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مقدمة 

لقد كان إقدامنا على هذا المشروع دون تقدير كامل لما يعترضه من صعويات: فهو يرمى 
إلى المقارنة بين المؤسسات التى عرفتها مصر فى ظل حكم الفراعئة المصريين وتلك التى كانت 
قائمة فى العصور اليونانية الرومانية؛ والأولى - بخلاف الثانية - وصلت إلينا من خلال 
مصفاة مزدوجة من الثقافات الكلاسيكية والمعاصرة: كما أن الوثائق التى تعرفنا بكل منهما 
هي إلى حد كبير غير متساويةء وياختصار فإن فهمنا للثانية هو بدون شك أكثر تقدما من 

ولهذا لم نلجا إلى التبسيط المبالغ قيه وتجنبنا دراسة الدولة المصرية خلال الألف الثالثة 
أى الثانية قيل الميلاد من خلال ما عرفناه عنها فى العصور البطلمية والروهانية» وكان من شأن 
هذا أن يوصانا على الفور إلى نتائج خاطتة. وبالرغم من حرصنا على إبجاد التناسق بين كل 
من القسمين فلقد عمدنا إلى تناول كل قسم بالطريقة التى رأيناها تتناسب معه. وهكذا تناولنا 
فى القسم الأول شخصية القرعون على حدة؛ بيتما فى القسم الثانى كان لا يمكن قصل 
الاسكندرية عن البطالمة وحكومتهم. وكذلك عرضنا لموضوع الاقتصاد فى العصر الفرعوتى 
على حدة بالنظن إلى طابعه الخاس. 

وهلى العكس تعمدقا إدخال موضوع المعابد فى قصول عدة من القسم الأول فى حين 
خصص له فصل منقرد فى القسم الثانى. فحتى نهاية الألف الثانية لم يكن هناك فاصل بين 
ما هى هدنى وما هى دينى حيث كان القرعون هو مقيم الشعائر الأول والوحيد ولم يكن الكهنة 
إلا نوابا له. ولكن اعتبارا من الألف الأولى قيل الميلاد خلق كُهَان آمون الأرّل وضعا مختلفا 
عندما أستولوا على السلطة فى جتوب البلاد؛ وذلك في مواجبة الملوك الحاكمين فى الشمال. 

آما الفصل التاسسع من القسم الأول - كفصل انتقالى- فيحاول تقديم المؤسسات 
الفرعونية قى ظل القوى المختلفة التى احتلت مصر قبل الإغريق خاصة خلال الأكف الأولى قيل 
الميلادء امتى شهدت - بالمقارنة بالألفين السابقتين - أقدم التقاليه وهى تتغير في إيقاع 
متسارع تحت ضغوط عديدة كانت أحيانا متسقة وأحيانا أخرى متعارضة. 

ويتضح من المقارنة بين مختلف هذه المعالجات وجود نقص هائل فى الوثائق شديدة القدم 
والتى لا زالت دراستها فى طور البداية. وليس هذا بالمهم: فالوقت لم يأت بعد - وقد لا يأتى 
أبدا - لتتيع المؤفسسات المصرية وما طرة عليها من تصدعات خطوة بخطوة منذ نشأتها حتى 
اختقائها. والهدف الأول من هذه المحاولة التى نتقدم بها هى إعادة تشكيل الحقيقة التاريخية 
بفروقها الدقيقة بدلا من الصورة التى تقدم مصر الفرمونية جامدة بفير تفيير خلال ألاف 
السنين ثم تراها تترك مكانها فجأة لمصر أخرى تدار بأساليب أجنبية غريبة عن تاريخها. 


يات 


إن مصر لم تفقد هويتها بعد أن أصبحت إغريقية ثم رومانية: لا شك أنها قد تفيرت 
تغيرا جذريا بعد فتح الاسكئدر لها أكشر هما تغيرت بعد الاحتلالات السابقة, ولكن من الخطأ 
القول يوجود انقطاع كامل طرأ عليها خلال الريع الثالث من الأكف الأولى قبل الميلاد» تعاما 
كخطأ القول باستعرار جمود المؤسسات الفرعونية, وإذا كنا قد تمكنا بعملثا هذا من المساهمة 
فى إيضاح ذلك فإن عمئنا لا يكون قد ذهب سدىء وإذا كنا قد نجحنا أيضا فى إلقاء ضىء 
على نقاط للاختلاف أو للالتقاء فإننا نكون فى رأينا قد بذلنا جهدا مفيدا وفتحثا الطريق لتثاول 
أصح لبنيان الدولة فى مصر القديمة. 

ولقد اكتشفنا خلال كتابة كل من القسمين وجود صصدى لبعض الوقائع والأحكام 
والوظائف من سياق تاريخى إلى آخرء ولم يكن من الممكن البحث فى هذا الأمر بطريقة 
منهجيةء فإن صعوية الابحاث فى المرحلة الفرعونية كثيرا ما دفعت علماء المصريات إلى تعميم 
النتائج المستخلصة من ملفات ذات نطاق شديد التخصص لكى تدل على مواقف أكشش اتساعا. 
وأبرز مثال على هذا هو حالة دير المدينة. حيث تم على أساسها بناء تاريخ للعمل والقانون 
والتجارة فى مصر القديمة استنادا إلى سجلات - وإن كانت ثرية ثراء استثتائيا - إلا أنها 
تقوم على مؤسسات ملكية من عصر الرعامسة لا تغطى إلا قرنين ونصف من الزمان. وهذه 
المؤسسة وإن كائت على صلة بأهم الشخصيات قى الدولة وأدت قى طيية دور جهاز 
الاستشعار للسلطة الملكية فى نهاية الدولة الحديثة إلا أنها تتكون من عمال وحرفيين لا يمكن 
اعتبارهم نموذجا للمصرى فى جميع العصور. 

وكثيرا ما وصاتنا الوثائق الأكثر قدما لما كان لها هى تقسها من طابع خاص. أما الملفات 
الجارية المعبرة عن الحياة اليومية والتى كانت محفوظة فى الأماكن المطروقة؛ فقد ضماعت كلها 
منذ القدم لعدم وجود مكان لها أى لتعرضها للإتلاف مع الآثار التى كانت تضمها. وسمسحت 
بعضي الفلثات المعمارية سعيدة الحظ. ويعضن اللفتات غير المقصودة بل ويعض السرقات فى أن 
تخفى بعض النصوص التى تستند إليها معلوماتنا عن فترة تزيد مدتها عن ألفى عام. وإننا 
نندهش من أعمال التدمير مع أنه من المفروض أن نذهل من الظروف الطارئة التى سمحت 
لبرديات ترجع إلى نهاية الأسرة الرابعة - مثل يرديات الجيلين - بأن تصل إلينا. 

أما بالنسبة للعصر اليونانى الرومائى فالوثائق أكثر وفرة» خاصة بفضل عشرات آلاف 
البرديات التى اكتشفت منذ نهاية القرن الماضى ونشرت بإيقاع سريع. فلقد عرفنا بالتفصيل 
كيفية أداء هذه المؤسسة آى تلك لأعمالها فى مكان وزمان محدد. وعلى سبيل المثال نعرف أن 
دائرتين من إقليم أره سينوييت 655100116 (الفيوم) وهما تيميستوس 11161715605 ويوليمون 
وبوليمون 2016:2008 قد اندمجتا لتكونا دائرة إدارية واحدة خاضعة لنفس الحاكم ع8 16هتاو 


-_ 


فى عام ١1/١51‏ الميلادي. كنا فعرف أيضا أن القاعدة قد جرت على اختيار يعض 
الموظفين- مثل سكرتيرى القرى - خارج محال إقامتهم الأصلية لضمان حيدتهم وتجردهم فى 
مواجهة المشمولين بإدارتهم. 

ولكن يجب ألا يخدعنا هذا التراكم فى المعلومات المحددة - الذى لا مثيل له فى كثير من 
هناطق العالم القديم . فهذه الوثائق تعود إلى محض الصدف التى تقود أعمال الحقريات 
و لاكتشافات وإلى الظروف الجوية التى سمحت بالحفاظ على أوراق البردى فى أماكن دون 
غيرهاء مما يبقى فى الظل العديد من الجوانب المتعلقة بالمؤسسات وتظل فجوات كبيرة قائمة 
ولقد أبرزنا فى الفصل الأول من القسم الثانى الحدود التى تقيد مصادرنا حتى بالنسبة للفترة 
الثالية على فتح الاسكئنس. 

ومع هذاء فلقد سمحت هذه المصادر غير العادية من حيث كميتها وطبيمتها - وبالرغم من 
تمزقها وعدم اكتمالها - للمؤرخين الذين يبحثون فى مصر الإغريقية والرومانية باستخلاص 
النتائج وذلك منذ أكثر من نصف قرن» وسيظل العمل الجامع الذى قامت به ك. يريى 
*ناة86 .0 «الاقتصاد الملكى للإغريق» الذى نشر فى بروكسل عام 1974 نموذجا يُحتذى به. 
ومن الواضح أن علماء المصريات لا يجدون تحت تصرفهم وسيلة ممائلة من أجل تحديد 
الآليات التى كان يسير عليها الاقتصاد الفرعوني» فى أى عصر من العصور حثى ولو كان 
أطول كثيرا من الثلاثة قرون التى استفرقتها الملكية الإغريقية. ويتضمن العمل الذى نقدمه - 
على أية حال - جانبا كبيرا من المعلومات والإجابات التى يتوقعها قارئوه ومستخدموه؛ ولكنه 
يرجى قبل كل شئ أن يصبع مصدر للتفكير ولأبحاث جديدة في المستقبل. 
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القسم الأول 
مصر الفرعونية 


تأثيف دومينيك فالبيل ©1اء15ول؟ عداو تدأمروط 


مدخل 

عنوان هذا القسم الأول هى «مصر الفرعونية» فى حين أن القسم الثانى مخصص ه«لمصر 
البطلمية والرومانية»» وإن كان من الممكن اعتبار البطالمة - وكذلك الأباطرة الرومان - فراعنة 
مثلهم مثل أسلافهم سواء كانوا من أهالى مصر أو من الأجانب. ومع هذا فقد كان فتح 
الاسكندر مقدمة لتغديرات راديكالية فى بناء الدولة المصرية وفى مؤسساتها تكفى لتبرير هذا 
التمييز. والفترة التى يعنى بها هذا القسم الأول أطول بكثير من تلك التى يغطيها القسم 
الثانى: فهى تبدأ مع أقدم ما عرف من الشهادات المكتوبة» منذ بداية الألف الثالثة قبل الميلاد» 

لتنتهى سنة ١7١‏ قبل الميلاد» أى تستمر لمدة تقل قليلا عن ثلاثة آلاف سنة. 
ومن الممكن أيضا أن نتساط عن مدى ثبات المؤسسات الفرعونية خلال فترات 
الاضطرابات الداخلية والخارجية التقى تسمى بتحفظ «بعصور الانتقال»؛ والتى تميزت بالافتقار 
إلى المراجع الإدارية» بل وإلى اختفائها التام؛ أى بتغيير فى مصادر المعلومات. وترجع هذه 
الصمويات قى نفس | الضعف الذى طرأ على السلطة المركزية؛ وعلى الغزوات 
3 تب على ذلك من تفتت فى الأراضى المصرية؛ بالإضافة 
التى أشارت إليها النصوص أحياتا . ويمكل هذا عقبة 
مما يدفعنا إلى التخمين أكثر من المتابعة» ويجعلنا 













إلى الدمار الناتج عن | 
جدية تعوق إعادة تشكيل ما طن أ 
عاجزين عن وصف التطور. 

لقد تفاوتت المصادر التى وحتلت | يذ 
للدعامات التى استندنا إليها ولمواقع المراكن الإ 
للوثائق قبل الأسرة الثالثة وبين سوء حفظ لفائف 
الرطوية كثيرا عن الوجه القبلى. وأذلك نجد أن يعض ال ملفا الرجوع إليها استنادا إلى 
محفوظات متواجدة فى بعض الفترات فى حين تختفى اختفاء كاملا فى فترات أخرى. ولقد 
سدت قطع الأوستراكا 081:38 أحيانا هذا النقص لتحملها تقلبات الجى أكثر من البرديات أو 
لفائف الرق: ولكنها بسبب افتقارها إلى الجودة نادرا ما تؤدى نفس الخدمات. 

ويعتبر ما تُسخ على الأحجار من نصوص وثائقية؛ أو حتى مجرد الإشارة إليها على 
اللوحات والتماثيل» في المعابد والمقابر. شاهدا على أصول ضائعة؛ وهي تؤدى تقريبا دور 
الأصل وإن كانت أكثر سطحية: ولكنها تظل مؤشرا مباشرا يدل على وجود هذه المؤسسات 
التى لا يمكن الاهتداء إليها بوسيلة أخرى. وتوجد مجالات غيرها لا يمكن الإحاطة بها إلا من 
خلال التحقيقات البروزوبيوجرافية 05050508:251:10106؛ وهى وإن كانت غير مباشرة وتستلزم 
وقتا أطول إلا أنها توفر مع هذا اللحمة التى قد تكون مرتخية أحيانا ومشدودة أحيانا أخرى, 


كبيرا من حقبة إلى أخرى وذلك وفقا 
ختلف الأمر ما بين الندرة الشديدة 
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واكنها تكون أحيانا مرجعنا الوحيد. وتمثل هذه الدراسات أحدث جاتب قى الأبحاث حول 
الدولة المصرية. 

إن اهتمام علماء المصريات بالمسائل المتعلقة بالمؤسسات قديم نسبياء فقد نشر ج. بيرين 
عممعنتط .ل بين ؟197 و1976 كتابه "تاريخ المؤسسات والقانون الخاص فى مصر القديمة", 
إلا أنه اقتصر فى بحثه على الدولة القديمة. وقد كانت دراسة المؤسسات فى مجموعها بين 
أيدى رجال القانون وكان ل 183:5006 سلف شهير هى ريقييى ]12.16561111010 عند نهاية القرن 
الماضى. ولا زال هذا الاهتمام حيا إلى أيامنا هذه. وبعد وقت قليل من ظهور مؤلف 51260786 
المكون من ثلاثة مجلدات قام سير آلن جاردنر8.080106 517 بنشر سلسلة متوالية هن 
الملفات البردية الكبيرة عن الدولة الحديثة غيرت بصفة محسوسة النظرة التى كانت قائمة عن 
الدولة وأدائها. وهذا العمل وإن لم يكن رائدا ولا معزولاء فقد أعطى دفعة جديدة. وقد ساهم 
فى هذا الجهد إريكسون 82101560. /الآ وت. بيت ]1'.58,866 وغيرهماء 

وقى نفس الفترةء كشفت حفريات دير المديئة عن جانب كان مجهولا فى المجتمع المصرى: 
حياة صغار الموظفين. فقد درس تشيرئي 1.0733 الاوستراكا والبرديات المكتشفة؛ وأجرى 
جردا لما تم استخراجه من رفات: ويهذا جعل هؤلاء الرجال والنساء أكثر قربا منا من أى 
عضو يبارز فى المجتمع المصرى. وكذلك تجح فيس 0.113[65). الآ وسمبسون 16.519020500. /77 
فى نشر ملفات بردية أخرى من الدولة الوسطى. وبدأت الدولة القديعة بدورها فى تقديم بعض 
وثائق محفوظاتها بفضل دي سينيقال 0651081 06 .1.1 ويوزئر-كريجر 861 2.505061-1616 
اللذين نشرا برديات أبى صير» وفى نفس الوقت نجع مالينين 1/1.81211106 فى جمع يعض 
العقود المعروفة التى كانت قد حررت بالخط الهيراطيقي غير المالوف أو الخط الديموطيقي 
القديم, 

وقد حدث خلال عصر الانتقال الثالث ما حدث فى سابقيه من تناقص حجم الوثائق 
الإدارية تناقصا خطيرا. إلا أن هذا العصر قد دام سبعة قرون جربت مصر خلالها عدة هرات 
الحكومات الأجنبية. وتزداد الصعويات الناشئة عن هذا القصور الوثائقى لوقوعه فى وقنت 
تكاثرت فيه التأثيرات الخارجية دون أن نتمكن دائما من تحديد أثرها على المؤوسسات 
المصرية, التى كانت عند نهاية الدولة الحديثة قى وضع يختلف عما ألت إليه فى ظل العصر 
البطلمى» ومن الصعب تحديذ التغيرات المتعاقية التى طرأت على هذه المؤسسات خلال هذا 
العصر الانتقالى. 

ولقد يذلت جهود كبيرة من أجل الاستقادة من آثار الأفراد خلال كل هذه الفترات التى 
كانت المحفوظات الوثائقية خلالها أقل وفرة متها في الدولة الحديثة. ومن أهم الدراسات التى 
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جرت خلال العقود الأخيرة: دراسة الألقابء تحليل السير الذاتية المتواجدة بتفصيل متفاوت 
على جدران المقابر» اللوحات والتماثيل. والمدونات المستفيضة على لوحات الهبات. وهذا لا 
يعنى أن هذه الدراسات كانت جديدة تماما. ومن أحسن الأمثلة على هذا النوع من الدراسات 
كتاب جاكيه - جوربدون 11.18601061-605008 عن لااسماء الأملاك الجتائزية فى الدولة 
القديمة "6«زجة,ة1 147161271 قلا0ى 65 167617نا[ 00771417165 465 707715 185" ال منشىص. فى 
5 وكذلك مجموعة أعمال قيشر .11.0.5156265 وتتابعت أيضا الأعمال مثل التى قام يها 
مارتن 1.03/18" وسممبسون 16.51712501./الآ, والامستدلالات كالتتى قام يها وارد 
4 والتركيبات كالتى قام بها هلك عاءاء1]./لآ, وأضيف إليها أخيرا مؤلف 
سترودفك 71.5001 المميز. ومع هذا فلا زلنا بعيدين عن تقديم صورة أقرب إلى أن تكون 
كاملة ودقيقة عن الدولة المصرية منذ نشأقها حتى تطبعها بالطابع الإغريقى. 

ومن غير الادعاء بأن هذا القسم الأول يقدم حصرا كاملا للأيحاث التى تمت؛ قهى 
يعكسمحم الوضع القائم للأعمال التى تجرى بنشاط ويتولاها متخصصون عديدون من مختلف 
أتحاء العالم كما بيين من ثبت المراجع. غلا يكاد يمر فصل دراسئ إلا ويظهر العديد من 
المقالات أو الأبحاث التى تتناول جانيا أى آخر وتعلق على هذه الوثائق أ تلك وتقدم طبعة نقدية 
لنصوص معروفة من وقت طويل. لذلك فلا يمكن بأى حال من الأحوال اعتبار هذا البحث 
نهائياء واكنه يحاول أن ييرز ثراء وحيوية هذه الدراسات: وأن يطور فهمنا لأهم الملفات المعروفة 
أليوم, وأن يحدد المشاكل الكبيرة التى يجب إبجاد حل لها. إن الواقع الحالى للأبحاث فى هذا 
المجال وكذلك حجم هذا الكتاب يفرضان اختيارات لا بد منها حتى يصبح هذا الكتاب محل 
اعتماد ونفع قى المجال الجامعي. 


-هما- 


الفصل الأول 


فرعون 

كان الملك لا ينقصم عن الدولة المصرية, منذ نشأتها حتى اندماجها فى اميراطوريات 
واسعة. ولم يحدث أن احتفظ أى حاكم فى أى مكان بمثل هذه الآهمية لمثل هذه المدة الطويلة. 
فالأيديواوجيا الفرعوتية, كما نقهمها من خلال النصوص على مر العصور» تجعل من الماك 
كفيلا للقيم الأساسية وللانسجام الشامل. ولقد اختلقت مع الزمن مذاهب الفكر. وتغيرت 
صورة الملك مع المخاطرات التى خاضتها اليلاد وما صاحبها من صعوية أو يسر فى حكم 
البلادء ولكن ظل المبدً الرئيسي بعيدا عن أى شكء ويقيت على طول الزمن الهيبة التى كانت 
تحيط بعفهوم فرعون: حتى فى الأوقات ألتى كانت السلطة خلالها محل تجزئة أو نزاع؛ إلى 
حد أن هذة الهيبة كانت تغرى أكش الحكام قوة. 


-١‏ طبيعة فرعون: 

أقام المصريون أقكارهم وأعمالهم على مستويين مستوى الأسطورة ومستوى الواقع. ولا 
يوجد أحسن من هذا المجال - فرعون - لإيضاح هذا المزج. ويكون إدراك المستوى الأرل 
أحسسن من خلال النصوص الدينية والأدبية» فى حين يبدس المستوى الثانى أكثر فى الرسومات 
وفى النصوص الرسمية: واكنهما مرتبطان معا ارتياطا وثيقا حتى أنهما يتجاوزان نطاق 
وظيفتيهما ويؤثر أحدهما فى الآخر. 
الأسطورة المؤسسة والملوك الأول: 

لقد ظهر الملك وهو يؤدي مهامه الاساسية» منذ وقت مبكر جد!؛ على مختلف الآثار مثل 
رؤوس المقامع والصلايات والالواح والأختام. ولكن الاسطورة المؤسسة للدولة تكونت على مدى 
أبطا, وكأن أول ظهور لها من خلال إشارات مخظفة فى النصوص المنقوشة داخل الأهرامات 
اعتبارا من عهد الملك أوناس. ويتعين علينا أن نسلّم بركوب القطار أثتاء سيره, فالحقيقة أن 
الدولة المحصرية هي نتاج عملية طويلة بدأت مع الظهور المتأخر للزراعة في وادى الثيل (حوالى 
0.٠‏ سنة قبل الميلاد) واستمرت هذه العملية مع نشأة المراكز الحضرية يعد ذلك بالف سنة. 

لقد اتضح أن تقسيم البلاد بين الصعيد والدلتا ظل قائما خلال كل فترات التاريخ وذلك 
كما بدا من دراسات المناظن والتماثيل ونصوص الحكام. وكان على رأس كل مثهما على 
التوالي: نخن (البصيلية) ويوتى (تل الفراعيين). ولا يوجد أدنى شك فى أن هذا الانقسام كان 


لكي م 


مرحلة وسيطة بين المرحلة التي كانت توجد فيها مجموعة من المقاطعات المستقلة وبين مرحلة 
تكوين الدولة. وقد أكدت الاكتشافات الأخيرة التى جرت فى العاصمتين صخة الادعامات 
الدينية التقليدية. ومن المعروف أن اتحاد الوجهين كان قد تم منذ حوالى قرنين عندما جلس 
على العرش الملوك الأوائل الذين تحتفظ بذكراهم. 
إن معلوماتنا هنا ترتبط ارتباطا كبيرا بمدى تقدم الكتابة, التى كانت فى ذلك الوقت قليلة 
الانتشار بل وغامضة بلا شك. إلا أن الشواهد الأثرية المكتشفة عن هذه الفترة المفتاحية عملت 
تدريجيا على إعادة الحجم الأصلى للأسطورة وبعضا من مضمونها. لقد تم تشبيه هؤلاء 
الأمراء - الذين سبقوا أقدم الملوك الماثلين فى القوائم الرسمية - بآلهة الأزمنة الأولى» وهذا 
التشبيه قد تم بعد هرور رمن طويل على وجودهم. 
ملوك الدولة القديمة: 
استمر الفارق الزمقى بين الأسطورة والواقع مستمرا خلال الدولة القديمة, حيث لم تتم 
الإشارة إلى شخصيات هلوك الأسرة الرايعة - وهى الأشهر - إلا لاحقاء وكان يتعين علينا 
إنتظار نهاية الأسرة الخامسة ثم الأسرة السادسة لاكتشاف نور الملك فى حسن تسيير أمور 
الكون. ومع هذا فلقد تضاقرت التعبيرات على المناظر والتماثيل وعلى المباني المعمارية افرائعة 
مع بعض النقوش الجتائزية والدينية فى رمم صورة أكيدة لهؤلاء الملوك المعدودين الذين 
شكلوا لآلاف السنين شهرة خلقائهم. 
فمنذ العصر الثينى كان الملوك يمثلون إله السماء حورسء ثم أصبحوا عند نهاية الأسرة 
الرابعة أبناء لإله الشمس رع. وفى قصة مستمدة مئ بودية وستكار 65:615/ل عن هؤلاء الملوك 
نجد روأية مدهشة عن الأبوة المقبسة للأسرة الخامسة. ويتجلى الجوهر الخارق لهؤلاء الملوك 
فى المصير المخصص لهم وفى الامتيازات التى يستفيدون منهاء كما أن التاكيد على إعادة 
بعثهم والحرص على الاحتياطات الجنائزية التي كانت تتخذ لضمان البعث. كان يشكل عنصرا 
هاما في الاقتصاد المعاصر. 
الملوك في مواجهة الفشل: 
ضدعفت السلطة السياسية للملك فى أواخر الدوأة القديعة فى مواجهة السلطة المتصاعدة 
لحكام الأقاليم بالريغم من الإصلاحات الكثيرة التى تمت في الإدارة الإقليمية. وعندما سقط 
شمال البلاد فى أيدى الأجانب القادمين من آسياء وتكونت إمارة فى هير اكليوبوايس (إهناسيا 
المدينة) وتمزق الجنوب بسيب الحروب الأهلية التي قامت بين مختلف حكام الأقاليم وهم 
يتنازعون من أجل السيادة: خرجت صورة «الاله الكامل» من هذه المحنة وقد اهتزت قيمتها 
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إلى حد ما. وأصبح الملك نقسه يعترف بأخطائه من وقت لآخر ويساهم بذلك فى الاقتراب من 
البشرء ويتحمل بهذا خسارة مزدوجة طابعه المثالى ومعاناة الواقع. 

وقد تجلى هذا التغيير الأيديولوجى في عدة نواحى: خسر الملك جانبا من امتيازاته ولم 
يعد هو المتفرد بها وتقاسمها معه منذ ذلك الحين الأمراء وكبار الموظفين؛ وأصبحت صوره 
تعكس من حين لآخر حالاته المزاجية ونواحي الضعف فيه؛ وأخذت النصوص التي تتحدث عنه 
شخل فى اعتبارها قيمه الذاتية. ومع هذا ظل هى الوسيط الوحيد بين الآلهة وبين البشر؛ ويقيت 
سلطته بغير مساس وإكته لم يعد ذلك الكائن المطلق الذي لا يمكن مجادلته كما كان في العهود 
السابقة. وأصبح من المفروض أن يقدم الدليل على بعض الصفات: الكرم والشجاعة والرحمة 
...إلخ. 
فرعون فى الدولة الحديثة: 

على العكس من ذلكء أدت الانتصارات التى تحققت منذ بداية الأسرة الثامنة عشرة 
وخلال عصر الرعامسة إلى تحويل كثير من ملوك الدولة الحديثة إلى رجال خارقين؛ وأصبحوا 
يهتمون برواية فتوحاتهم وكشف مصادر استراتيجياتهم. وبعد نموذج الملك الحكيم الحذر الذي 
شاع في الدولة الوسطى جاء نموذج البطل والرياضي الكامل. ونقابل بعض الاستثناءات: 
فبينها كان سنوسرت الثالث يتباهى بقوته وبالرعب الذي كان يوقعه في النوبيين تجد أمنحوتب 
الرابع أقل اهتماما بمظاهر الرجولة وإن لم يقطع صلته بالصورة الظافرة لأسلافه. 

ومع هذاء تطورت الأسطورة المؤسسة للدولة مع الأيديولوجيا السائدة. فلا زال الملك هو 
بطل الإلهة ماعت - التى تمثل العدالة والتواّن والنظام - والتى تعادى نقيضها إسفت -15 
6 الذى يمثل الظلم والفوضى. ولكن عمد آخناتون وهى ينفذ برنامج الآلهة إلى الاستحوان 
على ماعت 11331 وإدماجها في نظرته الخاصة إلى العالم. فالكون كان إما مسرحا 
لاضطرابات تستلزم تدخل الدولة حتى يصبح قابلا للسكنى؛ وإما مكانا يسوده الانسجام 
تهدده قوى سلبية ولا بد من الدفاع عنه حتى لا يختقى من الرجود. 

كان فهم العالم يتوقف على الظروف وعلى السياسة المعاصرة كما كان يتوقف أيضا على 
شخصية الملك إلا أن المعطيات الأساسية كانت لا تتغير تبعا لذلك. 

والظاهر أنه قد يدئ فى ظل حكم تحتمس الثالث فى استعمال اسم القصر 3' :م 
«البيت الكبير» للدلالة على اسم من يسكنه. وأصبحت هذه التسمية تستخدم جنبا لجنب مع 
الأسماء الأخرى الدالة على الملك. واقد كان هذا الاسم '"فرعون" هى الاسم الوحيد الذي 
اتبعناه وريما كان ذلك بسبب ورود ذكره في التوراة. ولا يعتير هذا السلوك وحيد! من نوعه 
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ولكن مما له مغزى أن هذا الاسم لم يظهر تحديدا إلا في املحظة الوحيدة من تاريخها التي 
أصبيحت مصى فيها تملك إمبراطورية. 
تأنيه بعض الملوك: 

لقد تكرر خلال تاريخ مصر الفرعونى أن تمتع بعض الملوك بمعاملة استكثنائية أدت إلى 
تأليههم. ومن بين ملوك الدولة القديمة عرف ستفرى وحده هذا الامتياز الذي ظلت تشهد عليه 
النقوش والتماثيل - وخاصة في سيناء - حتى نهاية الأسرة الثامثة عشرة. 

ولقد ظهرت خلال الأسرة الثانية عشرة هن جديد ظاهرة مماقة في تاليه الملك. وربما لم 
يكن ظلهورها أمرا بريئا: فلقد كان الملك نب حبت رع منتوحوتب مؤسس الدولة الوسطي محل 
عيادة. ولم يثبت وجود هذه العبادة خلال الأسرة الحادية عشرة:» ولكتها تطورت ابتداء من 
الأسرة التالية» وزادت شعبيتها خلال عصر الرعامسة(!)؛ وحظي بعده كل من سنوسرت الثالث 
وأمنمحات الثالث بتبجيل مماثل, الأول في النوبة أثناء الدولة الحديثة والآخر في الفيوم في 
عصر اليطالمة. 

وأقيمتت فى الدولة الحديثة مبان خاصة لعبادة التماثيل الملكية في مصمر وفي أراضى 
الإميراطورية. وكان كل من أمنحوتب الأول ووالدته أحمس نفرتارى وأمنحوتب الثالث ورمسيس 
الثانى محل عبادة خلال عصن الرعامسة(). 
هيبة فرعون في العصر المتأخر: 

إن الدلائل على استمرار هذه التيعات الأساسية في الأ يديولوجيا الفرعوئية تحبد معالم 
كل من عصر الانتقال الثالث والعصر المتأخر. ومع هذا فإن ازدياد الاسرات المتوازية 
بالإضافة إلى اختصار عهود الملوك بسيب المتافسات الداخلية والخارجية وتزول مصمر إلى 
مرتبة إقليم داخل إمبراطوريات كل هذا كان يمكن أن يكفى لتحلل بعض القيم المتعلقة بالملك 
في مصر. ولكن يبدى أن هذا التحلل لم يحدثء لأن المتانة القصوى التي كانت تتمتع بها 
المؤسسات الفرعونية والتي لا تنقصل عما كان يمثه املكء كانت كافية للاحتفاظ بالصورة إلى 
أيعد من مضعونها. 

لقد تعاملت مصر آولا مع سادة كانوا يعتبرون أنفسهم الأكثر حفاظا على التقاليد 
المصرية؛ وإن كانوا هم أنفسهم من الاجانب أو من أصل أجنبى مثل الكوشيين أو الليبيين. 
لذلك لم يكن من المدهش أن تكتشف أن الملك بى 8196 كان ينسب لنفسه أنه حامى الصفات 
الاصيلة لهذه الحضارة التي كان يعتير نفسه ولى بشكل غير مباشر الوريث الشرعى الوحيد 
لها. ويمكن أن نلاحظ فيما بعد وجود مواقف مشابهة للفرس والإغريق والرومان يكون الدافع 


ا 


السياسى فيها أهم من دامع الإخلاص لهذه الحضارة وذلك بالرعم من أن هيبة الفرعون كان 
يمكن أن تتعارض مع بعضى الخصائص الأخرى الملازمة للثقافات المهيمنة. إنه لمما يدقع إلى 
الإعجاب. ذلك الاحترام للعقيدة وللطقوس والمصطلحات الذى استمر لمدة طويلة حتى بعد 
اختقاء آخر فرعون وطني 


ا مهام الفرعون. 

الملك. وبمفرده. هى الدولة. وهى الذي يضمن أمام الآنهة تحقيق المهام الاساسية للدولة. 
وتجد جميع واجياته ومهامه تعبيرا عنها فى مكان أو آخر من المعابد الكبيرة ومن المقاصير 
الأقل أهمية؛ وكل الأعمال التي تستحق الذكر والتي تم إنجازها في المملكة تخضع لاذلهة أى 
يتم تقديمها لها قربانا وتقربا. والآلهة بدورها هي الكافلة لهذه الأعمال وفي مقابلها تفدق 
بحسناتها على الملك الذي يعتبر هو مقيم الشعائر الوحيد؛ أما الكبنة فليسوا إلا وكلاء عنه 
دور الأيديولوجيا: 

لقد أشرنا قيمأ سيق إلى الطابعين المتكاملين اللذين كانا لا ينفصلان وكانت تخضع لهما 
كل إيماءة وكل حركة في مصر. إنه أسلوب قي الفكر وقي الحياة أصصبح يبدى لتنا أكش وأكثر 
غير مآلوف, ولكنه يعود إلى الظهور - حتى قى أيامتا الحالية - في أشكال غير متوقعة: حيث 
يثم الإحساس بالمعقول وبغير المعقول باعتبارهما ظاهرة واحدة. وتقوم شعائر سحرية بالريط 
بين العمل البسيط والتعبين الديثى عنه وبالجمع بين عالم البشر وحوكة الكون. والملك هى 
المسئول عن هذه الشعائر أمام الآلهة: وهى في نقس الوقت الموظف والمعماري ومهندس الري 
والفلاح والمشرع والمحارب. وإذا لم يقم الملك بأداء هذه المهام تتحقق ردود الفعل على مستوى 
الكون باكمله. 

ولا تتدهش في ظل هذه الظروف من أن نجد جدران المعابد مغطاة بمناظر القرابين 
المقدمة التي تتناول كل الأمور من إنشاء المعبد إلى زواعة مختلف أتواع النباتات مرورا بشق, 
قناة أو تربية الحيوانات المستانسة أو التضحية بالحيوانات المفترسة أو فتح جديد مدن أجنبية. 
إنها تمثل في مجموعها الواجهة التي تعرض الاقتصداد والسياسة المصرية. وتقوم الآلهة بكفالة 
الملوك في المقابل. إنه تظام للمقايضة بين العالم الإلهى والعائم الأرضى ظل يتكرر بلا كلل أي 
ملل منذ الدولة القديمة حتى العصر الرومانى» وكان يضمن للملك ملكا مديدا هانئا وسعيدا 
والبلد الرخاءوالسلام. إن العقيدة والواقع يغطي أحدهما الآخر. 
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ومناظر القرابين هذه ليست هي وحدها التي تمثل مهام امك في إدارة الدولة. بل نجد 
أيضا تمثيلا للبعثة التجاوية التي أوفدتها الملكة حتشبسوت إلى بلاد البونت: وحملات تحوتمس 
الثالث والملوك الرعامسةء ومعاهدة السلام بين رمسيس الثانى وخاتوسيلء والمراسيم المدونة 
على أبواب المعابد, وكلها تقوم بلا شك بمهمة الدعاية والإعلان ولكن - سواء كان ارتياطها 
با معبد الذي سجلت على جدرانه قويا أو ضعيفا - فإنها تتوجه كلها بوسيلة أى بأخرى نحى 
الإله الذي يسكن قيه. قلا وجود لعمل ملكى أى لأي مشروع يتم بيساطة يدون مقابلء إنها 
تدخل كلها في اللعبة الكييرة التي تؤيد وتدعم وجود ماعت 71981 المبدأ المقدس الذي لا يمكن 
المساس به, والذي يتمثل في إلهة يقدعها الملك إلى الآلهة مثلها مثل الهدايا الأخرى التي تعيش 
بها الآلهة. 
التعبير عن الأبديولوجيا. 

تتجسد الملامح الرئيسية للأيديولوجيا الفرعونية فى أسماء الملك: وعددها خمسة متها 
إسمان مسجلان فى خراطيش يمثلان مسار الشمس داخل الكون» كما تتمثل أيضا هذه 
الأيديولوجيا فى صور ال ملك وفى أعماله. وتستخدم الكلمات والمناظر والتماثيل تشبيهات 
مقتبسة من عالم الآلهة الذى كان قد استمدها هو نفسه من الأشكال الحيوانية والنباتية 
والكونية والطقسية في الطبيعة, إن تقوم الكيانات المادية بترجمة المعاني المجردة الأكش تقاربا 
معها. وتتردد بعضى الصقات أكثر من غيرها: كالقوة والحذق والدهاء والشجاعة والخصب. ٠‏ ويتم 
من حين إلى آخر استخدام هذه التشبيهات لكي تبرز شخصية الملك وسلوكه في حالات 
محددة. ولكن الخصائص التي تعبر عنها هذه التشبيهات يضاف إليها الإطار الفعلى لحياة 
الملك. بحيث يعتبران مها وبنفس القدر رموزا أساسية تتحقق من خلالها هذه الأيديولوجيا. 

فالملك يقدم الشعائس للألهة وللبشر بيشخصه او بالصورة التي ترمز إليه أو عن طريق 
ممثله المسشر لذلكء وهويذلك يقدم الضماتات لحكومته الفعلية. فعندها يريق الخمر إكراها 
لاكلهة يتحكم في فيضان النيل الذي تتوقف عليه المحاصيلء والملك يقود عروضا ترمز لأقاليم 
الشمال والجتوب محملة يحاصلات زراعية؛ وهى عندما يحطم صور أعداء مصر والتاج ينسج 
فى نفس الوقت حاجزا وقائيا حول البلاد أو حول المعبد أى المدينة التي يعنيها الأمر. وهى 
عندما يحصى الإتاوات التي يقدمها له الأتباع أى البلدان الأجنبية في طوابير من الأسرى 
المقيدين بالسلاسل فهى يقوم أيضا يتوسيع نطاق الإميراطورية وبزيادة ثروات اليلاد. وهكذا 
تجد كل هذه المهام المعادل المخصص لها. 
مباشرة السلطة داخل الأراضي. 

إن الإشارات الدالة على المباشرة المادية السلطة الملكية السياسية - إذا استبعدنا منها 
الجانب العقائدي - كانت غير مباشرة: وخاصصة بالنسبة لكل ما يتعلق بإدارة البلاد يمعنى 


لا 


الكلمة. فالبرنامج اليومى الملكى يجب أن يتضمن العديد من الاحتفالات التشريقية: البعض 
منها يرتبط بشخصه المقدس مثل زيارات متابعة سير الأعمال في الأبنية التي كان يأمر 
يبنائهاء واليعض الآخر يتضمن الظهرر وإقامة الشعائر العادية أى الاستثنائية, والمقابلات, 
ومنح النياشين. وكذلك ممارسة العديد من الألعاب الرياضية وعلى أعلى مستوىء هذا يلإضافة 
إلى ممارسة مختلف أنواع التسلية التي تدخل ضممن القواكلور الذى يحيط بالبرنامج اليومي 
للملكه 

وهناك دلالات عديدة تثيت أن ملوك مصر لم يقتصر نشاطهم على العناية بلياقتهم البدنية 
وتأمل حقول العمل والقيام بيعض أعمال العبادة والسعى وراء وسائل التسلية القكرية 
والجمالية والشهوانية. لا شك أن حجم كل هذه الأنشطة كان يتقاوت إلى درجة كبيرة من ملك 
إلى آخرء هذا مع توافر الأدلة على أن السياسة الخارجية كانت تحظى يعتاية أكير من أمور 
السياسة الداخلية. ولقد عرف عن أشهر هؤلاء الملوك أنهم كانوا مصلحين ومشرعين مما جعلهم 
أصحاب القضل في إقامة مختلف مؤسسات البلاد, وكانوا أيضا يتدخلون في اختيار كيار 
الموظقين من المدتيين والدينيين في المملكة. 
السياسة الخارجية للقراعنة 

لقد حرص ملوك مصر على إعطاء الشياسة الخارجية اهتماما خاصاء حيث كانوا 
يستندون بالنسبة للداخل إلى إدارة كانت من المتانة لدرجة قاومت معها كل محاولات التشكيك 
الممكنة على مدى ثلاثة آلاف سئة تقرييا. ويؤكد هذا الوضع - سواء كان مبحيحا أ لا - 
العدد الكبير من النصوص التي تتعلق بالحملات والحروب والعلاقات التجارية أو الديلوماسية 
بالمقارنة بالنصوص حول السياسة الداخلية. فمن المؤكد أن الملك كان لايترك الأمور في هذا 
المجال للآخرين يقررون ويتصرفون. ولم يكن الملك هو الذى يقود دائما المشروعات السلمية أى 
الحريية» ولكنه كان يعطيها الكثير من وقته ومن شخصه.: وهو الوحيد الذى كان يقوم 
بالميادرات 

تدل المكاتبات المتبادلة بين الملوك آى بين الملك وأتباعه فى أقاليم المملكة المصرية» ومنها 
رسائل العمارنة وبوجازكوى نإقاءاتةع80('), على الأهمية التي كان يعطيها فرعون وغيره من 
هلوك الشرق الأدنى لهذ! البعد العالمى: فقد كاتت شئون السلم والحرب من اختصاص الأمراء, 
الذين كانوا يعتمدون عليها للتمجيد الذاتي» كما أن الآثار الاقتصادية لهذه الأمور كانت من 
الأهمية بحيث كانت تؤثر على أحوال البلد. لقد تعلمت مصصر من ناحية أخرى - ومنذ وقت 
مبكر جدا - أهعية وجود جيش فهال لديها لحماية حنودها ولاتقاء الهجمات الموجهة ضدفا 
وتحققت على طول تاريخها من صحة هذا الأمر. 


ات 


-- المقر الملكي. 

إن المدينة التى كان يوجد فيها مقر الملك تصبح لهذا السبب المدينة الأولى للبلادء وام يكن 
ملوك مصر يهتمون بالسفر للأغراض السياسية أو الاقتصادية؛ كما أن المتاسبات الدينية 
الكبيرة كانت تسئلزم تواجدهم. وكانت لديهم أيضا مقار أخرى تتفق مع احتياجاتهم مقامة في 
ممتلكاتهم الموزعة في كل مكان تقريباء ومع هذا فادرا ما كانوا يفصلون مقر إقامتهم اليوس 
عن مقر الحكرمة. 
المقار الملكية والعواصم. 

لقد عرفت مصرء في جميع أتحائهاء مقارا ملكية فى كل عصر من العصورء ووجود المقر 
لا يعنى بالضرورة التواجد المنتظم للملك وللحاشية فيه. وكان الوضمع بالنسبة أكل من مقر 
الإقامة الملكي الرئيسي ومقر أجهزة المكومة يعتمد على عرامل متعددة. ولا يجب أن نعتبر 
الفصل بين المقرين دلالة على ضمعف السلطة: ولكنه على العكس قد يكون دلالة على تواجد 
تنظيم فعال كفء لا يستلؤم رقابة دائمة على أعلى مستوى. 

ومن المسلم به أن مقف كانت تضم في أن واحد خلال الدولة القديمة القصور والوزارات. 
والقصور كانت تشمل بالإضافة إلى مقر الملك المذى كان يدعى «البيت الكبير» 3 ”7 مبتى أى 
أكثر للاحتفالات الرسمية مثل «الجتاح الملكى» #' ومقر إدارة البلاد ووالمقر» -12010/- وأملاك 
اللتاج «الخاصة الملكية» -67-7510-. وفيما بعد تتابعت طيبة ثم اللشت في القيام ينفس النور, 
ولكن عند نهاية الدولة الويسطى كانت الإدارة قائمة حول هذين المركزين. 

وعادت طيبة لتجمع من جديد كل السلطات السياسية؛ راستمر هذا إلى عهد الملك 
أمنحوتب الثالثء وهنا نجد تحت تصرقنا آثار جاتب من المباني التي كانت مخصصة لذلك. 
وقي بداية عصر الأسرة الثامنة عشرة كانت هذه المبانى تقع شمال معيد آمون على الضفة 
الشرقية وكانت مرتبطة ارتياطا وثيقا بالأماكن المقدسة. ثم نقل أمتنحوتب الثالث إقامته إلى 
الضفة الغربية بجوار معبده «معيد المليون عام». وعندما استقر إبنه أخناتون في العمارنة 
بمصر الوسطى قام من جديد بجمع مختلف صروح القصر الملكى والمؤسسات الحكومية معا 
في الجوار المياشر لمعابد آتون الكبيرة. 

وفي خلال عصر الرعامسة توزعت الإدارة بين طيبة ومثف بينما استقر المقر الملكى في 
شرق الدلتاء فى مدينة بي رمسيس. ويجري حاليا الكشف عن يقايا هذه المديتة والقصر. ولم 
تكن طيبة وبي رمسيس هما وحدهما اللتان استحوذتا على القصور املكية خلال الدولة 
الحديثة. قلقد كان أحمس هى أول من شيد قصرا فى بلاص بينعا كان يعمل على رفع طيبة 
إلى مستوى العاصمة. كما كان للملك مرنبتاح بناء نى أبهة فى منف. وقام الرعامسة بإعداد 


خآ 


مقار ملكية للشعائر الديتية بجوار معابدهم الجنائزية في طيية. وتم اكتشاف بعض قصورهم 
الأخرى مثل قصى رمسيس الثالث بتل اليهودية. 
قصور الملك: 

من المتفق عليه عادة أن يتم التمييز بين عدة فدات من القصور الملكية: القصور الحكومية, 
وقصور الاحتفالاتء وقصور الإقامة. ولكن هذا التقسيم لا يُظهر إلا بصفة تقريبية جدا التنوع 
الذى كان قائما فى الأطرزة المعمارية. وهى يؤدى إلى اختصار المهام التى لا علم لتا بها 
والاقتصار على الاستخدامات الواضحة. والنوع الأول منها هو أقلها من حيث مقدار معرفتتا 
به إن يبدى أنه كان يعاد بنائه فى معظم الأحيان في نفس المكان الذي كان موجود! قيه طبقا 
لمقتضيات السياسة المعاصرة. 

ولاشك أن القصور الأخرى قد لقيت أيضا مصيرا مشابها. كان كل ملك يسعى - 
حفاظا على هيبته الذاتية وتحقيقا لمتعاته الخاصة - لأن تكون [» العمائر الخاصة بهء ولكن بدلا 
من الالتزام بالقيود الطويوجرافية التى كانت تفرضها العمارات السابقة كان يبحث عن أمكنة 
جديدة تفنيه عن التعرض لأتقاض الأبنية السابقة. ومع هذا لم تصمد مقار الملوك للزمن أكثر 
مما صعدت مقار رعاياهم: وذلك لآن الملوك مثلهم مثل أقراد الشعب كانوا يوفرون الأحجار 
لاستخدامها فى المعابد والمقابر. وكائت الأعمدة والأبواب المصنئوعة من الحجر الجيري أقى 
الرملي هي وحدها التي احتفظت لنا ببعض النقوش والمناظر النادرة لتوجيهنا. 

ولقد تم اكتشاف قصور ترجع إلى كل العصور؛ إلا أن موقع العمارتة هى الذي يقدم 
أجمل مجموعة ويسمح بإجراء مقارنة حول وضع كل منه(2). ونجد في وسط المدينة بقايا 
قصرين من هذه القصور؛ أكبرهما ويدعى «مقر البهجة» غير كامل: والجزء الذى نعرقه منه 
يتميز بأقنيته الواسعة وقاعاته التي يرتكز سقفها على أعمدة. أما بيت الملك؛ الذى كان يتصل 
بالقصر عن طردق كبرى يعبر الطريق الملكى: فكان يشبه الفيلات القريبة المخصصة لرجال 
القصرء وأكنه كان أكثر اتساعا وكان يحوى العديد من الحوانيت. وكانت هذه تشكل مع المعيد 
الصغير والمجموعة الإدارية المجاورة «قصر آتون»: وكان قصر الملك يشغل الطرف الشمالى 
من المجموعة, ويبدى أنه بأبراجه المربعة وأبوابه الهائلة كان أشبه بالقلعة. 
القصور الأخري: 

كانت توجد فى الغعمارنة وكذلك فى ملقاطة مقار أخرى كانت مخصصة للملكة ولمختلف 
أعضاء العائلة المالكة, وكانت تشبه إلى حد ما من حيث إعدادها قصور المقر الملكي ولكن 
بمستوى أكثر تواضعا وخاصة بالتسبة لغرف النوم وصالات الحمام وصالات المقابلات. ويتميز 


اك 


قصر تفرتيتى الذي كان يقع عند منتصف الطريق بين المقر الملكى والضواحى الشمالية للمدينة 
بعمارة ذات طايع فريد يمذابحها وحدائقها وحديقة الحيوان التي يها. 

وتوجد بالفيوم مجموعة ترجع إلى الدولة الحديثة تستحق الاهتمام؛ وهى عبارة عن مقر 
الحريم فى مى- أور 71-001 والمعتقد أنه أنشئ بمعرفة تحتمس الثالث واستخدم حتى نهاية 
عصمر الرعامسة للأميرات الأجتبيات ولأطفال النيلاء الذين كانت مصر تستضيقهم لأغراض 
دبلوماسية أو تعليمية. 


البلاط الملكي: 

كانت لكل فئة من فتات القصور المشار إليها أعلاه مجموعة من المستخدمين المخصصين 
لها؛ وقد وصلت إلى معارفنا بعض عناصرها . كانت للبيت الكبير خدمات إدارية خاصة به 
وكان يضم أفرادا ملحقين بشخص ال لك مثل الأطباء ومصففي الشعر وحالقي الذقون ومسوى 
الأظافر وغيرهم من مختلف أنواع الخدم والحرفيين. وكان هناك من هم مسئواون عن حمايته 
عن قرب 30-53 وكان يعمل في الخاصة الملكية عدثيون ورجال دين. وكانت المناصب الإدارية 
والدينية المرتبطة بجتاح الملك قليلة العدد وغير محددة تحديدا واضحاء وكان للذين يعملون في 
المقر نفسه دور اقتصادي نى شأن كبير كان يرتبط بمصالح التاج ويمتد أثره إلى إدارة 
الموارد في كل أنحاء البلاد. ويدراسة ألقاب القائمين بهذه المهام أمكن تتبع نماذج الأعمال 
الثي كانت قائمة في ذلك الوقت. فيعض رجال القصر كانوا مخصصين بكيفية أو بأخرى 
لخدعة الملك نفسه والبعض الآخر كان مسئولا عن أمور البروتوكول فى القصر الملكى» وآخرون 
كاثوا مسئولين عن صيانة القصر. وكانت المهمة الملقاة على عاتق كل منهم ذات طابع 
تخصصى إلى حد ما وكانت تستلزم أحيانا تكويتا خاصا. ويبدى أن الانتقال من مهمة إلى 
أخرى لم يكن معهودا. 


+ - المدافن الملكية: 

كان الملكء حتى بعد عماتهء يستمر في أداء مهامه وفي التأثير على عالم الأحياء ولذلك 
كانت رفاته تلقى معاملة تساوي في أهميتها شخص صاحبها. وكانت مقبرته تصمم لكي تبقى 
أبد الدهر محل إقامة أبدية تليق بملك ويحيث تفحق بها كل العناصر اللازمة لإعاشة ملك. 
أقدم الترتيبات الجنائزية الملكية: 

كان للملوك أن يختاروا مكان دفنهم: كما كانوا يختارون مكان إقامتهم؛ إما في العاصمة 
سواء كانوا يقيمون فيها أو لا يقيمون» أو في مكان آخر تبعا التقاليد الملكية. وهكذاء فمنذ أن 
بدأ تاريخ مصر كان الملوك يترددون بين استخدام مقاير أم الكعاب الموجودة بجوار أبيدوس أو 


ات 


مقابر سقارة غرب منفه والأولى هى مديتتهم التي أتوا منها أصلا والثانية هي عاصمة ملكهم, 
والبعض عمد إلى بناء مقبرة له في كل من الجبائتين. ويس من السهل تحديد قلك التي استقر 
قيها جثمان الملك بالفعل 

وتتميز الترتيبات القريية من أبيدوس في الوجه القبلى بنظام فريد: فبينما قتجمّع المقابر 
الملكية ناحية الشمال بعيدا عن المدينة محاطة بمقاير المقربين لهم, تجمعت القصور الجنائزية 
المخصصة لتخليد ذكرى مختلف الملوك بجوار المدينة مباشرة(5). 
المجموعات الجنائزية والشمسية الملكية: 

اكتسبت المقيرة قي ظل حكم الملك جسر حجما هائلا وأندمجت ضمن مجموعة معمارية 
مصممة لكي يحتفظ الملك بعد موته بكل مهامه الملكية. وكانت المصاطب الكبيرة لأسلافه هي 
التي مهدت لظهور الأهرامات الرائعة. ولكن هذه الأهرامات ليست إلا العنصر المظهري المافل 
في مجموعة كان تكويتها يختلف من أسرة إلى أسرة. وفي الهرم الذي بناه إمحتب لمؤسس 
النولة القديمة نجد أن امتداد معبد الوبيل يحتل المركز الأول وأن الطايع الصوري للمباثي التي 
تتكون منها عناصره تعلن أن كل هذا الديكور إنما هو مخصص للأرواح. 

وتطورت المجموعات الجنائزية في الأسرة الرابعة في اتجاه مختلف: يلعب الدور الرئيسي 
في هذه المجموعات معبدان أحدهما يقع على الهضبة الصحراوية أمام الأفرام والآخن في في 
الوادى ويريطه با معيد الأول طريق. وهما مجهزان أساسا لشعائر الملك الميت ويشتملان على 
مساحات مخصصة لكى تصل على مراحل بين اميت وبين عالم الأحياء وهكذا يتم يوميا غسله 
ودهنه وتطبيبه وإلباسه وتغذيته بسحر تماثيله وهياكل معيده من خلال الباب الوهمى الذي 
يسمح له بالخروج من قيره. واستازمت هذه الطقوس وجود عديد من العاملين منهم الأمراء 
وكبار الموظقين ومثهم الخدم. وأنشئت مدن خاصة بالأهرامات بجوار معايد الاستقبال في 
الوادي؛ وذلك لإيواء الرجال المكلفين بهذه المهام الدينية سواء بصفة دائمة أى عارضة. 

ولقد أعطتنا برديات أبى صير فكرة كاملة تقريبا عن الموظفين العاملين قي المعبد الجنائذى 
للملك نفر إير كا رع - كاكاى من الأسرة الخامسة, فكانوا ينقسمون بصفة أساسية إلى , 
«كاهن» -17:-1770]- و«وموظقين» قد ” ووأتقياءه -5س وهم الكهنة العاديون» وكانوا 
يتجمعون قي خمس مجموعات ينقسم كل منها إلى قسمين يتكون كل منهما من عشرين 
شخصا. وتظهر قوائم التشغيل أنهم كاتوا يعملون ينظام الورديات. 

وقد أضاف ملوك الأسرة الخامسة إلى التظام القائم المجموعات الشمسية؛ التي تتكون 
هي أيضاء مستلهمة فن المجموعات الجنائزية؛ من معبدين يربط بينهما طريق, ولكن في هذه 


ا 


الحالة نجد أن الدور الرئيسى في هذه المجموعة مخصص لمسلة وهيكل شمسي. وتذكرنا هذه 
الترتيبات الجديدة يالأصل المقدس للملوك. ولقد آدت هذه المجموعات - على المستوى 
الاقتصادى - إلى زيادة الحاجة إلى العاملين والتجهيزات الشعائرية والأضحية, واكنها 
ساهمت في إفقار المجموعات الجنائزية الملكية, وإذا كانت المجموعات الشمسية قد اختقت 
خلال الأسرة السادسة؛ فإن المجموعات الجنائزية - على العكس - قد اتسعت كما هو واضح 
من عمارتها وحجم مخازنهاء وتقد ظل هذا النظام ساريا حتى نهاية الدولة الوسطي. 
المقبرة ومعايد المليون عام: 

إثر انتهاء واقعة الهكسوسء ترتب على عودة البلاط الملكى إلى طيبة قيام ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة باتباع ترقيبات جديدة من أجل حياتهم الدائمة. والعناصر المتوافرة لدينا لا 
تسمح يتحديد بدايات هذه الممارسات الفريدة: والأرجح أثها كانت ترتبط بعمارسات الأسرة 
الحادية عشرة في طيبة» إذا احتكمنا إلى المعابد الجنائزية لكل من حتشيسوت وتحوتمس 
الثالث التى استلهمت المقبرة الموجودة بجوارها وهى مقيرة منتوحوتب الثانى في مدرج الدير 
البحرى. ويبرز التجديد الأول في عزل المقبرة الملكية بحيث تخلى من البتاء الذي يعلوها حتى 
تظل خافية بعد تمام الدفن» ثم في عزل المعبد المخصص لاداء الشعائر الملكية بعد الوفاة. ولقد 
تزايدت تدريجيا الأهمية الثي اكتسيها هذان العنصران الجديدان وانعكست هذه الأهمية - 
على المستوى الأيديولوجى - في التجسيد المادي المتزايد لقوة الملوك وخلودهم. كما اتعكسب 
على المستوى الاقتصادى - في زيادة المسئوليات. 

وفي العصر الرعمسى أدت المدافن المحقورة تحت الأرض في وادي الملوك ومعابد «المليون 
سنة» المشيدة على حافة المناطق المزروعة بجوار النيل؛ على ضفته الغربية: إلى إقامة منشئات 
ذات أهمية شبيهة بتلك التي كانت قاثمة أثناء الدولة القديمة. وكانت المقبرة تتطلب العمل الدائم 
لجماعة مكونة من ستين حرفيا يعاونهم عدد متغير من التابعين لترتيب وتزيين قبور الملوك 
المتتابعين. وفي نفس الوقت فإن الخصائص المعمارية والمناظر في كل من الرامسيوم ولدينة 
هابى - يما تضم من قصور ومخازن وقصص انتصارات - تيرز المهام التي كانت منوطة يها. 
وهذه المهام عززتها بدرجة كبيرة النصوص الوثائقية المعاصرة لها. فلقد كان الملوك يقيمون 
وقتئذ في شرق الدلتا وكاتت هذه المؤسسات تساهم في تمثيلهم في جتوب البلاد. 
المقبرة الملكية فى عصر الانتقال الثالث: 

أنقطعت مثل هذه الترتيبات بعد اتتهاء عصر الرعامسة. ولقد لجا كهان آمون الأول 
وخلفازهم من الملوك إلى استخدام آخر الخبرات المتوافرة بين عمال المقابر في طيبة. في حين 
عمد الملوك المستقرون فى قانيس 12015 (صان الحجر) إلى حفر مقابرهم فيها وأكنهم جعلوها 
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ملحقة داخل معيد أمون نفسه. وهى ما تحقق فيما بعد بالتسبة للدافن سايس 53358 (صا 
الحجر) (هيرودى ) بجوار معبد الإلبة نيت. والأرجح أن شاشانق الثالث قد وفر لهذه المقاير 
بناء علويا مشتر. ٠والمقروض‏ أنه كانت توجد أماكن للصلاة ملحقة بها ريما تم الكشف عن 
بعض آثار طلفيفة لها() أما بالتسبة لمعايد الوبيل فمن المعروف أن شاشانق الأول على سبيل 
المثال قد شيد لنفسه معيدين من معابد المليون سنة؛ أحدهما فى منف والآخر فى الكرنك 
الذى يحتمل أن يكون الرواق في الفناء الأول لمعبد آمون, 


٠‏ أملاك التاج 
إن مصر تعثبر من حيث تعريفها من أملاك الملك؛ والملك يعتلك بصفة شخصية أنواعا 
مختلفة هن الأملاك. 


الأملاك الجنائزية في كل من الدوئة القديمة والوسطي: 

وكائت الأملاك الجنائزية هي أقدم أنواع الأملاك الملكية التى نمى علمها إليناء وهذه 
الاملاك هي التي تتحمل تكلفة الشعائر الجنائزية وتمدها بالمئتجات الطازجة. وكانت أسماؤها- 
بل وآحيانا أمكنة وجودها جغرافيا - محددة في المعايد الجنائزية أي الشمسية وفي مصاطب 
الأقراد الذين كانوا يستفيدون من هذه الأملاك هبة من ملكهم. وكانت هذه الأملاك تنقسم إلى 
عدة فئات: فمنها .القصورء -:20/ - وهي أكثرها عددا وكائت عبارة عن منشآت عقارية تتراوح 
مساحتها ما بين ؟ى ١٠١‏ أرورء تحيط بها الأسوار. ومنها كذلك «القرى -]/1[9:-» وهي إها 
عبارة عن ضياع كانت موجودة أصلا ومحاطة بالحقول التي تخصص محاصيلها للشعائر 
الجنائزية لأحد الملوك وإها منشآت قد أقيمت خصيصا اخدمة هذا الغرض؛ والأخيرة أخنت 
تحل محل الأولى بالتدريج. والأملاك الجنائزية موزعة في جميع أنحاء مصرء وكثيرا ما كان 
العديد منها يوجد في نفس الإخليم. 

وكانت توجد إدارة متخصصة لأداء الأعمال التي تستلزمها هذه الأملاك لساب الملك. 
فالقصور كانت توضع تحت مسئولية دحكام الأملاك» حكام الأملاك الكبرى « قيلد/ :| قرا 
+ + وقد استخدم هذا اللقب أيضا أحيانا بالنسبة لمن تولى إدارة القرى “#بلارم قلط-, 
دون أن يعني هذا أن إدارة كل من هنين النوعين من الأملاك كانت متشابهة تماما, وكانت هذه 
المسئوليات تتجمع على مستوى الإقليم وعلى المستوى المركزي. واختص قسسم الإنتاج 7317 
بجمع إيرادات الأملاك ويإعادة توزيعها لصالح هيئات ثلاثة: المقر والمعيد الشمسى - في 
حالة وجوده - والمعيد الجنائزي. والواقع أن جميع المعلومات المتوافرة لدينا تقريبا حول 
اقتصاديات المعابد الجنائزية مصدرها أرشيف المعبد الجنائزى للملك نفر إير كا رع - كاكاى 
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من الأسرة الخامسة. وفي ظل هذه الأسرة مث المعبد الشمسي مجالا إضافيا للعمل لم يكن 
موجودا في العصور السابقة أو اللاحقة عليه. 

وتوضح الحسابات التموينية الجهات التي كانت تقوم بالتوزيع وعددها أربعة: قسم إنتاج 
الأملاك الجنائزية: ومذبح معبد الشمس: والمقر , والجناح الملكى. ودور هذه الجهات كان يقوم 
على تجميع موارد الدولة أيا كانت مصادرها ثم إعادة توزيعها. لذلك فهي تبس هنا كجهات 
تمتلك مواردها الخاصة: ولها حق التدهل استقلالا عن الأملاك الأميرية بل ولها حق الاستفادة 
من موارد الأملاك الأميرية لأية أغراض أخرى. وكثيرا ما كان استغلال الأملاك الجنائزية 
الخاصة يملك يستمر لمدة طويلة بعد اختفائه. وذلك ليس فقط للشعائر الخاصة بهذا الملك ولكن 
أيضا لخدمة كلفائه. نرى مما سبق إلى أيّة درجة ازداد تعقيد هذا النظام مع مرور الوقت مما 
كان يستلزم الرقابة والتنسيق. 
الأملاك الشخصية للملك 

استقلالا عن هذه الأملاك التي هدفت أولا إلى خدمة الشعاف الجنائزية الملكية: كانت 
للعلوك - منذ العصر الثينى - أملاك عقارية خاصة -5#-م- متميزة على الأرجح عن أملاك 
المقر, لهم أن يخصصوها بإرادتهم لصالح مؤسسات أولمتح الهبات التي تضفي عليهم أحيانا 
أهمية خاصة في مجالات جنائزية أو دينية. وهذه الأملاك كانت تحت مسئولية الملك مباشرة, 
وإن لم يمنع هذا من تدخل الوزير في إدارتها خلال الدولة الحديثة. وكانت هذه الأملاك تدار 
باعتبارها مؤسسة مستقلة قائمة بذاتها بمعرقة موظفين مخصصين: فلها «مدير -,ص :-لاةتال 
-0:»ى «مفتش 4تىءى «تائب مدير 4( »...الخ وكذلك «ورشة -#5-27-» وأراض وأبنية 
هدثية ودينية. 

وعلى عكس ما حدث للمجموعات الجتائزية والشمسية؛ لم يتم التعرف على هذه الأملاك 
من خلال محفوظاتها الخاصة وإكن من خلال إشارات مقتضبة في سياقات غير معتادة: مثل 
أصل نوع من النبيذ مذكور على جرة: أى من خلال ألقاب العاملين في هذه الأملاك. وكذلك 
فإننا لم تتعرف على تنظيمها وينائها إلا في بعض ملامحها الأساسية. واستمرار هذه 
المؤسسة إلى ما بعد العصر المتأخر يثبت ما كانت تتمتع به من أهمية. والواضح أنها كانت 
تؤدي المهام التي ترتبط بشخص اللك مما وفر له حرية في التصرف واستقلالية في العمل إذا 
تطلب الأمر إجراء تصحيح سياسي. 
الأملاك الدينية للتاج: 

تتوفر عناصر قليلة عن أسلوب إدارة الأملاك الدينية - غير الجنائزية - خلال الدولة 
القديمة والدولة الوسطى. وفي هذا النطاق لا نجد سوى إشارات إلى هبات ملكية وإلى مراسيم 
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صدرت لصالح بعض المعابد للدلالة على الاهتمام الملكى بأموال هذا القطاع. إلا أن كل هذه 
الهبات لا تعتبر شيئا بالمقارنة بالمجهودات التي خصصها ملوك الدولة الحديثة في هذا الشأن 
والتي اتبع نهجها - بأشكال مختلفة - ورثتهم خلال عصر الإتتقال الثالث وخلال العصر 
المتأخرء وكانت العمارة هي خير انعكاس للتدابير الاقتصادية المتعلقة يهذه الأملاك وبموظقيها 
ويقطعانها. 

ومن بين هذه المخصصات, كانت تلك المتعلقة بمعابد المليون سنة غير قليلة الشأن؛ إذا 
استندنا فى ذلك إلى الأرقام التى تقدمها بردية فاريس وأحد من عصر رمسيس الثالث: فقد 
كان يوجد 777177 موظف من مجموع قدره 8147 في طيبة وكذلك ١١1116‏ موظلف على 
نطاق مصر كلها مخصصون للعمل في هذه المؤسسات الدينية. والوثيقة التي تذكر ذلك كتبها 
رمسيس الرابع كحساب ختامي لملك والده وتشغل الهبات التي كان قد قدمها للمعابد حيزا 
كبيرا في هذه القائمة. وإن كانت القراءة المتآنية لهذه الوثيقة تبين المساعدات غير المباشرة 
التي حصل عليها معبده الجذائزى. وإذا كانت هذه المساعدات قد بلغت شأنا كبيرا استثتائيا, 
فإن هذا السلوك لم يكن جديدا كما تُوضتّحه على سييل المثال مخازن الرامسيوم الواسعة, 

ويينما كانت هذه الممتلكات الدينية الخاصة تستخدم من أجل الإتفاق على طقوس معابد 
الوبيل: فإن موظفي المقبرة كانو يحصلون على مرتياتهم من التاج مباشرة من أعوال الضرائي 
التي يتم تحصيلها في المفطقة. وفى حالة عجز الدولة عن أداء مرتباتهم كانت المعابد الجنائزية 
هى أول من يتدخل. وعنسا أخذت مؤسسات البلاد تعجز تدريجيا عن أداء أعمائها في نهاية 
عصر الرعامسة: تم إلحاق رجال المقبرة بمعبد مدينة هابى الشبيه بالقلعة والذي ضمن 
استمرار التواجد المحلى لهم حتى الوقت الذى نجح فيه كهنة آمون الأول في وصمل ماانقطع. 


ا 


الفصل الثانى 


أجهزة الدولة 

إن اكتشاف آليات عمل الدولة المصرية يقابل صمعويات كبيرة. ولا بد أن نعي - ونحن 
نتمرض لموضوع هذا الفصل - مختلف الاستحالات والصعويات والمخاطر التى يقرضها هذا 
العمل أمامنا. إنتا نميل - اطمئتانا إلى مؤسساتنا ‏ إلى البحث عن توع أى آخر من النماذج 
المعروقة. وواقع الحال أن الوثائق المتوافرة لدينا فى هذا المجال معيبة فى كثير من نواحيها. ولا 
زال تفسير المصطلحات السارية محل نقاشء كما أن المهام التي تتعرض لها بالبحث كثيرا ما 
تكون غامضة من حيث طبيعتها ومداها. وإن اضطرارنا إلى البحث عن معادل حديث لإيضاح 
مفاهيم لا تربطها بمؤسساتتا آية علاقة هو مصدر إضافي للاختلال. وكذلك قمن الضروري 
التعريف بالحقل الدلالي للكلمات عند استخدامها وذلك لتضييق نطاق الغموض الذي لا يد وأن 
يحدث في مثل هذا المجال. وفي النهاية فإننا يمكن أن نلاحظ بأكثر من دليل وجود تطور في 
يعض الأجهزة المركزية من عصر إلى عصرء ولكن هذا لايعني أن بإمكاننا وصف هذه 
التغيبرات بحد أدنى من الدقة لى حتى أن نفهم نضجها. 
-١‏ المهمة التشريعية: 

لقد كانت الناحية التشريعية هى ريما التي بدث مبادئها أكثر ثياتا. ففى جميع العصور 
بغير استثناء كانت التصوص غاية في الوضوح في التحديد بأن الملك هو المشرع الأمثل وأن 
المهمة التشريعية هي من الواجبات الملكية الاساسية. لقد تلقى الكتاب الكلاسيكيون الكلمات 
المقدسسة والبرامج والحسابات الختامية للملوكء وعلى صصدى التقليد المصرى طويل الأمد ذكروا 
أشهر المشرعين من بين الفراعنة وذهبوا إلى حد القول بان هؤلاء المشرعين كاثوا مصدر 
الإلهام لرجال السياسة التابعين لهم. ومع هذا فلقد وجدت بعض الاستثناطت على هذا المبدأ 
المتعلق بالاحتكار الملكي للمهمة التشريعية والذي كان يبدى مستقرا غاية الاستقرارء وبعض 
هذه الاستثناءات ترتيط بلا شك بظروف غامضة مثل المرسوم الذي أصدرته الأم الملكية ع 
حوتب معاهططة لصالح رجل القصير كرس. والاستثناءات الأخرى نتعاق بالمراسيم المنزلة من 
الآلهة وألتي كان لها مدلول خاص: فلقد كان إصدار القوانين والمراسيم وقفا على الآلهة قبل 
أن يصيبع من اختصاص الإنسان. وكائت هذه المراسيم تصدر في كل وقت عن الآلهة فى ٠‏ 
المسائل الديثية أو في شئون السص. وعندما تدخلت الآلهة في الحياة السياسية البلاد اعتبارا 
من الأسرة الواحدة والعشرين فلقد كان ذلك ديلا على حدىث تدهور في السلطة املكية لصالح 
الأوساط الكهنوتية. 


م 


القوانين: 

وقبل أن نذهب إلى أيعد من هذا في بحث الشهادات التشريعية؛ ييدى من اللازم تحديد 
المدلول المتفق عليه في ترجمة المصطلحات المعنية. والكلمة المصرية التي تعني «قوانين» -«اته8- 
لا تترك مجالا للشك. فهذه الكلمة تظهر في جميع النقوش المتعلقة بالآداء التشريعى للملك. 
وقد أشارت النقوش في أكثر من مرة إلى التسجيل الكتابى للقوانين. وهذه القوائين كانت 
تتعلق بالتنظيم الإدارى للبلاد ويإدارتها وباقتصادها ويتنظيم العمل ويقرض الضرائب 
والرسوم. ويشير كثير من النصوص إلى أنه كانت توجد مجموعات قانونية تشمل القوانين 
الجديدة أى القوانين القديمة؛ واكن لم يصلنا أى منها ولا حتى فى صورة غير كاملة. وكذلك 
توجد استذالة لتحديد الشكل الذي كانت تتخذه هذه القوانين. ومن السهل القول بأتها لم تكن 
مجمعة فى مجموعات قائونية متناسقة: إلا أن هذا القول يرتكز على حجج ظلنية وهى يتفق مع 
الفكرة التي تكونت تدريجيا حول العجز المصري في التعبير عن الأقكار وتنسيقها وفق 
أساليبنا الفكرية. ولكن هذا القول يؤدي إلى التقليل من شان النجاح الذي ثيت أن مؤسسات 
الدولة الفرعونية قد حققته والذي تاكد من واقع الأمد الطويل الذي استقرت خلاله. كما 
يتجاهل هذا القول إمكانية تحقق تقدم مضطرد في البنيان القائم مع كل إصلاح تشريعى تلكد 
لنا حدوثه... لقد أشار حورمحب إلى وجود تسجيل يومي للقوانين التي كان يصدرها: ويمكن 
أن نرى هنا ما يشبه «الجريدة الرسمية» والتي لا بد وآن ترجع إلى نوع من المدونة التشريعية 
وإن كانت غير منتظمة. وإذا كانت مثل هذه الوثيقة لم تصل إلينا فإن تحرير يوميات مشابهة 
فى قطاعات أخرى من الإدارة الفرعونية يجعل احتمال وجودها قويا للفاية. 


المراسيم والأوامر الملكية: 

التعبير الثانى المستخدم في هذا السياق يعني «أمر ملكى» -«اك”-104- وإن كانت تُترجم 
عادة إلى «مرسوم ملكى» إلا أنه قد لوحظ أن المواضيع التي كانت هذه الأوامر تعالجها تقع 
على جانبي المادة المعتاوة للمرسوم. فمن ناحية ترد بينها قرارات تعيين أو ترقية أو عزل 
وإخطارات بمكافآت ممتوحة وأوامر بماموريات...ألخ ومن ناحية آخرى نجد نصوصا عامة 
التطبيق تدخل يقير صعوية فى فئة القوانين. ويتضع من الجرد الشامل لكل ال ببع”-هوا 
المعروفة أنه ترد تحت نفس هذه التسسية كل القرارات والإخطارات الصادرة من الملك 
وياسمه. وإذا شئنا المقارقة'مرة أخرى مع ال«جريدة الرسمية» الحديثة حتى تعرف المضعون 
اليومي للمراسيم والقرارات والإخطارات والأوامر والمنشورات لؤجدنا أنْ الفارق الحقيقى 
الوحيد الذي يمكن استنتاجه هو وجود تنوع كبير فى المصطلحات الحديثة يسنمخ بتصنيف 
أكثر دقة لمختلف فتئات الوثائق الصادرة عن السلطات المركزية. 
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وهكذا كانت السلطة الملكية ثمارس كثيرا وفي مجالات عديدة. والحاممل هنا هو أن 
مجموع ال «ا4.5 (الأوامر الملكية) تقريبا التي وصلتنا - وهى للتذكرة تعتبر حتى الآن 
التعبير المادي الوحيد الذي لدينا عن الأعمال التشريعية - جاءت في شكل نصوص متقوشة 
على الحجر وتمثل نوعا من الإعلان الدائم عن الإرادة الملكية في المكان الذي يفترض تطبيقها 
فيه. معبدا كان أو مكانا مخصصا للصلاة أو مقيرة. وأقد اقترح البعض بمناسية التعليق على 
أحد المراسيم - وهى مرسوم أصدره حور محب - أن تعتير /108! هي مجموعات النصوص 
القانونية الأصلية التي كانت مسجلة على أوراق البردى أو على الرقوقء وأن تُعتير -00 
بع هي التطبيقات الخاصة بهذه النصوص التي استدعى الأمر نقلها على اللوحات التي 
كانت تسمى بالذات 144 قي اللفة المصرية. ولا شك أن هذه النقوش كان يمكن أن ترد أيضا 
على جدران المعابد والقبور أو على الحجارة؛ إلا أن مقهوم اللوحة كان أوسع من مفهوم الحجر 
القائم. ومع هذا فإنه مما يضعف من هذا الاقتراضى ما تم نشره مؤخرا من مراسيم ملكية 
عديدة أصدرها وع نفر إف على ورق البردي ووجدت في المعبد الجنائزي لهذا الملك فى أبى 
صيرء خاصة وأن الأمر كان يتعاق بتصريح مرور كان يمكن أن يقدم يطلب من أحد المسئولين 
دون حاجة إلى إعلان معلق(). 

وأيا ما كان الأمر قإن مضمونها هو أول ما يهند طبيعتها. والحاصل أن غالبية هذه 
الوثائق تتناول هيات وخدهات ومكاقات وإعفاءات ومقوبات. ولا يجوز الخلط في هذا الشأن, إذ 
لا يتعلق الأمر هنا بمئح امتيازات تحكمية لشخص أو لمؤسسة. ويعضها يعير عن أجر 
استثتائي مقابل أعمال استثنائية» ويعضها يرمي إلى حماية مؤسسة أو مجموعة من الأفراد 
ضد تعسف الإدارة أى الجيشء وإلى إصلاح الأخطاء مع ضمان دخل ثايت لأولئك الذنين 
حرموا من أملاكهم أى العكس. واكنء أيا ما كان السياقء فكلما تعلق الأمر بكلمة القانون نجد 
أن لاط نقسها تشير إلى 104-157. 


؟- السلطة التنفيذية: | | 
معتير فصل السلطات وتوزيعها فى مصر الفرعونية من المعطيات المتقلبة غير المحددة. 
فنجد بجائب بعض الثوابت حالات جمع بين المهام وتفاوتات.هامة من عصر إلى آخر. وهذه 
الأحكام عندما تصل إلينا تيد لنا وكانها تعبير عارض عن سياسة معينة مرتيطة يسياق 
: تاريخي محدد. ولى أن هذه الأحكام كانت قد وصلت إلينا كلها دون مساس بها ومجمعة في 
كل عصر على حدة لكانت قد قدمج لنا صورة معقدة علينا تفسيرها. ولكن ما وصلنا منها هو 
بعضها فقطء وعلينا بالتالى ملا الفراغات الناتجة عن نقص الوثائق. ش 


و 


وتتكون هذه الوثائق بصفة أساسية من الألقاب التى نقشها كبار الموظفين على أثارهم. 
وتسمح هذه الألقاب بتحرير قوائم مرتبة زمنيا لأولتك اللذين شفلوا أعلى المراكز فى المملكة, 
ويتحديد الحالات العديدة للجمع بين مختلف الوظائف, وتسمح أحيانا بتحديد مراتب الوظائف 
الوارد بيانها. ومع هذا فيوجد خطر كبير في أن نعتبر المصادر المتوفرة وكأنها تمثل الحقيقة 
التاريخية في همجموعها. ويكفي إلقاء مجرد نظرة على المواقع التي لا تنضب - مثل سقارة - 
لكي نتذكر تواضع معارفنا الحالية في بعض المجالات. فلا تزال توجد مئات الهكتارات التي لم 
نتم أعمال الكشف فيها بعد والتي لا زالت تخفى قبورا وآثار! جنائزية كفيلة يأن تفير تحليلاتنا 
تغيبرا كبيرا. وليس هذا إلا مجرد مثال على ما نقول. وكذلك تعتبر من العوائق الجوهرية 
أعمال إعادة الاستخدام والهدم التي كثيرا ها كانت تحدث وهي تعوق أحلامتا التي نهدف إلى 

ومن ناحية أخرى؛ فإن هذه الوثائق لها حدودها الخاصة: فهى لا تقول شيئًا حول 
مضمون المهام الوارد بيانها. وأحيانا تتم تكملتها بقصص السيرة الذاتية التي تتقاوت في 
تفاصيلهاء والتي تقدم لنا ميزة مزدوجة؛ فهي تمنحنا دلالات قيمة على الترقيات المتوالية التي 
حظي بها هؤلاء الأشخاص البارزين؛ كما تقدم صورا للمهام التي قاموا بتأديتها في هذه 
الوظيفة أو تلك. وهذا العرضي العام للتاريخ الوظيفي يحول دون النظر إلى هؤلاء الاشخاص في 
مهامهم الأخيرة ققط ويسعح بتحديد أوضاعهم الاجتماعية وتمكتنا من فهم أحسن لآليات عمل 
السلطة العامة في العصر الذي يتعلق بها. وأخيرا تقوم سجلات دور الوثائق بإظهار الرجال 
الذين يعنينا أمرهم بطريقة موضوعية أثناء مباشرة أعبائهم. 
فصل السلطات: 

إذا كان الملك يؤدي - إما بنفسه أى بتفويض مثه - بعض المهام الأساسية للحكومة؛ فإنه 
يعهد بالأمور التتنفيذية إلى عدد متغير من المعاونين: يقوم الملك يتعييتهم هن حيث الميدأ 
ويختارهم من بين أفراد عائلته أو من رجال القصر تبعا للظروف. والشخصية الرئيسية من 
بينهم - وهى الوزير - لا يقوم بتشكيل حكومة يكون مسئولا عنها أمام مليكه. وإذا قام الوزير 
في بعض الأحيان بتعيين بعض المرؤوسين للحلول محله فإنه يتصرف باسم الملك ياعتياره 
ممثلا له. 

فالوزير يضطلع بصفته تلك يسلطات شديدة الاتساعء وإن تقاوتت هذه السلطات تبها 
للسياق التاريغي الذى يحيط بها. وتتم مباشرة هذه السلطات إها على أساس أن المهمة 
الوزارية واحدة لا تتعدد وإها على أساس وجود تعدد للوزراء, وكذلك تياشر هذه السلطات على 
أساس وجود تركيز نسبي للمهام الكبيرة قي يد الوزير. وكل هذه الأحكام لا ترمي على الأرجح 


ات 


إلى تحديد سلطة الوزراء التي لا يبدو أنها شكلت في أى وقت تهديدا اسلطة الملك. قالوزراء 
-أيا كان أصلهم - يتم اختيارهم بعناية» ولم يرد إلى علمنا طوالى تاريخ مصر الفرعونية إلا 
ثلاثة من الوزراء النين قاموا بتفسيس أسرات جديدة وهم أمنمحات الأول» وبارع مسو/ 
رمسيس الأول» وحريحوى. لقد كان تقسيم هذه المسئوايات الكبيرة نتيجة على الأرجع لزيادة 
الأعباء أكثر من كونها مظهرا لعدم الثقة لدى المنوك. 

ولقد ظهر في بعض الأوقات من تعدد ألقاب الوزير ما قد يدل على أنه كان بالرغم من كل 
شئ رئيسا للحكومة. وإقد رأيناه فى الدولة القديمة مسؤولا عن أعلى الاختصاصات في 
مجالات العدالة والإدارة والتعيين والتزويد بالمهمات والمشروعات الكبيرة والزراعة والمالية. 
وأضيقت إليها خلال الدولة الحديثة بعض السلطات الملكية المدنية والعسكرية. ومع هذا ترجد 
دلائل عديدة على وجود موظفين كبار آخرين كانوا يخضعون مباشرة للملك دون الرجوع إلى 
وزيرهم, الذي كان هى نفسه يقدم حسابا لبعض زملائه عن بعض أعماله. 
توزيع السلطات: 

إن تدخل الملك بصفة منتظمة - تزيد أى تنقص - في شئون الدولة: وزيادة الأعباء 
الوزارية الهامة يدرجة أى بأخرىء لم يكن يغير تفييرا جذريا في توزيع الأعباء على أعلى 
المستويات. ففي الدولة القديمة كانت إدارة الشئون الداخلية لليلاد موزعة على خمسة قطاعات 
كبيرة: العدالة؛ والوثائقء والعملء والزراعة, والمالية. وهذه القطاعات لا تشبه إلا من بعيد جدا 
التنظيم الوزاري في يوما. وكان الموظفون الكيار المسئولون عن هذه القطاعات يتم اختيارهم 
- سواء كانوا وزراء في تفس الوقت أو لم يكونوا - أحيانا من العائلة المالكة: وأحيانا من 
البلاط, وأحيانا أخرى من النخية الإقليمية تبعا للعصور. وفي الحقيقة كانت الوزارة شأتها 
شأن القيادات الإدارية» تنقسم أحيانا لتغطى الأقاليم وإن كان الغالب هى تواجدها في 
العاصعة, 

ولقد سمحت هذه الخصوصية التي كانت تتمتع بها الإدارات المركزية: بإن تباشر 
السلطات قي كل المعهود رقاية على الإدارة الإقليمية كلما بدا ذلك ضروريا. ويبدى مع هذا أن 
أسلوب إدارة البلاد قد تطور بطريقة ملحوظة خلال الألف الثانية قبل الميلاد» فلقد اختفت 
بعض ألقاب كبار الموظفين التي كانت سارية خلال الدولة القديمة وحلت محلها ألقاب أخرى, 
ومن الواضح أن سلطة الوزير زادت اتساعاء فاصبح الوزير في الدولة الحديثة يمثل الملك أكثر 
وأكثر بالنسبة لجميع شئون الدولة وكان هوالرئيس المباشر لموظفي الأقاليم ولموظفي المقر 
ولمديري الأراضي المحتلة. 


اا 


وإلى جانب هذا التدرج التقليدي؛ ظلت بعض القطاعات تحت السيادة الملكية رحدها, 
وهذه كانت ترتيط بدرجة أو بلخرى بالعلاقات الخارجية: مثل البعثات إلى المناجم والمحاجر 
الصحراوية القريية:؛ والرحلات أو الحملات العسكرية إلى الخارج.؛ والمراسلات 

الدبلوماسية...آلخ. وكان الملك يباشر هذه الأعمال بنفسه أو ينيب عنه يشانها أحد معاونيه: 
مثل مستشار الاله ليعثات المناجم: أو المفوض بالمهام؛ أو مديرى الأراضي ال محتلة» أوالرسل 
والسفراء في المسائل الاقتصادية والتجارية وما يتعلق بالتقارير حول سياسات اليلدان 
المجاورة: وأخيرا فمن القطاعات التي ظلت تحت السيادة الملكية وحدها قيادة الجيوش للدفاع 
عن الحدود وأفتح أراض أجنبية جديدة 

ولقد طرا أهم تغيير في تاريخ السلطة التنفيذية عند نهاية الدولة الحديثة. فلقد كان 
حريحور يجمع بمفرده في جنوب البلاد بين كافة المهام العظمى المتعلقة بالشئون المدنية 
والدينية والعسكرية» وكان بصفة خاصة وزيرا لطيبة والكاهن الأول لآمون والقائد العام. فاتخذ 
مبادأة قطع علاقاته بالسلطة الرسمية وإنشاء أسرة مستقلة خاصة به(/): ومن الواضح أنه 
كان يتمتع بالإمكانات السياسية الكبيرة لأن الحدث لم يؤد إلى قطع الصلات بين طيبة والمقره 
وأصبح خلفاء حريحور ملوكا على نفس مستوى ملوك تانيسء واعترف كل من الطرفين بسيادة 
الطرف الآخر. ويهذا تمكن تنظيم كهنة آمون من الحلول تدريجيا في المنطقة الجنوبية من 

البلاد محل المؤسسات المنهارة للدولة, (يراجع فيما بعد الفصل التاسعل/١‏ و 4). 


"- رئيس السلطة التنفيذية: 

لم يتفير لقب ولا مهمة رئيس السلطة التتفيذية تغيرا كبير! هنذ بداية الدولة القديمة حتى 
نهاية الدولة الحديثة. وكان أقدم ظهور لهذا اللقب على إناء من الحجر يرجع إلى عصر الأسيرة 
الثانية - (38ع 538 دن/إ3: - وقد ظل مستخدما حتى نهاية الدولة الوسطى. والواضع أن اللقب 
كان يتكون فى الأصل من ثلاثة ألقاب متميزة: ويبدى أن الصيفة كانت قد تحددت منذ بداية 
الدولة القديمة. وتترجم هذه الصيغة عادة على الوجه الآتى «المختص بالستار والقاضي 
والوزير» ولا زلنا نجهل مدلول العنصر الأول. آما ترجمة المنصر الثانى فهى تقريبية تبرز 
الطبيعة القضائية لمهمة الوزير ليس إلا. أما كلمة «الوزير» المستعارة من اللغة الإدارية 
للإمبرطورية العثمانية فميزتهاً تها أنها تتحاشى الاقتراب الخطر من مفهوم رئيس الوزراء في 
مجتمعاتنا الحديثة: ولقد تغلب هذا العنصر الأخير على العنصرين الآخرين اعتبارا من الدولة 
الوسطىء وإن ظهر العنصران الآخران من وقت لآخر قي الدولة الحديثة. 


لك 


وحدة أو تعدد المنصب: 

كان ينظر إلى هذا المنصب في الأصل على أنه منصب واحد ويعهد به إلى أحد أعضاء 
العائة المالكة - وتقضيلا إلى أحد أبناء الملك - ثم طرأ عليه تطور سريع. فاعتبارا من عصر 
منكاورع وصل إلى المنصب رجال لم تكن تربطهم بالملك علاقة قرابة. واقد أثار العدد الكبير 
لوزراء متف من هذا الوقت حقى نهاية الدولة القديمةء احتمال أن يكون كثير منهم متعاصرين» 
دون أن تسمح لنا الوثائق التحديد الدقيق لتواريخ فترات مباشرئهم لأعمالهم, ولقد تم تفسبر 
هذا الوضع بالجمع بين الوزراء ممن ينتمون إلى العائلة المالكة ويين الوزراء الآخرين: ويبدى أن 
الأخيرين هم الذين كانوا يشغلون بالفعل المنصبء فى حين أن الأولين كائوا يحملون اللقب 
بصفة شرفية. ويبس أن هذا الإجراء بدأ اتباعه منذ عصر الأسرة الرابعة ولكن الأصول . 
الشعبية لملوك الأسرة الخامسة كانت لها علاقة بهذا التغير الهام. 

ويالتوازي مع هذا التغبير الظاهري في منصب الوزير الذي كانت تتم مباشرته في منفء 
نلحظ يدا من عهد الملك جد كارع إسيسى ظهور وزراء آخرين في الأقاليم دون أن نتمكن من 
التاكيد على أن هذا الإجراء قد تواجد بصفة مستمرة حتى عصر الانتقال الأول. ولقد تم دفن 
هؤلاء الوزراء بالتتابع فى أخميم وإدفو وأبيدوس ومير وقفط ودير الجبراوى. ولا شك في تواجد 
بعضهم في تفس وقت تواجد زملاء لهم في هنف, واكن ليس من الثابت حتى الآن كيفية توزيع 
مسئواية كل منهمء ولا يوجد في ألقابهم ما يزكد افتراض التقسيم الجغرافى لسلطاتهم. ومع 
هذا فإئه توجد دلاتل كثيرة تثيت أن الإدارة المصرية كانت تعطى أهمية خاصة لإدارة الوجه 
القبلي» في حين بقيت الدلتا خاضعة للساطة في منف. 

واعتبارا من الأسرة الثاتية مشرة أصبع هذا التنظيم المزدوج متققا مع تزامن أكبر 
مركزين في إدارة اليلاد أحدهما في الشمال في هنف أى اللشت, والآخر في الجنوب في طيية. 
وسواء كانت الوزارة مسندة إلى رجل واحد أو إلى رجلين فلقد كانت الألقاب تعبر عن 
الازنواجية حتى لو تركزت المسئولية فى شخص واحد. وهكذا نجد في ظل تحوتمس الثالث أن 
رخ مى رع كان دوزير مدينة الجنوب - طبية - ووزير المقر في ممف»». فى حين نجد في ظل 
حكم رمسيس الثاني أنه قد نَم تعيين جحوتي مس وزيرا لطيبة وحوري «وزيرا للجدار الأبيض 
- ممف». ويمكتنا أن نتخيل كثيرا من الأسباب لتبرير هذا التعارض إلا أن النصوص التي 
ترجع إلى العصر لا توضح أيا منها. 
شخصية ومهمة الوزين 

إن قيام الملك باختيار وزراء لا يمتون بقرابة إلى العائلة المالكة اعتبارا من نهاية الأسرة 
الرابعة لا يعتبر على أي وجه تفييرا جذريا ولم يكن له أي انعكاسء والدليل على ذلك تزامن 


3-7 


وزداء تم اختيارهم من كل من هاتين الفئتين خلال الأسرتين الخامسة والسادسة. وكان يمكن 
لعلاقة القريى أن تنشا أيضا بين الملك ووزيره بعد تعيين هذا الأخير, وهى ما حدث عندما تزوج 
الملك بيبي الأول أختين لوزيره من أبيدوس دجاق 0ا1[80 وأصيحت إحداهما أما للملك مرترع 
والثانية أما لملك بيبي التانى. وإذا كان الملوك قد فضلوا في وقت من الأوقات اختيار أحد 
أبنائهم وزيراء فلم يحدث خلال الدولة القديمة أن صعد أحدهم بعد ذلك على العرش. وعلى 
العكس نجد في الدولة الحديثة أن سيتي الأول كان وزيرا لرمسيس الأول قبل أن يخلفه 
كفرعون. ومن الملاحظ أيضا - عندما تكون الوثائق واضحة - أن هذا المنصب العالي كان 
وقفا على أوساط ضيقة. بل وعلى عائلات محدودة مثل عائلة عنخو وولديه رع سنب 
وإيميرو-نفركارع أو عائلة رخ مي رع الذي تولى الوزارة يعد جده وعمه؛ ولكن الأمر كم يكن 
في أي وقت محلا لأحكام منظمة ولم يكن المنصب وداثيا إلا في النادر. 

ولقد ظهر الاستخدام الشرفي للقب الوزير يواسطة يعض أعضاء الأسرة المالكة -وهق 
الذي سبق أن لاحظنا وجوده منذ نهاية الأسرة الرابعة - في مناسبات أخرى. فنقابل هذه 
الظاهرة في النولة القديمة بصفة استثتائية لدى سيدة من الأسرة السادسة:؛ وهو أمر لم 
يتكرر إلا في الأسرة السادسة والعشرين ثم في العصر البطلمي. ولا توجد لدينا معلومات 
كثيرة عن اشتراك المرأة قي بعض الأحيان في إدارة اليلاد حتى نتمكن على الفور من أن نقرر 
ها إذا كان شغل هذا المنصب الرقيع قد تم بصفة شرفية. ولكن هن المشكوك فيه على أية هال 
آن يكون المثال المشار إليه متعلقا بمجموع الاختصاصات الوزارية. وفي النهاية نجد عند نهاية 
عصر الأسرة الثانية عشرة خمسة من حكام إقليم الأرنب (الاشموزين) يتباهى كل هنهم عرضا 
بأنه كان «مدير المدينة؛ الوزير» كما لى أن رفعة الشأن في عاصمة الإقليم الذي يديرونه كانت 
تختلط مع رفعة الشأن فى عاصمة لى عواصصم البلاد هما يعطيهم حق الاستخدام الصوري 
للقب الوزير. 

وكثيرا ما تنقصنا عفاصر المقارتة التي تسمع لنا بتحديد الأعدال التي ششفلها كل منهم 
قبل أن يصصبع وزيرا. فالالقاب التي يتمتعون بها بمجرد وصولهم إلى هذا المنصب يمكن أن 
تذكر بأعبائهم السابقة كما يمكن أن تكون مجرد وصف لمدى أعبائهم الحالية. لذلك فإن النوع 
الوحيد من الوثائق الذي يمكن أن يوضح هذا الموضوع هي الآثار التي ترجع إلى مدة سابقة 
على توليهم منصب الوزارة وكذلك السيرة الذاتية. والأولى منها خاصة ذات قيمة كبيرة ولكن 
كثيرا منها غير كامل ويسودها غموض خطر. أما الثانية - وإن كانت نادرة إلى حد بعيد - 
فهي أخاذة وأكثر إثارة للافتمام. وهكذا تجد أن الوزير كاجمني 1980101 من الأسرة 
السادسة قد حفر في مصطبته النص الآتى: 

«صاحب الستار القاضى الوزير يقول: [لقد كنت مفضملا لدى] إسيسى, وكتت أباشر 
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منصب القاقى المدير في عهد أوناس. وإقد كافاتي جلالته بكرم قائق؛ [وعندما عدت 
إلى المقر] كافاني جلالته بكرم فائق. 
لقد تولى جلالة تيتي - ليحيى إلى الأبد - أمور اللقر. تعلم جلالته إسمهم في القصرء 
وعتدئذ أمر جلالته بكل ما كان جلالته يتمنى ]أن يتم في الساحات الستة الكبرى. 
ومندما[ آمر جلالته بما يجب أن يتم عمله يطريقة عادلة في الساحات الستة الكبرى 
[تحقق ذلك بفضمل عملي العادل] لقد أراد جلالته بقوة [أن أنشر العدالة] في كل 
صاحب الستار, القاضى والوزير يقول: 
[جلطة تيتي؛ سيدي؛ ليحيا إلى الأبدء عينني على رأس] كل المكاتب وكل الخدمات في 
مواعيد المقر» (منقولة عن لننتاكنا .ث من كتاب عناورماذانا عنلااقش ناآ هآ 
١‏ 139-00 ,وم عتأمميظ معتعمة !1 كامة), 
لا نجد في هذا النص إلا قليلا فقط من مراتب الحياة الوظيفية للوزير. ويلاحظ على أية 
حال ارتقاؤه الاجتماعي منذ العهود الأخيرة في الأسرة الخامسة حتى أول مئوك الاسرة 
السلطات الوزارية 
يتفاوت مدي هذه السلطات ثقاوتا ملحوظا من عصر إلى آخر. ففي ظل الأسرة الرايعة 
كانت مهمة «مدير جميع أعمال الملك» هي المهمة الكبيرة الوحيدة المرتبطة بمنصب الوزير. ولقد 
حمل كل الوزراء تقريبا خلال النصف الأول من عصر هذه الأسرة هذا اللقب» ويبدى أنه تم 
الوزيى حكرا على أعضاء الأسرة المالكة. ويمكن أن تكون سلطات الوزير عندئذ قد قيدت وذلك 
بصفة وقتية. ولكن اعتبارا من نهاية حكم ساحورع أل حكم نى أوسر رع أصبح الوزراء كثيرا 
ما يجمغون بين مهام «معير الساحات الكبري الستة» و «مدير الوثائق الملكية» و«مدير جميع 
أعمال ال ملك» و«مدير مخازن الفلال المزدوجة» و«هدير الخزانة المزنوجة». وبعد انتهاء الأسرة 
الخامسة يبدو أن مهمة «مدير الوثائق الملكية» أصبحت هي العتصر الأهم من بين اختصاصات 
الوزير: واوحظ وجود اتجاه نحو تركيز متزايد لأعلى المهام في الدولة على عدد متناقص من 
الأقراد. 
والمصادر التي تظهر الوذراء أثناء تادية مهامهم كانت نادرة حتى نهاية الأسرة الخامسة 


-1ع- 


- مرديات أبوصير - بل وحثى الأسرة السادسة: وتشمل هذه المصادر المراسيم والخطابات 
والسير الذاتية. وتؤكد هذه المصادر ها توحي يه الألقاب المشار إليها أعلاه من اختصاصات: 
إدارة الأيدى العاملة وأعمال التشييد الكبيرة والإدارة والمساحة والعدل..آلخ. ولكن هذه 
المصادر ظلت صامتة حول توزيع المسئوليات بين الوزراء الإقليميين ووزراء متف. واقد كانت 
الوثائق خلال الدولة الوسطي أكثر غزارة وتنوعا: مثل دور الوثائق؛ والمقابر» والآثار الخاصة, 
ولكنها بسيب تشتيتها آم يتم حتى وقت قريب تحليلها بطريقة متظمة كما حدث بالنسبة للدولة 
القديمة وللنولة الحديثة. 

ولقد كان لصعود الوزير أمنمحات إلى العرش عند بداية الأسرة الثانية عشرة أثر فى 
توسيع مدى السلطات الوزارية: إذ يبدى أن البعثات إلى المناجم والمحاجر قي الصحراء 
الشرقية قد أصبحت منذ ذلك الوقت داخلة في اختصاص الوزراء. ولقد تضمنت لوحة الوزير 


منتوحوتب - وزير سنوسرت الأول - بعض الصفات التي كانت تميز الملك عادة أكثر من 
يحدد المقاطق.... 


ونشير في النهاية إلى أن البرديات التي ترجع إلى الدولة الوسطلى لا تسهب في ذكر 
مختلف نشاطات الوزير: وضع المراسيم الملكية موضع التنفيذء الإشراف على استلام البضائع 
الواردة من متطقة راس الجتوب. ولكنها تتفق جميعا على استعادة الوزير لمهمة «مدير 
الساحات الكبرى الست» التي لم يكن يباشرها بصقة متتظمة في ظل الدولة القديمة والتي 
ييدو أنها كانت قد اختفت من اختصاصات الوزير خلال النصف الأول من الدولة الوسطى. 

ولقد توافرت أوفر المعلومات عن مختلف أعباء الوزير في الدولة الحديثة يقضل النص 
المعنون «بروتوكول المثول آمام مدير المدينة» وزير مدينة الجنوب والمقرء في مكتب الوزير» وصل 
إلينا هذا النص في أريع تسخ: ثلاث منها تعود إلى الأسرة الثامنة عشرة والنسخة الرابعة 
تعود إلى الأسرة التاسعة عشرة؛ مما يؤك صحة المواد التي يتضمنها هذا البروتوكول. وأطول 
هذه النسخ وأحسنها حفظا هي التي وجدت في قير وزير تحوتمس الثالث رخ مي دع. 
ومضمون هذا النص يتعدى بكثير ما يشير إليه العنوان: إذ بعد أن بين كيفية العمرض 
النموذجي» أورد قائمة طويلة بالسلطات والواجيات الخاصة بالوزراء في الدولة الحديثة. ويكمل 
من هذه الوثيقة القيمة مقاظر أخرى جاءت في مقيرة رخ مي رع وكذلك في وثائق معاصرة 
متعددة. ونجد هنا ذكرا الجميع السلطات الوزارية التي كانت قائمة في الدولة القديمة والتي 
سيق بيائها ولكنها جاءت بدقة أكير: إدارة الأيدى العاملة, والأملاك الملكية والوطنية, ومباشرة 
القضاء على أعلى مستوى - وخاصة بالتسبة للملكيات العقارية والمساحة وامتيازات المناجم, 
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والورش - وتحصيل الضرائب والإتاوات الأجنبية وحفظ الوثاتق المركزية المستمدة من وثائق 
الأقاليم: وتعيين القضاة ومفوضي الشرطة وحكام الأقاليم..ألخ. وقد ظل الوزير مسؤولا أهام 
الملك عن كل الهيئات الكبرى في الدولة. 


4- الهيئات الكبري للدولة: 

إن هجرد عرض ما كان يحيط بالمؤسسات المصرية من تعقيد - وهو التعقيد الذى يبدو 
لنا من خلال ألقاب موظفى هذه المؤسسات ومن خلال الإشارات النادرة والهامشية التي 
وصلت إلينا - لا يكفى لاظهار مدى صعوية المهمة التي تجابه رجال التاريخ. فالألقاب تأخذ 
أشكالا متعددة كثيرا ما تكون متقارية وتشير أحيانا إلى نفس المهمة كما يشير أحيانا نفس 
اللقب إلى مهام متعددة. وكثيرا ما يستمر استخدام نفس اللقب لمدة طويلة يعد أن يتم تغبير 
المؤسسة التي يشير إليها اللقب ويحل محلها شكل آخر من أشكال التنظيم. أما الإشارات 
المادية التي نعتمد عليها لبيان مضمون الاختصاصات أو تحديدها أو تأكيدهاء فإن هذه 
الإشارات لم تخصص أصلاا لهذا الاستخدام ولكن كان المقصود منها هو تفخيم الشخص 
المقصود فيها أو بيان أعماله في سياق معروف جدا لمن وجهت إليهم الوثيقة. وكذلك فإننا لا 
ندهش عندما نرجع إلى المؤلفات الأكثر جدية والتي تعالج الموضوع الذي يهمنا فنجد فيها 
عروضا يناقض بعضها الآخرء وكلها على نفس الدرجة من المنطق ولكنها أيضا على تقس 
الدرجة من الشك. لذلك فإنذا لا نعرض فيما يلي إلا ما هى مؤكء على حساب الجواتب العديدة 

الأخرى التي لا زالت غامضة. 

الساحات الست الكبري 

ظهر تعبير «الساحة الكبرى» لأول مرة فى عصر الأسرة الرابعة من خلال لقب أطللق على 
أحد كبار الموظفين يدعى آخت حتبء وهى .سيد أسرار الملك في الساحة الكبرى الأملاك الملكية 
-مكيم- رغاد 74ننا-عنلت/ نمم بكم ه 5203-تإم» ولكن كان لا بد من انتظار حكم ال ملك ني أوويسر 
رع لكي يظهر لقب هديو الساحة الكبرى -:/-/11! 5-/ا10[-» ولقب «مدير الساحات الست 
الكبرى - 6 )انا «-#70زر» وهذان اللقبان كان يحملهما معا شخص واحد يدعى كاي. 
واللقب الأول منهما لا يطلق على الوزير أما اللقب الثانى فقد كان يتسمى به الوزير وفقا 
لشروط سبق بيانها. ويظهر من المعلومات المتوافرة حول الساحات الكبرى أنها أجهزة 
قضائية كانت متواجدة في جميع الأوساط - ملكية أو إقليمية مدنية أو دينية - أما الساحات 
الست الكبرى: التي لا يرد ذكرها إلا بالنسبة لأعلى المستويات؛ قمن الممكن أنها كانت تخص 
الناحية الإدارية بصفة خاصة. وعلى عكس مديري الساحات الست الكبرى فإن مديري 
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الساحات الكبرى لم يكوقوا من الشخصيات البارزة في الدولة وإن كانوا يؤدون مهاما عديدة 
في مجال القضاء. (أدناهء الفصل السابع // ” و 4). 
أعمال الملك 

كان لقب «المشرف على جميع أعمال الملك - «كم غطم عق/ بز روبز -» هى الذي سجل 
أقدم إشارة إلى إدارة من أهم إدارات الدولة ترجع إلى نهاية الأسرة الثالثة. ثم أصبح منصب 
عدير جميع أعمال الملك - سك (مه) #طم +13”-توجزر -» يتردد كثيرا منذ بداية الأسرة الرايعة 
حتى نهاية عصر الانتقال الأول وكان يختصر أحيانا إلى 31 "«ر«زلاطه قا «-دومزر وقد كان 
هذا اللقب - عند بدء إنشائه - رققا على أعضاء الأسرة الملكية ومخصوصا من كان منهم 
وزيراء ولكن يدءا من نهاية الاسرة الرايعة أصبح يمنح لدائرة أوسع من الشخصيات: ثم عاد 
مع بداية الأسرة السادسة لكي يخصص من جديد لأعلى الشخصيات في الدولة وخاصة 
للوزير. ويجوار هذا المتصب كان يوجد متصب آخر يسمى «مدين أعمال الملك (54) ,1/3 “رامل 
- معد» ويتعين التفرقة بيتهما. ولقد وجد هذا المتصب الأخير بصفة خاصة في عصر الأسرة 
الخامسة وهى يتضمن مسئوليات أقل من المنصب الأول ويبدى أنه لم يكن يمتح للوزير أبدا 
ويمكن أن يكون معادلا لمسئولية إدارة ساحة عمل, 

والمعلوهات الخاصة بالمهمة الوزارية المشار إليها توافرت لدينا هن خلال السير الذاثية 
العديدة المنقوشة في المقابر, التي تبين الأعمال المتنوعة المنفذة تحت إشراف صاحب المقبرة. 
وجميع هذه المنجزات كانت تمثل في الحقيقة أعمالا مدهشة يفخر بادائها من سهر على 
تنقيذها, سواء تعلقت بمياني - مثل الأهرامات والمعابد والقصور وملحقاتها - أي بأعمال 
حرفية - مثل التماثيل والمراكب ...لخ - أو بيعثات إلى مختلف المحاجر لإحضار الحجارة 
اللازمة للبناء والنحت: أو بمشروعات ذات نفع - مثل القنوات اللازمة للتقل - أى بأغراضش 
الترقيه كالأحواض والحدائق أو حتى بالأنشطة الزراعية. وهذا المجال الواسع كان لا يقتصر 
على الأعمال بل كان يشمل أيضا إدارة الأيدى العاملة اللازمة. ققد كان من المعتاد في مصر 
أن يعود عمال البناء إلى الحقول عندما يحين الموسم؛ ولم يكن غريبا بالتالى أن نجد بين 
اختصاصات مديري جميع أعمال الملك ألقابا عديدة ترتبط بتنظيم العمل. ولم يكن من الغريب 
أيضا أن تحدد المراسيم الملكية مختلف فئات الموظفين المغخصصين لمؤسسة معينة؛ وأن 
تخصهم المراسيم بالحماية من جميع أنواع السخرة أو الاستخدام التي قد تهددهم وتيعدهم 
عن الأعمال المحددة المعهودة لهم. 
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مخزن الفلال المزدوج 

إذا كان العديد من الألقاب يشهد على وجود هذا القسم الحيوي في الدولة المصرية ابتداء 
من الأسرة الرابعة» فأن منصب «مدير مخزن القلال المزدوج - زاب «-لزوبر-» لم يظهر قبل 
منتصق الأسرة التالية. ويوجد 77 مدير مخزن غلال مزدوج كانوا معروفين في الدولة القديعة 
في منف من بينهم 77 كانوا من الوزراء. ويؤكد الغياب شبه الكامل لالقاب أخرى متعلقة 
بمخازن الفلال في الأقاليم أن هؤلاء المديرين - سواء من الوزراء آم لا - كانوا يعملون على 
مستوى البلاد كلها. وهنا أيضا كان يوجد منصب آخر أبعاده محدودة - وخاصة أثناء 
الأسرة الخامسة - وهى منصب «مدير مخزن الفلال -2,:01 «-لجيز -»ولم يتضح لنا الأداء 
الإداري لمخزن الغلال المزدوج قبل الدولة الحديثة. والملف الكبير الوحيد المنشور لوثائق الدولة 
القديمة يشير عرضا إلى هذه الهيئة باعتبار أنها كانت تمون من وقت لآخر المعبد الجنائزي 
للملك تقر إير كارع - كاكاى. 
الخزانة المزدوجة 

ظهرت مهمة «مدير الخزانة المزدوجة أإ دم +<ر:/ر -» لأرل مرة عند نهاية الأسرة 
الرابعة. ويبدى أنها اختفت حتى منتصف الأسرة الخامسة حين أصبحت تعهد إلى الوزراء. ولم 
يحصل عليها من جديد من هم من غير الوزواء إلا في الأسرة السادسة. ومن بين 17 مدير 
خزاتة مزدوجة فى منف كان يوجد 4؟ بيثهم من الوزراء. ويلاحظ أن لقب «مدير الخزانة - 
-#4-م-7ز» قد ظهر قبل اللقب الأول إذ نجده منذ بده الآأسرة الرابعة. وعلى عكس اللقب 
الأول ثم يكن الوزراء يحملون هذا اللقب ويبدى أثه كان يحدد المسئولين الفعليين عن إدارة 
الخزانة الموضوعة تحت سلطة الوزير. وأقد اختفى هؤلاء متذ بداية الآسرة السادسة عندما تم 
تعيين مديرين للخزائة المزدوجة من غير الوزراء. وام يظهر مسؤواون عن الخزانة في الأقاليم إلا 
في المنتصف الثانى للأسرة السادسة. ولا تقتصر مهمة الخزانة أى الخزانة المزدوجة على حفظ 
ال معادن النقيسة, فنجد فيها أيضًا منسوجات الكتان رعددا هن المذتجات المصنعة أى غير 
المصنعة المخصصة للمعابد الجتائزية الملكية ولمقابر الأفراد. ولهذا كانت للخزانة علاقات 
منتظمة مع «الترسانة» و«المعمل المزدوج للزينة الملكية» ومع هجالات أخرى جنائزية أى خاصة. 
الهيئات الكبري للدولة الوسطي والحديثة 

استمرت المناصب الأربعة التي أشرنا إليها فيما سبق قائمة خلال الاضطرايات التي 
هزت البلاد قي عصر الاتتقال الأول وكذلك استمر علية القوم خلال الدولة الوسطى في حمل 
الألقاب الأريعة المرتيطة بهذه المناصب أو عادوا إلى حملها من جديد. ولا شك أن البناء 
الحكومى قد خضع لتغيير محسوس خلال هذه الأزمة الكييرة الأولى للدولة المصرية, وذلك 
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بالقدر الذي يظهر من خلال بعض السمات التي أمكن استخلاصها من وثائق لا تتميز 
بالوضوح على الإطلاق. ولقد تغير بصصفة خاممة تنظيم الإدارات المركزية والإقليمية وما يقوم 
بينها من علاقاتء ولا شك أنه قد ثرتب على هذه التفييرات أن تبدلت المسئوليات على جميع 
مستوياتها. وتم تخصيص عدد متزايد من «المديرين» المتخصصين في كل الأقسام موضوعين 
تحت السلطة المباشرة للوؤيى بفير وسيط: كما أصبحت المسئوليات المحلية المدنية والدينية أكثر 
تحديدا » وأصبع عبء الأملاك الملكية وعبء التدرج الوظيقى لرجال البلاط محسوسا بطريقة 
مختلفة في اقتصاد البلاد. 

ولم بحدث خلال الدولة الحديثة انقطاع كامل بين النماذج السابقة وثلك التي سادت فيها. 
ومع هذا فإن البلاد لم تكن كما كانت تماها. ولقد أصبحت مصر خلال الجزء الأكير من عصر 
الأسرة الثامنة عشرة على رأس إمبراطورية واسعة. وحاولت مصر خلال عصر الرعامسة أن 
تحتقظ بالأجزاء الهمة في هذه الإمبراطورية. ومن ناحية أخرى أخذت السلطات الدينية تقوم 
بدو كيير في الإدارة السياسية وا لاقتصادية للإمبراطورية: ويهذا أصيحت مستعدة لتولي 
المهام بدلا من المقمسمات الملكية العاجزة بمجرد ها تبس الماجة إلى ذلك. وإقى أمكن بالجمع 
بين السلطات الدينية والدئيوية تحقيق ت تحولات بارعة كدلك التي حدثت قي طيبة عند نهاية 
الألف الثانية قيل الميلاد. 


ه- الإدارة المركزية 
إن المصطلح وإدارة» غقامضى. ققد يعتي المهام العامة في مجموعها وقد يعني أيضا 
بتحديد أدق نظام التسجيل والنقل المستخدم في حكوهة البلاد. وسنقصر بحثنا هنا على 
الاستخدام الثاني فقط: ىإن ان نتمكن مع هذا إلا عن التعرض لبعض السمات الأساسية فيه. 
المحفوظات الملكية فى الدولة القديمة” ْ 
كان لقب «مدير دان الوثائق الملكية - «رعه' 55 »زه مهيمنا على الإدارة المركزية خلال 
الدولة القديمة. ومع هذا لم يثبت ظهوى هذا اللقب قبل حكم الملك نفر إير كارع؛ وهو وإن لم 
يكن قاصرا على وزراء ه متف أو الأقاليم كان يدخلٍ كثيرا ضمن مجموعة ألقابهم ويصفة خاصة 
اعتبارا من عصر الأسرة السادسة. وعدد الأشخاص الذين كانوا يشغلون هذا المنصب خلال 
الأسرة الخامسة يفترض وجود أكثر من شكمن يمارسه أحنهما علن الأرجّع وزير والآخر لا 
يحمل لقب وزير. . والمؤفسسة التي تتعلق بهذا المنصب هي إعا .ا معمل المؤدوج - كاز -» وإها 
«إدارة الوثائق ق الملكية - بام م -» التي كان يرتبط يها على الأزجح مصالح 1. حري تختس 
1 بالوثائق ق والمكتبات. وكاقت اختصاصات هذا المنصب واسعة إذ كانت ترأس وتشرف على 
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وتسجل نشاطات كل المتاصب الأخرى. ومن الملفث للنظن أن الوثائق كانت توضع صراحة 
تحت سلطة الملك ويعهد بها إلى وزيره الذي كان يباشرها ينفسه أو يمساعدة مدير ثان 
للمحفوظات الملكية. ويبرز هذا الوضع الأهمية التي كانت الدولة المصرية تكنّها منذ أقدم 
العصور للنص المكتوب: الذي هو شاهد لا عنى على كل الأعمال التى تمس حياة اليلاد. 
المحفوظات فى الدوئة الوسطي والحديثة 
يدل مرسومان أصدرهما الملك نفر كا أى حور في قفط على استمرار هذا النظام حتى 

عصر الأسرة الثامنة. والوثائق المتعلقة بالدولة الوسطي - وام تكن واضحة وصريحة فى الفترة 
السابقة على الأسرة الثالثة عشرة - تثيت حدوث إعادة صياغة كاملة للخدمات التي كانت 
تتعلق بالمحفوظات. وتشير النصوص الأدبية إلى التدمير الكامل الذى تعرضت له في عصر 
الانتقال الأول جميع المحفوظات والنصوص المتعلقة بالقوانين السابقة: 

«واحسرتاه على الحجرة الخاصمة: فلقد سرقت كتيهاء 

لقد انكشفت الاسرار التي تحتفظ بها , 

واحسرتاه فقد انكشقت الصيغ السحرية, 

أقد فقدت الصيغ تأثيرها إِذ رندها الثاس, 

واحسرتاه فقد قتحت المكاتب, 

وسقت التقارير, 

لقد أصبح القن يمتتلك أقناناء 

وأحسرتاه فالكتبة اغتيلواء 

وكتاباتهم سرقتء 

يا لبؤسي من قسوة الآلام في هذا الزمنء 

واحسرتاه على كتية المساحة» 

لقد دحرت كتيهمه 

القليل في مصر «ساذهب للحصول عليه», 

واحسرتاه لقد ألقيت قوانين الحجرة, 

يمشى الرجال عليباً في الشوارع, 

والشحانون يمزقونها في الطرقات: 

(5-11 ,6 رقم نتمم صلق) 

ريعا تكون قد استمرت الكثير من آليات الإدارة التي كانت معروفة من قبل في أداء 

مهامها خلال هذا العصو إلا أن المصالح المركزية قد تاثرت تأثرا بالغا. 
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وام تمتع الرغبة في استعادة الصلة بتقاليد منف من تغبير قطاعات حيوية تغييرا عميقا, 
ومن هذه القطاعات التي شعلها التفيير قطاع التسجيلات. لقد قام حكم اليلاد منذ أقدم 
العصور على اعتراف مهدد بالأموال وبالأشخاص وبالأوضاع. أصيح «مكتب الوزير 1: با 
(32)» مركزا لأرشيف الدولة؛ بينما انتشرت أقسام الجرد المتخصصة (انظر أدناه القصل 
الخامس). وأقد أكد لنا «بروتوكول المثول أمام الوزير» خلال الأسرة الثامنة عشرة (انظر ما 
سبق الفصل الثانى/ ؟) تأكيدا صريحا وجود هذه المركزية في المحفوظات مع وجود إشراف 
منظم للوزير على مجموع هذه الوثائق؛ فكان عليه أن يطلع عليها شخصيا ويمهرها بخاتعه 
قبل ترتيبها. 
المحفوظات والمكتبات 

ويبدى أنه كانت توجد مؤسسات أخرى لها اختصاصات مشابهة ومستقلة عن «إدارة 
المحفوظات الملكية». فعندما أيدى الملك نقر حو تب الأول من الأسرة الثالثة عشرة رغبثه في 
استشارة كتب آتوم للتعرف على ما يمكن أداؤه من طقوس لإرضاء الآنهة نصحه البلاط بعا 
يأتى: 

«[لتتوجه جلالتكم إلى دور الكتب لكي تشاهد جلالتكم كل الأقوال المقدسة]. وقد توجه 
جلاالته بالتالى إلى المكتبة واستشار جلالته الكتب محاطا «برجال بلاطه». 

والبحث المقصود هذا له طابع ديني إلا أن التعبير المستخدم للدلالة على «المكتبة» وهى 
- !5-43 - ليس قاصرا على الأعمال الأدبية أى غيرها. 

والألقاب التي تدخل في تركيبها كلمة :043 - وتمثلها لفافة بردي - تتعلق على الأرجح 
بإنشاء التقارير التي ترسل إلى المحفوظات المركزية وهذه تختلف عن التسجيلات اليومية 
المتعددة الأشكال والتي تشكل أهم جانب في أعمال الكتبة مثل: اليوميات والحسابات والجرد 
وقوائم الاستثناف وجداول الخدمة ومحاضر الأعمال المختلقة والمكاتيات...إلخ. إن اشتراك كل 
من النصوص الأدبية والتصوص الوثائقية في استخدام كلمة من طبيعة واحدة تؤدي إلى 
استخدام واسع لكلمة :7:47 والإدارة التي تشير إليها. ولا بد بالتالى من التسليم بوجود 
مقهومين: مفهوم عام يتعلق بفكرة الكتاب ومفهوم أضيق أكثر تخصيصا يتعلق بالمحفوظات 
المركزية فقط 
الحياة الوظيفية فى الإدارة المركزية 

لقد أجريت أبحاث عدة بصفة منتظمة حول ألقاب الموظفين في الدولة القديمة وكانت 
كاقية للتوصل إلى نتائج هامة عن مختلف التدرج الوظيفي في الإدارة المركزية وعن الشكل 
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العام للوظائف قيها(؟). ويبدو أن معظم الألقاب كان موزعا بين عدد محدود من الفئات, 
وخاصة في عصر الأسرة الخامسة التي اتسمت بكثرة ما جرى فيها من إصلاحات إدارية. ولم 
يكن التدرج يختلف كثيرا داخل مخظف الفئات التى كانت تنتمى يصفة أساسية؛ إما تلعالم 
القصر أو لعالم الإدارة. إلا أن بداية الطريق بالنسبة لكل منهما لم تكن مرتبطة على أي نحو 
بالأصل الذي ينحدر منه الشخصء فقد كان له بغير شك فرصة الاختيار حيث نجد الأولاد من 
عالة واحدة من عائلات كبار الموظفين يتبعون طرقا مختلفة. 
وتعتبر أقسام الوثائق - داخل السلك الإدارى - بشكل واضع العنصر المشترك بين 
مختلف أنواع التدرجات الوظيفية التى كانت كل منها تنفصل انفصالا محكما عن الأخرى. 
ولقد تطورت هذه التنظيمات خلال الدولة القديمة: ويلاحظ أن غياب أحد الألقاب قي عصر 
محدد لم يكن راجعا دائما إلى وجود نقص في الوثائق. وكان التدرج في كل سلسلة وظيفية 
يتبع قواعدها الخاصة: فيعضها كان يتوقف سريعاء في حين أن غيرها كان يؤدي إلى هنصب 
الوزير. وتعتبر الفئة الوظيفية «القضاة المديرين - 0-7' 535 -» من أسهل السلاسل 
الوظيفية فى تتيعها لتوافر مصادرها ولأنها كانت الأطول مدىء ققد كانت تؤدي إلى متنص.ب 
مدير المحفوظات الملكية أى مدير إحدى الهيئات الكبرى للدولة التي سبقت الإشارة إليها . 
ممثلوا الإدارة المركزية 
كان «المندويون» +1/5101 يتبعون الإدارة المحلية أو الإدارة المركزية وقي كلتا الحالتين 
كانوا يتجولون لتمثيل السلطة وخاصة في المسائل المتعلقة بالنظام وبالقضاء. ولم يظهر 
دالمندوبون الملكيون» ل«اى, 10م في التصوص الوثائقية إلا خلال الدولة الوسطى وإن كانت 
توجد بعض الدلائل التي توحى هذه الهيئة منذ الدولة القديمة. وعلى أية حال فلقد اكتسبت 
أهميتها بصفة خاصة في الدولة الحديثة. 
ولقد وجدت قئتان من المندويين الملكيين في عصر الأسرة الثامنة عشرة: الفئة الأولى 
تختص بصفة خاصة بنقل الأوامر والمراسلات الملكية إلى داخل أو خارج البلاد. ويالرغم من 
خطورة العمل الذي كانو) يؤدونه فيبدى أنهم كاتوا ينتمون إلى أوساط غير التي ينتمي إليها 
أفراد الفئة الثانية. ولم تكتشف لهم أية أثار تدل على ثرائهم. ومع هذا فلقد كانت المهام التي 
يتولونها -- وخاصة الديلوماسية منها - تتطلب رجالا محل ثقة؛ هذه هي الصفة التي تطلقها 
عليهم التصوص عادة. وقد دلت المراسلات الدواية خلال هذا العصر على تطور العلاقات بين 
بلاط مصر والشرق الأوسط. 
وإلى جانب هؤلاء الدبلوماسيين كان بعض كيار الموظفين يؤدون مأموويات ذات أهعية 
كثيرا ما كانت تتعلق بأداء مسئولياتهم. على سبيل المثال قام «مدير كل مصبات (النهر) على 
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شاطئ البحر» ومعه «حاكم ثارى ن501ة1» - اللذان كانا مسؤولين عن مان حنود الدلتا - 
ببعثات إلى مناجم سيناء بصفتهما «مندويين ملكيين». ولم تكن هذه التفويضات قاصرة على 
البعثات إلى الصحارى القريبة أ إلى البلدان المجاورة. فكان بعضها يتعاق بإتشاء مؤسسات 
ملكية أو مإدارتها وبعضها كان يتعلق بإدارة الأراضى ال محتلة. 

ازدادث آهمية وظيفة المندوب الملكي خلال عصر الرعامسة. كان نواب الملك في كوش حتى 
حكم رمسيس الثانى وكذلك كان بعض الوزراء ينسبون إلى أنفسهم هذا اللقب ضمن ألقايهم. 
وأهم مثال على ذلك هو يلا شك بارع مسو الذى سيصيح فيما بعد رمسيس الأول. وكان بارع 
مسى يجمع بين المسؤوليات الحدودية المشار إليها أعلاه وبين مختلف الأعباء المسكرية وكذلك 
كان يتولى منصب الوزير قبل أن يعتلي العرشء واقد كان أداء هذه المأموريات الخاصة يتطلب 
في الواقع أن يحمل صاحبها لقب «دضابط المركيات»: وبالرغم من الطابع العسكرى المتزايد 
لمهامه فإن المناجم والمحاجر والسفارات والمفاوضات الديلوماسية لم تمنعه من الإشراف على 
حسمن آداء المؤسسات قي مصر وامتداداتها في سائر أتحاء الإمبراطورية. قبل في أداء 
مهامها خلال هذا العصر. 


الفصل الثالث 


التقسيمات الإدارية 
إن الفصل بين الإدارة المركزية وبين الإدارة الإقليمية لم يكن واضسحا بالدرجة التي يمكن 
أن بتمناها من يحاول تحديد الموقع الذى كانت تشغفله المؤسسات المصرية وتحديد مداها. وفي 
بعض العصور كانت المركزية المبالغ قيها تضع المسؤوايات الإقليمية على عاتق عدد قليل من 
كبار الموظفين الذين كانوا يتبعون الإدارة اللركزية ويقومون أيضا بالإشراف على الإدارة 
الإقليمية. رعندها كانت الأقاليم تقوم على العكس بتعزيز استقلالها وسلطتها فكان يمكن عندئذ 
لمثليها أن يصلوا إلى شغل مراكز عليا قي العاصمة. وبالرغم من جمود السلسلة الوظيفية 
الذى أشرنا إليه (راجع ما سبق الفصل الثانى/ه) فكثيرا ما كانت التعديلات التي تقتضيها 
الاعتبارات السياسية تقجع في خلق المسالك وفي تغيير بعض القواعد. وكان البحث عن 
التوازن بين الإدارة الحكومية والإدارة الإقليمية هو أحد المحركات الكبرى للتاريخ الداخلي 
لليلاد. 
ومن ناجية أخرىء فإن التعريف بالوحدات الإقليمية التي كانت قائمة لا يكفي لإعطاء فكرة 
عن الإدارة الإقليمية: لآن مسئولي هذه الوحدات لم يكونوا وحدهم الممثلين للتاج والمتحدثين 
المحليين باسمه. وكان يمكن لكبار الملاك وتديري الأملاك وأكيار الكهنة وللمقوضين بمهام 
وللوسطاء الإقليميين وللعسكريين أيضا في بعض العصور أن يمارسوا شكلا أى آخر من 
السلطة في مواجهة حكام الأقاليم وحكام المدن ومديري البلدان الأجنبية. وفي مواجهة نواب 
املك في كوشى على سبيل المثال. واذلك سنكتقي بتحديد القاعدة المتبعة على أن نتذكر دائما 
التعقيد المثير لوضع يتم النظر إليه على مدى أكثر من ألفي عام. 


-١‏ الأراضى المصرية والعالم المعروف 

إذا استبعدنا الادعاءات التوسعية التي يعبر عنها أحياتا فراعنة مصر عندما يدعون أن 
حدود مصر هي حدود العالم المعروف نجدء أن المصريين على وعي كامل بجغرافية بلدهم 
والبلاد القريبة أى البعيدة. أما اللفة التي تستعملها بعض هذه النصوص الدعائية فهي تخضع 
للتقاليد الأيديولوجية الجامدة وتبتعد عن حقائق الواقع المعروف جيدا للمصريين. وإننا نقابل 
نفس المبالغات في قوائم البلدان الخاضعة لمصرء وهي قوائم إن دلت على شىء فعلى اتساع 
معارف واضعيها أكثر من اتساع نطاق قتوحاتهم. 


داه 


الأراضى المصرية 

تنفرد مصر بالمقارتة بجيرائها خلال الآلف الرابعة قبل الميلاد» من حيث نجاحها عير عدة 
هئات من السنين في تخطي مرحلة حولتها من إهارات زراعية إلى دولة مؤسسة:؛ وذلك فى 
الوقت الذي احتفظ فيه الشرق الأدنى وبنجاح بنظام "المدن-الدول" لمدة طويلة. لقد أمكن 
اكتشاف الهياكل التي تأسست تدريجيا أثناء الدولة القديمة واكتشاف كيفية أدائها لمهامها من 
خلال أقدم الألقاب المعروفة المتعلقة يإدارة البلاد. ومن خلال المواكب الأولى للكيانات 
الجغرافية. ولكن قبل ذلك بكثير: ومنذ نهاية عصر ما قبل الأسرات وبداية العصر الثينى» وهى 
الفترة التى لا زالت غير محندة والتى تعرف حاليا باسم عصر «الأسرة صفر» بدأنا نجمع 
الدلالات الأثرية الأولى أولاء وما نستخلصه من دراسة المناظر ثانيا. 

لقد تعرفنا من خلال الاكتشافات الأثرية على المراكز الحضرية الأولى كما تعرقنا على 
الوضع في عديد من المناطق الحدودية الكبرى: فلقد ساعدت الأشياء المصنعة وخاصة 
السيراميك على تتبع خريطة متاطق نفوذ مصن قي شمال الذوية من ناحية وفى شمال سيناء 
حتى فلسطين من تاحية آخرى. ومن المعكن أن تكون الآلوية الموجودة على لوحة الثيران عمثلة 
لأقدم الأقاليم في البلاد. وقد توالت الدلالات الهامة التي وفرتها الاكتشافات الأثرية موضحة 
بصفة خاصة مد الحدود وكذلك الوجود المصري فَيْما وراء الحدود؛ ولكن أهم وثائقنا تتكون من 
القوائم الجغرافية ومن ألقاب المسؤولين الإتليميين. 


القوائم الجفرافية 

كانت لأقدم القوائم التي وصصات إلينا دلالة اقتصادية. فسواء منها ما جاء في نطاق ملكي 
مثل التي وجدت على جدران المعبد الجنائزي للملك سنقرى في دهشور أو في نطاق خاص مثل 
القوائم التي وجدت على جدران مقابر الأقراد في سقارة و في الجيزة فقد كانت كلها تحدد 
الأملاك الجنائزية المخصصة للإنقاق على الشعائر اخدمة المتوفين (راجع ما سبق. الفصل 
الأول /ره) فلقد جاءت ألوية الأقاليم التي كانت توجد بها هذه الأملاك في ترتيب جغرافي قبل 
كل مجموعة من الأملاك المعنية. وكذلك نقشت مناظر مشابهة فى المعابد الشمسية لملوك الأسرة 
الخامسة. ولقد اكتشفت ولأول مرة القائمة الكاملة لأقاليم مصر ومن عدة نسبخ في غرفة العالم 
بمعيد الملك نى أوسر رع: وام تكن القائمة في هذه المرة متعلقة بمجرد تحديد مصادر الإيراد 
المخصصة للمعبدء ولكنها ذكرت هذه الأقاليم بالكامل مع بيان ثرواتها. 

وتضعنت وثيقة خاحمة ترجع إلى الأسرة الثامنة قائمة بأقاليم الصعيد في سياق إداري» 
والشخصية التي تعلقت بها الوثيقة كانت شخصية «حاكم الجئوب». وبعدها تعين الانتظار 
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حتى الأسرة الثانية عشرة لكي نحصل من المقصورة البيضاء للملك ممنوسرت الأول في 
الكرنك على بيانات عن كل إقليم من هذه الأقاليم توضع اتساعها ومدنها وأنهتها 
الأساسيين("'). وبالإضاقة إلى هذا الجرد ذي الطابع الديني وجنت قائمة بالأسماء عند نهاية 
الدولة الوسطى؛ ولدينا أيضا نسخة متطورة من هذه القائمة ترجع إلى نهاية عصر الرعامسة. 
وتشتمل الوثيقة الأولى على قائمة من ١٠‏ قلعة و4 مدينة؛ أما الوثيقة الثانية فتشتمل على 
مركز سكني في مصر والبيان الوارد فيها ذى طابع موسوعي شاهل. 

ولقد شهدت الدولة الحديثة العديد من القوائم الجغرافية, في أشكال وفي خلل أوضاع 
جديدة. فنجد في مقابر كبار الموظفين - ومنها على سبيل المثال المقصورة الجنائزية للوزير رخ 
مى رع - مواكب حكام المدن وهي تقدم الضرائب التي تمت جبايتها في مدنهمء وكذلك مواكب 
دافعي الجزية من الأجانب. ولقد تضمنت المعابد الجانب الأكبر من الوثائق التي تكشف عن 
التقسيمات الإقليمية للدولة. وتزين نقوش المواكب قواعد الآثارء وتمثل بعضى هذه المواكب أقاليم 
مصر كما كان الشأن في الدولة القديمة؛ ويمثل بعضها أيضا مناطق المناجم الكائتة في 
أطراف البلاد. كما يمثل يعضها الآخر الدول التي تعتبر بحق أو بغير حق خاضعة لمصر. 
وتجسم كل من الفئة الأولى والثانية من هذه القوائم القدرة الاقتصادية للإقليم في العالم 
المصغر الذي تمقه كل مقصورة: فى حين تقدم الفنة الثالثة بالإضافة رمزا وقائيا من خلال 
تصوير البلاد الخاضعة كاعداء مهزومين مقيدى الأيدي والأقدام. 

وام تختف هذه الممارسات بانتهاء الدولة الحديثة؛ ليس هذا فحسب يل واستمرت حتى 
عصر الإغريق قوائم الأقاليم التي ترمز إلى بقاء الهياكل التقليدية للدوكة وتحوات إلى مصنف 
شامل لجوائب الموضوع. فبالإضافة إلى الألوية التي تمثل الأقاليم نجد قوائم أخرى تتعلق 
بالتقسيمات الداخلية مثل القنوات والأراضى المنزرعة والمصارف, بينما ظهرت من جديد فيها 
بلدان المناجم والمناطق الصحراوية: كما ظهرت فيها أيضا المدن: بل ووجدت فئّات جديدة لم 
تكن موجودة من قيل: الأقواس التسعة - وهو تعبير آخر عن الشعوب الخاضعة لمصر - 
والواحات» وتضاعفت الييانات ذات الطابع الديني» واحتفظت الرموز السياسية وا لاقتصادية 
بقيمتها السحرية حثى ولى بدت أحيانا وهمية. ' : 


الوحدات الإقليمية الكبري 

إذا نظرنا إلى خريطة مصر نكتشف من النظرة الأولى كيف خضبع تنظيمها الإدذارى 
اجغرافيتها الطبيعية. فنجد ثلاثة مناطق رئيسية تفرض نفسها أيا كانت التغييرات التي قد 
تفرضها سياسة الملوك على البلاد وعلى إدارتها: المنطقة الأولى وادي النيل مع الدلتاء والمنطقة 
الثانية الصحارى المحيطة والخاضعة للسيادة المصرية: والمنطقة الثالثة اليلدان المجاورة ذات 


1 يدود 


العلاقات مع مصر. وفي داخل هذه المناطق الثلاثة الكبيرة نجد الأقسام المتميزة التي خد يزيد 
تقردها أ يقل تبعا العصور. فلم يكن الوجه البحري فى الوجه القبلي يداران بتقس الطريقة في 
ظل الدوة القديعة. ويالشعبة للصحارى التي تحيط بمصر نجد أن إدارة الواحات الغربية كانت 
تختلف عن إدارة المثاجم والمحاجر الشرقية تبعا للاتجاهات الأساسية للحكومة. 

وبالتسبة للبلدان الأجتبية سواء تلك التي كانت تجمعها يمصر علاقات الصداقة أى علاقات 
التبعية. اتبعت مصر أحيانا تنظيمات منقولة عن النموتج الداخلى واستخدمت ألقابا تشبه 
ألقاب المسئولين الإقليميين. ومن قبيل ذلك ما حدث فى بيبلوس (جبيل) أى في النوية عند نهاية 
الدولة الوسطى. وفي أحيان أخرى اتبعت صيغا مبتكرة كانت محدودة زمنياء مثل مبدأ نواب 
الملك في كوش خلال الدواة الحديثة. ويالرغم من هذا التكيف العارض لا نجد اختلافات ذات 
شان في الاسس التي تقوم عليها الإدارة الإقليمية؛ ويبقى النموذج الداخلى الذي ظل مستقرا 
على نحو ملفت للنظر متذ الدولة القديمة حتى يداية العصر الإغريقى هو المرجع الاساسى 
وخاصة في اللسائل الاقتصادية. 


؟- الأقاليم 

أطلق الإغريق على الدوائر الإدارية المصرية اسم نومس 901065 (أقاليم) ولكنهم احتفظوا 
بصقة عامة بالتقسيمات التقليدية لليلاد (راجع أدناه؛ القسم الثانى القصل اترابع / ؟). 
ومعظم آلوية أقاليم مصر كانت تتشكل من حيواتات أى أشجار أو رموز, وكانت هذه الشعارات 
تشهد على ثقافات يقال عنها أنها كانت بدائية وترجع إلى عصور ما قبل الأنسرات؛ وهي تشير 
إلى قبائل كانت تسكن وادي النيل قبل نشأة الدولة المصرية بعدة طويلة. أما الكلمة 
الهيروغليفية التي تعب عن الإقليم فهي على العكس تاتجة عن توحيد البلاد ومن الإجراءات 
التخطيطية ألتي تلت ذلك: وهذه الكلمة تمثل أرضا مريعة تفطيها قتوات ري ويشير هذا الرمن 
إلى التنظيم الموجه للزراعة الذي ساد مصر طوال تاريخها. 


حكام الأقاليم فى الدولة القديمة والوسطي 

إننا نتايع بقدر الإمكان النظام الإداري الذي استقر تدريجيا في غضون الألف الثالثة من 
خلال الألقاب التي تم اكتشافهاء ومن الصعب أن يكون المرء واثقا كل الثقة عندما يكون عدد 
الشهادات المتوافرة ضعيفا أ إذا لم تقدم بعض المثاطق خلال مدة معينة أية وثيقة. ومع هذا 
فإن بحث جدول الألقاب الوارد قيما بعد يتيح بعض الملاحظات. كانت توجد فئتان من الألقاب: 
تلك التي تحدد متصب الحاكم وتلك التي تفصل مسؤولياته. وفعظم الألقاب المستخدمة مالوفة 
وكانت تستخدم في نفس الوقت في سياقات مختلقة. ويلاحظ أنه كانت توجد اختلافات هامة 


-غه- 


في سلطات الحاكم من أسرة إلى أخرى؛ ولكن يمكن أن يكون هذا راجعا في بعض الحالات 
إلى عدم دقة. وأخيرا فإن الاختلاف بين إدارة شمال البلاد وإدارة جنويها كان ملفتا للتظر. 

ولقد وقر لنا كسر الأوانى المكتشف فى سراديب هرم جسر في سقارة أقدم الأدلة 
المعروفة. وعادة ما ترجع مثل هذه المواد الأثرية إلى عصر الأسرة الثائية ولا يمكن بأية حال 
أن تتعدى عصر الأسرة الثالثة. فنجد أن كلمة «حاكم» عم يرمز لها بالشكل المتطور الذي 
استخدم في الأسرة الرابعة «حاكم الإقليم» :553 7/3 ثم في الأسرة الخامسة «حاكم 
الأملاك» 1#/ 3 وهى شكل يختلف عن لقب المسئولين عن الأملاك الجنائزية (راجع ما سبق» 
الفصل الأول/ه). واللقب الثاني الذي تواجد على هذه الأواني والذي استخدم أيضا للدلالة 
على حاكم من الوجه القبلي يعني «مرشد البلاد» -5375-43- وقد أستمر استخدامه كاللقب 
الأول حتى نهاية الدولة القديمة. 

وفي عصر الأسرتين الرابعة والخامسة كان يطلق على حكام الأقاليم أيضا - يخلاف 
اللقبين السابقين اسم «مدير البعثة» -:/ا «-<:7[- وهى الاسم الذي ظهر لأول مرة ضمن 
ألقاب الوزير كانفر 8716125! وهى يدل على المنصب كما يدل على المهمة في تقس الوقت. أما 
في عصر الأسرة الخامسة فنجد أن مهام حاكم الإقليم كانت تحدد في الاقب بدقة, فهى 
«دمثير رجال الملك» -لانالفاقا «- 7 وهو أيضا «مقوض الملك» اقم ارال »زرز وكذتك 
«مدير القلاع» درم «-نو#ارى «مدير المدن الجديدة» -/230, الازم 0371ل وفي ذلك 
الوقت كان حكام أقاليم الوادي يخضعون لسلطة حاكم الوجه القبلي الذي كان تابعا للتدارة 
المركزية كمحاوأة من جانب الحكومة للتحكم في نفوذهم النامي. 

وكان حكام أقاليم الوجه البمري - طى خلاف زملائهم في الجئوب - يتخذون مقرهم 
في هنف ويشرفون على عدة أقاليم؛ وكانوا يحملون ألقاب دحاكم الأملاك الواسعة» تلم 
:م « المدير» -3-1- وكذلك اعتبارا من الأسرة الخامسة «حاكم الإقليم س» 77 -00” روفي 
عصر الأسرة السادسة كانوا يخضعون لإشراف مدير أقاليم الوجه البحري. 

وعند نهاية الدولة القديمة كانت الألقاب السابقة لا تزال مستخدمة في الرجه 
القبلي. وظهر أيضا لقب جديد هو«السيد الكبير (للإقليم) س» 16 3©-نرصةإ- ا وساد 
هذا اللقب أرلا في الأقاليم الثمانية الأيعد من ناحية الجنوب يل أن يتجه شمالا بصفة 
تدريجية. وقد شغل بعض المكام - وذلك بصفة استكنائية كما ببسي منصب «مدير 
الكهنة» 0-7 750-7ثر في إقليمهم.وكان منصب مدير الوجه القبلي يظهر أحيانا من 
ألقاب المسؤولين المحليين ممن كان نقوذهم يزداد في إقليمهم. ولقد استمر لقب «السيد 
الكبير (للإقليم) س» مستخدما خلال عصر الانتقال الأول ويداية الدولة الوسطىء وذلك في 


سوو- 


الوقت الذي عاد فيه من جديد استخدام اللقب الفخرى القديم «أميره» '-/131! مع إعطائه معنى 
«حاكم مديتة»('١).‏ بالنسية لعاصمة الإقليم. ولقد مهدت هذه العادة الجديدة الطريق لإحلال 
المدينة إداريا محل الإقليم. 

جدول يلخص الألقاب الرئيسية لحكام الأقاليم في الوجه القبل (و.ق.). وفى الوجه البحري 
(و.ب.) هنذ الدولة القديمة حتى نهاية الأسرة الثانية عشرة: وذلك تبعا لكتاب: 
4008-7 امع ,11 شآ .,"1ؤتناقلاة0" ,81.0.1565 الألقاب التي باللون الأسود هي 
الألقاب التي تعبر عن منصب الحاكم. 
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لكوت 


إدارة الإقليم 

احتوت «غرفة العالم» على ثلاث نسخ من قائمة الأقاليم. وتشتمل هذه القائمة - على 
الرغم مما يها من ثقراث - على 5١‏ إقليما للوجه القبلي ١١‏ إقليما للوجه البحري. وأضيف 
إلى أقاليم الوجه البحري خلال الأسرة الثامنة عشرة إقليم سابع عشر, ثم وصل عدد أقاليم 
الوجه البحري بعد ذلك إلى ٠١‏ إقليما خلال العصر البطلمي. ولا يجب أن يخدعنذا هذا 
الاستقرار المللحوظ في عدد الأقاليم ويبعدنا عن الحقيقة التاريخية. فلقد اختلقت المساحات. 
وكانت بعض المدن تتبع إقليما مرة ثم تتبع إقليما آخر مرة أخرى. ولقد كان تتبع هذه 
التفييرات في الوجه البحري أصعب بكثير من تتبعها في الوادي نظرا لأن الأقاليم قد تتابعت 
فيه وفق توتيب لم يتغير من الناحية الطوبوجرافية. ولكن هذا لم يمنع من تغير المشهد الإداري 
على طول هذا المدى الطويل من الزمنء وساهم في ذلك نزوات مجرى النيل واضطرابات المدن 
والتطورات السياسية والتهديدات الخارجية. 

وقد كان حكام الأقاليم من حيث المبدأ موظفين مثل غيرهم من ال موظفين يتم تعييتهم 
يمعرفة السلطة المركزية. وكان يحدث أحيانا أن يجمع بعضهم بين حكم أكثر من إقليم؛ وكان 
هذا يتم بأحد طريقين: إها نتيجة لأمر من الحكومة أو نتيجة لتطلعات «إقطاعية». فى الحالة 
الأولى كانت الأقاليم التي تعهد لحكم رجل واحد متفرقة في العادة. فنجد على سبيل المثال 
حاكما دفن في الجيزة؛ كان في نفس الوقت «مدير الحصون ومرشد البلاد ومدير بعثة رجال 
الملك وحاكم الأملاك الواسعة» في الإقليم الثيني: وكان كذلك «مدير بعثة الحصون ومدير رجال 
الملك ومرشد البلاد وحاكم الأملاك الواسعة» في إقليم أنتيوبوليس(قاد الكبير) وكذلك «مدير 
الأماكن المحصنة ومدير الصحارى ومدير الحصون الملكية ومفوض الملك» في القسم الشرقي 
من إقليم فليوبوليس. وفي الحالة الثانية كان الأمر يتعلق عادة بأقاليم متجاورة في الوجه 
القبلي أو في مصر الوسطى بحيث تكون فيما بينها مجموعة متماسكة. وكان هذا الاتجاه إلى 
توسيع النفوذ يودي أحيانا من فترة لأخرى إلى الانتقال الوراثي لهذا المنصب. 

وتبعا للسياسة التي كانت تتبعها السلطات العامة كان الإقليم إها يخضع لسطوة 
الحكومة أى يحتفظ بذاتيته. وكانت السلطات التي يتمتع يها الحكام تخضع لنفس التأثيرات. 
وهذه السلطات تشمل الإشراف على استفلال الأراضى استقلالا مكثفا واحترام الحدود 
المستقرة ة للإقليم وتحديد البيانات المساحية والعمل على التحصيل الفعال للضرائب على 
الحاصلات والسهر على حالة القنوات...إلخ. وكانت هذه السلطات تشمل أيضا خلال عصر 
الأسرة الخامسة -كما رأينا- الإشراف على الأملاك الأميرية وعلى الأشخاص التابعين لها 
وعلى الحصون والمدن. ولكن حاكم الإقليم لم يكن مجرد رجل تقع عليه واجبات تجاه فرعون: 


لامب 


ولكنه كان رئيسا لأراضي إقليم يتفاوت من حيث اتساعه ويجمع -على نطاق صغير - كل 
العتاصر الأساسية التي تكون الدولة: أراض ومركز للإدارة وللقضاءء ومختلف التجمعات ذات 
الأهمية المتفاوتة» ودفاعات وقوات عسكرية ويعض المعايد. 


؟- المثاطق والمدن 

حدث خلال عصر الآسرة الثانية عشرة أهم تغيير في تاريخ الإدارة الإقليمية لمصرء كانت 
العلامة الأولى الدالة على حدويث هذا التغيير هى إعادة استعمال لقب «حاكم المدينة»'-3:0:(- 
-' وقد بدئ أولا في استقداعه مع اسم الإقليم ثم استخدم بعد هذا للمدن, وظهر هذا اللقب 
أيضا خارج مصر في نفس الوقت وفي استخدام مشابه. ولم يكن هذا الإصلاح قاصرا على 
مجرد تعديل في ألقاب حاكم الإقليم كما أنه لم يقتصر على مجرد تعديل السلطة المحلية بحيث 
تشمل المدينة إضافة إلى الإقليم. وكان سنوسرت الأول يفتخر يأنه سيطر بنفسه على الحدود 
التي كانت تفصل بين الأقاليم. وقام سنوسرت الثالث - خدمة للتنظيم الجديد - يسحب 
السلطة من حكام أقاليم كاتوا قد تجحو] قي بسط سيطرتهم على أقاليم واسعة يتوارثها الإين 
عن أبيه. 


المناطق 

طوال الدولة القديمة كان التمييز التقليدي بين الوجه القبلي والوجه البحري هو التقسيم 
الإداري الكبير الأوحد الي يؤثر في الألقاب. ومع هذا حصل حكام الأقاليم الجنوبية - وهي 
أبعد الأقاليم عن المقر الملكي - على معاملة خاصة قي ظل الأسرة الخامسة: فلقد تم تجميعهم 
تحت تسمية مجازية هي «رأس الجنوب». ولقد أدت التحالفات الإقليمية التي تمت في عصر 
الانتقال الأول إلى تأكيد التمييز بين مصر العليا ومصر الوسطى ومصر السقليى. وأخيرا 
ساهم نقل المقر الملكي من منف إلى طيبة ثم من طيبة إلى الاشت في وضع أسس تنظيم 
جديدء كان على الأرجح أكثر توازنا من التنظيم السابق. 

وفي ظل الدولة الوسطى تم تقسيم البلاد إلى ثلاث «مناطق» -074!-: المتطقة الشمالية, 
والمنطقة الجنوبية ومنطقة «رأس الجنوب». وتسترجع المنطقتان الأوليان بصفة عامة التقسيم 
التقليدي بين الوجه القبلي والوجه البحري» في حين تعتير منطقة «رأس الجتوب» استمرارا 
للترتيبات السابقة. يبدى التغيير إذن لأول وهلة محدودا. ومع هذا فقي حدود الإطار الذي كان 
موجودا من قبل تمت إعادة صياغة عميقة للتتظيم الإدارى. وخلال الدولة القديمة تفاوت الحد 
الشمالى «لرأس الجنوب» تفاوتا كبيرا بين أبيدوس وقوص حتى استقر عند شمال أخميم في 


سيهو- 


الدولة الوسطى. في حين ظل الحد الجنوبي لهذا الإقليم ثايتا بوضوح عند مستوى الجندل 
الأول 

وتعتبر منطقة «رأس الجنوب» أكثر المناطق من حيث درجة معرقتنا بها وذلك بقضل 
البرديات الطيبية التي وصات إلينا والتي ترجع إلى نهاية الدولة الوسطى. وكانت هذه المنطقة 
تعتبر من ضمن أقسام إدارات الحكومة المركزية وكانت توضع تحت السلطة العليا للوزير. 
وكان مقر إدارة المنطقة يقع في طيبة حيث كان يقيم «المقرر» -30//»:- وهو المسؤول الأول 
عنها. وكان الأخير يتصرف بصفته الممثل المحلي «لكتب الوزير» ويتلقى منه الأوامر ويسهر 
على تتفيذها. وكان آيضا يساعد الوزير في جباية الضرائب, وكان مكتبه مقرا لإيداع وتسجيل 
العقرد والتصرفات القانونية في المنطقة. وبالإضافة إلى هذه المناطق الثلاثة كان يوجد متررون 
لجميع ا مدن الهامة في مصر 


المدن فى عصر ما قبل الدولة الحديثة 

لقد كانت الأقاليم رمزا لسيطرة الدولة على الزراعة أثتاء فترة توحيد البلاد, وقد أنشئت 
خادل هذه الفترة شيكة للرى تسمع يتنظيم أداء النيل توطئة لتوسيع نطاق هذا الأداء في حين 
كان ظهور عدد من المدن في نفس الوقت تقريبا داعيا إلى نشر المقار الإدارية في متلف 
أثحاء البلاد. قبصرف التنظر عن الصقة الزراعية لمصر لعبت الظافرة الحضرية دائما دورا 
كبيرا في تنظيم مصر وفي تاريخ مصرء وأحسن دليل على ذلك فوحة المدن التي تشهد على 
اتجاه الإرادة الملكية إلى إنشاء تجمعات حصينة قادرة على أن تكون بمثابة مراكن اتصال 
للمؤسسات بالسلطة المركؤية(31), 

أقد ظللت المدن لمدة طويلة مجرد مكونات داخلة في نظام إداري وسياسي وديني معقد, 
ولم تكن تظهر إلا قليلا في الآلقاب خارج نطاق السلطة المطية: مثل «قائد» -+38 و«قائد عام 
فيلق المدينة» -#للالام 7 3 80 3- و«جندي فيلق المدينة» -إبار: 7 /1- ٠‏ وذلك لأن الالقاب لم 
تكن تنسب إلى المدن إلا استثتاء. وبالرغم من أن طراز المدينة المصرية كان لايختلف كثيرا عن 
العواصم ذات الشهرة في ذلك الوقت والتي كانت تتميز بالطابع الحضري القوي إلا أن المدن 
المصرية كانت تختفي في نصوص الوثائق خلقف الأقاليم التي تتبعها وذلك إلى أن تم إعلا, 
وضعها الإدارى عند نهاية الدولة الوسطى. وكانت توجد مع هذا فئتان من المدن أكثر بروزا: 
مدن المقر الملكي ومدن الآهرامات. 

وتعتبر منف هي التموذج لكل المدن في وادي النيل سواء كانت نشاتها سايقة أو معاصرة 
أو تالية. فلقد أنشتت في المقر مختلف الأقسام والمصالح الضرورية لإدارة البلاد وذلك من قبل 


همد 


أن يوجد لها مثيل في المدن الأخرى. ويلاحظ مع هذا أنه كانت توجد لبعض المدن أوجه تميز 
محلية كانت ترجع على الأرجح إلى تقاليد سابقة على توحيد الوجهين» مثل لقب .المندوب فى 
هييراكونبوليس «(نخن)» 1/2 انر الذي يشير إلى مسئولين قضائيين (راجع ما أدتاهء 
الفصل السابع/؟) والذى يرجع إلى عصر كانت هييراكونبوايس فيه هي المدينة الأولى الأكثر 
أهمية في الإقليم الجنوبي من وأدي الثيل. 

أما مدن الأهرامات فهيء وإن لم تكن مراكز حضرية حقيقية, إلا أتها كانت - بحكم 
مهمتها - تؤدي دورا كبيرا في نظام الملكية المصرية وذلك حتى اختفائها عند نهاية الدولة 
الوسطى. فلقد كانت هذه المدن تجمع الإدارات المخصصة الإشراف على المجمعات الجتائزية 
الملكية وصيانتهاء وكاتت هذه المدن على عكس عواصم الأقاليم التي كانت معاصرة لهاء مقرا 
لمناصب متخصصة إدارية وشعائرية. وربما كانت مهمتهمدير مدينة أهرامات«تزبزز 
:اه )١"(‏ هي التي أوحت بلقب وزراء الدولة الوسطى الذي كان يتعلق بالمدينة الأولى أى 
بالمدينة الثانية التي يتولون إدارتهاء وفقا لما إذا كانوا مسئولين عن إدارة مصر كلها أو تصفها 
فقط 


المدن فى الدولة الحديثة 
بدأت تظهر خلال الأسرة الثالثة عشرة - تدعيما للتنظيم الجديد القائم على المناطق - 
الدلائل الأولى لعلى شأن المدن من الناحية الإدارية» وقدمت طيبة. التي أصبحت المدينة الثانية 
منذ استقرار المقر في اللشت؛ أهم الدلائل في هذا الشأن. فبعد أن سميت «بمدينة الجنوب» 
56 اماة: ورد ذكرها كمقر لمصالح كانت من قبل من اختصاص الأقاليم: الحقول وإدارة أموال 
التاج والإدارة المحلية والعلاقات مع السلطات المركزية والشرطة. ومن الممكن ذكر أمثلة أخرى 
أقدم هن ذلك تاريخية أى أدبية لندن في وادي النيل كانت تعتبر المقر الحقيقي للسلطة الإقليمية, 
وخاصة خائل عصر الانتقال الأول عندما كانت السلطات الإقليمية تعيش منكمشة داخل 
قواعدها الأخيرة. فالتعليمات الموجهة إلى مري كازع تقول عن الملك: 
«أنا ظهرت كسيد على المديئة ش 
ولم يقل : سيد البلاد أي سيد الأراضي. 
: ووجدت في مقيرة الوؤزير رخ مي رع في عصر الأسرة الثامنة عشرة أقدم قائمة ضرائبية 
خاصة بالتجمعات في مصر: 
«التفتيش على الضرائب المستحقة لمكتب الوزير في مدينة الجتوبء والتي. يسددها 
حكام المدن وحكام الأملاك وأعضاء الجمعيات الزراعية ومقررى الأقاليم وكتابها وكتاب 


اك 


حقولها الموجودة قي رأس الجنوب من إليفنتين ى حصن سينموك. تم بناء على 
اللحررات القديمة..إلخ». 
وتدل الإشارة إلى التقليد القديم على أن الممارسة تعود إلى زمن أسبق» وهذا لا يعني 

بالضرورة أن المسئولين قد ظلوا كما هم. وتوجد بعض الدلائل على أن هذا التقليد كان يعود 
إلى الأسرة الثانية عشرة. آما القائمة التى تضمنتها أل :7لا 277255؟! :7مع ايم 7م07 
(قائمة الأعلام) والثي تعود إلى الأسرة الثالثة عشرة فهي تقوم على تجميع قام به الكاتب 
مستوحيا على الأرجح نصوص الوثائق بالنسبة لكل بند منها. وهذا هو الشأن أيضما بالنسبة 
لقائمة #تم#«عد726ل '4 :0710:2541601) التي تعود إلى نهاية الدولة الحديثة. وبالرغم من 
الانقطاع الذي سيبه عصر الانتقال الثاني في التنظيم الإداري للبلادء فأن المحافظة على هذا 
التنظليم بموجب التدابير التي اتخذت في نهاية الأسرة الثانية عشرة أمر واضبح» وذلك قيما 
عدا تقسيم الأراضي ادي إلى ثلاث اطق الام يمد أ ثزة احتل امسوم 


4- الصحراوات والواحات والحدود 
تعتير المساحات الشماسعة التي أصبحت اليوم صسحراوية والتي تعزل الوادي الطميي للتيل 

عن بقية العالم جنا لا يتجزأ من الأراضي المصرية. ولقد كانت هذه المساحات قيما مضى 
أقل جفافا وكانت تمثل احتياطا الصيد وأراغى تصلع لرعي قطعان الغثم, وكانت المورد 
الأساسي للأهالي من اليدو. وكانت الواحات في الغرب أراض مزروعة إضافية تجود فيها 
بعض الزراعات وخاصة الكروم وكانث تتم فيها تربية الحمير. إلا أن الثروة الحقيقية لهذه 
المناطق لا تكمن في الزراعة ولكن في خاماتها المعدنية: الحجارة المستخدمة في البناء 
والحجارة الصلدة والمعادن ومواد أخرى مثل كبريت الرصاصصر(الجالينة) والنطرون: وهذه هي 
التى تبرر الأهمية التي كان يعطيها المصريون لها في جميع الأوقات إلى الحد الذي جعلهم 
يضمون الصحارى المجاورة التي تستحق الاهتمام: سيناء والصحراء الشرقية النوبية. 

وتشتمل هذه المناطق القاسية - التي لا يسكنها إلا البس ويعض المستوطنين في الأماكن 
التي تصاح فيها الأرض للزراعة والتي كثيرا ما تكون جبلية - على شبكة من المنخفضات 
والوديان كانت تريط بين الوادى وخارج البلاد. وتعتبر هذه الطرق مع مداخلها ومخارجها 
قطاعات استراتيجية يتعهن حمايتها من طمع الاجانب ومن اضطرابات البدى وآخيرا وبالنسبة 
للشواطئ - شواطئ البحر المتوسط والبحر الأحمر - فإنها لم تكن تصلح كثيرا لإقامة 
المئانئ عليهاء ومع هذا فلقد تم إنشاء هواتئ صالحة داخل الأرض على الفروع الرئيسية للنيل 
عند الشمال وكذلك في الخلجان الذادرة على الشاطئ الشرقى. 


اك 


ولقد أدت هذه الخصائص التي تميز المحيط الخارجى لمصر إلى ظهور أنشطة متعددة 
وضفوط مختلفة. وليس من النادر أن ترى شخصا وأحدا كان يجمع عديدا من المسؤوليات 
التي لا يريط بيتها إلا المناطق التي تتم فيها مباشرة هذه المسؤوليات. ركانت هذه المسئوليات 
تتبع الإقليم المصري الأشد قريا للمكان المعني, كما كان بعض هذه المسؤوايات أيضا مستقلاً 
تماماء وبعضها كان مرتبطا بالشئون الخارجية. ونتيجة لاكتساب الخبرة نجد أن بعض 
الأشخاص الذين أثبتوا تجاحا في الدبلوماسية مع جار معين كانوا يكلفون بمهام أخرى مع 
جار آخر. وكانت المشاكل المتعلقة بالأمن تحتل الأهمية الأولى في هذه المواقفء ولذلك كان 
الموظفون الذين يعملون في أطراف البلاد أو يُبعثون فى مهمة إليها يحملون ألقابا عسكرية أى 
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تتواجد فى الصحراء الغربية على مستوى مصر واحات تكون بالتقريب خطا متجها من 
الشمال الغريي إلى الجتوب الشرقي: سيوة والبحرية والفرافرة والداخلة والخارجة. ولم يتم 
حتى الآن استكشاف هذه الواحات بنقس الدرجة؛ وكانت الداخلة شي وحدها التى خضعت 
لأعمال التتقيب الأثرية المنتظمة. ولذلك فإن المصادر المفهرسة حاليا قابلة لأن تتحسن تحسنا 
كبيرا في المستقبل. ولا تقتصر المصادر المتعلقة بها على الاكتشافات التي جرت في أرض 
ا إذ أشار كثير من آثار الوادي إلى مسائل متعلقة بإدارة هذه الأراضي البعيدة. ولقد 
كانت واحة الداخلة - وبيصفة أقل الخارجة - هما الاتان قدمتا الشهادات الأثرية الدالة على 
الوجود المصرى فيهما خلال الدولة القديمة, ولكن أقدم الالقاب المعروفة عن الواحات تخص 
الفرافرة :دمدير بلاد البقرة» 43# 7-7 وهى في نفس الوقت «مدير الإنشا "4ه 
84”ع وأيضا ويصفة خاصة «مدير النواحى الحدودية» -*»«م, 4-7 '- ركان هذا الشخص 
يعيش في ظل الأسرة الخامسة ودفن قي سقارة مما يقترض معه أنه أقام قي منف وكان يقوم 
بجولات تقتيشية في القرافرة. وعلى العكس كان حكام الداخلة يعيشون قيها واكتشفت 
مصاطيهم فى بلاط بالرغم من أنهم كاتوا يحملون ألقاب رؤساء يعثات .مجهن سفينة: وريان 
سقينة: وحاكم الواحة: و«مدير الكهنة» -7, فينييا جل 3[ رارز بودرز 3غ رم +3ببب وقد 
حدث هذا خاط الأسرة السادس(؟١).‏ 
وتدل المعلومات التي وصلتنا عن الدولة الوسطى على وضع آخر. فإذا استبعدنا 
الاضطرابات التي صاحيت عصر الانتقال الأول كانت الواحات تتمتع يرخاء متزايد في الوقثت 
الذي كانت فيه مصر تعاني من الحروب والمجاعات. ولذلك رأى الملك نب حبت رغ منتوحوتب 
من.الأسرة الحادية عشرة أن من المقاسب ضسم «يلاد وأوات في الثوية السفلى وضم 
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الواحات». وكان أحد كبار موظقيه «المشرف الكيير» -”7 7م *-:(7#- يقتخر بأنه كان قد شفل 
منصب« مستشار (منتجات؟) الواحات» 3ط (...) : 07710/- في نطاق الأعمال المالية التي 
كان يباشرفا في الأقاليم المجاررة للوجه القبلي (من الأسرة الثامتة إلى العاشرة). وفيما 
بعد خلال عصر الأسرة الثانية عشرة كانت الألقاب المتعلقة بالواحة بالخارجة تركز على 
تدابير الأمن في المكان:دضابط لواء في الواحة» !3ب[»ك: -'75 «-«وجزود قائد في الواحة» - 
-1 13( :< 330 ويشهد جعران مكتشف من عص الأسرة الثالثة عشرة على أنه قد تم أيضا 
ضم الواحة البحرية إلى التنظيم الاقتصادى المصرى: «المشرف الكبير على دجس - دجس». 
ولقد بدا خلال الدولة الحديثة أنه قد تم تقدم أكبر فى ضم الواحات: إذ أصبحت تدار إها 
بواسطة مسؤولين مختصين بها يقومون أيضا بالإشراف على الإقليم الثيني؛ كما كان الحال 
بالنسبة للواحة الخارجة :«سيد الواحة بالكامل» -5. ها ل :1:3 :: «:-در:!- و«حاكم الواحة 
الشمالية (البحرية)» ودمشرف آمون فى الواحة» وإما كانت تدار بواسطة أعلى موظفي الدولة: 
الوزير أى مدير الخزانة المزدوجة أو الكاهن الأول أو مدير مخزن غلال آمون المزدوج. ويوجد 
حاكم واحد للواحة البحرية يبدو أنه قد دفن فيهاء أما بقية الحكام فمن الواضح أنهم كانوا 


يقيمون في طيبة حيث وجدت مقابرهم. 
الصحراء الشرقية وسيناء 


تشترك الصحراء الشرقية» سواء كانت مصرية أو نوبية» مع سيناء فى أن النظام المطيق 
فيها كان يقوم على البعثات المؤقتة وليس على المؤسسات التي يتم شغلها بطريقة دائمة. ولم 
يكن هذا النظام متطابقا تماما من متطقة إلى أخرى: ولكنه كان مع هذا يتبع مخططا محددا 
وققا للهدف الذى كانت تسعى البعثة إلى تحقيقه وللهيئة الإدارية التي كانت تقوم يتنظيمها 
وطبيعة القوات المستخدمة. وعادة كان المسؤواون عنها يتيعون جهات محددة: القصر أو الإدارة 
المركزية أو الإدارة المحلية» وإن كانت الألقاب التي كانوا يحملونها لتمبيزهم قليلة العدد ولا 
ترتبط مياشرة بالمكان أى بالموضوع. 

وأقد كان الملك هو الذي قاد بتفسه أقدم البعثات المعروفة وقد تم ذلك في الأسرة الثالتة 
وقد اصطحب املك معه فيهاهقائد الجيش» -'5:” -ز:”(- ومن الصعب التأكيد على ما إذا كانت 
للأخير سلطات حريية:؛ أى أنه لم يكن إلا «مدير القوات» الذي ثراه بأعداد متزايدة في اليعثات 
التي كانت تتم خلال الدولة الوسطى (راجع أدناه. الفضل الثامن/؟). ولقد ظهر أيضا اعتبارا 
من الأسرة الرابعة بجوار اللقب السابق لقب «مستشار الإلهه --4: *672#- وكان هذا اللقب 
هو الذي أصبح يميز منصب رئيس البعثة في الدولة الوسطى!؟!). ونلحظ آخيرا في عصر 
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الآأسرة السادسة خلال عصر الإنتقال الأول أن لق لقب «مجهن السفينة وقبطانهاء قد أصيح 
معهودا هنا كما فى ألقابي ب حمكام الواحات. 


وتتاكد العلاقة المباشرة التي كانت قائمة بين التاج وهذه البعثات ذات الشهرة الواسعة 
من خلال التقوش الصقرية المكتشفة بالقرب من مكان العمل بالإضافة إلى الكثير من 
النصوص التذكارية. وتتاكد هذه العلاقة أيضا في عصر كل من الدولة الوسطى والدولة 
الحديثة من تواجد يعض نري القريى للملك: «مدير الأشياء المختومة» ”ايم #-<»”/- وومدير 
شؤون الملك» ووكاتب الملك» و«مبعوث الملك في جميع الأراضي الصحراوية». ولقد ازدادت 
أهمية اللقب الأخير عندما أصبحت الخزانة والجيش معا طرفين مهمين في جميع هذه 
العمليات. 


المناطق الحدودية ومراكز الحدود 
لقد تولى موظفون من جميع العصور مهمة إدارة ومراقبة المناطق الجبلية الجافة التي 
تفصل وادي النيل عن اليلدان المجاورة. ويوجد تعبيران للدلالة على هذه المناطق: الأول ه57 
ويتعلق بصفة خاصصة بالتخوم الصحراوية وشبه الصحراوية للسهل الطيني؛ وقد أنشئت في 
هذا الشأن وظيفة خاصة تهتم بالقطاعات التي بها مقابرء والتعبير الآخر /35/ وهى يستخدم 
في نفس الوقت للجبل المصري ولليلدان الأجنبية. وظهر إلى الوجود منذ الأسرة الثائثة 
«محافظ للبلدان الصحراوية» ؛5قي/ -4'- كما ظهر متذ الأسرة الخامسة مديرون لكل من 
المناطق الأولى والثانية. 
وترتبط بهذه المناطق ألقاب متعددة تميز عملية استغلال الصحارى والمناطق الحدودية مثل 
الألقاب التي كان يحملها .محافظ التقوم الصحراوية؛ ومدير التخوم الصحرارية, ومدير 
الصيادينء وقائد ال 72/77 , ومفوض باعمال ال ملك؛ ومدير طريق حورسء وكبير العشرة في 
الجنوب ومجهز السقينة, وقبطان السفينة: وقائك الجيش...إلخ» وكذلك ألقاب .مدير حصون 
التخوم الصحراوية والقلاع الملكية؛ ومدير بعثة الحصون, ومدير المناطق الحدودية...إلخ» وفي 
هاتين المجموعتين من الألقاب نجد ثلاثة منها أكثر ارتباطا بالإشراف على الحدود: الأول «مدير 
طريق حورس» 3-7 7780-7 وومكئير حصون التخوم الصحراوية والقلاع الملكيةء «-بر«ل 
«اك! لاثاناقة؟: الالزابرى مماائ” و «مدين المناطق الحدودية» سص) سروبرز("'). 
ويرتبط اللقبان الأول والثاني بالإجراءات المتخذة لضمان أمن البلاد في التخوم 
وبالحصون المقامة فيها. واستخدم اللقب الثالث ناحية الغرب مسيوقا بلقب «قائد التوابع 
الليبية» 3500" :يل ومعزز! بلقب «محافظ المناطق الحدودية». وكانت المهام المتعلقة بهذه 
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المناطق متعددة خلال الدولة القديعة. ولا نستطيع هنا إلا أن نقدم فكرة بسيطة عنهاء أما في 
الدولة الوسطى فلقد تراجعت هذه المهام كثيرا دون أن يتغير شىء يذكر في التنظيم المتعلق 
بهاء فيما عدا ما يتعلق بالحدود الجنوبية التي تقلت من عند الجتدل الأول إلى الجتدل الثاني 
(راجعا أدناهء الفصل الثالث/ره). أما في ظلل الدولة الحديثة فعلى المكس قد تطور الوضيع 
تطورا كبيراء 

لقد أصبح لمصر منذ ذلك الوقت توعان من الحدود: الحدود التقليدية للبلاد وحنود 
الإهبراطورية التي فتحها الفراعنة. وإننا لا نتكلم هنا إلا عن النوع الأول من الحدود, نظرا لآأن 
النوع الثاني كان متحركا ومتغيرا ومرتيطا بمجال الدعاية السياسية أكثر من ارتباطه بتنظيم 
البلادد. والدليل على ذلك أنه عندما وقع رمسيس الثاني على معاهدة الصلح مع خاتوسيل لم 
يشيرا في المعاهدة آية إشارة إلى مسالة الحدود. ولقد ظهرت معطيات جديدة تتمثل في 
الطابع العسكري المتزايد للمراكز الحدودية» ولقد اقترن هذا الطايع ببناء الحصون في أماكن 

تبتعد أكثر وأكشر عن الواديء ويتعزيز الحدود الغربية مع الافتمام آكثر بالساحل الشمالي 
وهذا يتضح من ن الألقاب الآتية «مدير المصيات ) الخاصة بالنهر)» 73-3141 7722-7 وومدير 
جميع مصمبات النهر على ساحل البحر» -7لا- 030 غلا إنااطة 231001|-73 7-زةزل 


ه- البلدان التابعة لمصر 

إننا نجهل حتى الآن طبيعة الارتباطات التي كانت تربط مصر بيعض جاراتها خلال 
عصر ما قبل الأسرات: ولكن توافرت دلالات أكيدة على أنه كانت توجد عند نهاية العصر 
المذكور ويداية العصر الثينتي سياسة كانت تهدف إلى السيطرة على مناطق المرور وإلى غرس 
ها يشبه الوكالات التجارية في الأراضي الأجنبيةء وكانت كل هن الذوية وفلسطين هي أوألى 
الأقاليم التي تم استثمارها على هذا الوجه, وانتشرت فيها المنتجات والعادات المصرية مستتدة 
إلى بعض المراكز التي تم إتشاؤها فيهما. وكاتت المتشآت التي تم أكتشافها في عين بسور في 
أقدم ها وصل إلى علمنا من هذه المجمعات, كما اكتشفت فيها آثار لأختام تدل على أنه كانت 
توجد تجارة رسمية في هذه المناطق. والأرجع أن مصر كانت تأتي إلى هذا المكان لكي تحصل 
على التحاس الذي لم تكن قد بدأت بعد في استخراجه من مناجم سيناء. ولم يتم اكتشاف أى 
بناء مصري في النوية السقلى يرجع بصفة مؤكدة إلى عصر سايق على الدواة القديمة. وربدى 
أن النوييين نجحوا في السيطرة على أسواقهم بالرغم من العبء الذي كانت تفرضه الثقافة 
المصرية على الثقافات الأخرى التي كانت تتطور عند الحدود الجنوبية لمصر. وكذلك أنشأت 
مصر مع بيبلو س(جبيل) عند الشاطئ السورى اللبتانى علاقات لم تكن اقتصادية فحسب بل 
كانت أيضا ثقافية وسياسية؛ وكان يتوافر في هذه البلاد يكثرة خشب الصتوير الذي لم يكن 


وك 


له مثيل في مصر. وقد نشأت هذه العلاقات مثذ وقت مبكر جدا يرجع على الأرجح إلى عصر 
الأسرة الثانية 

وأقد تطورت احتياجات مصر ووسائلها بعد ذلك تطورا كبيرا ولكن ظلت مع هذا كل من 
سوريا وفلسطين والنوبة أكثر الأقاليم التي كانت مصر تحرص على اقتطاعها في غالب 
الأحيان. ولم يكن سكان هذه الأقاليم هم وحدهم الذين كانوا يقيمون علاقات دبلوماسية مع 
مصر ولا كاثوا هم أعداؤفا الوحيدون. وعندما نجحت السياسة المصرية في إقامة مستعمرات 
ومحميات لها وفي احتلال أراض جديدة وضعت تنظيما يتفق مع هذه الأوضاع:؛ والهدف 
الرئيسي الذي كان يسعى إلى تحقيقه هو زيادة موارد البلاد. وإننا نجد في الكتابات التي 
ترجع إلى كل من الدولة القديمة والدولة الوسطى - وسواء كان مرجعها ملكيا أو خاصاء 
رسميا أو أدبيا - إشارات إلى تواجد السفارات الأجنبية: وإلى الهدايا التي كانت ترسل إلى 
مصر. وأكن الدولة الحديثة هي التي أعطتها الطابع المنتظم. وذاك على ما يبدى من خلال قوائم 
الفنائم والإتاوات التي وجدت محقورة في المعابد ومن خلال النقوش التي تزين قواعدها وتمثل 
البلدان الخاضعة ومواكب دافعي الجزية امتي صورها كبار الموظقين في مقابرهم. 


النوبة 

لقد قدمت النوية السفلى إلى رجال الآثار مجموعة كبيرة من الوثائق تعبر عن الثقافة 
المصرية وعن التواجد المصري في المتطقة, وريما رجع ذلك إلى أن تاريخ النوبة ظل هادئا قليل 
المركة حتى بناء السد العالي أخيرا الذي ترتب عليه غرق السهل الطميي للثيل فيما بين 
الجندل الأول والجندل الثاني. والأرجح أن عبء التواجد المصري كان في النوية أقوى مثه في 
أي مكان آخر وقد تبدى هذا التواجد في كل وقت في شكل بعثات كانت أحيانا منتظعة 
وأحيانا أخري غير منتظمة وكانت أحيانا ذات طابع سلمي وأحياثا أخرى ذات طابع غير 
سلميء وكذلك تبدى هذا التواجد في شكل إنشاءات دائمة كانت طبيعتها متنوعة. كانت هذه 
المنشآت تقام لخدمة البعثات. وتزايدت مع الزمن أهمية كل متهما كما تزايد مداهما الزمثي» 
إلى أن استقر في التوية سكان مصريون كانوا قبل ذلك لا يقضون فيها إلا فترات محدودة. 
وقد ترتب على هذا أن المسؤولين فيها كانوا يتبعون نظامين مختلفين وإن نشأت بيئهما علاقات 
وثيقة. 

وقد أنشئت بوهن في عصر الدولة القديمة وترجع بعض الأختام المكتشفة فيها إلى 
الأسرتين الرابعة والخامسة؛ وقد ظهر أنها كانت تغطي أثارا سابقة من الطوب الني. وتعتير 
يوهن أقدم قاعدة مصرية اكتشفت جنوب الجندل الأول الذي كان يمثل عندئذ حدود البلاد. 
ومع أنه لم تكتشف نصوص خاصة كافية توضع كيفية القيام بمسؤوليات الأعمال القرعونية 
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التي كانت تجرى في النوبة فإننا عرقتا أهداف هذه الأعمال من بعض النصوصء وكانت 
نتمثل في تجميع الرجال والدواب وفي الحصول على النحاس وكتل الديوريت» ولكتنا نجهل كل 
ما يتعلق بالبناء الإدارى الذي كان قائما. 

وكانت الأسرة السادسة على العكس زاخرة بمعلوماتها. واستقينا هذه المعلومات من 
السير الذاتية لحكام إقليم إلفنتين ومن النقوش المتروكة في مكانها والتي تتضمن دلائل تسمح 
بإعادة تصوير أهداف وأعمال البعثات التي كان الملك يأمر بإرسالها إلى مختلف أتحاء النوية. 
رأول المغامرين الكبار الذين وصلت إلينا أخبارهم هى أوني الذي كان مديرا للوجه القبلي في 
ظل حكم الملك مرنرع وتم دفنه في أبيدوس. وكان قد خدم طويلا قبل ذلك في ظل حكم كل من 
الملك تيتي وبيبي الأول وبلغ القمة خلال الحملات الظافرة ضد الأعداء في الشرق, ثم تم تكليفه 
باثوصمول حتى أسفل الجتدل الثاني لإحضار الحجارة اللازمة لتابوت الملك ولقمة هرمه. ويبدى 
أن علاقاته بأهالي المنطقة كانت منسجمة وقد اتضح هذا من تعامله بعد ذلك بقليل ممع «حكام 
البلاد الأجنبية» -351:! /30/ض- في إيرتيت وفى وأتوات وقي يام وقى مديا لكي يحصل على 
خشب السفن الذي كان الملك قد كلفه بإحضاره. 

وكانت البعثات الثالية خلال النصف الثاني من الأسرة السادسة وخلال عصر الإنتقال 
الأول تتم تحت قيادة حكام أكثر الأتاليم تطرفا ناحية الجنوب وكان هؤلاء الحكام يحملون 
بالإضافة إلى لقب رئيس البعثة المعهود ألقابا أخرى مثل «مدير الملحقات النويية,(7')بزمرز 
390 ولم يكن ذلك معهود! في وادي حمامات أو في سيتاء. وكانوا يحملون أيضا لقب «مدير 
كل الملحقات النوبية وكل البلدان الأجنبية», ولقب «مدير ملحقات مديا ويام وإيرتيت» ولقب 
«مدير البلدان الأجنبية التايعة لسيده في يام وإيرتيت وواوات» .. إلخ وكذلك لقب «قائد ستيو». 
وتوجد إشارات كثيرة في نفس الوثائق إلى رجال السلطة الأهلية في هذه المناطق وكان يطلق 
عليهم داثما لقب «الحاكم». وأيا كانت ادعاات المصريين بالنسبة للنوبة خلال الدولة القديمة 
فإنها لم تنازع أبدا في شرعية السلطات الأهلية, ومع هذا كان هؤلاء الحكام يسجدون أمام 
الملك ويهتفون له كلما قام بزيارتهم. 

تغير الوضع تماما خلال عصر الدولة الهسطى؛ فقد بد في ذلك الوقت استغلال متاجم 
الذهب في الصحراء الشرقية للنوية؛ وتم بناء عدة حصون للتحكم في النقاط الاستراتيجية, 
واكن النصوص لا تشير إلى هذه المبادرات الأولى إلا قليلا. وعلى العكس نجد نصوصا رسمية 
تعلق من الناحية السياسية على الموجتين المتتاليتين اللتين أقامتا حصونا عند الجندل الثاني 
كما حددت أختام عديدة مكانها من الناحية الإدارية, وكذلك أشارت إليها العثات المعاميرة 
لها في نقوش عديدة اكتشقت في المنطقة. يتضح من هذه الآثار وجود موظفين في الموقع 


يات 


وموظفين آخرين تابعين للبعثة يحملون نفس المرتبة من الألقاب المدنية أى العسكرية. وبالرغم هن 
أن الحدود قد تم نقئها من الجندل الأول إلى الجندل الثائى فإن مصر لم تكن تحتل ماديا هذه 
الأراضي الجديدة وإن كانت تفرض عليها سيطرتها. ويبدو أيضا أنه لم يكن يرجد مسؤول 
عن مجموع هذ! الإقليم الجديد ولكن كان يوجد «رئيس مدينةء -360- يتولى إدارة قلعة 
مرجيسة في وقت كان اللقب قيه هو المرجع الإداري المحلى الذي يعتد به في مصرء وكان 
يعض القادة العسكريين يتولون مسئولية مواقع اخرى(18). 
وعندما تمكّن آمراء كوش خلال عصر الإنتقال الثاني من القضاء على هذا التنظيم - 
الذي كان مع هذا قويا - تفيرت السياسة المصرية تفيرا جذريا. نجع المصريون في استغلال 
النوية من الجندل الأول حقى الجندل الرابع. وعند نهاية الدولة الوسطى بدأوا يستقرون في 
منطقة الجندل الثاني وظل كثير منهم في خدعة مملكة كرما إلى هين عودة الجيش المصرى. 
وزادت القلاع اتساعاء وكانت المدن الجديدة تدار بمعرقة رؤساء لها. أصيحت النوية كلها 
موضوعة تحت سلطة أحد كبار الموظفين الذي كان يطلق عليه لقب «الإين الملكى لكوش»53- 
-5 5 بلاثاة وكان منصبه يسمى «نائب الملك في كوش» حتى لا يختلط الأمر بينه وبين الأمراء 
عن السلالة الملكية الذين كانوا يحملون اللقب القديم «مدير البلاد الخارجية الجنوبية». 
وانقسمت سلطة نائب الملك في كوش بين النوية المعليا والتوية السفلىء وقام على رأس كل 
منهما بالتوالى «قائد الوكيل قي كوش» -5/ , 24#ز ودقائد الوكيل في وادات» « نبز 
+303 وهكذا أصبح الأمراء من الأهالي يشاركون جديا في المهام العامة وفي إدارة بلادهم. 


أقاليم آسيا 

كانت لمصرء خلال الأسرة الخامسة. مصالح في كل من سوريا وفلسطين يدل عليها بعض 
الألقاب مثل «مدير يعثات الصنوير» “5 # :لوبط +-«#ر ولقب «كاتب الجيش المصرى فى 
أرنت :0086 وفي سرر 56585 وفي تبا 7604 وفي إدا 108 وفي شرفة-القيروز وفي البلاد 
الأجنبية الغريية والشرقية» ولقد اكتشقت رسوم ترجع إلى نفس العصر تمثل أمراء سوريين 
في زيارة تبجيل لمصر. وتجد خلال الدولة الوسطى إشارات عديدة في قصة سنوهي ثيرز هيبة 
مصر في هذه المناطق. بل إن بطل هذه القصة تفسه هو «القاضي الإداري للملك في بلاد 
الأسيويين» -/#الا!ى 314 +79 داق 4-717 53-, ولقد تم اكتشاف قوائم لغنائم وجزية تحققت بعد 
انتصارات مصرية في عصر الأسرة السادسة ثم في عصر الأسرة الثانية عشرة:» وتشير هذه 
القوائم إلى وجود ممتلكات لمصر في هذه البلاد وإن كانت محدودة في الوقت وقي المكان. وكان 
أمراء بيبلوس(جبيل) يحكمون تحت لقب «رئيس غديتة» “-8320- وظهس أحدهم خلال الأسرة 
الثالثة عشرة وهو يتحني أمام ا ملك نقرحتب الأول . 
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ولكن كان يتعين أن ننتظر الفتوحات التي تمت عند بداية الأسرة الثامنة عشرة لكى يحتل 
الفراعنة جزما من سوريا ومن فلسطينء وفي هذه البلدان كانت "المدن الدول" تتولى إدارة 
الريف» واستخدمت مصر لإدارة هذه الأقاليم الأسيوية المؤسساث القائمة فيها. ويتضح من 
المراسلات الملكية المعاصرة أنه كانت توجد ثلاثة أقاليم أسيوية وفى: عمورة 47201017010 وأوب 
عنآ وكنعان وكانت تتم إدارتها بالتوالى فى سومر كنافةةنا5 وكومدي 1101ناكا وز(" ,)١‏ إلا 
أن الأوضاع تطورت مع التحالفات والانتصارات والانهزاماتء وعلى خلاف النوبة فإن الأملاك 
المصرية الأسيوية ام تأخذ طابعا نهائيا. ويبين من النصوص أن كبار الموظفين من المصريين أى 
السوريين أو الفلسطيتيين قد شغلوا دون تفرقة مراكز المسؤولية في مختلف الأماكن في خدمة 


مصر. 


البلاد الأخرى فى خدمة مصر 

لقد عمد المصريون - ملوكا ورعية - إلى الخلط مند الدولة القديمة وخلال الدولة المسطى 
بين التبجيل والتبعية» وبين السوق والملكية؛ ويين التبادل التجارى والهدايا وأداء الجزية. ولقد 
بدا الخلط خلال الدولة الحديثة واضحاء فرأينا يعض كبار خصوم مصر يظهرون خطأ بين 
البلدان الخاضعة لهاء كما رأينا رؤساء بعض البلدان الصديقة يشتركون في العرض جنيا 
لجنب مع تابعين لمصر وهم يعرضون بعض منتجاتهم. فنجد مثلا أن أمير بلاد بونت - وكانت 
شريكة مميزة لمصر مذذ الأسرة الخامسة على الأقل - يهرع لاستتبال الرسول الملكي الذي 
كان يرأس البعثة التي كانت قد أهمرت بإرسالها الملكة حتشبسوت ويقدم له الجزية» وقد ظهرت 
هذه المناظر قي عديد من مقابر طيبة التي ترجع إلى الدولة الحديثة, ورأينا فيها أيضا 
الاحتفالات الرائعة التي كاتت تجمع في العاصمة مبعوثي مخف البلدان التي ريما كانت 
مرتيطة مع مصر بمعاهدات. ورأى ممثلوها الاشتراك في هذه الاحتفالات مجاملة نون أن 
يعني هذا بالضرورة أنها كانت بلدانا تابعة أو محتلة, 


وت 


الفصل الرابع 


الاقتصاد المصرى 

تخرج عن نطاق هذه الدراسة - لحسن الحظ - محاولة تحليل الاقتصاد المصري الذي لا 
يتوافر منه إلا عناصر جد متعارضة ولا تتعلق إلا بجانب محدود من الممارسات التى كانت 
قائمة. ولقد أشار البعضء بحقء إلى الاختلال وعدم التوازن الموجود فى الوثائق المتعلقة بهذا 
الموضوع. فنجد الوثائق نادرة فيما يتعلق بالمعلومات المباشرة عن عالم الزراعة - والزراعة 
كانت تمثل جاتيا هاما من نشاط المصريين - بينما تتوافر بكثرة الوثائق المتعلقة بالإدارة. 
والعرض الذي سنقدمه فيما يلي سيقتصر على أسس هذا الاقتصاد والعاملين في مجاله 
ويعض أحكامه الأساسية. 


. مبادئ الاقتصاد‎ -١ 

من الحقائق المسلم بها أن الاقتصاد المصرى كان يقوم على الزراعة: والبلاد تخضع في 
هذه الناحية لجقرافيتها قات الطابع الخاص ولظاهرة الفيضان السنوية: وهذا الخضوع يؤتر 
في استغلال الأرض كما يؤثر على كل مستويات الحياة الاجتماعية» ويظهر هذا التأثير فى 
طبيعة الأجور على سبيل المثال. لقد طورت مصر منذ عصر ما قبل الأسرات صناعات وتقنيات 
مختلفة ساهمت كثيرا في تكوين أصالتها وتحقيق ثرائها بالإضافة إلى ذيوع شهرتها. ولقد 
سعت مصر سعيا دؤويا لكى تتمكن من توفير المواد الأولية التي كانت في أمس الحاجة إليها 
لمستلزمات يومها ولظاهر هيبتها التي كانت تحرص عليها حرصا شديدا مما وقر لها مصادر 
إضاقية لا يمكن إهمالها. 
الزياعة 

ظهرت الزراعة في عصر متآخرة وتطورت بسرعة قير عادية وكان لذلك تأثين في نشأة 
الإمارات التى تكونت أولا ثم فى تآسيس دولة فريدة تميزت باقتصاد زراعي لا يترك مجالا 
واسعا للمبائرات الفردية. وعندما صور الملك العقرب نفسه وه يفتثح قنالا لم يكن هذا مجرد 
معثى رمزي وام يكن مجرد تصوير لعمل مثالي يقوم به الملك. ولكنه كان تعبيرا عن سمة 
أساسية كانت الزراعة المصرية الموجهة تقوم عليها: وهى السعى إلى توسيع نطاق شبكة الرى 
الطبيعية وجعلها صالحة للاتتثمار. ولم يكن هذا التخطيط قاصرا على الري ولكنه كان يمتد 


الا 


أيضا إلى أعمال المساحة واستخدام الأراضى وتقدير المحاصيل وجياية الضرائب المستحقة 
عليها وغير هذا من السمات الأساسية. 

وهذ! التصوير كان يرتيط أيضا يما كان للملك من احتكار على الأرض المصرية: الذي 
سنشاهد فيما بعد بعض مظاهره المحددة كما يرتيط بتنظيم معقد لإدارة الحقول والماشية 
وهى تنظيم تطور كثيرا خلال الفترة التي نتعرض لهاء وخاصة عندما بدأ الملك يكافئ رجاله 
الذين يظهرون له الإخلاص والولاء يمنحهم قطعا صغيرة من الأرض مما جعل الزراعة تكتسب 
مرونة أكبر. وكانت المحاصيل تقسم إلى عدة فئات ولم تكن كل فئة منها تخضع لنقس النوع 
من القواعد وكانت أسعار كل منها مستقلة نسبيا. كانت المرتية الأولى مخصصة للحبوب - 
القمح والشعير - وكانت تعتبر الأساس الذى كان يقوم عليه الغذاء لاستخدامها في إعداد 
الخبز والجعة وأساسا للأجور كذلك. ولقد جعل هذا الدور الأساسى منها - بالإضافة إلى 
ظروف إنتاجها - المحصول الأهم الذي يعتمد عليه والأشد تأثرا بمختلف العوامل من جوية 
إلى سياسية بصفة خاصة. 

وتستحق المحاصيل الصناعية - وبصفة خاصة الكتان - اهتماما خاصاء وكان الكتان 
وما يصنع منه من أنسجة من اختصاص الخزانة منذ الدولة القديمة؛ فكان يستخدم منذ ذلك 
الوقت كعملة معترف بها للتبادل فى العمليات التجارية واستمر في أداء هذا الدور حتى عصر 
الدولة الحديثة. ولم نتمكن للأسف من معرفة أى شىء عن ثمن هذه السلعة سواء كانت مصنعة 
أى غير مصنعة وذلك بسبب النقص الشديد في الوثائق وعدم دقة ما يتوافر منهاء وكذلك الآمر 
أيضا بالنسبة لثمن اللحوم قائمة أ بالتجزئة. أما الفاكهة والخضروات - التي كانت تمثل مع 
السمك الغذاء التكميلي الضروري - فكانت تخرج جزئيا عن سيطرة الدولة عندما يكون 
مصدرها الحدائق الصغيرة: وكائت تغطى عند اللزوم ما يطرأ من نقص في الفلال: وهذا ما 
حدث خلال الآسرة العشرين في نطاق مؤسسة المقبرق 


الصناعة والحرف 

لقد تأخرت مصر زمنيا في مجال تطوير التقنيات الهامة للصناعات - وخاصة قي مجال 
صناعة المعادن وتنقيتها - ولكتها سرهان ما عوضت ما قاتهاء وأظهرت مهارة فائقة في 
صناعات مذهلة أشد ما تكون دقة سواء بصفتها مخترعة أى مستخدمة لاختراعات الآخرين. 
وظهرت هذه البراعة في ثلاثة أى أربعة مجالاث مختلفة: الورش الملكية وصناعات الدولة وورش 
المعابد والورش الخاصة. وإقد تعرفنا على الورش الملكية من خلال الآثار ومن خلال الإشارات 
قي النصوص ومن خلال آلقاب المسئولين عنها. وهكذا نجد أن قصر الرعامسة في مدينة بي 


ا 


رمسيس كان يحتوي على منشآت واسعة مخصصة لصفاعة الأسلحة والمركبات والمعدات 
العسكرية اللازمة لغزوات الملوك. وكذلك عرفنا من بردية وصلت إلينا من وثائق ورش الملك 
البحرية في ثثي في عصر الدولة الوسطى عن وجود تنظيم لورش إصلاح المعدات فيها. 

وتشير إلى المجموعات الثلاثة الأخرى أحيانا مصادر مشايهة. والجزء الأكبر من هذه 
المصادر هي المناظر الموجودة على جدران مقابر كبار الموظفين الذين كانوا مسؤولين عن إدارة 
هذه الورش: وعلى سبيل المثال أشارت بعض مقاير ضباط من الأسرتين الثامتة عشرة 
والتاسعة عشرة إلى صناعة الأسلحة في منف. وكثير من علية القوم في طيبة ممن كانوا 
مكلفين بمهام دينية في معبد آمون يالكرنك كانوا يقومون أيضا بالإشراف على ورش عديدة 
للنحت وصياغة المجوهرات والتحف وصناعة الأثاث وصناعة السروج وغيرها وكانت كلها 
موجودة في نطاق معيد الإله. ونذكر متهم على سبيل المثال الوزير رح مي رع. أما بالنسبة 
للورش الخاصة فنجد أن مصاطب الدولة القديمة غنية بصفة خاصة بمناظر تمثل هذه المهن 
الفنية, وكانت ممارسة هذه المهن لحساب الأفراد تعتبر كامتياز يساهم الملك في تقريره وذلك 
بالسماح لبعض الموظفين التابعين له بممارستها استثناء. 

وتبدو هذه المناظر أحيانا غامضة: إها لخلوها من الشرح أو لأن التعليقات المقترنة يها 
غير واضحة. وإذلك فإن طبيعة هذه الورش ومدد بقائها والمستفيدين منها ستظل كلها أسئلة لا 
تجد ردا عليهاء وإذا .كانت توجد بعض الأمثلة واضحة فإن كثيرا منها ليس كذلك مما يحول 
دون أي تعميم. إننا نعلم على سبيل المثال أن بعض الحرقيين التابعين للملك كانوا يعملون 
أحيانا لحسابهم الخاص أو لحساب شخص آخر خارج أوقات العمل وأحيانا أثناهاء فهل 
كانت هذه حالات عادية آم استثنائية؟ في مثل هذا النظام المتشعب الأسس ندرك بمجرد 
حصولنا على وثيقة من الواقع المباشس - مثل عقد بيع أى أمر توريد -- أن اللوحات الرائعة 
الموجودة في مقاصير المقابر ليست إلا تعبيرا مثاليا عن حقيقة أكثر تعقيدا بكثير. 


اقتصاد لإعادة التوزيع 

كان الاقتصاد المصري يقوم على الدور الذي كانت تؤديه الدولة وعلى تدخلها في كل 
مستوياته وفي جميع مجالاته بما فيها التجارة التي سنعرض لها فيما بعد. ويجد هذا التدخل 
أحسن تعبير عنه في نظام إعادة التوزيع الذي كان يسرى على المحاصيل الغذائية والمواد 
الأولية والمنتجات المصنعة على السواء(" ') ولقد عرفنا الكثير من المعلومات عن هذا الاقتصاد 
الذي يقوم على إعادة التوزيع من خلال وثائق المعبد الجنائزي للملك نفر إير كارع-كاكاى في 
أبى صيرء التي قدمت لنا أقدم صورة معروقة حاليا لهذا الاتتصاد في قطاع قريد إلى حد ماء 
هى قطاع الطقوس الجنائزية والشمسية الملكية خلال الأسرتين الخامسة والسادسة, إلا أن هذا 


الا 


القطاع اكتسب بمرون الوقت [همية متزايدة: فلقد تكونت أملاك جنائزية فى جميع أتحاء اليلاد 
لتزويد هذه الطقوس الملكية ياحتياجاتها. إلا أن المنتجات لم تكن تسلم مباشرة من الأملاك إلى 
المعابد. ققد تم تركيزها في إقليم وراء إقليم ثم على نطاق اليلاد في مجموعها ويذلك كان يتم 
توزيعها يواسطة المقر الملكي والمعيد الشمسى على المعابد الجنائزية التي تقوم بدورها بتموين 
مذابح عقابر الملوك المتوفين ومقاصير أقريائهم ورجال بلاطهمء كما كانت تقوم هيئات أخرى - 
مثل هرم ميدوم - بالمساهمة بالتموين بالقرابين الطازجة (راجع ما سبقء الفصل الأول/ره). 

وفيما بعد؛ قدمت وثائق البردي الوفيرة التي ترجع إلى عصر الرعامسة صورة للاقتصاد 
الزراعي الذي كان سائدا خلال النصف الثافى من الدولة الحديثة, وهذه الصورة قد تكون 
مختلقة إلى حد ما واكنها كانت غنية أيضا بالعناصر الاساسية: فنلحظ فيها أولا تعدد 
التعاملات التي كانت تتم من الباطنء وتنوع المسؤولين على جميع مستويات التدرج الاجتماعى 
القاسى؛ والنظم الضرائمية والسلطات المسئولة عن جبايتها وكيفية الاستخدام النهائى لها. 
وكان أهم استخدام تخصص له هو أداء هرتيات عدد لا يحصى من موظفي الدولة المصرية. 
(راجع أدناه, الفصل الخامس/١)‏ وكانت توجد قي هذا المجال أيضا هيئات أخرىء دينية فى 
معظم الأحيان» كانت تضيف إلى هذه المرتبات أو تحل عند اللزوم محل السلطات المسئولة عن 
أدائها ونشير في هذا الشأن إلى فترات المجاعة التي كان يسود خلالها بوضموح شديد مبدآ 
إعادة توزيع المواد التي تكون محلا للاحتياج الشديدء ولكن هذه الفترات كانت تؤكد في الواقع 
القاعدة السارية في ظل الأوضام العادية. 


؟- احتكار الدولة 

بعد أن أبرزنا فيما سيق أهمية دور الدولة في توجيه الاقتصاد المصريء علينا أن نحدد 
بدقة الدور الحقيقي للدولة وإلتاج في الحياة الاقتصادية المصرية على طول تاريخها. لقد أدت 
القوى القعالة الرئيسية الثلاثة - وهي السلطات العامة والمعايد والأفراد- أدوارا متفاوتة فى 
تنمية أموال الإنتاج» ٠‏ فى عملية بارعة لم يصلنا هنها إلا القليل من معطياتهاء فكانت كل منها 

تقوم أحيانا يدور المالك وأحيانا أخرى بدور المستغل أى بدور صاحب حق الانتفاع. وهستعرض 
قيما يلى مظاهس التطور المستمر للاحتكار الملكى: الذي كان يضعف فى مرات عديدة لكى 
يظهر فيما بعد فى صورة مختلقة. 


الملكء سيد الأرض والرجال والدواب 
فهو سيد البلاد وسيد كل ما يتواجد فيها من كاثنات حية رتيانات ومياه وثروات الأرضن وما 


عي 


تحت الأرضء ولكن الملك كان في نفس الوقت مسؤولا شخصيا عن كل ما يجري في مصرء 
وهى مسؤول بصفة خاصة عن رخاء البلاد. إن حق الدولة في التدخل في كل شىء كان لا 
يشعر يه الناس كاستغلال تعسقي للسلطة صادر من جانب ديكتاتور. واكن كان أقرب إلى 
مظهر مطمئن لعنابة داتمة ترمي إلى ضمان استقلال الأملاك من أجل تحقيق رفاهية الفرد. 
ومن خلال هذا المنظور يمكن تفسير تظام الأراضي 13-13 في ظل الدولة الحديثة: الذى كان 
يمنع هجرة الأرض عن طريق تعيين مستفل احتياطي في حالة إخلال المستغل السايق 
بواجباته (راجع أدتاه. القصل الخامس/؟) 
لقد كان هذا الاحتكار قي بادئ الآمر مطلقاء وكان الملك في بداية الدولة القديمة هو المالك 
الفعلي لمجموع الأراضي المصرية بالرغم من أنه كانت توجد بعض التنازلات التي كانت تؤدي 
إلى الملكية الخاصة في صورة مقنمة (راجع أدناهء الفصل الرايع/5) لقد ثيت أنه كان يجري 
كل سنتين جرد شامل لقطعان الماشية وذلك اعتبارا من الأسرة الثانية: وهذا الجرد يؤكد وجود 
اهتمام مبكر يهاء وهى اهتمام تؤكده الأعداد الكبيرة من الماشية التي كان يقم الاستيلاء عليها 
بعد المعارك مع الأعداء والتي كان يفتخر يها الملوك الأول خلال العصر الثيني (راجع أدناه, 
القصل الخامس/1) وكانت البعثات التي يتم إرسالها إلى المناجم والمحاجر من مسؤولية الملك 
وحده؛ وقد استمر هذا على الأقل حتى عصر الأسرة السادسة. إن احتفاظ املك بحق 
الإشراق عليها لمدة طويلة (راجع ما سبق فى الفصل الثالث/؛): وإراجع أدتاهء القفصل 
الخامس/ه) يثبت وعيه بالاهمية الفائقة التي اكتسبتها المعادن والحجارة الصملية أو الثمينة 
اللازمة للصناعة وللإتشاءات. 
ومن الصعب تحديد نوعية العلاقات التي كانت قائمة بين الملك ورعاياه في خلال عصور 

كانت الطبقات الدنيا مئ الشعب فيها لا تستطيع إلا قثيلا التعبير عن ذاتها. إلا أن لهذا 
الصمت في ذاته دلالة. وتوضح المراسيم ال ملكية التي ظهرت عند نهاية الدولة القديمة الكثرة 
الهائلة لأعمال السخرة:» ولقد بدت هذه الكثرة من خلال مراجعة الاستثناءات الممنوحة 
لمستخدمي بعض المؤسسات والتي كانت تعتبر محاباة لهم. ولا نعلم إلا قليلا عن طبيعة ومدى 
' انتشار هذه الخدمة المدثية الإجبارية؛ ولكن نرى صورة لها على لسان أحد الشاويتي 
0115 - وهم الذيئ كانوا يقومون مقام الملك أو مقام الأشخاص الآخرين في الطقوس 
الجنائزية الخاصة بأي منهم - الذي يقول: 

دصيفة ليقوم شاووابتى بأعمال مقام شخص فى مملكة الموت. 

أقوال يقولها فلان. ليقل "1ه أيها الشاويتي الخاص يفلان, إذا ما دعيت وإذا تم 

اختياري القيام بكل الأعمال التي تتم عادة في مملكة الموتى؛ هكذا! فالحيرة ستكون 

من نصيبك هناكء كاى شخص يقوم يواجبه. 


سو لات 


عليك أن تحل محلّي في كل وقت في جني الحقول وري الشطان وتقل السباخ من 
الشرق إلى الغرب. ستقول ها أنذا. 
ترجمة اق .2 عن «كتاب الموتى لدى قدحاء ا مصريين» 140:15 دمل © الامآ ملا 
عنة ازع ك«ماعاصف دع باريس 19141 سن (17), 

ومن الواضح مع هذا أنه حتى منذ الدولة القديمة لم تكن أعمال السخرة هذه تمس كل 
قتات المجتمع (رأجع أدناه: القصل السادس). 
الدولة ضامنة للأوزان والمقاسات 

عرق المصريون منذ بدايات النولة الفرعونية» بل وريما قيلهاء الأوزان والموازين ومقاسات 
السعة والطول. ويوجد "' وزنا يمكن إرجاعها إلى العصور السابقة على الدولة القديمة منها 
ثلاثة أوزان مسجلة. ويحمل أحد هذه الأوزان خرطوشة الملك نعرمس؛ وكذلك تم اكتشاف 
قضيب صغير من الاشب يزن ١7,95‏ جرام عليه اسم الملك عحا وهو يعتبر من أقدم الدلالات 
على الدبن 06667 وهى معيار وزني ظل مستخدما حتى الاسرة التاسعة عشرة(") ويرجع 
أقدم ميزان اكتشف فقي مصر إلى عصر ما قبل الأسرات. وإذا كنا لا نملك مثل هذه 
الشهادات المادية يالنسية لمقاسات السعة والطول إلا أنه لا يوجد شك في قدم استخدامها 
أيضاء وهذا ما تؤكده القتصوص الأولى التي وصلت إلينا من الدولة القديمة والتي تشير إلى 
وجودها. 1 1 1 

ومن المسلم به أنه قد طرأت» خلال عدة آلاف من السنين: تغييرات هامة على وحدات 
القياس وعلى قيمتها النوعية؛ ولكن الارجح أن العيارات كانت تفرض من السلطات العامة التي 
كانت تسهر على احترامها. كانت الأوزان مكفولة يعيارات رسمية تحمل خرطوشة الملك 
الحاكم. ولقد تم اكتشاف 7١‏ وزنا منها: خمسة من الدولة القديمة وثلاثة عشر من الدولة 
الوسطى وعشر من الدولة الحديثة وثمانية من العصر المتأخرء وهذا العدد ضئيل بالقياس إلى 
آلاف الأوزان المعروقة؛ ولكنه يكفي لإثيات استمرارية الممارسة. والنقوش المختلفة المحفورة 
عليها توضصح مقدار الوزن ووحدته وأحيانا نوع المعدن المستخدم وهو النحاس. وبعضها يحدد 
اسم المؤسسة - الخزاتة: المعيد - أى اسم الشخص الذى استخدمها. 

وكانت تجري على هذه الأوزان رقابة رسمية وكان ذلك يتم بناء على طلب من المستعمل أى 
بناء على قرار إداري؛ وكانت هذه الرقاية تشمل الأوزان وقياسات الحبوب والاطوال والحبال 
المساحية. وتضمن أحد السجلات الاربعة التى تبين أقاليم مصر والتى وجدت منقوشة على 
الجزء الاسفل من جدران المقصورة البيضاء للملك سنوسرت الأول بالكرنك, خانة خصصت 
لتحديد مكان الاحتفاظ بالحبل معيار القياس المحليء وأخرى لتحديد طوله. وكانت أعمال 
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المساحة. وكذلك تحديد الحدودء من الالتزامات السنوية فى يلد كمصر تؤدي الفيضانات فيها 
إلى تضبيع معالم كل العلامات في تواريخ منتخلمة. اقد كان حسن الأداء في مجال الزراعة 
يعتمد على مراجعة حدود كل قطعة أرض وتصحيحها كلما تغير مكانها, 
العملة 

لم تظهر العملة في مصر - قي شكلها المعروف كعملة - إلا خلال النصف الثاني من 
الألف الأولى قبل الميلادء وكان ذلك تحت تأثير الإغريق والفرس. أما قبل ذلك. كان الاقتصاد 
المصري بصفة عامة والتجارة بصفة خاصة؛ يقوم بدوره استنادا إلى وحدات مرجعية لم تكن 
تستخدم المادة في سداد ثمن أي شىء ولكنها كانت تستخدم فقط في تحديد قيمة عناصر 
المبادلات والمهور والرسوم والغرامات ...إلخ. كانت هذه العملة مجرد عملة محاسبية ظلت 
وحداتها المرجعية سارية لمدة طويلة جدا!. كان يتم التعيير عن هذه الوحدات بواسطة الحبوب 
والفضمة ثم أضيف إليها النحاس اعتبارا من الدولة الحديثة. كانت الوحدات المعتمدة على الحب 
تستخدم في حساب المبالغ المتواضعة, في حين كانت أثقال البرنز أى النحاس تناسب المنتجات 
العاديةء أما أثقال الفضة فكانت تستخدم في المنتجات الفاخرة. ومع هذا كانت هذه الوحدات 
الثلاثة قابلة للتعاوض فيما بينها وفقا لمعدل لم يتغير إلا في حدود نسب معقولة. 

كانت الدولة هي التي تحدد المعدل الذى يتم التعاوض على أساسه؛ وخاصة بين وحدة 
الفضة -5::/0” ووحدة التحاس -150- وكان للدولة آيضا دور في الرقابة وخاصة في حالة 
وجود هنازعة. وكانت الأثمان التي تتحدد في معظم الميادلات اليومية تتيع أسعارا عامة تتحدد 
بالنسبة لكل مفتج على حدة وكاثت هذه الأسعار تتحدد أحيانا وفقا للاتفاق بين نوى الشان 
الذنين كانوا يدخلون في اعتبارهم مختلف العوامل الشخصية: مثل حالة الحيوان أو رونق 
المنتج أى نوع النسيج أي غلة الأرض...إلخ. وبالنسبة للمنتجات المعدنية كان تقدير الثمن يتم 
مياشرة تبعا لوزن المنتج ولا يدخل في اعثباره إلا نادرا شكل المنتج ومقداو العمل اللازم 
لصنعه. وقرب نهاية عصر رعامسة ظهر استخدام للمعدن في صورة تشبه إلى حد ما 
استخدام النقود الذي سيظهر فيما بعد: كانت الأجور التي تؤدى على هيئة حبوي قد 
استبدلت: بالنسبة للعاملين في المقبرة بكميات متغيرة من الذهب أو الفضة أو النحاس أو 
الرصاص: وذلك عندما تعذر استخدام الحبوب لنقص كمياتها. 


“"- المعابد 


بالرغم من حيوية المعتفدات الدينية ومن تأثيرها الدائم على المآسسات الفرعونية لم 
نتعرض حتى الآن كثيرا لعالم المعابد. كان للكهنة بلا شك تأثير على سلوك الملوك» ومن ناحية 


لايك 


أخرى ترتب على الثروات التى كان الملوك يغدقون بها على الكهنة بكرم متزايد أن أصبح لهؤلاء 
الأخيرين نفوذ سياسي. ويكفى لتاكيد هذه الحقيقة أن نقارن بين القليل الذي نعرفه عن أماكن 
العبادة المقدسة خلال كل من الدولة القديمة والدولة الوسطي ويين ما انتهى إليه وضعها في كل 
من الدوئة الحديثة والعصر المتآخرء ومن خلال هذه المقارئة يتضح لنا التقدم المذهل الذى طرأ 
عليها. في ظل الأسرتين الثالثة والرابعة كان يتركز في شخص الملك جانب هام من المجهود 
المخصص للديانة, واكن الانجاه انقلب تدريجياء وحتى تم ذلك شاهدنا كثيرا من التغيرات التي 
كانت تسير إلى الأمام تارة أو ترجع إلى الوراء تارة أخرى. 
لم يوجد في مصر فصل بين الجائب المدنى والجانب الدينى» وكانت الوظائف تجمع 

عادة بين أعباء كل من المجالين» وكان هذا الوضع يسمح للدولة بأن تشرف على إدارة المعايد 
كما كان يسعح في نفس الوقت للكهنة في التدخل في شئون الدولة؛ وكان الوزن النسبي لكل 
من الجانبين الذين يشتركان معا فى إدارة البلاد من المعطيات الأساسية للتوازن داخل 
السلطة. لقد كانت الآلهة هي الجهة التي تقدم إليها كافة الأعمال الهامة التي تجري في 
الخارج من تجارية وعسكرية وكانت الآلهة هي التي تضمن نجاحها. إلا أن الفراعنة كانوا من 
ناحية أخرى يحرصون: وهم يغدقون على الأملاك الدينية» على أن يحتفظوا لأنفسهم بفائدة 
فتوحاتهم وريع أملاكهم. وأقد نشأت عن هذا الوضع علاقات معقدة بين العالمين ولم نعرق 
دائما من منهما كان يحقق لنفسه الفائدة الأكبر. 


المؤسسات الديئية فى الدولة القديمة والوسطي 

قدم حجر بالرمى أقدم قائمة وصلت إلينا عن المنشآت التي وهبها ملوك الدولة القديمة إلى 
الآلهة. وهذه القائمة بعيدة عن أن تكون كاملة ولكن لها ميزة ترتيب هذه الأقعال من حيث 
الزمان بالنسبة لغيرها معا ورد فيها حتى أمكن من خلالها توضيح سنوات حكم أول الملوك 
المصريين. وأقد وردت في بعض مقابر الأهالي - وكذلك في برديات أبى صير - إشارات حذرة 
عن ممتلكات وموارد المعابد اللقدسة ويصفة خاصة معيد بتاح سيد منف. وتعتين معايد 
الشمس في أبو غراب من بعض التواحي معابد مقدسة أيضا وكاتت لها موارد معروقة. وريما 
كانت لها أملاك خاصة بها وريما كانتت تحصل على مواردها من المعابد الجنائزية الملكية, 
وهوما لا علم لنا به. وفي الحالتين تبدى معايد الشمس كافتداد للمعابد الجنائزية أكثر من 
كونها وحدات مستقلة قائمة بنفسها دينيا واقتصاديا. ولا يغير من هذا الأمر الدور الذي 
كانت تقوم به لتموين المعابد الملكية بالقرايين. 

ويبدى أنه كانت لمعايد الشمس مكانة مختارة في عالم معايد الدولة القديمة, فاماكن 
العبادة النادرة التي تم اكتشافها كانت متواضعة ولا يمكن أن تقارن بالإمكانات التي 
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خصصت لجمعات الملوك الجنائزية. وإذا كانت هذه المقارتة ليست في صالح الأماكن 
المخصصة للعبادة إلا أن من المهم التذكير بالفرق القائم بين النوعين من حيث الوضع الأثري. 
فلقد كانت مقابر الفراعنة محل تبجيل وكان يعنى بصيائتها مع المجموعات الطقوسية التي 
تتبعهاء في حين نجد على العكس أن المعابد - فى الدولة القديمة - كانت تهدم وتزال بصفة 
منتظمة لإعادة بنائها بشكل أكبر وأجمل. واقد ترتب على السلامة الاستثنائية لسجلات أبى 
صير أن حصنا على صورة لا بد وأن تكون جزئية - وبالتالي غير دقيقة - عن الوضع 
الاتتصادي لمعابد الدولة القديعة. 

وتوجد وثائق أخرى تقدم لنا معلومات إضافية ذات قيمة في توضيح الأمور: وهي 
المراسيم الملكية التي صدرت عند نهاية هذا المصر والتي يمكن تصنيفها في ثلاث فئات: تلك 
التي كانت تهدف إلى خدمة الطقوس الجنائزية للملك وأسرته, وتلك التي كانت مخصصة 
لخدمة المعابد المقدسسة, وأخيرا - وهى أكثرها عدد! - تلك التي كانت تهدف إلى إقامة شعائر 
جنائزية خاصة لصالح الوزراء ومديري الوجه القبلي وحكام الواحات ...إلخ. والفئة الثانية منها 
ليست أحستها حالا: ثلاثة مراسيم تقرر إعفاءات ولائحتان أصدرها الملك بيبي الثاني لصالح 
معابد أبيدوس وقفط. ويتعلق"الأمر هنا بمعبد خنتي إمنتيى في أبيدوس ومعبد مين في قفط, 
ونجد في هذه الحالة أن اهتمام الملوك بأماكن عبادة آلهتهم لا يبدو فقي صورة هبات من 
الأرض أو من قطعان الماشية أو من الموظفين, ولكن في صورة توفير الحماية لهذه المعايد ضد 
كل أعمال السخرة المعتادة منها والتعسفية وفي صورة إعفاء من الضرائب وإقامة المنشآت 
لصالحهاء وفي صورة مراكب وتماثيل مقدسة أو ملكية. ولا يوجد ما يجعلنا نفترض وجود 
تغيير مهم في الدولة الوسطى, فالوثائق قليلة جدا لا تسمح بأى تأكيد في هذا الشان. 


بردية هاريس واحد وبردية ولبور 

مع فتوحات الدولة الحديثة وها صاحبها من تدفق الأسرى والثروات بدأت المعابد تستفيد 
من أوجه إغداق جعل وضعها يختلف تماما عن وضعها السابقء وأصبحت الآلهة نتلقى من 
الملوك الثمن المناسب للتعاون المنسجم بينهماء وذلك بحكم قيام الآلهة بضمان دوافع الملوك 
ونجاح مقاصدهمء وهى التعاون الذي لا زال مثيله يحفظ التوازن في العالم المتحضر. ومنذ 
بداية عصر الأسرة الثامنة عشرةء أخذت أماكن العبادة في مصر كبيرها وصغيرها تنعم 
يرخاء ملحوظ بتأثير هذه السياسة الجديدة. ولقد وصلت إليذا معلومات لا بأس يها عن المكانة 
التي كانت تشغلها المعابد حينئل في حياة البلاد وذلك من خلال الإتجازات المعمارية التي 
عززتها بعض النصوص التي تحدثت عن كرم الملوك. ولكتنا لم تكتشف الأبعاد الفعلية لهذا 
الوضع إلا بقضل ملفات البردي الكبيرة التي ترجع إلى نهاية عصر الرعامسة. 
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ففى بردية هاريس واحد 1 1135115 التي تتضمن دوصية» رمسيس الثالث التي أوردها 
ابنه وخليقته على العرش رمسيس الرابع نجد ما يلي. 
«إنه يروي في صاتته وعيائته وسجوده ما قام به على الأرض من حسنات هامة 
وعديدة بصعفته الملك ورئيس الدولة خدمة لأملاك أبيه المقدس أمون-رع ملك الآلبة 
موت وخنسو وسائر آلهة طيية؛ وخدمة لأملاك أبيه المقدس أتوم سيد يلاد هليوبوليس 
المزنوجة؛ ورع-حور آختيء وأيوهساعسء ونبت حتبيت وكل آلهة هليويوليس» وخدمة 
لأملاك أبيه المقدس بتاح الكبير الذي يقيم جتوب جدارة سيدا على عن تاوي: 
ومخمت الكبيرة محيوية بتاح» ونفرتوم حامي الأرضين وجميع ألهة منف» وخدمة 
لأملاك أسلاقه المقدسسين كل ألهة وآلهات الوجه القبلي والوجه البحري. لأجل الحسنات 
المميزة التي أداها لأهالي مصر وأهالي كل البلدان الأخرى قد اجتمعوا كلهم مرة 
واحدة لكي يرفعوا إلى علم الأسلاف وإلى ألهة وألهات الوجه القبلي والوجه البحري 
كل (...) -لا”ت! ,ل ,'م- الحسنات العديدة والهامة التي أداها على الأرشض 
كرئيس لدولة مصمر» 
ثم جاء فى العرض الذي تلا هذه المقدمة تذكرة بكل أشكال الهيات التي منحها الملك 
للأملاك المقدسة الثلاثة الكبيرة: آمون فى طيبة وأتوم في هليوبوليس ويتاح في منف والتي 
منحها أيضا لبعض المعابد الأخرى الأقل أهمية. وكاتت هذه الهبات عبارة عن منشآت وأثاث 
مقدس ومنتجات فخمة وأراض وموظفين ومراكب وأماكن عبادة ملحقة في أقاليم أخرى خارج 
مقر المعبد الرئيسي وفى الأراضي المحتلة. وكاتت هذه الهبات تنقسم إلى ثلاث مجموعات 
رئيسية: الهبات التي تخص الطقوس بصفة مياشرة» وأموال الإنتاج التي تضمن لهذه المعابد 
إيرادات ثابتة وبعض الهدايا والإيرادات الإضافية تبعا لنتائج المعارك ضصد اليلدان المجاورة. 
والأرجح ان المجموعة الأولى هي التي تسم لنا يتقديرها حق قدرهاء فهي حوات إلى صالح 
الآلهة جاتيا هاما من المجهود الذي كان مخصصا من قبل للملوك المتوفين. ومما لا شك فيه أن 
معايد الدولة الحديثة حلت محل الأهرامات من حيث التقاليد المعمارية المصرية العظيمة. وهذا 
التغيير الذي طرا في الدولة الحديثة لا يمكن أن يكون محايدا من الناحية السياسية بالرغم من 
أن معابد المليون عام ظلت شاهدا على العظمة الفرعونية. 
والمجمومتان الآخريان توضحان إلى أبعد حد - مع أدق التفاصيل - مدى اتساع القوة 
الاقتصادية التي خصصها رمسيس الثالك وحده لعالم المعابد خلال واحد وثلاثين عاما: وهي 
تبلغ /٠١‏ من الأرض المزروعة.ى ١١71١16‏ شخصء 45-7473 رأس من الماشية: و هد 
مركب ...إلخ. وإتنا لا نملك أرقاما كامئة أخرى خلاف هذهء ولذلك يصعب عليئا - خارج نطاق 
الملكية العقارية - أن ند على ضوء هذه الأرقام وحدها كيف تصرف باقي ملوك الدولة 
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الحديثة. بل ولا نستطيع أيضا أن نحدد مدى تأثيرها في العصر الذي تمت قيه عند بداية 
الأسرة العشرين. وتوجد وثيقة أخرى ترجع إلى عصر الملك رمسيس الخامس وهي بردية وأبور 
خناه7/:1 التي تكمل في حدود معينة اللوحة التى تقدمها بردية هاريس واحد. واكن الأمر لا 
يثعلق هنا بحساب ختامي عن عصر أحد الملوك, وأكنه يتعلق بوثيقة مساحية تهدف إلى تقدير 
المحاصيل التي تغلها كل قطعة من الأراضى على حدة وذلك على نطاق منطقة تمتد تقريبا من 
الفيوم حتى المتياء إننا نجد في هذه الوثيقة إذن بيانا كاملا بالأراضي قي هذه المنطقة مع 
حدود كل قطعة منها تفصيلا. ولقد مكنتتا هذه الوثيقة من معرفة كيفية توزيع الملكية وأسلربي 
الإدارة العقارية في مساحة تبلغ حوالي ثلث الأراضي المصرية (راجع أدناه. الفصل 
الخامس/؟). ويتضح من هذه الوثيقة أن النصيب الذي كانت المعابد تستحوذ عليه - وخاصة 
معبد آمون بالكرنك - كان يشمل بوضوح أغلبية الأراضي. وتوجد برديات أخرى تتعلق 
بالضرائب ترجع إلى نهاية عصر الرعامسة وبداية عصر الإنتقال الثالث تؤكد نفس هذا 
الوضع في مصر الوسطى وفي غيرها أيضا. ومع هذا فمن الثابت أن جميع هذه السجلات 
تعكس الأوضاع في خلال عصور سادت فيها أزمة اقتصادية شديدة انتهت بطييعة الحال إلى 
الاعتراف بسيادة كهنة آمون على الجنوب» ولكن هذه السجلات لا توضح حقيقة التوازن 
الاقتصادى بين المعايد وبين الدولة بصورة عامة. 


4- الملكية الخاصة 

تتضمن المقابر في جميع العصور نقروشا ومناظرا تمثل المتوفي في دور السيد لأملاك 
زراعية واسعة. ولكن النصوص التي ترافق هذه المتاظر التقليدية لا توضع إلا ثادرا طبيعة هذه 
الأراضي: هل كانت مملوكة للملك ونتم إدارتها لحسايه, أو أنها كانت تدار لحساب معيد أي 
لحساب المتوفى الخاصى؟ كما أن هذه التصوص لا توضمح عادة ها إذا كان استفلال الأرض 
يرتيط بالمها ام التي كان يتولاها المتوفي» » أو أنها كانت حقولا مستاجرة أو كانت مملوكة لمائلته. 
ومع هذا قلقد حرص بعض المتوفين على أن يقدموا حصرا لأموالهم العقارية مع تبرهر أصصل 
حيازتها يطريقة مفصلة وذلك لأسباب قانونية كثيرا ها نجهل مضعونها. وكثير من العقود 
والخطابات تكرر هذه المعالومات وتعززها. 
الملكية الخاصة فى الدولة القديمة 

إنها واحدة من أقدم المجمومات المعروفة من أأنقوشء وهي تتضمن أوضنج تصنيف وأرفى 
بيان للأسس التي كانت تقوم عليها الملكية الفردية في فجر التاريخ المصرى. يتعلق الأمر 
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الرابعة, وقد حوت - بالإضافة إلى قائمة مثيرة بالمهام التي كانت موكولة إلى هذه الشخصية - 
مع سيرته الذاتية - نقوشا عديدة توضح بدقة كبيرة مع التكرار مدى اتساع مختلف فئات 
الأراضي التي كانت في حوزته. كان مقن قبل كل شىء مسئولا عن أراض مزروعة موزعة بين 
الوجه القبلي والوجه البحري» ويهذه الصفة كان على رأس مساحة واسعة تبلغ ٠٠١‏ أرور - 
حوالى 06,9 هكتار - وكان له الحق في الحصول على إيرادها طالما كان يشغل المهام التي 
كلفه بها الملك. وبالإضافة إلى هذه المساحة كان عنده ٠0٠‏ أرور - حوالى ١7.5‏ هكتار - 
بالمشاع مع إخوته آلت إليه من والدته. وكذلك ؟١‏ أرور -7,؟ هكتار - أعطاها له الملك مقابل 
أدائه لمهمة خاصة. وآلت إليه كذلك كل أموال أبيه - وذلك دون مشاركة أحد على خلاف الوضع 
بالتسية لأموال الأم - وكانت تتكون من مساحة لا تقل فى الوقت الذى آلت إليه فيه أي نوع 
من المحاصيل. ولكن كان ملحقا بها العدد اللازم من العامئين للعناية بها وقطيع صغير من 
الماشية, وكانت أرضا هربعة ومسورة وفي جزء منها أشجار تين وفي جزء آخر أشجار عنب» 
وكانت هذه الملكية مضمونة بعوجب أمر ملكي(؟؟). 

وتوجد نصوص أخرى أحدث تاريشا تؤكد أن تخصيص مثل هذه المساحة بواسطة أمر 
ملكي كان يعتبر تمبيزا مرموقا. ولقد رأينا للتى أن هذه الأموال العقارية كانت تنتقل من الأب 
إلى الإبن على أن تظل على المشاعء؛ ولكن كان لا يجوز التنازل عنها للغير وكاتت ملكيتها تظل 
حقا للملك أيا كان المستفيد منها؛ وكان هذا المستقيد محكوما بأحكام قانونية محددة من 
السهل استرجاع مضهونها من خلال عدد من الوثائق الإدارية ومن خلال إشارات إلى عقود 
تضمن حقوق الأفراد. ويشار إلى هذه الأراضى عادة بالتعبير -/27-2: وهذ! التعيير لا يعني 
الأملاك الجنائزية كما كان الظن لمدة طويلة. ولكنه يعني هذه الفئة من الأراضي المزروعة 
الخاصة التي كانت تعطى لكبار موظفى المملكة مع العاملين -/2- التابعين لها؛ وهذا الاسم 
كان يطاق على هذا النوع من العاملين المرتبطين برض محددة وينتقلون معها كما كان يميز 
شكل الملكية الذي أشرنا إليه فيما سيق. 

وأكش ما كان يقترب مئ الملكية الخاصة الحقيقية في الأموال العقارية التي كان الأفراد 
يحصلون عليها أي يبيعونها أو ينقلونها لصالح الشعائر الجنائزية الخاصة بهم. فلقد كان بعض 
الأفراد يخصصون - شائهم شأن ملوك الدولة القديمة - أراض زراعية لتقديم القرابين 
ولضمان دخل كصالح «الكاهن الجنائزي» -43-:87- الذي كان عادة:من أعضاء العائلة وكانت 
تقع عليه مسؤواية أداء هذه الخدمة في المقصورة التابعة للمقبرة. والارجح أيضا أن المقيرة في 
ذاتها كانت الشكل الوحيد الآخر من الملكية القردية الذي كان يمكن إقراره في هذا العصر. 
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وأقد سبق أن قسرت عقود بيع كثيرة على انها كانت عقودا عقارية تتملق بالمساكن» ولكن تم 
اكتشاف مسوبتين لتصرفين ممائين بين لفائف الجبلين التي ترجع إلى نهاية الأسرة الرابعة, 
وقد اتضح منهما أن الأمر كان متعلقا بمقابر وليس بمساكن["). 
المنازل والممتلكات الخاصة فى الدولة الوسطي 

استمرت في ظل الدولة الوسطى التفرقة بين الملكية الموروثة والملكية المرتبطة يمنصب 
معي وتلاحظ هذا من قراعة «العقود -:7:]- » التى سجلها حابي جفاي: العمدة ورئيس كهنة 
أسيوطء فى مقيرته في عهد سثوسرت الأول. وهذه العقود عددها عشرة كانت تشكل الإطار 
القانونى لإحدى المنشئات الدينية وتتعلق بتمثال ويطقوسها الجنائزية. كان الموهظفون 
المقصصون لأداء هذه الطقوس والذين كانوا يتولون مهمة تقديم القرابين بصفة منتظمة, 
يحصلون مقايل عملهم على هبات عقارية من الأملاك الابوية بالإضانة إلى نسبة من الرسم 
الستوى المقرر على ا محاصيل التي كان حابى جفاي يحصلها يصفته مسئولا في البلدية. 
ويجعلنا هذا نتساءل عن مدى حقوق السلطات المحلية على الأرض في الدولة الوسطى بالمقارنة 
بالسلطات التي كانت للتاج على الأراضي خلال العصور الاخرى. 

ومع هذا قإن مصادى معلوماتنا التي ترجع إلى هذا العصر متواضعة للفاية ولا تسمح لنا 
بأن نستخلص من عقود حابى جقاي كل ال معاني القانونية التي تتضعنها أو توحي بها. ومما لا 
شك فيه - هن ناحية أخرى - أنه قد تحققت منذ الدولة القديمة مرونة أكبر بالمقارنة بالأحكام 
التي كانت ساتدة من قبل. فلقد أشارت برديات كاهون إلى إتمام مبيعات للمهام كانت تستتيع 
نقل الميزات المرتبطة بهذه المهام من البائع إلى المشتري؛ بما في ذلك الإيرادات والموظفين 
والمكهنة الجنائزيين والأملاك. وكانت هذه الأموال في مجموعها مضعمونة عند البيع أى عند 
حصول نزاع يشرط خاص يدعى في اللغة المصرية «م-6:ةل. 

ونستخلص من مراسلات حقا نخت - الكاهن الجنائزى للوزير إبي 'ام1 صورة محددة 
متخوذة عن الواقع لأرض مزروعة خلال الأسرة الحادية عشرة ؛ وذلك من خلال التعليمات التي 
كان يرسلها بخصوص إدارة أملاكه. ومن غير أن نخلط بين ما اقتضنته المناسبة من الإشارة 
إلى مختلف عتاصر هذه الأملاك وبين الجرد ذي المضمون القانونيء يمكننا أن نميز بين فثات 
مختلفة من الأرض: قسم كبير من هذه الأرض كان لا ينفصل عن المنصب الذي كان يقولاه 
حقانختء وواضح أن هذا القسم كان يقع بجوار مسكن العاظة الذي كان متواجدا في قرية 
نيسيت يجوار طيبة؛ وكانت توجد أراض أخرى في الريف المحيط تُتَبِع فيها مختلف أساليب 
الاستغلال (راجع أدناهء القصل الخامس//؟). فمنها ما كان مؤجرا ومنها ما كان يخضع 
لنظام المزارعة. 
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الملكية الجنائزية والأموال العقارية الخاصة فى الدولة الحديثة 
كانت الملكيات الكيرى تدار خلال الدواة الحديثة بواسطة الأنراد لحساب التاج أو لحساب 
المعايدء ومع هذا فقد تطورت أيضا أشكال جديدة مبتكرة من الملكية كانت قربية إلى حد كبير 
من الملكية القردية وذلك منذ بداية الآأسرة الثامنة عشرة: ثم انتشرت وتععمت فى عصر 
رمسيس الثاتي. وهذه التدابير «ذات الطابع الاجتماعى» كانت نتيجة مباشرة لسياسة تقوم 
بصفة أساسية على تحقيق زيادة موارد البلاد ومصادرها عن طريق الفتوحات. ففي الداخل, 
كانت الجهود تبذل من أجل تحسين استفلال الأراضيء وفي الخارج؛ كان الحرص شديدا على 
إقامة إمبراطورية واسعة قادرة في نفس الوقت على حماية مصر من الأطمام الأجنبية وعلى 
مان مورد جدي من المعادن والمواد الأولية والمنتجات الفاخرة...إلغ. 
وكانتك أهم الفئات المستقيدة من هذه السياسة المزدوجة الاتجاه هم الضباط والجنود من 
ناحية. والمديرين والمزارعين من ناحية أخرى. قحصل الضباط والجنود على قطع صغيرة من 
الارض مكافأة على الخدمات التي قاموا بأدائها بواقع ٠‏ أرور للضابط ى أرور للجندىء ولقد 
تم اتياع هذا الإجراء اعتيارا من عصر أحمس ثم تم تعميمه في ظل رمسيس الثانى على حد 
ما ذكره هيروبوت (109 ,11). أما المديرون والمزارعون فلقد كاثوا يمئحون مساحات من 
الأرض تتقاوت مساحتها ما بين " إلى ١٠؟‏ ذراع مريع مكافأة لهم على حسن أدائهم في 
إدارة أموال المعايد وذلك كما هى شابت من بردية ولبور. وكان لهم حق التصرف في هذه 
الأرض على الوجه الذي يتراى لهم بما في ذلك حق بيعهاء ولم يكن عليهم للدولة إلا أن يؤدوا 
الضرائب التي تستحق على المحاصيل. وكانت مساحة الأراضي الممنوحة تبدو أحيانا اكثر 
أهمية, إلا أن الوثائق التي تشير إليها لا تحدد بالضرورة ما إذا كانت هذه الأراضى قد 
أعطيت على سبيل المزارعة أى أنها قد انتقلت إلى ملكية مستغليها الجدد. ويتعين الإشارة أيضا 
إلى أن الكثير من هذه الآراضي كانت حتى منحها غير مزروعة وتقع على الحدود الصحراوية 
للسهل الطيني وعلى القمفاف الرملية التيل وفي مستتقعات الدلتا ويصفة خاصة أيضا في 
الآراضي ا محتلة في التوبة...إلخ. 
ولقد ثبت أنه قد تمت اعتبارا من حص أمتحوتب الرابع تصرفات بالبيع لقطع مبغيرة من 
هذه الأراضىء واكن هذا لا يعني أنها لم تظهر إلا في هذا العصسر: 
دفي هذا اليوم. اقترب نب محيت 81215611/1 مرة أخرى من راعي البقر مسويا ث1 
هننا50 قائلا' :اعطني يقرة ثمنا لحقل مسماحته ؟ أرور" فاعطاه مسويا بقرة تساوي 
تصمف دبن أمام شهود عديدن (ثم وردت أسمائهم)» (بردية يرئين مأ1يم8 .2 
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عم 


ونلحظ من النص الثمن المنخقض للأرض وهى ظاهرة كانت ملحوظة في السياسة 
الزراعية لهذا العصرء وكانت توجد في نطاق نقس السياسة أراض كانت تخصص للفقراء 
موزجم (:) 138 '). ومن المحتمل أن تكون الملكية الجنائزية - التي كانت تشكل جوهر الملكية 
الفردية في العصور السابقة - قد اتحسرت اتحسارا محسوسا لصالح الممارسات الأخرى. 
وهذا لا يمنع آنه كانت توجد منشآت خاصة عديدة ذات طابع ديني أى جنائزي. 


ه- التجارة 

شغلت تجارة الدولة مكانا متفوقا في الاقتصاد الذي عرفنا فيما سبق آلياته الأساسية 
والأطواف المشاركة فيه. ومع هذا فإلى جانب الوضع الذي كان يسمع بالتعرف على احتياجات 
المصريين وتحقيقهاء ظهر في مصر منذ وقت مبكر نظام للميادلات الخاصة أخذت أهميته 
تزداد داخل البلد وريما في خارجهاء وذلك نون أن يصل هذا النظام إلى حد اكتساب طابع 
حاسم بالنسية للحجم العام للمبادلات. فلم يكن من شأن هذا الاقتصاد الموجه أن يقتل 
المبادرة الفردية التي كانت تعبر عن نفسها منذ أقدم العصور: ونجد أولى الدلالات على 
وجودها منذ ثهاية عصر الأسرة الرابعة في برديات الجبلين: كما نجد هذه الدلالات أيضا على 
جدران المصاطب منذ عصر الأسرتين الخامسة والسادسة. 


اقتصاد يقوم علي إعادة التوزيع والتجارة 

أشرتا في يداية هذا الفصل إلى النظام المعقد الذي كان بِتَيح للمقر ا ملكي تجميع كل 
كميات المواد الغذائية التاتجة عن الأملاك الجنائزية الملكية, ويقوم بصفة متتظمة بتوزيع 
الكميات اللازمة للطقوس الشمسية والطقوس الخاصة بالملوك الراحلين. وكانت برديات أبى 
صير هى التى أتاحت لنا معرفة هذا النمط الاقتصادى الذي يقوم على إعادة التوذيع والذي 
كان سائدا خلال الدولة القديمة, والدي اكتسب منذ هذا الوقت أهمية توحي بأته كان يشمل 
ممارسات أكثر شمولا. ولقد تأكد فيما بعد أثناء الدولة الحديثة. من خلال بعض ملفات 
السجلات المكتشقة: وجود أداء مشابه في مجالات متعددة. ولقد كانت حركة المواد الغذائية 
الثابتة في بعض هذه اللفات محصورة في إقليم محدد. وفي بعضها الآخر كانت هذه المواد 
تتجمع في المقر الملكي قبل أن يتم توجيهها نحو مالها النهائي» ولكن هذه ليست إلا تفصيلات 
لنظام كان يعتمد داائما على الخدمات المركزية. 

وهكذا نجد أن بردية اللوفر 3226 .15 0156ا0]آ تشير إلى ميادلات تقوم على المقايضة بين 
غلال في مقابل بلح تمت في الإطان الجغرافي للوجه القبلي؛ وقام «مخزن الفلال المزدوج» 
نتوجيه هذه العملية تحت إشرافه؛ وتم التسليم المتبادل للمجمومتين بواسطة الكتاب التابعين 


سا رس 


له. وكات الغلال ناتجة عن جباية ضرائب وقام الموردون بتسليم التموين المخصص لهم فى 
المقابل. وتصف برديات تورين 2016 +2008 13ئنا1 تداول مليوسات مصنوعة في طيبة مقابل 
زيت وارد من إقليم منفء وكان معبد آمون هى الذي أشرف على هذه العملية. 

وعلى أي حال فمن الصعب علينا أن نعرف إلى أي درجة كان العاملون لدى مؤسسسية 
حكومية أو لدى معبد أ غرد يحصلون على حاجتهم من المنتجات. لقد كان يتم توفير المساكن 
لهم كما أن كثيرا من النصوص تحدد مقدار المرتبات العينية التي كانوا يحصلون عليها 
وكانت تتضمن كحد أدنى الخبز والبيرة أو القمح والشعير اللازمين لإعدادهاء ولكن يبدى أن 
المواد الغذائية الأخرى والملبوسات وغيرها من الحاجيات اللازمة للحياة اليومية أى متطليات 
الدشن لم يكن يجري توزيعها إلا بصفة استثتائية. ولعل هذا هى السبب الذي جعل المصريين 
جميعا من أشدهم تواضعا إلى أكثرهم حظا يمارسون المقايضة على نطاق واسع مئذ زمن 
مبكر سواء كان ذلك للحصول على المواد الغزّائية الأساسية أو على المنتجات الفاخرة. ومن 
المستحيل تقدير الحجم الكلي لهذه الميادلات الخاصة أو تقدير آهميتها بالمقارتة بالمهادلات التي 
كانت تتم في داخل الإطار الرسمي. 
أنماط التجارة الخاصة 

لم يثبت أن مصر قد عرفت أشخاصا ممتهتين لمهنة التجارة قبل عصر الانتقال الثاني. 
فكلمة «تاجر» :زورك لم تشاهد إلا اعتبارا من الدولة الحديثة. ولكن لا بد أن رجال المشرق 
الأوائل الذين استقروا عد أواريس 873215 قبل وصول الهكسوس قد أدخلوا هذه الممارسة 
ولى على النطاق المحلي: كما أن المقايضة لم تكن أقل نشاطا منذ أقدم العصور. إن الذي أدى 
إلى الحد من نطاق المعاملات بصفة مؤقتة خلال الدولة القديمة هو ما كان ساريا عندئذ من 
احتكار المكومة للأرض والقيود التي كانت مفروضة على التصرف في الأعيام وكانت 
التصرفات في ذلك الوقت قاصرة على الأموال المنقولة والأملاك ذات الطابع الجنائزي مثل 
المقابر والأملاك المخصصة لإقامة الشعائر للمتوفي. 

واعتبار| من الدولة الوسطى يبدى أن طبيعة البيع أخذت في التطورء نظرا لأن التنازل 
مقابل عوض عن المهام كان يستتيع بعوجب نفس العملية نقل الأراضي والأشخاص والأموال 
الملحقة بهذه المهام. وعلى أية حال لم تتطور التجارة المهنية إلا في الدولة الحديثة بصفة خاصة 
بفضل تأثير الإصلاحات الزراعية التى سبقت الإشارة إليها وتحت تأثير التجار من الأجانب 
. الذين كانوا يلا شك يمارسون التجارة لحسايهم الخاس قبل ذلك بكثير على طول الحوض 
الشرقى للبحر المتوسط وظلت التجارة مع هذا اناك شايع مامشي إذا ما قورنت بمجموع 
الاقتصاد المعاصر ولكن كان لها تأثير في تشجيع الأعمال بين الأفراد وفي إثارة رقباتهم 


كه 


واحتياجاتهم الكامنة. وعلى سييل المثال لم يكن بيع العبيد معروفا قبل هذا العصر رغم أن 
الملاك كان بوسعهم من قبل التحصل على أيدي عاملة مستعبدة وفقا لشروط معينة (راجع 
أنثاهء الفصل السبادس/). 

إن طبيعة المقايضة التي كانت تحكم كل المعاملات في مصر القرعونية كانت تفرض على 
المشترى أن يجمع مجموعة من المنتجات المصنوعة أو المواد غير المصنوعة مثل الحيوانات 
ومختلف الأموال المنقولة والعقارية بحيث تكون القيمة الكلية لها مساوية لقيمة المنتج أو الشىء 
المطلوب. ولا تحدد العقود العديدة التي وصلت إلينا كيف كان الأطراف يتوصلون إلى الاتفاق 
فيما بينهم على طبيعة العوضء ولكن هذه العقود كانت تفصل قيمة كل عنصر من عناصر 
المبادلة. ويتضح منها أن ثمن المعأدن والحيوب كان يتبع الأسعار الرسمية التي كانت تتحدد 
على ضوء ظروف الإنتاج الوطنيء وكانت التذيذيات في الأسعار بالنسية لجميع المواد الأولية 
أقل وضوحا. أما غيرها من المنتجات المصنوعة والحيوانات والمصالح الجنائزية فكانت تعتمد 
على معابير متعددة لا يمكن تقديرها: مثل الأبعاد والصنف والديكور...إلخ. 

ونم تستح لنا إلا نادرا الفرصة لمتايعة المصريين الميسورين في مشترواتهم. إلا أن عمال 
المقبرة وأصدقاءهم في طيبة من عصر الرعامسة قد تركوا وراءهم أكبر ملف محفوظ من عصر 
الفرعونية باكملها عن هذه التجارة الصغيرة التى كانت تجري بين الأفراد والتي يبدى أنها 
كانت نشطة جدا. ويلقي هذا الملف الضوء على أحد مظاهر الاقتصاد المصرى المعاصر الذي 
لم يكن معروقا جيدا وهى ما يطلق عليه العمل قي الظلام: وهذه هى التسمية التى نطلقها فى 
أيامنا على أوجه النشاط - الحرفي خصوصا - التي كان يقوم بها سكان قرية دير المدينة 
أثتاء أى خارج ساعات عملهم لدى زملائهم أو لدى رؤسائهم أو لدى كبار الموظفين في المنطقة, 
والأرجح أن بعض هذه الأنشطة الثانوية كان معترفا يها في نطاق النظام العادي للمقبرة» 
حتى ولولم تكن من نوع العمل الذي كان يتم في المقبرة التي كان يجري إعدادها للملك 
الحاكمء وكان الدافع وراء هذه الأعمال في كثير من الأحيان شخصياء أو كان ذا طايع ديني 
.مثل تقديم القرابين للآلهة المحلية, أى للعناية ببقرة استعدادا لأحد الاحتفالات...إلخ؛ أوذأ 
طايع جنائزي مثل إنشاء وزخرفة المقبرة العائلية وإعداد الأثاث الجنائزى...إلخ. 
التجارة الخارجية 

لا يوجد مجال للشك في أن التجارة الخارجية كانت خلال الدولة القديمة في أيدي الملك. 
وكانت المنتجات التي كان يستحضرها معهم رؤساء البعثات من بيبلوس ويونت والنوبة 
تخصص للبلاط الملكى. وهذا ثابت من النصوص الكثيرة التي كان هؤلاء الرجال ينقشونها في 
مقايرهمء ويلحون قيها على إظهار تقدير الملك لهم لما حقّقوه من نجاح فى مأمورياتهم. فنرى 
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على سبيل المثال أن حجر بالرمى أكد الطايع الرسمي لطلبيات خشب الدعائم الذي كان 
يستحضر من لينانء وأن الخراطيش الملكية المتقوشة على الأختام والأواني المكتشفة في 
سوريا وفلسطين والنوية صريحة قي تحديد طبيعة المبادلات المعتية. 

واعتبارا من الدولة الوسطى تطورت التجارة مع قبرص والساحل السورى اللبنانى عن 
طريق أوجاريت مما آدى إلى زيادة محسوسة في الواردات إلى مصرء وقد يوحي هذا بانفتاح 
الاحتكار الملكي لصالح النشاط الفرديء مما أتاح لبعض ال مغامرين في ذلك الغصر ممارسة 
هذا النشاط . ويعتير سنوحى نموذجا واضحا لهم. ويزداد هذا الإيحاء إذا أضفنا إلى ما 
سيق قيام الملك بتفويض سلطاته الملكية في شئون التجارة الخارجية للوزير الذي كان يعاونه 
في ذلك تنظيم إداري متخصص. واكن الأرجح أن شيتا من هذا لم يحدث. فلقد استمر القصر 
سواء في مصر أو في بلاد النهرين في مسك زمام السوق العالمي ومنافذ التوزيم. وكذلك فإن 
التصريح الذي منحه الملك سنوسرت الثالث للنوييين والذي كان يعطيهم الحق في الوصول 
حقى قلعة ميرجيسا للقيام بأعمال التجارة» إنما كان يدل بالضبط على الطايع الرسمي الذي 
كانت تجري من خلاله هذه العملية. 

و قى الدولة الحديثة زاد تبادل الهدايا بين الملوك زيادة كبيرة؛ وقد ثبت هذا من المراسلات 
الدولية الغزيرة في ذلك العصر: مثل مراسلات العمارنة ومراسلات بوجازكوي. وبالإضافة إلى 
الواردات والصادرات الهامة التي كانت تتم على المستوى الحكوميء نجد أن أفرادا عديدين 
كان عددهم قى ازدياد مضطرد كانوا جازقو) بالقيام يأعمال خاصة فى بلدان أجنبية. 
وتتقصنا إلى حد ما الوثائق حول الأعمال ذات الطايع القردى للمصريين خارج الحنود؛ ومع 
هذا فإن المناظر والنصوص التسجيلية تُظهر التجار الأجانب وهم يؤدون عملهم فى الأسواق 
التى كانت تقام على ضقاق التيلء أووهم يعرضون سلعهم على زوجات علية القوم من 
الأثرياءء وخاصة في غياب أزواجهن. ولقد وصلت هذه الممارسات إلى علمنا من خلال 
المنازعات التى ترتبت عليها. . 


هي 


الفصل الخامس 


إدارة الأملاك 

يبدى أن الملوك المصريين كانوا منذ أقدم العصور يتعاملون مع أموال البلاد كما لو كانوا 
يتعاملون مع عناصر أملاكهم الخاصة:, قهم يمسكون حساباتها ويحرصون على زيادتها بكاقة 
الطرق الممكتة. ولقد سبق لنا أن أوضحنا مختلف عناصر هذه الأملاك ذات الطابع الفريد. 
الزراعة تحظى بالأهمية الأولى؛ وهي تعتمد أعتمادا وأسعا على مزاج النيل وفيضانه السنوي: 
ومن الضروري السعي إلى زراعة كامل الأرض الصالحة ومحاواة اكتساب أراض أخرى في 
الصحراء أو في المستنقعات: والسيطرة على المياه والعمل على توفيرها يكل الوسائل» وزيادة 
قطعان الماشية. أما الأشجار فهي نادرة والمواد اللازمة للبناء وصناعة الأثاث متواضعة؛ وكان 
يتعين البحث عن الثروات المعدنية التي تخفيها الهضاب الليبية والعربية والعمل على استقلالها. 


-١‏ المبادئ الضريبية 

الوثائق الضريبية قليلة العدد نسبيا ومعظمها يرجع إلى نهاية عصر الرعامسة أو بداية 
عصر الإنتقال الثالث. أها معلوماتنا عن الفترة السابقة على ذلك فلم تكن مباشرة؛ ووصلت 
إلينا إما عن طريق المراسيم الملكية الخاصة بالإعفاءات أو من خلال النصوص التي كانت قد 
حررت في أوسماط سيادية: الملك أو الوزير أو كبار الموظفين. وكذلك كانت الضرائب والإتاوات 
الثى تسددها البلدان التابعة تعتبر مصدرا هاما للموارد؛ وتوجد بشأنها قوائم وإشارات 
تصويرية مأخوذة من المعابد والمقابر (راجع ما سبق القصل الثالث/ه). وتشير إليها مصادر 
إدارية محددة مثل الأقداح التي وجدت عليها كتابات هيراطيقية والتي اكتشفت في عدد من 
المواقع الفلسطينية وقد شهدت على ضرائب الحبوب التى أجيرت هذه البلاد على أدائها. 


مساهمة. المراسيم الملكية 

٠‏ ' هن القريب أن أقدم التصوم التي وصلت إليتا عن الضرائب في وادي النيل كانت 
متعلقة بالإغاءات القنريبية. ويرخع أولها إلى عصر املك شيسسكاف وآخرها إلئن عصر 
الأسرة الثامنة. وهذه الخصوص تكشف عن شكلين من أشكال الضريية: الأول جسدي ويتفثل 
في السخرة: ويعبر عنه يكلمة «عمل» -434- وكلمة «انتقال» -(8-.في البن أى قي البحر, والشكل 
الثاني مادي يتمثل في «الضريية» -4:”- وهذان هما الشكلان اللذان قررت المراسيم اعتبار 
بعض المؤسسات «معقاة» -/ام إبلا - متهما. والأملاك الملكية وكذلك المقر الملكي هي أهم 


كم 


المؤسسات التي عنيت هذه المراسيم بإعفائها من هذه الضرائب (راجع ما سيق الفصل 
الأول/؟). وإذا كانت المعلومات التي تضمنتها هذه المراسيم دقيقة بالنسبة للتنظيم العام الذي 
اشتملت عليه, إلا أنها لا تمدتا بأية معلومات عن طبيعة ومقدار الضرائب. 
أصدر حورمحب - عند ملتقى الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة -- مرسوما ألقى 

ضوما مفاجئا على الانتهاكات التي كان يرتكيها قبل صدوره مندوبى إدارة الضرائب المعتمدون 
وغير المعتمدين. وتتعلق أغلب مواد هذا المرسوم بفئة أو بآخرى من فئات الضرائب أو السخرة: 
ومنها على سبيل المثال نقل الأموال العامة بواسطة سفن الأفراد, واستدعاء الأيدي العاملة من 
لدى أصحاب الأعمال الخاصة. وجلود البقر عند المريين» والمساهمات البلدية لتموين المراسي 
الملكية عند سقر قرعون بمناسية عيد أوييت 07561 وتجميع غير قانوني للعلف والغلال والكتان 
والخضراوات...إلخ وإلغاء الرسم الذي كانت تتقاضاه المحاكم القضائية. ويبين من هذا 
الإصسلاح الذي آجراه حورمحب بالنسبة لجباية كل هذه الأنواع من الضرائب, والذى يتلخص 
ببساطة في إلغاء كثير منهاء أن النظام الضريبي كان نظاما معقدا. 

وأصدر الملك سيتي الأول مرسوما يعرف بعرسوم نورىء وكان الهدف مئه هى حماية 
منشاة الملك النوبية التي كانت تعمل لصالح معبد أبيدوس. ولم يكن هذا المرسوم متعلقا 
بالمسائل الضريبية بصفة مباشرة ولكنه تعرض لجميع أشكال الضرائب التي كان يمكن أن 
تتعرض لها منشآته والتي كان يمكن أن يطالبها به أى من رجال الدولة من أكيرهم حتى 
أصغرهم('") والتعبير الذى استخدمه المرسوم للدلالة على هذا الامتياز هى نفسه الذي سبق 
استخدامه في مراسيم الدولة القديمة: 7:4 9007 . وكاتت المطالبات الضريبية التي تمت 
إدانتها تتعلق باستخدام الأشخاص التايعين للمنشاة فى آعمال خارج نطاقهاء ويصفة خاصة 
عمال الزراعة والخدم والصيادين والتجار الأجانب والباحشين عن !لذهب وعمال أرصفة السفن 
وأطقم السفن, وهؤلاء تقرر منع استعارتهم أ تكليفهم بالعمل خارج ما هم مخصصون له من 
ذدارق وأراض ومواشى تابعة للمنشأةء كما منع الموسوم أيضا استخدام القبائل النوبية 
المخصصة لحساب المنشأة في غير عملها. وأقد تعلقت بعض حالات المنع التي أشار إليها 
المرسوم بحالات شخصية: ولكن الجانب الأكبر منها كان يدخل في إطار المهام والأعمال التي 
كان يتولاها المعنيون بهذا المرسوم,ء وبهذا توفرت لنا صورة عملية توضع الممارسات الإدارية 
التي كانت جارية عندئذ. 


الضرائب فى الدولة الحديثة 
توجد دلالات عديدة على ما كان يتميز به النظام الضريبي من جدية منذ الدولة القديمة. 


ل 


أعمال التعداد والجرد التي وجدت بياناتها - ضمن بيانات آخرى - على حجر بالرمو وفي 
مقبرة أونى وسيرد فيما يعد تفصيل هذه الأعمال (الفصل الخامس/؟-:) والفصل السادس). 
وأكن يجب أن نتذكر من الآن أن تواريخ الأحداث كان يتم تحديدها منذ عصر الملك ني نتر من 
الأسرة الثانية بواسطة تمدادات الماشية التي كانت تجري كل سنتينء وأنه ظهر في عصر 
الملك نب كا من الأسرة الثالثة تعداد للذهب وللأراضي المزروعة. وذكر أونى الذى كان مديرا 
للوجه القبلي في عصر املك بيبي الأول من الأسرة السادسة: 

«لقد تم تنفيذ كافة الأعمالء وتم الوقاء بكل ما كان يجب الرفاء به للمقر الملكي في 

الوجه القبلي مرتين وتم(بالمثل) تقديم السخرة التي كانت مطلوية للمقر الملكي في هذا 

الوجه القيلي مرتين» ( ناقعع80 .ه المرجع السابق ص5 ذا), 

إذا كنا إذن على ثقة من وجود نظام ضريبي منذ عصر مبكر جدا من تاريخ مصرء إلا 
أننا لم نحصل على وثائق ضرييية حقيقية إلا من عصر الرعامسة: وكانت بردية ولبور هي أهم 
هذه الوثائق من حيث أبعادها وحالة حفظها ومضمونها. وهذه الوثيقة تقدم - كما سبق أن 
رأينا عند الحديث عن آملاك المعابد عند نهاية الدولة الحديثة - تقديرا للقيمة المتوقعة 
للمحاصيل في جائب من مصر الوسطىء وذلك بهد تحديد حجم الضرائب المناسبة (راجع 
ما سيق الفصل الرابع/؟). وكانت هذه الضرائب تتحدد على ضوء عدة عوامل: مدى ارتقاع 
الفيضان بطبيعة الحال وكذّلك مساحة الأرض والمرتبة المحددة لها. كانت الضريية الزراعية إذا 
تقوم على أداء نميبة من المحصولء» وقد ورد ذكن عدة أنواع من الرسوم. ثم اكتملت معلوماتنا 
من ملف اليرديات الضخم الذي يرجع إلى أواخر عصر الرعامسة: ويظهر هذا الملف جباة 
الضرائب أثناء جبايتهم لضرائب الحبوب» وكذلك يوضع الطريق الذي كانت تسلكه الفبرائب 
وصولا إلى الموظفين سدادا لاستحقاقاتهم وخاصة مرتباتهم. ويلاحظ أن نقس التعبير المصرى 
-#ماط- كان يستخدم للدلالة في نس الوقت على الضرائب المسددة من البعض وعلى 
التسديدات الممنوحة لآخرين. 
واقد وصلت إلينا شسهادة من عصر سابق تعرض هذا الالتزام ااسنوي واكن على نطاق 

البلاد كلها: ففى المقصورة التابعة لمقبرة رخ مي رع وزير الملك تحوتمس الثالث نجد هذا 
الوزير وهو يستعرض الصفوف المزدوجة لوفود رؤساء مدن وحكام أقاليم الوجهين القبلي 
والبحري وغيرهم من المسئولين المحليينء وقد حضرو) باتفسهم لكي يقدموا للوزير حصيلة 
الضرائب التي كانوا ملتزمين بها إقليما وراء إقليم. ونلحظ بهذه المناسية تتوع ؟لنتجات التي 
يتم تقديمها وهو ما سبق أن أوحت به المراسيم الملكية. فنجد بينها بطبيعة الحال الحبوب 
والماشية والطيور وكل أقواع المواد الفذائية مثل العسل والفطائرء كما نجد أيضا الذهب 
والفضة والمنسوجات...إلخ. وكان العتوان الذي قدم به هذا المنظر هو «التفتيش على أعمال 


ماهم 


جرد ما يتعين جرده ماجرز مامز 7133-ه . وكذلك جاء وصف بعضص المونلفين المعاصرين بأتهم 
يقومون «بجرد الضرائب -سطق/ دن (1؟). 


الجزية والرسوم من الأراضى المحتلة 

لقد أوضحنا(راجع الفصل الثالث/رهة) أن مصر قد لأصبحت - معد سلسلة من القفتوحات 
الظافرة التي حققها عدد من ملوك الدوئة الحديثة في التوية وفي آسيا - على رأس إمبراطورية 
غير مستقرة نسبيا. وكان يتم استغلال هذه الإمبراطورية باساليب متنوعة كانت تخظف من 
إقليم إلى آخر, وكانت الموارد التي تحققها تتوقف على الظروف المواتية أى المعاكسة في الواقع 
الدولى. ولا بد لنا في البداية من أن نميز بين الفتائم التي كانت تكتسب في المعارك, و«الجزية - 
“لاز التي كان المهزوم يقوم بآدائها فيما بعد بصقة منتظمة, و«الضرائب -36ه- التي يتم 
تحصيلها عن استثمارات المصريين وممثليهم قي البلدان المحتلة. ويسري على هذه الضرائي 
ما يسري على أعمال السخرة التي كان يلتم بها سكان البلدان المحتلة لصالح مصر من أجل 
استثمار هذه الأملاك الجديدة, 


ولقد قدمت لنا الحوليات التى سجلها تحوتمس الثالث في معبد آمون بالكرنك أشمل 
تفصيل لهذه الفئات الثلاثة من أنواع الاداء. فلقد أضاف هذا الفرعون إلى سرد انتصاراته 
العسكرية جردا مثيرا للموارد الجديدة التي نجح في تحقيقها لبلده والتي قدمها بصفة رمزية 
لله الكبير راعي الأسرة الملكية. وقد تبلور هذا العمل الكريم في التنازل لصالح الأملاك 
الإلهية عن مدن بأكملها خصصت مواردها منذ ذلك الوقت لهذه الأملاك كما تمثلت في هبات 
كانت تتكون من أموال وأشخاص. وعلى ضوء نوعية العلاقات التي كانت تريط مصر بهذه 
"المدن-الئول" تضمن هذا الجرد تفصيل هذه الأموال من أشخاص رجالا ونساء وأطفالا ومن 
جياد ومركيات وماشية وذهب وفضة وأحجار كريمة مثل اللازورد ومن أبتوس وعاج وغلال» 
وكانت تشعل أآحياثا محصول العام ومستحضرات مختلفة من غذائية وملبوسات وغيرها...إلخ. 

كانت الجزية والضرائب والهدايا تاقي من الضوض الشرقي للبجر المتوسط ومن آسيا ومن 
الجنوب الغربي ومن شرق أفريقياء وكان تقديمها يعتبر - على الأقل خلال الأسرة الثامنة 
عشرة وجانب من الأسرة التاسعة عشرة- فرصبة لإقامة الاحتفالات الكبيرة فى طيبة حيث كان 
يصل إليها أعيان فذه البلدان في مواكب كبيرة. وكذلك تضمنت مقابر علية القوم من 
المعاصرين كثيرا من مشاهد هذه الاحتفالات:؛ وعكست المراسلات الدبلوماسية الدولية أيضنا 
بعض جواتب هذه المعارسات. وقد ثبت من الخطابات المتبادلة بين الملوك أن الهدايا كانت 
تتيادل يينهم حتى عندما لم يكن أحدهم تايعا للآخر.وقد كانت الخطابات التي يرسلها مندوبي 


يب 


السلطات الفرعونية المحليون إلى البلاط أكثر إيضاحا لكيفية إدارة الأراضى ال محتلة ولأحكام 
الضرائب من الناحية العملية. 


ومن المهم أن نبين المبادئ التي يبدو أنها حكمت الوضع الضريبي حتى منتصف الألف 
الأولى قبل الميلاد وذلك سواء تعلق الأمر بالضرائب الثي كانت تحصل من المصريين أى تلك 
التى كانت تحصل من الخارج. وكانت أموال الإنتاج هي الأساس الذي كانت تقوم عليه 
الضريية في مصر: وهمي تشمل الأرض والماشية والأشجار ومتاجم المعادن وأحيانا الأيدى 
العاملة من عبيد الأراضي المحتلة. كان الملاك والمزارعون والمستفيدون من أى امتياز ممنوح 
لهم يلتزمون بأداء نسبة من إنتاجهم إلى الدولة: في حين كان الموظفون والجنود والمرقيون 
والعمال اليدويون والخدم...إلخ يحصلون على مقررات غذائية لا تستحق عليها أية ضريبة. 
بالإضافة إلى ما سبق وجدت أشكال عديدة آخرى من الضرائب تتنوع من حيث درجة 
شرعيتها ومدى استمراريتهاء وكانت المراسيم تصدر أحيانا كصدى لها ولكننا نعجز عن 
تحديد وضعها في السياق الإدارى. 


؟- الأراضى المزروعة 

بعد أن تناولنا موضوع الأراضي المزروعة من حيث الدور الذي كانت تلعبه قي اقتصاد 
مصر ومن حيث ملاكها وكذلك من حيث اعتبارها من أموال الإنتاج التي تفرض مليها 
الضرائب, نقوم الآن يتتاول هذا الموضوع هن حيث كون الأراضي المزروعة عتصرا أساسيا 
فى الميراث الوطني. فالزراعة في وادي التيل تقوم على معرقة دقيقة للتربة: توعية الأرض 
وموقعهاء امتداد القطع رشكلها المساحي؛ نظام الاستغلال تحديد الأشخاص ا معنيين من 
المالك حتي المزارع. ولقد كانت توجد عوامل كثيرة تحدد الأمور في هذا الشأن واكن يمكن 
القول أن آهم هذه العرامل يتمثل في الحدود الجقرافية للسهل الطيني والظروف الخاصة التي 
تقرضها ظاهرة الفيضان السنوية: فإنهما يعتبران أهم قيدين يقرضان نقسهما على هذا 
الموضوم: وكأنا يستتبعان منذ وقت مبكر جدا وضع خطة زراعية حازمة للتخقيف من الآثار 
ألتي تترتب على محدوبية الارض القايلة للزراعة في الصحراء وعى المقاجآت التى قد ياتي يها 
الفيضان. 


نظام المساحة 


كان يترتب على الارتفاع السنوي للمياه منذ أقدم العصور اختلال في حدود الحقول» معا 
أدى إلى ضرورة تطوير الأعمال المتخصصة فى مسح الأراضي وتسجيل أجزائها والتحقق 
منها يعد كل قيضان وتسوية ما قد ينشا عن هذه المسائل من منازعات. ويعتير الجرد العام 


اه 


للأراضى المتروعة الذى وجد مسجلا على حجر بالرمى من عصر الملك تب كا أقدم دلالة, حالياء 
على وجود هذا التنظيم المحكم. وكذلك فلقد ثيت من دقة البيانات الواردة في كثير من نصوص 
الدولة القديمة - مثل قوائم الأملاك الجنائزية سواء كانت ملكية أو خاصة والبيانات القانونية 
المتعلقة بحقوق الملكية - آن مثل هذه الممارسات جرى اتباعها بصفة منتظمة. 

لقد تواجدت المصالح المختصة بأعمال المساحة في الإدارة الزراعية للبلاد منذ أقدم 
العصور مع تغير أسمائها من وقت لآخر. قدمت برديات حراجة وكاهون وصفا لعمليات مسح 
كانت نتم تحت مسؤولية دكاتب المساحة -8013 :7 55-» واستمر هذا اللقب قائما في ظل الدولة 
الحديثة ولكنه اكتسب عتدئذ مهاما ضريبية وقائونية. وصدر يروقوكول الوزين يبمئح «مجلس 
المساحة -823 م 4343#- بالاشتراك مع دمدير الحقول -اة' “-لاةتن» اختصاصا مطيا 
لتسوية كل أشكال المنازعات العادية في المسائل الزراعية» واحتفظ الوزير لنفسه بدور المحكم 
في حالة فشل الهيئات المحلية في حلها. وفيما بعد في عصى الرعامسة آصيح كاتب المساحة 
كثيرا ما يقوم بدور المحصصل. 

وكانت أكثر أعمال الجرد دقة هي تني التى وصلت إلينا من نهاية عصر الرعامسة فى 
برديات ريثهارت 161213504 وفى يردية جروئد بوخ 0115061001)» ولقد كاتت لهذه الأعمال 
أيضا أهداف ضريبية مثلها مثل بردية ولبوز كتاه116/ا مثلاء ولكنها لم تكثف ببيان قطع 
الأرض ومساحاتتهاء بل ذكرت الحسابات التي أجريت من أجل الوصول إلى هذه البيائات, 
وجسمت حدود وأشكال الحقول في رسومات تخطيطية وأشارت إلى التغيرات التي طرأت على 
الأراضى وعلى حالة الترة. وكانت برديات رينهارت وحدها هي التي قامت على رؤية زراعية إن 
لم يرد فيها إلا بيان الأراضى التي تتبع نفس الفئة. إن تعدد هذه الوثائق وتكاملها يوحي بان 
الكتبة لم يكتفوا بسجل مساحى واحد يجمع كل الييانات المتعلقة بكل قطعة واكنهم كانوا 
يلجلون إلى عديد من أنواع الجرد التى كثيرا ها أشارت إليها مختلف البرديات. 
نظام الأراضى قبل الوعامسة 

توحي الألقاب التي كانت تطلق على رؤساء الأملاك في ظل الدولة القديمة بصورة لنظام 
موحد تسبيا قي إدارة الأراضي وقد تكون هذه الصورة صحيحة أو خاطكة. فييدى أن 
الأراضى كاتت قى الجزء الأكبر منها مملوكة للتاجء ومع هذا فمن الممكن التمييز بين عدة فئات 
مختلقة من الأملاك كانت بالتالى تخضع لأنظمة مختلفة. ويوجد مع هذا أمر واضمح: لقد كانت 
للملوك أراض زراعية مودعة في جميع أقاليم حصر لخدمة طقوسهم الدينية, وبالتالي كان 
المختصون بإدارة هذه الأملاك» أيا كانت طبيعتهاء يقومون بأداء أعمالهم في أقاليم متباعدة 
إلى درجة كبيرة. ويعطينا متن خير مثال على ذلك» ولكن ليس من المؤكد أن مديري الزراعة 


عه 


خلال الأسرتين الخامسمة والسادسة كانوا لا يزالون يغطون مجالا على هذه الدرجة من 
الاتساع. 

وبالنسية للدولة الوهسطي يعتبر هلف خطابات حقائخت 6لعل116038] أحسن مصدر 
للمعلومات, إن تبين هذه الخطابات مختلف الأراضي التي كان يستغلها الكاهن الجنائزي 
للوزير إيبي .لا1 ولا تمثل الإشارات التي نستخرجها من مكان إلى آخر جردا كاملا للأملاك 
الزراعية ولكنها تقصح عن توزيع الأراضي التي كانت تفع خارج قرية نيبيسيت حيث كان 
يوجد المسكن الرئيسي وتوايعه, كما تفصح أيضا عن أسلوب استقلال هذه الأراضي. قيجائب 
المزارعة وإجارة الخسمات تصف الرسائل بالتفصيل عملية «تأجير أرض للمدة طويلة «: 3/,- 
-2!». ويموجب هذه العملية يتم التنازل عن الحق في هذه الأرض بمقابل. يتمثل في نحاس 
أى شعير أو منسوجات ...إلخ إلى أحد المديرين الذي يقوم قيما بعد بسداد ريع سنوى 
يتناسب مع المحصول ويكون له أن يؤجر الأرض أو يعطيها إلى مزارعين بنظام المزارعة(97؟). 

وتشير برديات ريزئر 1615065 ويردية بروكلين 351446 اول لنا80 إشارات عديدة إلى 
فئة من فئات الأراضي القابعة للاولة هى -8951- كانت ملحقة بالإدارة ويقوم بالإشراف عليها 
«مشرفون: أو «مديرون للأرض -/دثيم-» وينتمي العمال الزراعيون الذين كانوا يعملون في هذه 
الأراضي إلى أدني فئات السكانء وهم «العمال -*2ز:71-» في عصر الأسرة الثانية عشرة, 
وذوى السوابق الجنائية في عصر الأسرة الثالثة عشرة. ولا نجد في النصوص إشارة إلى هذه 
الأراضى بعد الأسرة الثامنة عشرة. واعتبارا من هذا العصر أصبحت قطع الأرض التي توزع 
«كمكافأة 36# *-» على الضباط والجتود المنتصرين تمثل نسبة متواضعة من الأرض 
المصرية. واكن من خلال هذا التوزيع أدخل الملوك تغييرات هامة في نظام إدارة الأرضء وقد 
حدث هذا التغيير يصفة خاصة خلال عصر الأسرة التاسعة عشرة مع الإصدلاحات المتتابعة 
التي أدخلها ستي الأول ورمسيس الثانىء وتم التغبير ليس فقط اصالح العسكريين بل لصالع 
المعابد أيضاء. 
مثال أملاك آمون خلال الأسرة العشرين 

شعلت أملاك آمون فى ظل الأسرتين العشرين والحادية والعشرين» وكما يتضح من 
برديات وأبير وبراشوف ورينهارت عتاه115/! 8 2207007 22 المقاماع وغيرهاء عناصر 
موزعة على ثلث الأراضي المصرية نقريباء وكانت تتجمع في «أقسام -:زة:71-» خاضعة لإدارة 
موظفين كبار كانوا لا يتبعون بالضرورة كهنة أمون. واكنهم كانوا من أرستقراطية القصر أو 
كانوا تابعين للإدارة المركزية. وكانت هذه الأراضي تخضع لنظام «تسميد -/:5 /ك» يهدف 
إلى توفير أحسن استخدام لها وفق نوعية وحالة الأرضى(4")) وكانت السلطات العامة تقوم 


وه 


بالتفتيش عليها تفتيشا منتظما لضمان الحصول على الضرائي المستحقة عليهاء وكثيرا ما 
كان يترتب على هذا التفتيش الاستيلاء على الأراضي المتروكة أى التي كان يساء استفلالها: 

ويهذا تصبح من جديد أراض 3-3/ ويعهد بها إلى مديرين أخرين. ولقد اختفت عند نهاية 
الأسرة العشرين أشكال أخرى من أراضي الدولة -/5/- كانت أقل شيوها من السابقة, 

كانت الأملاك التايعة للمعايد الصغيرة أو المتوسطة تدار مباشرة بمعرفة كهنة هذه 
المعايد, أما المعايد الكييرة - مثل معبد آمون - فكانت تطبق تتظيما إداريا متدرجا يحتل أعلى 
الدرجات فيه موظفون كيار مسؤولون عن مختلق الأقسام التابعة له ويتولى مسؤولية إدارة كل 
قسم «مسجل 40+-» كثيرأ ما كان يُختار من الكتبة» وله أن يقوم بزراعة الأرض المسلمة له 
بنفسه أو أن يترك حق الانتفاع يها إلى «مزارع -(71/:» وإلى جانب هذه الأقسام - التي 
يطلق عليها الأقسام العادية لأنها كانت الأكش شيوعا - كانت توجد أقسام «توزيع ‏ 4:(ما7م- 
'أ2» تشرف على القطع الصغيرة المؤجرة إلى الكهنة أى الكتاب أو المزارعين مباشرة دون 
وساطة. إننا نرى من خلال هذا العرض السريع للأتظمة العقارية الأساسية التى كانت 
متواجدة معا في أملاك آمون وحدها عند نهاية الدولة الحديثة؛ مدى تعقيد تظام الاستغلال 
الزراعي الذي كان قائما قبل اضطرابات عصر الإنتقال الثالث, وهذا بخلاف نظام الملكية 
الفردية الذي لم نتعرضى له هنا لأننا سبق أن تتاواناه (راجع القصل الرابع//؟). 


“'- المياه والأشجار 

كانت السيطرة على موارد المياه محل اهتعام السلطات العامة الدائم؛ وهذه السيطرة لا 
تنفصم عن الإدارة الحازعة للأرضء وهي الإدارة التي كانت تشمل الترية والمسؤولين في ظل 
دولة كانت تعمل على تجهيد تفسها باستمرار. والمياه في مصر هي - قبل كل شىء - النيل 
وفيضاته السنويء ثم امتداد النيل الذى عرف الرجال فى مصر كيف يضيفونه منذ وقت مبكر 
جدا على هيئة شبكة من القنوات المائية المتفقة مع حاجة البلادء » وكذلك الأعسال التي مسمحت 
ومتايع الجبال. وترتبط الأشجار بالمياه ارتباطا رثيقاء دمع مع أن أنواعها في مصمر قليلة إلا أنها 
كانت مصنفة يعناية. 
فيضان الثيل 

٠‏ ايعتيد حجر بالرمو أقدم أثر يحتفا بقياس الارتفاعات السنوية أو كل سنتين للستوى النيل 
إلفنتين ينعكس / فى عدة ممارسات قسيولة؟) .كان الجندل الأول هو أقصى المناطق الجنوبية 
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التي يظهر الفيضان فيها أولاء ومن الطبيعى أن تكون العبادات المطية فيها مرتبطة ارتياطا 
مياشرا بارتقا ع وانحسار المياه. ونجد في «نصوص الأهرامات» صدى لهذه العبادات. ولم 
تكن معايد خنوم وساتت وعنقت التي تمثل الثالوث المقدس المقضل في الإقليم الأول هي وحدها 
ألتي تهتم بمتابعة سير الفيضان ومدى الارتفاع الذي يصل إليه. وتهتم بإقامة الاحتفالات 
يهدف التثثير في القيضان بحيث يصيح واقرا دون أن يزيد عن حده ويصل إلى درجة الخطر. 
ففي طيبة أيضا طى سبل المثال كانت تجري احتفالات يتم خلالها ملا الأقداح المقدسة بمياه 
النهر والسير يها في مواكب رسمية. 

والفيضان يؤثر على كمية ونوعية المحاصيل وبالتالى يؤثر في اقتصاد اليلد. هذا 
الاقتصاد الذى كان يعتمد كل الاعتماد على وفرة الغلال فى مخازنه. وطالما أن المصريين كانوا 
عاجزين عن نتظيم إيراد النهر وتعويض عجز الفيضان قلقد اهتموا بالتحسب لذلك عن طريق 
العناية بتكوين احتياطيات من القلال كفيلة بالتخفيف من وقع الخسائر الكبيرة التي تترتب 
على الفيضانات الفائقة الارتفاع أو على العكس الفائقة الانخفاض. إن مياه اليل المليئة بما 
تحمله معها من طمي لا كتفي بتوفير الري للأراضي التي تظل محرومة من المياه بقية العام, 
ولكنها بالإضافة إلى ذلك تغذي هذه الأراضي بالاسمدة الطبيعية التي يوقرها الطمي. كانت 
زيادة المياه تهدسد بتغبيرات خطيرة ونقصها كان يؤدى بالضرورة إلى المجاعة. لذلك فمن السهل 
أن ثفهم اهتمام المصريين بإيجاد تنظيم على مستوى الدولة يسعى إلى تحقيق أحسن استغلال 
للأرض القابلة للزراعة» ويضمن توزيع ما يتوقر من حيوب مخزونة من قبل بحساب وحرص 
عندما تبدو مجاعة للعيان. 
نظام ألرى 

عن أقدم الوسائل التي اتبعها المصريون قي مجال الري هي العمل على زيادة فعالية 
النهر من خلال إقامة شيكة من القنوات التي تستخدم في مجال الري والنقل في تفس الوقت. 
وترجع أصول هذه الشبكة على الأقل إلى الملك العقرب الذي ثراه فى نقوش رأس مقمعته وهو 
يقتتح أحد هذه القنوات بصفة رسمية. ويرجع إلى عصر أمنمحات الثالك - على ما بيدو - قهر 
أراضي الفيوم عن طريق إقامة سد على بحر يوسفء وهى فرع ميت للنيل لا ينشط إلا عند كل 
فيضان, ثم تم تطوير هذا السد في عصر الإغريق. ويبدى أيضا أن أعمال الصرف المتعلقة 
باراضي المستتقعات الواسعة في الدلتا قد بدأت منذ الدولة المديثة ثم تسارعت قيما بعد 
خلال عصر الإتتقال الثالث. ومن المحتمل أن تكون قد جرت في النوية بعض الاعمال لمماولة 
التحكم قي القيضان متذ عصر أمتمحات الثالك. وكذلك اكتشقت فى سمنا وفى كوها وفى 
أسكوت يعض النقوش التذكارية لارتفاعات غير عادية وصل إليها النيل("2). 


لاه 


المياه الجوفية 

توجد أسفل الوادي الطميي للثيل طبقة من المياه الجوفية يعتمد ارتفاعها على مستوي 
الثهر ومقدار أعمال الري في الحقول. ولكن ييدو أن هذا المخزون الطبيعي من المياه الجوفية لا 
يحقق أي فائدة بالنسبة للأراضي التي تقع قرب مجرى المياه. أما في الصحارى المحيطة 
فعلى العكس تسمح طبقات المياه الجوفية - تبعا لمدى سعتها - يازدهار الحياة حيث توجد 
وياختفائها عند نضوب مصاد المياه. ولقد استرعت الواحات افتمام البشر بسيب الخضرة 
الطبيعية المتوافرة فيها ثم نجحوا فيما بعد في حفر الآبار لترويض ال مكان. ولقد كان هذا هو 
الوضع بالنسبة للواحات الرئيسية في الصحراء الليبية التي أصبحت بالتدريج أراض زراعية 
ملحقة بعمصر(راجع ما سيق الفصل الثالث/4). 

وأدت الحاجة إلى إقامة محطات إراحة للقوافل وللجيوش في طرق الصحراء الشرقية وفى 
شمال سيناءء إلى قيام المصريين بالبحث عن النقاط التي يمكن أن توجد فيها مياه صالحة 
للاستغلال والتي يمكن إقامة هذه المحطات فيها. ولقد وجدت نصوص عديدة ترجع إلى عصر 
الدولة الوسطى تذكر إعداد خمسة عشر بثرا بين الوادي والبحر الأحمر في عصر منتوحوتب 
الثالث؛ وإقامة واحة صناعية في عصر خليفته, وكان الوزير أمنمحات مكلفا بتنقيذ العملية وقام 
بتعميرها بالناس عن طريق نقل بعض القبائل إليها مع قطعانهم من عند الشاطئ للاقامة فيها. 
وأقد نقشت فيما بعد على الحائط الشمالى لبه الأعمدة فى الكرنك صور القلاع ونقاط المياه 
التي نجح الملك سيتي الأول في استخلاصها بين الحدود المصرية وفلسطين. 

وكانت المناجم المستغلة في الصحراء الشرقية في حاجة ماسة كذلك إلى أن تتمكن من 
استخدام مياه تكون تحت تصرفها بوفرة. كانت المياه متوفرة في المنشآت العمالية القريبة من 
مناجم كيريت الرصاص فى جبل زيت بجوار البحر الأحمر. كما اعتعدت مناجم الذهب التى 
أنشاها الملك سيتي الأول شرق إدفو على بثر وردت إشارة فى معيد ريديسية 51(6 7606 عن 
حفره. ويعد ذلك بقليلء تضضمئت بردية تتعاق بمناجم الذهب في وادى الحمامات خريطة حددت 
مواقع الجبال والمناجم والقرى والمصليات والطرق كما حددت موقع بئر مماثل. وكانت هذه 
الأعمال الحكومية تخضع للتفتيش وللصيانة بصفة منتظمة. 


أحواض المياه والأشجار 

كانت أحواض المياه والأشجار شائعة سواء لخدمة الأعمال المقدسة أو للنزهة؛ وكانت 
تتواجد في حدائق القصور وحدائق الأقراد وفي حدائق المعابد. ويشير إلى وجودها بوضوح 
ملاكها أى المسؤولون عنها بالنسبة للمعابدء ويختلط قيها تماما الطابع الديني مع الطابع 
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الترفيهي. فجاءت صور لأملاك أمنحوتب الرابع في المصلى الخاص باتون؛ وكذلك وهيت الملكة 
حتشبسوت لآمون أشجار البخور التي استجلبتها من بلاد بونت: وزرع تحوتمس الثالث حديقة 
تباتية داخل معبده ليعرضص فيها مجموحة النياتات والحيوانات التي جمعها في سوريا(!"). أما 
الحدائق الخاصة فكثيرا ها ظهرت في المجالات الجنائزية. 

إلا أن أحوافى المياه والأشجار لم تكن ققط مجالا للأحلام الشاعرية وللاحتفالات 
الطقسية, ولكنها تمثل أيضا عناصر ثمينة في أملاك مصر الاقتصادية. وقد خضعت هي 
أيضا ومنذ الدواة القديمة لأعمال التعداد لأغراض ضريبية على الأرجح؛ بل وكانت تظهر بين 
الأموال المتعلقة بالمياه في قوائم الإعفاءات التي صدرت بعوجب مراسيم ملكية لصالح بعض 
المنشآت خلال الأسرة السادسة: «يمتتع جرد القنوات ويرك المياه والآبار والقرب والأشجار في 
مدينة الأهرام هذه» مرسوم بيبي الأول في دهشور). وقد منعت خلال عصر الأسرة الثامتة 
عشرة إزالة أشجار الجميز إلا بناء على تصريع من الوزير مباشرة» مما يعنى أن أشجار 
الجمين كانت من الأثوا ع المحمية. ويقدم الجرد الذي أجراه المعماري أنيتى 18671 للأشجار 
المزروعة في حديقته دليلا آخر على الأهمية التي كان المصريون يعطونها لأشجارهم[؟), 


4- قطعان الماشية والحيوانات الأخري 

عندما تكونت الدولة المصرية كانت تربية الحيوانات تعتبر قبل ذلك بكثير قطاعا هاما فى 
اقتصاد وادي النيل. وهذا لا يمتع من أن القنص والصيد ظلا من أرجه النشاط الهامة. كان 
المصريون يخصون الحيوانات بجاتب كبير من اهتمامهم: سواء تعلق الأمر بحيواناثهم أو 
بحيواتات الآخرين والستانسة منها أو المتوحشة. فثرى صورها منقوشة بمهارة كبيرة في 
المقابر التي ترجع إلى كافة العصور وكذلك نراها قي قصور الدولة الحديثة. وتوجه المصريون 
منذ وقت مبكن جدا إلى خارج البلد لاستحضار. أتواع منها كانت غير متواجدة لديهم 
واحتفظوا يها في الحدائق. واستخدموا اعتبارا من الأسزة الثامنة عشرة الحصان الذي كان 
متواجد! بالقعل في بلاد النهرين قبل ذلك بقرن من الزمان. ولقد شجعهم على هذا الاهتمام 
استخدام صور الحيواتات في الثقانيم المقدسة إلا أن هذا الاستخدام كان أيضا نتيجة لهذا 
الاهتنام. . 


القطعان المستولي عليها من العدو 


إلى أعداد ا على أعداد الماشية التي تم الاستيلاء , عليها من ن الأعدا ٠‏ الذين لم تحدد 
هويتهم ويلغت: ٠6‏ رأس من البقرو ١ ١552.٠٠١‏ رأس من الفنم. وقى عصر ستقرق 


ق4ف- 


أصبحت الأرقام أقل أهمية: ٠٠‏ حيوان من النوبةى 17٠.٠‏ من ليبيا دون تحديد 
أنواعها. ثم قدم الملك ساحورع من الأسرة الخامسة في مجموعته الجنائزية بيانا أكثر تحديدا 
بالقطعان التي جمعها خلال حملاته في مختلق البلدان الأجنبية وتشمل: ٠٠‏ 14؟؟١‏ (؟) رأس 
من البقر و-950؟ (؟) رأس من الحمير و 57741١7‏ رأس من الماعز وى 481484 ؟ رأس من 
الجمال» وتلحظ في هذا البيان أن الأمر لم يكن متعلقا فقط بحيوانات الجزارة وأكن أيضا 
بحيوانات الخدمة مثل الحمير. 
وفي الدولة الحديثة تعددت قوائم الفنائم والجزية التي كانت تدفعها البلدان المغلوبة أى 
البلدان التي كانت تسعى إلى إرضاء القوة المصرية» وأصبحت هذه القوائم تشتمل بالإضافة 
إلى الماشية التقليدية على الجياد التي سرعان ما أصيح الجيش لا يستغتى عنهاء وتشتعل 
أيضا على أنواع غريية من الحيوانات مثل القهود والزراف والقردة...إلخ. وكان المصريون 
يحصلون على مثل هذه الحيوانات من قبل بالوسائل التجارية. وإننا نعلم مدى الاهتمام الذي 
أولاه الفراعنة لمثل هذه الأنوا م الغريبة من الحيوانات, ومدى اهتمامهم بالحدائق التى كانوا 
يجمعون فيها حيوانات مصر والخارج المتوحشة والمخيفة: ولكننا نجهل العدد الذي كانوا 
يحتفظون به منهاء إلا أن التعليق الذي يصاحب مناظر حديقة حيوانات الكرنك يدل على أن 
مثل هذا الجرد كان موجودا. 


حصر حيوائات المزرعة 
توجد دلائل على أن أعمال التعداد كانت تتم في مصر منذ الأسرة الثانية بصفة منتظمة 
كل سنة أى سنتين تبعا للعصورء بل وكان التعداد هى الأساس الذي كان يقوم عليه التقويم 
المصري طوال عصر الدولة القديمة: إلا أن أعمال التعداد المتعلقة بالماشية بالذات لم تظهر 
إلا حول نهاية الأسرة الرابعة وخلال الأسرة الخامسة عندما أصبحت ترد صراحة في تحديد 
سنوات حكم كل ملك: «سنة حكم التعداد الثاني عشر للماشية كبيرها وصغيرهاء (في مقبرة 
إبن خوفى كارو آن رع) وكذلك «سئة الحكم التالية للتعداد الأول للماشية كبيرها وصغيرهاء 
مرسوم ال ملك شبسسكاف). وإن اختفاء هذه الطريقة في تحديد التواريخ خلال الدولة الوهسطى 
لا يعني بالضرورة أن أعمال التعداد لم تعد تجري بصفة منتظمة. وهذا ما يتضح من السيرة 
الذاتية لكثير من حكام الأقاليم خلال الأسرة الثانية عشرة. 
وبالإضافة إلى ذاك يوجد نص يرجع إلى السنة ١1/‏ من حكم الملك ستوسرت الأول يؤكد 
أن مختلف فئات التعداد لم تكن منفصلة عن بعضها: 
«كتت أعمل يصفتي مديرا لمخازن القلال المزدوجة يمناسبة إجراء تعداد الشعير في 
الوجه اليحري ؛ وكنت أعمل يصقتي مديرا للأيدي العامئة بدا من عدة ألاف (من 


لعا 


الأفراد), وكثت أعمل بصفتي مديوا للماشية الكبيرة ومديرا للماشية الصغيرة ومديرا 
للحمير وهديوا للخنازير؛ وكنت المشرف الأعلى على الملابس المخصصة للخزأتة وكنت 
مسؤولا عن أعمال الجرد في الأملاك الملكية» (لوحة أوسرموتتو). 
وهكذا نجد أن موظفا كبيرا واحدا - هى مدير مخازن الفلال المزدوجة - كان يشرف في 
نقس الوقت على الأبيدى العاملة وعلى حيوانات الجزارة بما فيها الخنازير وعلى حيوانات 
الخدمة وعلى منتجات أخرى كثيرة مملوكة للتاج. ولقد تضمنت برديات كاهون «تعدادات - 
-اللاماة» للبقر على حدة مما يعني اهتماما بحصر مختلف الأنواع وليس فقط بالحجم الكلي 
القطيع, 
ونجد في الدولة الحديثة شهادات كثيرة أخرى تسير كلها في نفس الاتجاد. ومن أكثرها 
دلالة منظر التعداد الذي اتسعت شهرته والموجود في مقبرة كاتب الجيش المدعى تيانوني -1[3' 
2010 في عصر الملك تحوتمس الرابع. فيبدى الكاتب في هذا المنظن أثناء أدائه لعمله يعاونه 
بعض الموظفين: ونرى الرجال في السجلين العلودين من الحائط. والأيقار تحتل السجل الثالث 
والجياد في السجل الرايع. إلا أن التعليق المصاحب للسجلين الثالث والرابع لا يشمل إلا 
«الماشية الكبيرة والطيور والماشية الصغيرة» أما وجود الجياد مع هذه الدرجة من الاهتمام بها 
فتفسره الوظيقة العسكرية لتيانونى. ويدل تصوير بعض الحيوانات مع ذكر حيوانات أخرى 
على أن أعمال الحصى كانت تشمل الجياد كما كانت تشمل الطيور. 
استغلال حيواتات المزرعة 
يثور بعض اللبس بالنسبة لما كان يجري من تعداد للحيوانات وشأتها في ذلك شأن باقي 
فئات التعدلدء فأحيانا يدل السياق على أن التعداد كان قاصرا على أملاك الملك: واكن الأرجح 
أنه كان يشمل البلاد كلها. ويستتد هذا الترجيح على أن تعدادات الدولة القديمة لم تكن محل 
شك من حيث طابعها العام الذي كان يشمل البلاد كلهاء كما يستتد على نصوص مش تلك 
ألتي ظهرت على لوحة أوهسرموتتى من الدولة الوسطى والتي وجدت في مقيرة تيانوني من 
الأسرة الثامنة عشرة. وكثيرا ما وردت مناظ. إحصاء الماشية في المقابر الخاصة وذلك في كل 
العصورء وكثيرا ما يظهر معها تعليق بالهيروقليفية يطلق عليه أسم #كز ]كز وهذا الاسم 
يتعاق بإجراء ظهر منذ عصر الأسرة الخامسة ويبدى أنه استمر قائما بدون انقطاع حتى نهاية 
عصرالرعامسة(؟), 
في خلال كل من الدولة القديمة والدولة الوسطى كان إحصاء الماشية يتعلق أحيانا بماشية 
المزارع الخاصة التي تتبع فثة /4-"5 وأحيانا أخرى كان الإحصاء يتعلق بحيوانات جميع 
المزارع على مستوى الأقاليم, وكان هذا الإحصاء يجري تحت إشراف مندوبين عن الحكومة 


-1.ا- 


تبعا للإدارة التي كانت تخضع لها القطعان؛ وذلك نظرا لضرورة هذا الإجراء عند حساب 
النصيب الذي كان يعود كل عام إلى الحكومة في هذه القطعان. فكان يشرف على الإحصاء 
إها مدير القطعان الملكية أو مدير قطعان 57-4 أو كاتب المحفوظات الملكية: متعاونين في ذلك 
مع حكام الأقاليم وقيرهم من المسؤولين المحليين. والسال الهام المطروح في هذا الشأن هو: 
هل كانت جميع قطعان الماشية بالبلاد تخضع لهذا الحصر أم كانت تخضع له فقط تلك 
القطعان التي كان الملك يعهد بإدارتها إلى الهيئات الإقليمية أو الأفراد. بالنسبة للدولة القديمة 
يمكن القول بأن الاغلبية العظمى من رئوس الماشية كانت مملوكة للتاج. إلا أن الأمر كان أقل 
وضوحا بالتسبة للدولة الموسطى. 

تاككت الصلة بين الإجراء المسمى «,؟7روبين الضريبة /:/ //ا3؟5 في مقبرة عمدة مدينة 
الكاب المدع رنني» وكذلك في مقبرة مدير قطعان آمون المدعى قن آمون من الأسرة الثامنة 
عشرأة. ومع هذا توجد وثائق أخرى تلقي ظلالا من الغموض حول الظروف التي كانت 
تجري فيها العملية وحول طبيعة الأملاك التي كانت تشملها. أصدر الملك حورمهبي هرسوها 
ينص في أحد مواده على أنه .عندما يقوم مدير قطعان فرعون - طال عمره في رخاء وصحة - 
بإجراء #/+/زر على نطاق اليلاد كلهاء يكون مسؤولا عن جمع جلود (الحيوانات) الميتة». في 
رأيي أن هذا النص -خاصة إذا أضيف إليه ما يشير إلى أن إحصاء الماشية كان يجرى في 
البلاد باكملها - يكفى لافتراض أن الضريبة كانت تُقرض على مجموع قطعان المزارع دون 
استثناء. وعلى أية حال» فليس هناك ما يدل على أن الأقراد كانت لديهم قطعان كبيرة السدء 
وإن كان من الثابت أن الأفراد كان لهم حق بيعها. 


© - الموارد المعدنية 

كان تقدير واستفلال الثروات الكائنة تحت الأرض سواء في مصر أو في الأراضي 
المجاورة والخاضعة يتم بطريقة مختلفة تماما من الثروة الزراعية. فالأمر هذا لا يتعلق بمراجعة 
تدريجيا ولكن كان من الصعب توقع مدى اتساعها ومعرفة مدى وفرة المعادن فيهاء ولا توجد 
أية دلالة تجعلنا نقترض - حتى بالنسبة للمحاجر - أنه قد أمكن تحديد سعتها. إلا أن 
المصريين كانو) مع هذا شقوفين بالخطط وبالإحصاءات كما يبين من برديات رايزشن 5عرواء:1 
1 وكاهون 111 706 120000 حيث نجد فيها بالترتيب تقديرا لنفقات برنامج عقاري 
وحجم الطوب اللازم لمنشا:(2؟). 


للا.ؤا- 


أعمال جرد المعادن 

يتعلق جائب هام هن الوثائق التي توافرت لدينا بالمنتجات التي سبق اممتخراجها وخاصة 
المعادن منها. فنجد على حجر بالرمو -- بجانب الإحصاءات المتعلقة بالأراضي الزراعية - أقدم 
إحصاء معروق للذهب ويرجع إلى عصر الملك ثب كا. وعند نهاية الدولة القديمة نجد في 
برديات أبى صير بيانات جرد الأواني الخاصة بالطقوس في المعبد الجنائزي للملك نقر إير كا 
رع - كاكاىء وكلها تدل بنفس الدرجة على الاهتمام الذي كانت تحظى به الأشياء المعدثية. ولم 
يكن هذا الاهتمام قاصرا على أهم المعادن النفيسة - الذهب والفضة - ولكنه كان ينصب 
أيضا على النحاس والبرونز» وهذا ثايت من الجداول التي نجدها في محفوظات ورشة إصلاح 
المعدات في الحوض الملكى لبناء السفن في ثني خلال الأسرة الثائية عشرة. ونجد فى عصر 
الرعامسة أثقالا من الحجر للاسترشاد بها جاء على كل منها بيان التاريخ واسم المباتع 
وييان الُعدّة االخصصة لها مما يثيت استمرار هذه الممارسات. 

ووردت هن الدولة الحديثة إشارات أخرى عن أعمال جرد المعادن. فنجد على سبيل المثال 
أن الكاتب أمثممات من عصر تحوتمس الثالث كان في نفس الوقت يشغل مناصب كاتب 
حسايات الشعير في مخازن غلال آمون: ومدير قسم أعمال تقييم الأراضي المزروعة» ومدير 
قسم أممال تقييم النحاس: ومدير قسم أعمال تقييم الأيدي العاملة...إلخ: ونرى هنا مرة أخرى 
تركيز هذه الخدمات في شخص واحد وهي تتعلق في نفس الوقت بأملاك التاج وبالأملدك 
اللقدسة الكبرى. وفي النوية كان الكتبة المحاسبون المختصون بالذهب يتبعون مباشرة إدارة 
الخزانة, كما توحي به كثرة حالات الجمع بين الالقاب(*2). 


المثاجم 

نادرا ما كانت طبقات المعادن والحجارة الصلبة والمواد ذأت الاستخدامات الصناعية 
تتوقر في المناجم في شكل عروق غنية وعميقة. فأغلب عمليات الاستغلال كانت ثتم تحت 
السماء المكشوف أو من خلال ممرات قصيرة ومتفرقة حسب مواقع العروق. ولم يكن الإنتاج 
أيضا ذا طايع منتظم بل كان يخضع لعدد البعثات التي يأمر الملك بإرسالها إلى سيناء وإلى 
جبال الصحراء الشرقية. وقد وصلت إلينا المعلومات عن هذه البعثات من خلال اللوحات 
والمخربشات الأثرية التي تركها المسئولون عنها في مواقع المناجم, وهذه المعلومات تشمل 
تاريخ العملية - وبالتالي اسم املك الآمر بها - وتكوين الفريق الذي نفذها وأحيانا النتائج التي 
تم تحقيقها. ولم يكن الاحتكار الملكي لاستخراج المعادن والأحجار شبه الكريمة محل نقاش, 
وهذه المسلمة ثابتة من نقوشى معبد رديسية من عصر الملك سيتي الأول( "2 


00 


ولا يتعارض هذا المبدأ مع وجود مناظر مناطق المتاجم على جدران معايد الدواة الحديثة 
والتى تصور أحياء الإقامة في المناجم, أكثر مما يتعارض معه وجود حوايات تحوتمس الثالث 
الموجودة على جدران مقصورة أمون قي الكرنك والتي تبين كميات الذهب التي جمعها فرعون 
من الأراضي الجديدة التي قتحها. ويوجد ملف بردي يرجع إلى نهاية الأسرة العشرين 
ويشتمل على رسائل وبيانات حسابية توضح أن خزاتة أمون في طيبة قامث بتنظيم بعثة 
لحسايها الخاص إلى مناجم الذهب بوادي الحمامات. والواقع أن رمسيس نخت الكاهن الأول 
لآمون قاد ينفسه عند نهاية عصر رمسيس الرابع بعثة إلى المحاجر المجاورة لمتاجم الذهب. 
تضمنت محفوظات خزانة آمون بعض سجلات التسليم!"") ولكنها لم توضح اسم 
الفرعون الذي جرى في عصره هذا التسليم؛ والذي يُعتقد أنه أحد الرعامسة الأخيرين وريما 
كان رمسيس السابع. وتحدد هذه السجلات كميات الذهب وكبريت الرصاص التي تم جمعها 
من خلال عدة بعثات, كما تحيد الفرق بين الذهب الخام الذي كان المصريون يطلقون عليه اسم 
ذهب الجبل وبين ما يتيقى بعد غسيله. وكانت كميات الذهب يصفة عامة متواضعة ولكن كانت 
عمليات استخراجه تتبع توقيتا دقيقا إلى حد ما. كان الموظفون المختصون بالذهب يتبعون 
مختلف المعابد في منطقة طيبة بما فيها المعايد الجنائزية الملكية, وإذا أضفنا إلى هذا 
الإشارات التي تدل على مساهمة تائب الملكه في كوشء لتاكدت الصفة الرسمية لعمليات 
استخراج الذهب التي ييدى أنها استمرت بغير انقطاع كما هى ثابت من المراسلات التي ترجع 
إلى عمير رمسيس التاسع وتتتاول تنظيم بعثات ممائلة بواسطة خزانة آمون(212), 


المحاجر 

من السهل أن نثبت أنه في عصر الدولة القديمة كان الاحتكار الذي يسري على المناجم 
ساريا بالمثل على المحاجر. وكانت توجد مجموعة متنوعة واسعة من المحاجر تحت تصرف 
مصر والنوية وكانت هذه المحاجر ثرية بمختلف أتواع الحجارة: مها شجع الفراعئة ورعاياهم 
على الاهتمام بالصروح المعمارية متعددة الأنواع والتى كانت الأهرامات والمعايد والمصاطب 
تشغل فيها مكانا كبيرا. نقد اكتشفت عند المحاجر شهادات متعددة على الطلييات الملكية من 
الحجارة : كما تضمنت السير الذاتية للرجال الذين قادوا هذه اليعثات قصصا مثيرة عنها. 
ومن المواضيع المفضلة في هذه السير الذاتية بيان الهيات الاستثتائية من البازلت والجرانيت 
والديوريت وغيرها التى كان الملك يقدمها هدية لرجاله المخلصين لإعداد أبواب مقايرهم أو 
توابيتهم أو لصنع مناضد قرابينهم أى لوحاتهم؛ وهذا إذا أراد الملك أن يعبر عن شكره لهم 
مقايل أعمالهم وخدماتهم المخلصة. 


-ع.ط_- 


يتضح إذن تماما أنه لم يكن يحق للموظفين في الدولة - حتى ولا لأعلاهم مرتية - في 
هذا العصر أن يستفيدوا من المحاجر الهامة وقق مشيأتهم ودون تصريح مسيق من الملك. 
كاتت هذه المحاجر تعتبر من العناصر الهامة في الميراث القومي وكانت تعامل على هذا 
الأساس: فلقد كانت تعتمد عليها روعة الصروح الممة لكل عصر. وكان استفلال المحاجر 
يختلف كثيرا عن استغلال المناجم لأن استخراج الأحجار كان يتطلب توافر أماكن عمل لا 
تجوز إقامتها إلا بناء على أمر من الملك أو هن يمثئله. واقد تحققت على مدى الزمن درجات 
متفاوتة من المرونة في كثير من مجالات الحياة في مصر وأكن لا يبدو أن يكون قد تحقق أى 
تغيير يذكر بالنسبة للمحاجرء فيما عدا أن تنش سلطة أخرى - مثل سلطة الكاهن الأول 
لآمون على سبيل المثال - لتحل عند اللزوم محل سلطة الملك. 


هيات 


الفصل السادس 
الرجال 


كان البشر جميعا - سواء من المصريين الأحرار أى من الأجائب أسرى الحرب - 
يعتبرون من العناصر الأساسية للثروة في البلاد: ويدرجون بهذه الصفة في قوائم التعداد أى 
في قوائم الغنائم والجزية» ولم يكن يخرج عن هذه القاعدة أي شخص حتى في أعلى المثاصب. 
وقد عبر الوزير رخ مي رع عن هذه الحقيقة بوضوح في افتتاحية سيرته الذاتية إذ جاء فيها: 
«لقد كنت من النبلاء وكنت الرجل التألي للعلك: وفي مقدمة تعداد أفراد الشعب». 

وهذه النظرة إلى رعايا فرعون التي تقوم على المصلحة العامة لا تتعارض مع الاعتبار 
الذاتي لكل فردء فلا يوجد إلا تناقض ظاهري في نظام يُخضع الرجال للمقتضيات اليومية 
لسياسة أيديولوجية معينة واكنه يعترف في نفس الوقت بأصالة كل شخص ويسمح له بالتعبير 
عنها. 


-١‏ المهنة والتعليم والثقافة 
أحسن مجال لهذا التعارض يكون يلا شك في المجال المهني؛ قفيه يكون كل شخص 

محسويا واكن فيه أيضا يتفرد ياختصاصاته وأنشطته؛: فيشار إليه بلقب أو بعبارة تعبر عن 
وضعه الاجتماعي وعن مجموعة ا مهام المناطة به. وهذه النشاطات هي التي تضع الفرد في 
السياق الذي يحدد شخصيته ومستوى تعليمه ومحيطه الثقافى. وتبرز هذه الامتبارات أكثر في 
المستويات العليا للمجتمع التى تركت لنا أكثر من غيرها شهادات غزيرة عن حياتها؛ واكننا 
نجد صدى لها أيضا في المستويات المتواضعة انعكس بطريقة غير مباشرة في وثائق 
المحفوظات بصقة خاممة. 

المهنة والوظيفة 

يرد بيان مهنة الشخص أو بيان المنصب الذى كان يشغله مع اسمه دائما على آثار 
الأقراد وفي الوثائق الإدارية سواء تعلق الأمر بالمناصب العليا أو بالمهام المتواضعة. ولقد سبق 
لنا أن لاحظنا عند الكلام عن الوزير ومعاونيه الأساسيين تعدد العناصر التي تتشكل منها 
ألقابهم. وكانت طبيعة هذه الألقاب تختلف من حالة إلى أخرى. فبعضها كان ذا طابع شرفي 
يعبر عن الوضع الاجتماعي أى عن الأصل. وبعض الألقاب الأخرى كانت ترتبط بمهنة الشخص 
في الوقت الذي صيغ فيه النص المعنيء ويعضها كان يتعلق بمختلف مراحل حياته: فمن 


لل/ا.ا- 


الملاحظ أن آثار الأفراد كثيرا ما تقدم البيان الكامل للحياة المهنية للشخصء في حين نجد أن 
الوثائق الإدارية لا تثبت إلا الواقع القائم. 

وبالنسبة للألقاب التي تعبر عن أوجه نشاط حقيقية؛ نجد منها ما يشير إلى مجموعة من 
الألقاب المترابطة المعبرة عن أوجه نشاط متكاملة: ومنها ما يشير إلى مناصب وإن كانت 
متوافقة إلا أن كلا منها يتعلق بمجال قائم بذاته قد يكون علمانيا أى دينيا على سييل المثال. 
وهكذا نجد أن مجموعة الألقاب التي كان يحملها الشخص تعرفنا الكثير عن حياة صاحبها. 
ومع هذا فكثيرا ما تكون هذه المصادر غير واضحة. فمثلا عندما يرد أسم شخٍص على لوحة 
من اللوحات كصصديق أو قريب لصاحب اللوحة؛ فإن الأخير يقوم عادة بالاختيار بين مجموعة 
الألقاب والمهام المرتيطة بالشخص تبعا للمصلحة التى يريد صاحب االلوحة التعبير عنها: 
التمتع بحماية أحد النبلاء أو الإشارة إلى الزملاء أو أسماء المشاركين فى ممارسات 
طقسية...إلخ. ويهذا يمكن أن نقابل نفس الشخص في صورة مختلفة من وثيقة إلى أخرى. 

والأسوأ من ذلك أننا نجد في بعض الأحيان نفس الوظيفة وقد أشير إليها بتعبير يختلف 
عن التعبير الذي استخدم لها في آثار الأفراد: ونجد أن هذ! هى شان العمال في دير المدينة 
الذين كان يُطلق عليهم فى البرديات وعلى قطع اللخاف (الاستراكا) درجال المقبرة» في حين 
كان يطلق عليهم «الذين يسمعون النداء في أرضض المحقيقة» على آثارهم الخاصة(؟"). ولا تقف 
الاحثمالات عند هذا الحدء بل نجد أن الكاتب كان له أيضا الحق - وخاصة خارج النطاق 
الرسعى - في أن يبرز تخصص الشخص الذي يكتب عنه: نحات؛ رسام...إلخ أو أن يكتفي 
بذكر فئته المهنية: .عامل حرفي» بدلا من ذكر مسمى وثليفته العادية. لذلك فمن المهم أن 
نسعى بقدر إمكائنا إلى فهم طبيعة الوثيقة التي ننظر إليها قبل تفسير هذا النوع من البيانات. 
التعليم 

لا توجد لدينا معلومات كافية عن الأشكال التى كان يتخذها تعليم الأولاد والقتيان(*؟), 
ولكن ينتج عن مختلف الإشارات المتواجدة فى النصوص هنا أى هناك أن المدارس كانت 
موجودة بالقعل. ولكننا نجهل من الذي كان يلتحق يهذه المدارس مخلاف طبقة النبلاء 
والمتدرجين من الكتبة» كما نجهل طبيعة هذه المدارس. ويبدى بوضوح من الوثائق المتعلقة بعالم 
العمل أن الصبية كانوا يلحقون يأعمال سهلة يحصلون من خلالها على تكوين عملي قي المجال 
المهتي الذي اختير لهم: وكثيرا ما يكون هى المجال الذي يمارس فيه الأب وكثير من أبناء 
العائلة العمل أى مجالا مرتيطا يه. 

وتوجد أمثلة كثيرة على التقدم السريع الذي كان يحققه ذوى المواهب, فكان يتاح للشاب 
الصغير المتميز الذي يكون محل نقدير من أحد كبار الموظفين أو من الملك أن يترك وسطه 


1.4 


العائلى لكي يتلقى مصيرا مرموقا. وتوجد مجموعة من التصوص التي تدعى النشأ إلى مهنة 
الكاتبء وقد تم تجميع هذه التصوص تحت عنوان حديث هى«النقد اللاذع للمهن» وهى تقدح 
بطريقة تهكمية لاذعة قي كافة المهن الأخرى غير مهنة الكاتبء ويبين من هذه النصوص ضممتا 
أن الشباب كان لهم أحيانا أن يختاروا مجال مستقبلهم استقلالا عن السلطة الأبوية وعن 
السطوة الاجتماعية. وتوفر مجموعة التمرينات لمهنة الكاتب - التى وصصلت منها صو عدة - 
أهم الدلالات المباشرة على وجود المدارس, وإن كانت لا تعرقنا بصفة خاصة إلا بمضمون 
البرامج ويواحدة من الأسماليب التريوية المتيعة. 
ومع هذا فإن المجموعة المشار إليها تثير الاهتمام من حيث إشارتها إلى هذه المراكز 
التعليمية خلال الدولة الوسطىء ونجد أن العنوان الأصلى للمجموعة ذو دلالة: 
«كيف بدأ شخصى هن يلدة ثارو يدعى خيتي وهو إين المدعو دواووف في تعليم إبته 
المدعو بببي بينما كان يصعد في النيل قى اتجاء القر الملكي لكى يلحق إبنه في 
مدرسة الكتية مع أبناء القضاة وخيرة أيناء المقر الملكي». 
وليس معنى الإشارة إلى هذه المؤسسة ذات المستوى الرفيع أنه لم تكن هناك بالضرورة 
مؤسسات أخرى أكثر تواضعا أو أقل شهرة في شرق الدلتا. ويظهر أن الأب الذى نجهل 
مهنته؛ يعتبر أن القرصة التى أتيحت لإبنه ضربة حظ غير متوقعة. 
وكان الأمراء والأميرات يحصلون في القصر الملكي على تعليم خاص يستفيد منه أحيانا 
أيضا الأولاد من نوي الحظوة في المحيط الملكي. وكان أبناء العائلات الحاكمة في مختلف 
الأقاليم النوبية يحضرون منذ عصر الدولة القديمة إلى هقر بلاط الملوك المصريين حيث كانوا 
يتلقون نفس التكوين الذي يحظي به أقرانهم من المصريين. ونجد أن حريم مى-أور قد لعب 
قيما بعد خلال الدولة الحديثة دورا مشايها بالنسية لأقاليم الإمبراطورية وبالنسبة لحكام 
البلدان المتحالفة مع فرعون. وكانت الصفوة من سيدات المملكة يتولين هذه المهمة بالرغم من 
مشقتها عليهن. وفي نفس الوقت أصبح تعلم اللغات الأجنبية شيئا مالوفا بالنسبة لكثير من 
الكتبة: وربما أيضا بالنسبة لجائب من المجتمع المصري الراقي. 
الثقافة 
لقد سبق لنا أن أشرنا إلى العلاقة الوثيقة التى كانت قائمة في مصر الفرعونية بين 
المحفوظات والمكتبات (راجع ما سيق الفصل الثاني / ه). والجانب الأكبر من المكتيات التي 
وصل ذكرها إلينا بطريق مباشر أو غير مباشر كانت مكتبات ملحقة بالمعابد - وذلك فيما عدا 
مكتبات العمارنة. وكان الملوك والأفراد يحوزون أحيانا مكتبات خاصة تتفاوت أهميتها. والأمثلة 
ا معروفة عن هذه المكتبات قليلة ولكن نذكر منها بصفة خاصة مكتبة الملك أمتحوتب الثالث. 


ساو أ 


لذلك فإننا نتصور وجود مصريين من جميع الأوساط على وعي بالثروة الثقافية لبلدهم وعلى 
معرفة بكثير من الروايات وببعض الحكايات ويمختلف القصائد التي كانوا يحفظونها أى كانوا 
يحتفظون يها من أيام الدراسة في المدرسة: والتي كان إعجابهم بها يدفعهم إلى اصطحايها 
معهم في مقايرهم للاحتقاظ بها أيضا في حياتهم الأخرى. 

والاستنساخ هو الطريقة التي كانت تستخدم لنشر نصوص الأعمال الأدبية» وقد ترتب 
على هذه الطريقة أن لحقت بهذه النصوص تحريفات متلاحقة. ولا شك أن الذي وصل إلينا 
منها هو هذه التشويهات للنصوص الأصلية مما أعطانا فى الغالب صورة ناقصة عن هذه 
الأصول. لقد كانت النصوص تكتبء أي على الأقل يتم الاطلاع عليهاء في داخل مراكز 
متخصصة أطلق عليها المصريون اسم «بيوت الحياة - »' - 7 -». ويبدى أن الدور الذي 
كانت تقوم به هذه المراكز قريب من دور بيوت المخطوطات 10118م5611 التي كانت موجودة 
داخل أنيرة العصور الوسطىء وهذه الدور كانت تُعنى بالحفاظ على النص وى تشجيع 
الإيداع في نفس الوقت. والمواضيع التي كانت تتطرق إليها النصوص لا تقتصر على المسائل 
الديئية والجنائزية والسحرية بل كانت تشمل أيضا القلك والطب والرياضيات والآدب. ومع هذا 
فإننا لا زئنا نجهل كل ما يتعلق بعمل بيوت الحياة تقريبا قبل العصر المتخض. 


؟- أعمال التعداد 

يبدو أن تعداد السكان في مصر بدأ في وقت معاصر لأعمال التعداد الأخرى التي سيق 
أن أشرنا إليها: مثل إحصاء الأراضي المزروعة والأراضي القابلة للزراعة وقطعان الماشية 
والمياه والأشجار والموارد المعدنية. وقد جاء ذكر تعداد السكان في سياقات مشايهة: مسجلة 
في وثائق أر مشارا إليها فيها مع غيرها من الإحصامءات,؛ بل وكثيرا ما يكين تحريوها قد تم 
براسطة نفس الموظفين. ومع هذا نجد فرقا كبيرا بين مختلف الإحصاات التي سبقت الإشارة 
إليها وبين تلك التي نتعلق بالأشخاص. ويبدى هذا الفرق واضحا إذا تخطيتا مستوى الإشارات 
وتعرضنا للوثائق التي كانت تعرض لهذا النوع المحدد من الجرد. 
الوثائق 
أقدم الشهادات التي وصسلت إلينا قي هذا الشأن تتعلق بأسرى الحرب. فنجد رأس مقمعة 
الملك تعرمر تتضمن عدد الأسرى الاين تم اقتيادهم أمام الملك ويبلغ ١٠٠٠٠١‏ رجل ملتح 
وبالتالى أجنبي. وقد ورد هذا العدد قبل الإشارة إلى عدد الحيوانات التي اغتئمت. ويعد مرور 
وقت على ذلك نجد خلال العصر الثينيء تمثالين للملك خع سخموى يرتكزان على قاعدتين 
جات عليهما صور للأعداء الذين تم سحقهم ومعها عددهم ويبلغ 05؟/!5: وقد استمرت هذه 


سعاا- 


الممارسة بطريقة أى بأخرى طوال تاريخ مصر الفرعونية. لقد كان عدد السكان في وادي النيل 
متواضعا في ذلك الوقت ولم يكن يزيد إلا يمعدل بسيط جداء لذلك كان الرجال الذين يتم 
أسرهم خلال المعارك يمثلون إضافة ثمينة إلى الأيدى العامئة (راجع أدناهء القصل 
السادس/ ؟). 

ويمكن بصفة إجمالية تقسيم الوثائق المتعلقة بتعداد السكان إلى فئتين: الإشارات التي 
نجدها على آثار الأفراد الذنين تولوا مسؤوايات في مثل هذه المجالات؛ ثم وثائق نور 
المحفوظات. والفئة الأولى موجودة إما في ألقاب الموظفين المعنيين أو قي فقرات من سيرهم 
الذاتية آى في مناظر مصحوية يتعليق؛ ومن أكمل وأوضح ما ورد من هذه الفئة الصورة التي 
سبقت الإشارة إليها (راجع ما سيق الفصل الخامس/ ؛). والتي وجدت في مقبرة كاتب 
الجيش تيانوني(1؟). فلقد كلف هذا الكاتب؛ بالإضافة إلى مراجعة هوية الجنود وهوية المجندين 
الجددء بإجراء «تعداد للبلاد جميعها في حضور صاحب الجلالة» وهذا التعداد - كما رأينا - 
كان لا يتعلق بالرجال فقط واكن كان يتعلق أيضا بالحيوانات. 

والوثائق الرسمية الناتجة عن أعمال التعداد قليلة. ولقد وصلت إلينا بصفة خاصة منذ 
الدولة الوسطى «قوائم - 84/ -» وكذلك دقوائم بالاسم - “ز:+لإ/ز -» كانت تستخدم في إدارة 
الأيدي العاملة: وكذلك وصلت إلينا «بيانات رقمية - 1/244 -» كانت تستخدم أكثر في الإطار 
القانوني. ولم تكن لهذه الوثائق إلا أهمية محلية: ولم تكن إحالتها بحالتها -أى إحالة صورة 
منها أى مذكرة عنها- إلى الهيئات المركزية مما يغير هذا الوضع. وكان هذا أيضا شأن أعمال 
جرد المباني والمنازل وكانت هذه تشمل أحيانا هوية السكان المقيمين فيها وكانت عندئذ تقترب 
من أعمال التعداد الحديثة. ولقد وصل إلينا أحد هذه الملفات - غير كامل للأسف - متضمنا 
حالات متعددة لجرد السكان في قرية دير المدينة بيتا بيتا مع توضيح علاقات القرابة التي 
تجمع أعضاء كل مسكن. 
الإدارات المختصة 

لم تنتعرف هن النصوص على الإدارات المختصة بمسائل التعداد إلا اعتيارا من الدولة 
الوسطى. لقد ثبت عندئذ وجود «إدارات تقييم الرجال - جرم موطع يلم -» وذلك منذ عصر 
ستوسرت الثانى على الأقل واستمرت هذه الإدارات موجودة حتى عصر أمنحوتب الثانى. 
كانت هذه الإدارات متواجدة جنبا لجنب مع إدارات تقييم الأملاك التي سبقت الإشارة إليهاء 
وكانت خاضعة لإشراق «مديرينه أو «كتبة حسابات». ولقد اختلق الإطار الذي يضم هذه 
الإدارات هن وثيقة إلى أخرى؛ فحياثا يكون القصر الملكى وأحيانا يكون الجيش أو الإقليم أى 
أملاك آمون...إلخ. واعتبارا من الدولة الحديثة أصبع الملك نفسسه - أو وزيره - هو الذي يراس 
من حيث المبدأ أعمال التعداد وكان مكتب الوزير هو الذي تتركن فيه البيانات. 


-111ك- 


وعتد تهاية الدولة الوسطى وجدت إدارة أخرى كانت لها على الأرجح علاقة بالإدارة 
السابقة تلعي دورا مقاربا كانت تسمى «مكتب التخديم - 44-7714 :7 3إ/ -»: وكان يوجد مكتب 
في مليية وآضر في اللشت» وكثيرا ما كانت هذه المكاتب تقوم بأعمال التموين بالمواد الفذائية 
- مثل الخيز والبيرة والخضراوات واللحوم - لحساب مقاطعة رأس الجنوب ومكتب الوزير 
والخزانة: وتقوم أيضا باستخدام وتوفير الأيدي العاملة للمؤسسات وللأقراد. إنتا تجهل مدى 
الاختصاصات التي كانت تتولاهاء إلا أن بردية بروكلين 1146 .8001100835 تشير إلى 
الروابط التي كانت قائمة بين هذه المكاتتب وبين «السجن الكبير» الذي كان يمعتبر مصدرا 
للعمل العبودى. ومع هذا يبدو من بردية كاهون 111 10107/ة؟!1 الدور الذي قام به كاتب 
مسؤول عن ختم مكتب تخديم في إتعام تنازل عن أريعة أسيويين من أخ إلى أخيه. مما يوحي 
بأن هذه الإدارة كان لها حق النظر في جميع أعمال نقل الخدم. 
فائدة التسجيلات ومدلولها . 
وتتضع طبيعة أعمال التعداد والمهام المتعلقة بها من التطاق الذي كانت تجري قيه وهوية 
الأشخاص الذين كانت نت تشملهم هذه الأعمال. ولا ريب أن جميع فتات المجتمع وجميع المهن من 
أعلاها حتى أدناها كانت خلال عصر الدولة الحديثة - وريما قبل ذلك -- تخضع للتعداد. ومع 
هذا فإن الجانب الأكبر من الوثائق التي وصلت إلينا لا تتعلق إلا بثلاث أى بأريع جماعات 
مهنية اجتماعية لا غير وهى: الجيش وعمال المحاجر وعمال التشبيد والورش البحرية والخدم 
والأقنان رجالا ونساء. وكثيرا ما كانت هذه الجماعات تتقاطع. فنجد الجيش حاضرا في كثير 
من الأحيان خلال البعثات إلى الصحاري, وكثيرا ما كان عمال التشييد يكلقون بإحضار 
الحجارة التي كانوا يحتاجون إليها في أعمال البناء الجارية. كما كان العمال الموسميون 
ينتقلون من زراعة الحقول إلى صناعة الطوب. 
كانت التعبيرات المستخدمة لإتمام هذه التسجيلات تمثل أيضا مصدر! غنيا للمعلومات. 
فقي الدولة القديمة كانت الفكرة السائدة التي د يتم التغيير عنها هى «العد - 2:001/» ى «التقدير» 
و«الجرد - باز / ؛تزز -». ونجد قي الدولة الوسطى أن نفس القكرة يتم التعيين عنها بفعل 
مخطلق يعنى «يحسب - يننا ومع استخدام أسم «المحسويين - عط -. الذى يتعلق 
بالعمال أنفسهم. وأستمرت هذه الجنور اللفوية قائمة معا خلال الدولة ال ما كانت 
أثتف 80166 - كان يحمل لقب «الكاتب الأمثل | للتقديرات - طى-م! «١‏ جار لح وأنه هو «الذى 
يحصى الأصدقاء - بلططاورق ول-» وأئه «خبير جذا في حساب الأعداد - تاكنا اج يرط 
الام -ه وأنه «هى إلذي يخصي الضرائب - 631 وز - للقادة وحكام الأقاليم ومحافظي 
الأملاك فى الوجه القبلي والوجه امبحري». 
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واعتيارا من الأسرة الثانية عشرة تم استخدام تعبيرات جديدة بجانب السابقة. فنجد أن 
الوثائق المشار إليها أعلاه وى - 01707 مك7 ,الطاونلا ا التقدير بل 
وهو ما يتضع من خطاب ورد من برديات كاهون جاء فيه: 
«لقد بعث جاكم الإتليم خادمكم إلى المنشأة لإحصاء 5:8 - العمالء وقد أعطى 
التطيمات الآتية لخادمكم: حدد أسماء العمال الذين لا يستجيبون للنداء - سام - 
وقم بتبليخ أسمائهم إلى المدير المسؤول حور لم ساف وقد قام خادمكم يتسليم 
القائمة الاسمية بالفائيين - ب« :رز - إلى محفوظات مدينة حتب سنوسرت». 
وقد لوحظ قيما بعد أن عملية - /57 - لا تتعلق فقط بالنداء على العمالء ولكنها تتعلق 
أيضما بجمع العمال اللازمين وعلى تحديد طبيعة المهام المطلوب إنجازها. وهكذة ثرى أن تعداد 
السكان لم يكن حتى نهاية الألف الثانية قبل الميلاد مدفوعا بالاعتبارات الضريبية ولكنه كان 
يهتم باستخدام الأيدي العاملة بصفة أساسية. 


*- إدارة الأيدي العاملة 

لا يوجد أدنى شك قي أن الدولة كانت تتدخل في الدياة الوظيفية لكبار الموظفين. وتعبر 
السير الذاتية تعييرا واسعا عن هذه الحقيقة وعن رضاء صاحب السيرة الواضح عنها بالنظر 
إلى ما يكون قد حققه من تجاح. ويظهر هذا التواجد الشامل للسلطات المركزية بوضوح على 
جميع الستويات. ويتم إما بالتدخل المباشر وإما بواسطة الآليات الإدارية المناسبة وتشهد 
على هذا كل من المحقوظات الرسمية وآثار الأقراد. ونلحظ هذا التدخل أيضا في نطاق 
البلديات وداخل الأملاك الدينية والخاصة: وليس في هذا ها يثير الدهشة لأن هذا التدخل وإن 
أخذ أحيانا صورة الإشراف إلا أنه في الغالب كان يتعلق بمجرد تحديد اختصاصات 
]1 ظقين 
ضرورة توافر الأيدى العامئة بكثرة 

يتى الملوك الأوائل لمصر الوحدة صورتهم من خلال برامج الري الواسعة وتخطيط الزراعة 
وبناء المدن والصروح الضخمة: وكانت تلزمهم لإتمام هذه الإنجازات توافر أيدي عاملة كافية 
ومطيعة في نقس الوقت. ومن أولى النتائج التي ثر نبت على هذا الوضع هو ميدآ السخرة الذي 
كان في سربانه يشمل الجميع (راجع ما سبق القصل الخامس / .)١‏ وكان الاهتمام يجلب 
جموع ضخمة من الأسرى الأجائب من النتائج الأخرى المعاصرة. ومن خلال التنظيم المحكم 
الذي كانت تتمتع به الدولة المصرية يوجد أيضا تنذليم دقيق للمهام. وكذلك تم توفير نوع من 


1ك 


احتياطي الايدي العاملة منذ وقت مبكر, يشمل الأيدي العاملة المتخصصة وقير المتخصسصة 
والتي كانت تعمل في المجالات التي تستلزم القوة البدنية وفي الأعمال المتزلية. ولا يجب أن 
ننسى في هذا الشان أن جميع رعايا الملك كانوا يعتبرون خلل الدولة القديمة من العاملين 
لدية. 


كان الجيش يشكل وحدة أخرى من الوحدات التي لا تستغني عنها الدولة. وقد كان 

الجيش مسؤولا عن فرض النظام في داخل اليلاد وعن حماية حدودها الخارجية. ونكتشف في 
التص الشهير المتعلق بالتجئيد والموجود في السيرة الذاتية لمدير مستخدمي البيت الكبير 
المدعى أوتي تلك الأهمية غير العادية التي كانت تلحق بتحرك قوات الجيش للدقاع عن أراضي 
مصر ضد عنى يهددها. ويهذه المناسبة ثلحظ أن الجيش كان أيضا وفي جائب كيير منه يتكون 
من مجئدين أجاتب: 

«لقد نجع جلالته في سد قوات العامو الذين يقطتون الجيال وذلك بعد أن جمع 

جلالته جيشا كبيرا (يتشكل من أفراد) من الوجه القبلي من عند جنوب إلفئتين حتي 

شمال آفروديتريوايس؛ ومن الوجه البحري أيضا من الإدارتين التايعتين له كاملتين 

ومن الأماكن المحصنة في سدير 560[26 وفي ختسديرو 01ت زلعكاتعال)1 (؟) ومن 

أبناء التوية في إهرتت وميدجا وإيام وواوات وكاوى وكذلك من الليبدين», 


الأيدى العاملة المسخرة 

تتفاوت المعلومات تفاوتا كبيرا حول الأسباب التي كان يمكن أن تفقد شخصا حريته هى 
وعائلته, بحيث يجبر على أداء أعمال إلزامية أى يوضعوا كرقيق لدى أقراد. في الدولة القديمة 
على سبيل المثال تشير وثائق عديدة - عامة أو خاصة - إلى عدة فئات من الأيدي العاملة 
المستعبدة. والتي كانت تباشر عملها في نطاق المؤفسسات الدينية أو لدى أفراد دون أن تعطينا 
هذه الوثائق أية فكرة عن الظروف السابقة التي قرضت عليهم هذه الحالة, أو عن الظروف 
ألتي كانت تحدد أعباءهمء ولا حتى عن الشروط الفعلية التي تحدد أوشداعهم 

واعتبارا من عصر الدولة الوسطى تضافرت المحفوظات القضائية والملفات القانونية 
والأعمال الأدبية على إعطائنا صورة مفصلة عن العملية التي كان من شأنها أن يققد أحد 
المجرمين استقلاله ويحيث يمتد هذا الوضع إلى أقراد عائلته. ومندها كان يصمدس أحد الأحكام 
في هذا المعنى كان المحكوم عليه أى عليهم يفقدون الحق في إدارة أية أموال أى في استخدام 
أي عمال: ويصبحون هم أنفسهم خاضعين لأوامر أولتك النين عهد بهم إليهم. ولكن هذه 
الصورة البسيطة التي تفسر علاقة أسرى الحرب ومسجوني القانون العام بالمجتمع لا تفسر 
كل شىء 
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لقد كان يوجد في مصرء في كل العصورء تشكيلة واسعة من الأحوال التي كانت تتضمن 
كلها درجات متفاوتة من خضوع وتيعية أقراد الدولة أى لأسياد آخرين يتولون أمورهم. بعض 
هذه الأحوال كانت تشبه وضع موظفيتا لدى اليلديات, ويعضها كان يقترب من أقتان ريفنا في 
القرون الوسطىء وبعضمها الآخر يشبه وضع الخدم أو المستخدمين الذين كنا نراهم عند تهاية 
القرن الماضى؛ والبعض الآخر كان لا يفترق كثيرا عن وضع العبيد في عصر الرومان: إذ كان 
يمكن شراؤهم وييعهم واستثجارهم(!'*) ومتقهم!؛ ؟). ولكن كل هذه التشبيهات يمجتمعات كانت 
تقوم على أسس مختفة تماما ليست إلا دلالات تقريبية وإلا أدت بنا إلى نتائج مصطنعة 
ووهمية. 
أداء مختلف فتات الأيدى العاملة 

أوضحنا فيما سيق - وفي عدة مناسبات - أن التعبيرات المصرية المستخدمة للدلالة على 
مختلف الفئات المهنية الاجتماعية غير محهددة ومتغيرة: بحيث يكون من الأسهل أن نحاول أن 
نفهم من خلال مضمون محدد نظام تحديد أعباء مجموعة ما من الأقراد وظروف عملها 
وحياتهاء وذلك بدلا من أن تعتمد على التعبيرات المستخدمة وأن نرتب تبعا لهذه التعبيرات 
مختلف المواقف. لقد كانت المراسيم الملكية المتعلقة بالإعفاءات غنية في كل العصور با معلومات 
الخاصة بقئات المستخدمين التي كان يمكن أن تخضع للمصادرة أو لأن تحول بصفة مؤقتة 
عن مجال ههامها العادية: وذلك بأمر صاس من المسؤولين عن المصالح المركزية أو الإقليمية, 
ممن كان لهم الحق قي أن يسحبوا - من حيث يجدونها - الأيدي العاملة التي يحتاجون لها 
لإنجاز المهام المسنوية لهم (راجع ما سيق القصل الخامس /ر١),‏ 

لقد وفرت برديات ريزتر 1615065 مصدرا ممتازًا للمعلومات خلال عصر الأسرة الثانية 
عشرة لفهم أساليب إدارة الأيدي العاملة التي كانت تعمل موسميا في الحقول ثم ترسل بين 
المواسم إلى مجالات التشييد المختلفة. فتجد في هذه البرديات معلومات مسجلة بعناية حول 
أسلوب الإشراف على ترحيلات العمال من بادهم الأصلى - الذي كان يسجل في القوائم قرين 
اسم كل عامل - حتى ثني حيث كان مقصدهم: وحول أجورهم وعدد أيام عمل كل مثهم. كان 
يشار إلى هؤلاء الموهسميين بالتعبيى 501/ / +7170 وذجد نفس هذا التعبير للدلالة على العمال 
اليدويين في برديات كاهون وفي النقوش الأثرية لوادي الحمامات. فنجد من خلال هذه 
النصوص أن هؤلاء العمال كانوا يمثلون جماعة متسقة ومن الممكن أن نستكمل صورتهم من 
وصف المساكن التي كان يسكن فيها بعضهم في الحي العمالي بمدينة حتب سنوسرت. كانت 
هذه المساكن تغطى ثلث المساحة الكلية وكل منها يتكون من خمس حجرات وفق تموذج واحد 
كان يتطور مع الزمن: وكانت هذه المنازل تقع في وسط البلد وموزعة على أحد عشر صفا في 
الاتجاه من الشمال إلى الجنوب وتقطعها شوارع صغيرة عرضية. 


-مكوهك- 


واعتبارا من الدولة الوسطى تزايدت الأمثلة المشابهة وظهرت في أوضداع ونطاقات 
مختلقة. وأبرز هذه الأمثلة - من حيث توافر الوثائق بشأنها - هي قرية دير المدينة التي كانت 
مخصصة للعمال. وكان هؤلاء العمال كلهم موظقين لدى فرهون ركانوا يختارون مهئتهم بحرية 
ويحصلون مقابل ذلك على ميزات متعددة, بالرغم من تواضع مركزهم الاجتماعى. وكان لهم 
الحق في استخدام عدة فئات من العمال أقل حظا منهم. فكان لهم «مساعدون - /5170 -» 
لمساعدتهم في عملهم ومدهم بالمنتجات الطازجة واكياه والوقود والأواني. وكان لهم الحق فى 
أيام من العمل كانوا يخصصونها بصفة خاصة لتحويل الحبوب إلى طحين. وكان لبعضهم 
دخاهم - 536 / 74( / ترز -» أى أكثر يشاركونهم في معيشتهم بين أفراد عائلتهم. 
والمساعدون فقط - من بين هؤلاء - كان لهم حق التدرج وصولا إلى وضع العامل. 


4- وضع الأجائب 

كان للأجانب في مصر - في كل العصور - أحوال متعددة تختلف تبعا لأوضاعهم ولدة 
بقائهم في مصر. بطبيعة الحال كان أسرى الحرب يمثلون العدد الأكبر من الأجانب الذين 
كانوا متواجدين فى مصرء وذلك إذا استثتينا الأجانب الغزاة (راجع أدناه, القصل التاسم). 
ويضعلف إلى هولاء في عصر الدولة الحديثة وريما قبل ذلك الأسرى والآفراد الذين كانت 
البلدان التابعة لمصر تبعث بهم إلى فرعون ضمن الجزية التي عليها أدائها. ويأتى يعد هؤلاء 
من حيث ترتيب الاهمية -على الأقل في بعض العصور- أولتك المهاجرون باختيارهم وزوجات 
الأقراد ومن كانوا يتبعونهن وكذلثك الأجائب الزائرون. وكانت توجد فنئة ثالثة من الأجاني لا 
يمكن إهمالها من حيث عددها ومن حيث أهميتها: وهم الأجائب الذين يقوم المصريون 
بتجتيدهم فى بلدانهم وخاصسة الجنود منهم. وكان يمكن لهذه الفئة الثالثة أن تنتسب أيضا لأي 
من الجماعات الثلاثة السابقة تبعا للظروف والمتطلبات السياسية الآنية. 
الجاليات الأجنبية 

أحسن طريقة من التاحية العملية للاستقادة من المجموعات الكبيرة من الأجانب التي 
تجىء إلى بلد في تجميعهم في جاليات منظمة وخاضعة للرقابة؛ والأرجح أن هذا النظام الذي 
كان ساريا - والذى لا زال ساريا إلى يومنا هذا - لم يكن المصريون هم الذين ابتكروه. 
وسواء كان الأجائب رجالا وتساء وأطقالا من أسرى الحرب أ من المهاجرين أو من الأيدي 
العاملة المفيدة في مختلف أماكن العمل التابعة لقرعون أم من الكتائب في جيشه فلقد ورد 
ذكرهم مجموعين في بادئ الأمر في معسكرات,. ثم قيما بعد قي مستعمرات. ومنذ عصصر الدولة 
القديمة كان المرسوم الذي أصدره الملك بيبي الأول في دهشور يذكر «النوبيين المسالمين» في 
مديئة أهرام ستفرى. وفي نفس العصر يشير أونى إلى وجود مشاركة أجنبية واسعة في 
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الحملات التي قام بها بيبي الأول» ركذلك يدل العديد من الألقاب المسكرية أو شبه العسكرية 
إلى وجود مثل هذه التجمعات على الأراضي المصرية منذ عصر الأسرة الخامسة وربما قيل 
ذلك 

وفي عصر الدولة الوسطى كانت الأعمال الكبيرة متركزة في الفيوم وفي منطقة طيبة, ولم 
يكن مثيرا للدهشة أن تلحظ في برديات كاهون وفى بردية بروكلين 35.1446 انإاءامه:18 
وجود كثافة كبيرة من العمالة المستعبدة ذات الأصل الأسيوي؛ واستمر هذا التقليد الخاص 
باستخدام العمالة المستعيدة الأجنيية قائما في عصر النولة الحديثة بفضل'برامج التشييد 
الكبيرة التي كانت تجري في طيبة؛ واستمر نقس الشىء أيضا في إقليم منف. وقد كثرت 
أسماء الأماكن التي تعكس هذا الوضع سواء في هذه الأقاليم أو في أقاليم مصر الوسطى 
مثل: «حقل الحيثيين» و«السوريون» و«حقل الششاسو». وكانت لكثير من هذه المستعمرات طبيعة 
عسكرية: وقام بإنشائها رمسيس الثاني ثم سيتي الثاني ورمسيس الثالثء ثم أصبحت الفيوم 
والأراضى الواقعة بين النيل ويحر يوسف قي عصر رمسيس السادس مكانهم المفضل("؟), 

ولم تكن هذه هي المظاهر الوحيدة للممعوبات التي كانت تقابلها السياسة الخارجية 
المصرية» فلقد أحاطت بمصر من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب شعوب عرفت تقليديا بأئها 
مثيرة للآضطرابات. وكاتت هذه الشعوب تعمل على إعاقة الإدارة اللصرية للأراضي المحتلة 
وعلى إزعاج ممثلي السلطة وتهديد حنود البلاد تفسها. ولذلك لجا كل من رمسيس الثانى 
ورمسيس الثالث إلى اتخان إجراءات نفي لهذه الشعوب يبدى أتها تمت على نطاق واسع. كان 
المقصود من وراء هذه الإجراءات التصدي للعتاصر الشاقبة بتقلها إلى مجال جديد يختلف 
اختلافا كليا عن ذلك الذي كانوا ينشطون فيه. ومن الصعب أن نقس مدى فاعلية هده 
الإجراءات التي اتخذت في عصر رمسيس الثاتى؛ ولكن يبدى أن مجهودات رمسيس الثالث قد 
قشلت كما يبين من توطن الليبيين في غرب الدلتا عند بداية الألق الأولى قبل الميلاد. 


الأجائب المنتشرون قى مصر 

فى مواجهة كل موجة من موجات المهاجرين أى الأسرى كان يتشكل إسلوب في الإدارة 
يتفق مع مقتضيات اللحظة. وكان يتم توجيه أقواج الأسرى يمجرد وصولها إلى مصر إلى 
مختلف المراكز التي نعرف بعضها. وكان هذا التوجيه يعتمد على مختلف توعيات وقدرات 
الأسرىء وتبعا لهذا كانوا يخصصون فيما بعد للعمل في أحد المنشآت ال لكية أى الدينية أى في 
الجيش أو لدى أحد الأفراد. وإذا كأنت الوثائق تشير إلى تواجد الأجانب أكثر في جماعات, 
فإن هذا لا يعني أنهم كانوا لا يعيشون إلا في هذه الجماعات أو أنهم كانوا يبقون فيها طوال 
حياتهم. 


لاااك- 


إتنا لم نكتشف طبيعة المعاملة التي كان يلقاها الاسرى الأجاتب إلا منذ نهاية عصر 
الدولة الوسطى بفضل بردية بروكلين 35.1446 80011900. فمظهم مثل مسجوني القاتون 
العامء كانوا يودعون في «السجن الكبير». ومن المتقق عليه أن هذا السجن كان نوعا من 
معسكرات الأشغال الشاقة. كلم كان «مكتب التخديم» يقوم بإلحاقهم للعمل لدى مؤسسات أو 
أفرادء ويصيحون بهذ! مستعيدين لأسيادهم الجدد للقيام ياداء الأعمال المتواضعة: مثل الخدمة 
المتزلية والأعمال الحرفية وما يتعلق بالمواد الغذائية. وكان يطلق عليهم اسم «الأسيويين» وأكنهم 
كانوا المقايل الأجنبى «للخدام الملكيين - بك +7ة-» أو «للخادمات - 17», 
ومع هذا نلحظ في عصر كل من الأسرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة تكائر المستخدمين 
الشرقيين لدى العائلات المصرية. فهل كان هؤلاء قد أتوا لمصر بالطريقة الموصوفة أعلاه آم عن 
طريق الاستخدام المباشر للمهاجرين الذين دخلوا مصر بمحضص إرادتهم؟ من المستحيل علينا 
تماما تحديد ذلك. إلا أنه كثيرا ما ترد إشارات على آثار الأقراد إلى وجود هؤلاء الرجال 
والنساء وإلى وضعهم دأخل العائلات المصرية. وربما كانوا ينتسبون أصلا ويصفة عامة إلى 
الفئات الاجتماعية التى سدق تحديدهاء إلا أنه من الملاحظ على أية حال أنه كانت توجد بيتهم 
وبين المصريين ألفة تتراوح ها بين الثقة وبين الزيجات ال مختلطة. 
الأجائب المتدمجون فى المجتمع المصري 
كيف وفي أى الظروف كان يتاح لأسير حرب قديم أن يسترد حريته؟ هذا أمر لا نعرقه, 
كما أننا لا نعرف أيضا الإجراءات الإدارية التي تشهد بانتقاله من حالة إلى أخرى. إلا أن هذا 
الأمر كان معهودا وعاديا ‏ كان الأمراء يودعون مع عائلاتهم في مراكز للتربية الاجتماعية مثل 
مركز مى-لور ه1610 أو يرسلون إلى طيبة للعمل في «إدارات الإنتاج - بم -ء لدى 
الأملاك المقدسة الكبيرط؟؟). وكان للاصل الاجتماعى والصقات المهنية تثثير أساسي في 
تحقيق انساج سريع. وترجع أقدم الدلالات على تحقق الاستيعاب الناجح إلى عصر الإتتقال 
الأفل. 
لقد استقر بعض الجنود المرتزقة من الليبيين في جبلين: وبالرغم من احتفاظهم بكل 
المظاهر الخارجية لثقافتهم الأصلية فقد كانوا يتبعون الممارسات الجنائزية المصرية بإقامة 
لوحات باسمهم. وتقرأ ما يلى على إحدى هذه اللوحاتة 
«لقد كنت مواطنا ممتازا - ك4 - ركنت أعمل بقرة على رأس جميع المجتدين 
التابعين له. لقد مصلت على أبقار ومعيز وطى مكمورات مالثى بالحيوب في الوجه 
القبلي. لقد اكتسيت حقوقا على (حقل) (كبير؟). لقد صبنعت مركيا طوله ١‏ (لراعا) 
ومركبا صغيرا لنقل من ليس عنده مركب وقت الفيضان, لقد حصلت عليه في منزل 
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أبي إيتي (واكن) أمي إيبيب هي التي صنعته لي: واقد سيقت كل أهالي هذه المدينة 
سواء التوببين مقهم أو مصربي الجنوب.» (منقول عن تهذنانا]! 196" ماكز .0 131 
,9 طعي “لمليعظ عزوالتممعاطا عط عدا عدعسل لأعاعطع0 عه قم أممرعميعم 

.(44-79 .مم 1961 


والواقع أن الأجانب قد يدأوا في الحضور إلى مصر كتصدقاء منذ عصر الأسرة 
الخامسة على الأقل: وذلك كما يبين من النقوش قي ال معبد الجنائزي للملك ساحورع في أبى 
صير. وكانوا يعيشون في مصر أحرارا ويحرصون على أن يدفنوا بالأسلوب المصري. وإتنا 
نجهل بطبيعة الحال كل ما يتعلق بتاريخ هؤلاء الرجال: هل كاتوا من مهاجري الجيل الأول أم 
أنهم كانوا من تولاد وأحفاد المهاجرين؟ وفي عصر الدولة الحديثة ترتب على توسيع حدود 
البلاد وعلى امتزاج الشعوب بيعضها على نطاق الحوض الشرقي للبحر المتوسط وعلى تكثيف 
الحملات» تطور مفهوم الأجنبي ويبدى أن المدة التي يعتبر الشخص بعدها أجنبيا أصبيحت 
قصيرة: ولكن هل حقا قد استمن «نظام» خاص بالأجنبي قائما قى مصر؟ 


ه- النظام المتعلق بالمصريين 

كثيرا ها أشار الأدب المصرى إلى ما نطلق عليه اليوم تعبير المواطنة, ولكننا نكتفي 
باستخدام تعبير «النظام المتعلق بالمصريين» الذي يتفق أكثر مع العصر وذلك تحاشيا لمغالطة 
تاريخية في نطاق هذه الدراسة. ولقد استخدمت النصوص في الحقيقة تعبيرات عديدة تبعا 
للعصر والسياق للتعبير عن الرجل الحر ولكن من غير تمييز 5ف ,8+ ,77 وكذلك وبخاصة 
4 وإاكن ليس من المؤكد أن أيا من هذه التعبيرات تعبر عن القرد في وجوده كمواطن مدئي. 
كان حق التصويت قاصرا على نطاق المحاكم, وإذا صع أن المصريين كانوا يشاركون فى 
حياة بلديتهم فإن ذلك كان يتم فى نطاق إدارى/ دينى. 
غياب الحالة المدنية 

بالرغم من ولع المصريين يتعمال الجرد والإحصاء قلا يبدو أنهم قاموا يتسجيل المواليد 
والوفيات أو الزواج والطلاق. لا شك أن من الممكن استنياط وقوعها من مختلف فئات الوثائق 
القاثونية ومن إجراء المقارنة بين تعداد وآخره ولكن معلوماتتا قليلة للفاية عن مختلف هذه 
الوثائق ومدى انتظامها بحيث لا يمكن القطع بما إذا كان بعضها يفني عن بعضها الآخر. 
كانت أكثر الوئائق قريا من سسجل الحالة المدنية هي ها كان يسمى ؛للاض/ في كاهون, وكذلك 
ها امسطلح على تسميته غطأ «الحالة المدنية» في دير المدينة, الأولى منها كانت تحرر بمناسية 
نقل الأموال العائلية وكانت تمدد الأعضاء الساكنين بالمنزل وما كان يريط بينهم من علاقة 
قريى ومقاتهم إذا وجدت 
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أما الوثيقة الثاتية فقد كانت تحرر على فترات متقاربة - كل سنتين أى أربعة سنوات مثلا 
- وتسجل كل التفيرات التى كانت تطرأ داخل نفس السكن. وكان اسم كل شخص يأتي 
مقرونا بأسماء أصوله ويمكن من خلال المقارنة بين تسجيل وآخر اكتشاف اختفاء طقل - 
بسبب الوفاة أو بسيب الانخراط في الحياة المهنية» أى ظهوص. طفل لم يكن موجودا - يسيب 
الميلاد: أى انتقال امرأة للسكن عند أحد أبنائها إما بسبب الطلاق أى الترمل» أى زواج رجلء أو 
زداجه مرة أخرىء ويبدو أن الرجل كان يحتفظ بحضانة أولاده. وحتى لووصلت إلينا هذه 
الوثائق كاملة فسيبقى مع هذا شك حول تقسير اليياتات الواردة فيها وحول تحديد التواريخ: 
ولكن الواقع أننا لم تحصل متها إلا على أجزاء ضئيلة! 
وتوجد شواهد أخوى على عدم وجود سجل دقيق للحالة المدنية. فإن اللوحات والبرديات 
الجنائزية لم تتضمن هذا النوع من البيانات إلا اعتيارا من العصر اليوناني الرومانيء وإذا 
كان لم يصل إلينا تاريخ ميلاد أى طقل - أميرا كان أى هن عامة الشعب» فلقد وصلت إلينا 
بصفة استثنائية بعض التواريخ المتعلقة بالوفيات وذلك من خلال اليوميات التي كانت تحررها 
بعض ال مسسات. وخير مثال على هذا هى أيضا مؤسسة المقبرة بدير المديئة الثي نعرف من 
خلالها تاريغ الوفاة أو تاريخ دفن بعض العاملين فيها. والتي تكشف أيضا عن تاريخ وفاة 
كثيو من الملوك. ولكنها حتى بالنسبة للملوك لم تكن تشير عندئذ إلا لتاريخ أرتقائهم العرش 
دون اعتيار للسن. 
هوية الأشخاص 
إن النقص الذي أشرنا إليه فيما سبق والذي كان يشوب الآليات الإدارية المصرية بالرغم 
ممأ عرف عنها من دقة؛ لا يبدو أنه يسري على هوية الأشخاص أيضا. لقد كان تحديد ألهوية 
يخنلف من عصر اآخر وتيعا لتوع الوثيقة وربما أيضما تبعا لمدى براعة الكاتب» وأكنه كان يهتم 
يمختلف البيانات المتعلقة بالشخص: مثل الوظيقة والرتية وهوية الأب وأحيانا الجد أو الأم 
واسم المدينة التى نشاأ فيها والعرق الذي ينتعي إليه. ولم تصل إلينا منن الدولة القديمة إل 
قوائم نادرة هي تلك التي تضمنتها برديات أبو صير, ولذلك فمن.الصعب أن تستخلص هنها 
النثائج. وقي مقايل هذا دلت المقارنة بين مختلف النقرش الأثرية التي ترجع إلى عصر كل من 
الدولة القديمة والدولة الووسطى والتي تحدد تكوين الفرق التي كانت تستقل مناجم سيناء على 
اهتمام متزايذ بهوية الأشخاص حتى بالنسبة لهؤلاء الذين يتبعون أكثر فئات المجتمع تواضعا. 
وكانت لكل عصر -- وريما أيضا لكل قسم من أقسام الإدارة - عاداته الخاصة بالنسبة 
لوثائقه؛ ولم يكن هن الضروري أن تكون درجة الدقة متمائة في مختلف هذه الحالات: : توزيع 
مواد الإعاشة: الاستدعاءات:؛ قوائم العاملين المخصصين لهذه المصملحة أى تلل, الترقيات. .الخ 


.اا 


وكثيرا ها نقابل في نفس البردية تحديدا مختلفا متفاوتا من حيث التفصيلات لتفس المجموعة 
هن الأشخاص. وتحديد الهوية في مثل هذه المجالاات المهنية لم يكن يتعاق كثيرا بالنساء فيما 
عدا بعض الفئات المستعيدة منهن يصفة خاصة. وغير هؤلاء من النساء كن يشتركن أيضا 
أحيانا في حياة أقاليمهن إما في المجالات الدينية لو عندما كانت الزوجة تحل محل زوجها 
أثناء غيابه في بعثة من البعثات. ولكن الأمر كان لا يتعاق في هذه الحالة إلا بسيدات المجتمع 
اللراقي وكانت أسماؤهن لا تظهر في الوثائق الرسمية إلا بصفة استثنائية. 


الحياة البلدية 

لقد كان ارتياط المصريين بمدينتهم وبإقليمهم ارتياطا قويا. ويمكننا أن نستنتج من خلال 
العديد من الإشارات الأدبية والوثائق القانونية ويعض ملفات المحفوظات المكتشفة أنهم كانوا 
يساهمون في أكثر من شكل من أشكال الحياة الجماعية» رذلك على عكس ما يبنى لأول وهلة. 
ومن المظاهر الدائمة لهذه الحقيقة قوائم الشهود التى لا غنى عنها في أى معاملة. واشتراك 
قرى بأكملها في الخدمات ذات المنفعة العامة مثل الخبيز والنسيج وغيرها وهذا ما نقايله سواء 
فى الدولة القديمة - يرديات جبلين - أى فى عصر الرعامسة - بردية المتحف البريطاتي /581 
١ 1.01‏ 

لقد كان دير المدينة أيضا - بما يتميز به من ثراء في الوثائق - هوى الذي أمدنا يادق 
الأمثلة: تجد عاملين كانا يتتاوبان القيام بمسؤولية الإعداد بالغذاء والمياه والأواني الفخارية 
والوقود وغيرها وهذا بالرغم من توافر الإطار الإداري المختص. ركذلك كانت الممارسات 
الدينية والجتائزية تجري في إطار أوسع من تطاق العائلة» وهذ! لا يمنع أن النطاق العائلي 
كانت له أهمية حاسمة. وكانت الأعياد في القرى وقي الأقاليم تعتبر مناسبات هامة يحرص 
الرجال والنساء على الاستعداد لها والمساهمة فيها على نطاق واسع. ونجد أن المحاكم المحلية 
كانت تقدم شكلا ريما يكون مماثلا لأحدث أشكال تولي المجموعة اشئونها الصغيرة من حيث 
اشتراك كل أعضائها بمن فيهم النساء. 
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الفصل السايع 


القانون والقضاء 

عندما تناولنا باليحث في الفصول السابقة مختلف المؤسسات» تناولنا من خلالها بإفاضة 
بعضى النواحي المتعلقة بالتشريع وبالهيئات القضائية ويالقانون الخاص. وفي الواقع فأيا كانت 
الزلوية التي تناولنا من خلالها موضوع الدولة -- وسواء تعلق الأمر با ملك أى بالسلطات المركزية 
أى بالهيئات الإقليمية أى بالاقتصاد أو بالممتلكات أو بالرجال» وسواء تعلق بالسين العادى 
الأمور أى باتخاذ قرارات استثنائية - فقد كان لا بد على جميع هذه المستويات من أن يكون 
القانون محل بحث أيضا وتعثير الإجراءات القضائية من الأركان الأساسية التي تقوم عليها 
أي دولة» وقد ظهرت مثل هذه الإجراءات في تاريخ مصر مبكرا جدا. فجاء في «نصوص 
الأهرامه ما يعكس وجود بعض المظاهر الرئيسية لتنظيم قضائي كان قائما قبل هذه 
التصوص بزمن طويل. 


-١‏ القانون المصري 

لن تتمكن هنا من تقديم فكرة كاملة» ولا حتى فكرة محددة؛ عن القانون المصرى؛ وذلك 
بسيب الوضع الحالي للوثائق التي فى حوزتنا ويسبب الوضع الحالي للدراسات في هذا 
المجال. إنتا نشير أولا إلى أنه لم تصلتا إطلاقا آية مجموعة قانونية قيل مجموهة هيرمويوليس 
القانونية والتي كانت في واقع الأمر مجموعة «أعراف» ترجع إلى العصر البطلمى (يراجع 
أنثاه, القسم الثانى الفصل السادس / ؟). ولقد رأينا فيما سيق أن المراسيم الملكية كانت 
تتعلق في معظم الأحيان بتوضاع خاصة لا تمثل إلا قليلا الوضع التشريعى الغام. أما 
النصوص المتعلقة بالممارسات القانونية فهي وإن كانت أكثر عددا وأوثق اتصالا بحياة البلاد 
ويحياة سكانها إلا أنها لا تمثل شيئًا إذا ما قورنت بحجم مثيلاتها في العصور التالية, 

أما عن الدراسات القائونية فال ملاحظ أنها لم تتطور إذا ما قورنت بمجألات الدراسات 
الأخرى في المصريات. والواقع أن الدراسات القانونية تتطلب تضافرا وثيقا بين عديد من 
التخصصات تشمل علماء القانون واللفة والتاريخ في العصور القرعونية والدونانية والرومانية, 
ومثل هذا التكامل لا يسهل تحقيقه دأئما. وريما كان هذا هى السبب الذي يجعل غير 
المتخصص يقاجأ في هذا المجال - يدرجة أكبر مما يحدث عند تفسير الآليات الإدارية - 
بأعمال من شأنها أن تؤدى إلى نتائج متعارضة. ولا شك أن الخطوة الأولى التي يثتعين 
اتخاذها في هذا الخمسوص هي تحديد النصوص التي تصلح لأن تكون محلا لبحث القانونيين 


اس 


وترجمتها(”*). لهذا نلحظ وجود تركيز كبير على الدراسات التي تتعلق بالملفات التي حظيت 
في نشرها بعناية أكثر من غيرهاء وهى حرص مقبول ولكنه يحرمنا من الإحاطة الشاملة 
بالقانون المصرى. 
خصائص التشريع المصري 
من أهم سمات النظام القانوني المصري هوما يتميز به من قدم يالغ. إنتا حقا لا تجد 

تحت أيديتا مجموعة قاذونية ترجع مثلا إلى نهاية الألف الثالثة قبل الميلاد مثل مجموعة 
أورنامى 11نة::-105 التي وجدها زملائنا من علماء الأشورية؛ ولكن هذا لا يمنع أن لدينا 
شواهد تثبت بدء وجود عملي للقانون منذ عصر ال ملك سنفرى أي قيل مجموعة أورنامو بحوالي 
٠‏ عام. ولا يجوز أن يقلل من المدلول العميق لهذا الكشف مجرد الصدفة التي سمحت 
بالحفاظ على وثيقة دون آخري. ومن الثابت أن مصر قد عرفت التشريع المتكامل مت منتصف 
الألق الثالئة حتى منتصف الألف الأوثى قبل الميلاد على الأقل. وهذا لا يعتي أن التشريع 
المصرى قد ظل جامدا طوال ألفين من الأعوام» بل إن العكس هى الصحيح. فلقد ثبت أن الملوك 
المصلحين كثيرا ما تدخلوا لتطوير التشريع؛ وهى ها أكدته كل من الاكتشافات وكتايات المؤلفين 
الكلاسيكيين. فمثلا أشار ديودور (1.94-95) 210005 إلى وجود ستة من هؤلاء الملوك؛ ونحن 
تعرف عددا منهم. يتضح من هذا أن التشريع المصري كان يتسم بصفة التطور مما يعوض 
الطول الاستثتاثي لمداه الزمنى. ولا بد من الإشارة - بالإضافة إلى ما سبق - إلى أن هذا 
التشريع كان فريد! من توعه إلى درجة أن أثار اهتمام اليونانيين والفرس بشكل مالغ. ومن 
الحقائق الهامة التي أثبتتها أولى الوثائق التي وصلت إليتا حرص هذا التشريع على حماية 
الفرد - رجلا كان أي امرأة - وعلى ضمان حقوقه في علاقاته مع الآخرين. ونجد أيضا أن 
فكرة المنشأة ألتي ينظر إليها كمؤسسة كانت من أهم إسهامات مصر الفرعونية!؟). ومن 
المسائل الخلافية موضوع مدى استقلال القانون قي مواجهة الدين. مما لا شك فيه أن الآلهة. 
كانوا عندما يظهرون في الاساطير يدعون إلى عدالة مستوحاة من عدالة اليشر. إلا أنه من 
غير الواضمع مدى التفوذ الذي كان يتمتع به عالم المعايد بالنسبة للممارسات المتعلقة بالعدالة 
(يراجغ أدناهء الفصل السابع / ؟). وبالرغم من أن المضمون التشريعي كان كثيرا ما يتعلق 
بالأمور الدينية أو الجنائزية إلا أنه يمكن القول أن التشريع المصرى كان من حيث طبيعته 
مجالا علمانيا كان الملك يختص يه وحده. 
أشكال القانون المصري 

: سيكون من غير المجدي أن نوجز في عبارات قليلة اتجاهات ومظاهر هذا القطاع 
المؤسسي الذي لا تعرفه حتى الآن حق المعرفة. وسنكتفى بتقديم يعض السمات المسلم بها في 
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الإجراءات القانونية المصرية. إن أحكام القضاء هي من أكثر الوثائق التي وصلت إليذا وفرة. 
وهذه الأحكام هي بمثابة تطبيقات فعلية لقانون لم نعرف تصوصه. ويبدى لنا هذا القانون من 
خلال هذه الأحكام القضائية كمجموعة من المبادئ الواسعة ذات الأمثلة المتعددة؛ والتي كان 
يتم تطبيقها بعووئة كافية تسمح بإيجاد حلول للمشاكل العادية قي الحياة الاجتماعية. 

ومن الأحكام الأساسية في القانون المصري والتي لقتت نظر ديودور بصفة خاصة الدور 
الذي كان يؤديه حلف اليمين في جميع العصور. لقد كانت توجد مجموعة كبيرة من الصيغ 
كانت تتوجه باليمين إلى إله أو إلى آلهة أو إلى الملك(؟*) الذين كاتوا بهذا يصيحون ضامنين 
لصحة اليمين. بل لقد كانت هذه الممارسة تتعدى بكثير النطاق القانونى إلى حد أنها كانت من 
الأمور العادية في الحياة اليومية لكل الناس؛ وكانت أيضا تستخدم لضمان ولاء الموظفين 
لفرعون. واليمين كان يمكن أن بعس أهورا تتعلق بالماضي أو بالحاضر فيكون عندئذ مقرراء أو 
أن يمس أمورا تقع في المستقيل فيكون عندئذ واعدا. وكان اليمين يحلف كلما تم التوقيع على 
عقد لى عند القيام بي إجراء من الإجراءات القانونية, وكان حلف اليمين يتم دائما أهام 
شهود. وتواجد الشهود في مختلف الإجراءات كان أيضا من الأحكام الثايتة في الأعراقف 
القانونية لوادي الثيل. 
الوثائق 

يمكننا أن نقسم المحفوظات القانونية التي وصلتنا إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى تتعلق 
بالمسائل العائلية آى بالمعاملات بين الأفراد. والفئة الثانية تتعلق بالعقود مع الدولة أو أحد 
المعايد. والفئة الثالثة تتعلق با ملفات الجنائية. ولن نتعرض هذا من جديد للمراسيم الملكية التي 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالفئة الثانية إذ أنها كانت تصدر لإضفاء الصفة الرسمية التي تضعن 
جدية التصرف. فلقد سبق لنا أن تعرضتا لها في مناسبات عدة (راجع ما سبق؛ الفصل 
الثاتى /ر ١‏ والقصل الرابع / "وى 4) وكل من هذه الفئات الثلاثة تتضمن في نفس الوقت 
وثائق تدخل ضممن القانون العام ووثائق نتعلق بالقانون الخاصء وكثيرا ما تقع هذه الوثائق 
على الحدود الفاصلة بين المجالين. 

كانت المسائل التي تتعلق بالعائلة تدخل غاليا في نطاق القانون الخاص؛ وتستثنى من ذلك 
الحالات التي كانت تتعلق بنقل ملكية أموال كان لا يجوز التصرف فيها لارتباطها يمبعة 
محددة. ولقد سبق لنا أن أوضحنا قلة اهتمام المصريين بتاريخ الميلاد وبتاريخ الوفاة قبل 
العصر اليوناني الرومافي. وكذلك كانت عقود الزواج التي يتم حفظها نادرة قبل العصر 
المتأخر. وقد وصل إلينا عقد تم تحريره في طيبة في عصر الآسرة العشرين بحضور الوزير» 
كان يتعلق بزواج ثان وكانت المشكلة فيه تتمثل في توزيع عادل لأموال الزوجين خلال الزيجة 
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الأولى بين أولاد الزوجة المتوفاة وأولاد الزوجة الثانية('*). ومعظم الوثائق القانونية التي وصلت 
إلينا تتعلق بأشخاص ينتمون إلى فئات اجتماعية متواضعة. ونادرا ما كان يتوافر لدى 
الزوجين الشابين أموال تستحق أن يحرر لها عقد رسمي. وقد عبر أحد عمال المقبرة في وثيقة 
رسمية عما حدث بهذه العبارة «لقد حملت زادا إلى بايوم ثم تزوجت إبثته». 

وفي المقابل كانت حالات الطلاق والوصية تستازم اتفاقات وتثير منازعات على نطاق 
واسع. ومن أسياب المنازعات التي كانت تقع بين الزوجين وكانت تصلح لأن تكون محل 
إجراءات قضائية: نذكر على سبيل المثال سوء المعاملة والخيانة الزوجية. كانت مثل هذه 
المتازعات تتتهى إها يحلف اليمين من المتهم أى المخطئ؛ أو بالتفرقة بين الزوجين. ومن حيث 
الميدا كان لكل من الزوجين الحق فى اتخاذ الإجراءات ضد الآخرء وإن كانت الحالات التى 
وصلتنا تتعلق بإجراءات اتخذها الرجل ريما بسبب الوسط الذي تشبت فيه هذه الحالات. 
فالطلاق كان يرتبط بالإمكانيات: وكان يترتب عليه أن يحصل الزوج على ثلثي الأمواق 
المشتركة وتحصل المزوجة على الثلث الباقي. وكانت الوصية تخضع لأحكام تختلف تبعا لم إذا 
كانت الأموال الموصى بها متوقنة على شرط أو مملوكة للموصي ملكية كاملة. وكذلك كان 
الميراث يتوقف على قيام الورثة بواجبات مبدئية نحى المتوفي(!*). وآخيرا كان كل من التبني 
والعتق من الأعمال الجارية وخاصة اعتبارا من عصر الدولة الحديثة. 

إلا أن الهاتب الأكبر من العقود والمنازعات التي كانت تشفل معظم أعمال المحاكم كان 
يتعلق بالأعمال التجارية من بيع وقرض وإيجار وقسمة وغيرها. وربعا كان من أقدم العقود 
المسجلة الثي وصلت إلينا عقد البيع الخاص يمقبرة مقن - الذي سبقت الإشارة إليه - وكذلك 
عقود بيع المقابر الواردة قي برديات جبلين والتي ترجع إلى نهاية الأسرة الرابعة (راجع ما 
سيق الفصل الرابع / 4). وكاثت جميع أنواع التصرفات تجري قي جميع العصور من خلال 
العقود وذلك باستثناء ما يتعلق بالأموال العقارية غير الجنائزية التي ظلت لدة طويلة مملوكة 
للتاج من الناحية القعلية. وكان من الجائز في العقود أن يكون المقابل حالا أو مؤجلاء وهذا 
ثابت مما وصل إلينا من صمكوك ائتمان("*). لقد ظهر القرض على نطاق ضيق قي عصر الدواة 
الوسطى ثم تطور في عصر الدولة الحديثة؛ وكان يتعقد أحيانا بين الأفراد وأحيانا أخرى في 
نطاق مؤسسمة جماعية. كان القرض يتملق بالحبوب أويالمعادن أو يقيرها وفي هذه الحالة يلتزم 
المقترض برد ما يساويها؛ أى كان يتعلق بحميرء وكانت القروض تثير أكبر قدر من 
المنازعات(؟5). 

وبالإضافة إلى الوثائق المشار إليها والتي كانتت ترتبط بالمسائل العادية توجد وثائق تتعلق 
بالقانون الجنائي وكانت تكون جانبا كبيرا من الملفات, وتشمل السرقة وتدتيس المقابر أو 
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المعابد والاقتصاب والأعمال التي تهدد أمن الدولة. والملقات التي تتضمن هذه الوقائع يمثل كل 
مثها مرحلة من مراحل الإجراءات وكانت الشكوى أو البلاغ هي المرحلة الأولى ألتي تبدأ بها 
هذه الإجراءات. وعلى سهيل المثال كان البلاغ هى المستند الرسمي الوحيد الذي وصل إلينا عن 
الجرائم التي كان قد ارتكبها قائد فريق المقبرة بانب الذي اتهم بالسرقة وبتبديد أموال عامة 
وبالاغتصاب وريما أيضا بالقتل(؟”). وقد وصلت إلينا محاضر تحقيق واستجواب وقضايا 
متعلقة بتخريب مقابر ومعايد على الضفة الغربية لطيبة في أواخر عصر الرعامسة. ومن أشهر 
القضاب التي وقعت في مصر الفرعونية هي تلك التي تتعلق بقتلة القرعون رمسيس الثالث 
البؤساء(*0, 


-١‏ المحاكم المدنية المحلية 

كانت توجد في مص هئذ الدولة القديمة - كما سبق لنا أن أوضحنا عند بحث التنظيعات 
الأساسية للدولة - هيئات قضائية متنوعة تحكم على مخظف المستويات. (راجع ما سبق» 
القصل الثانى /4). 
ساحات القضاء الكبري فى الدولة القديمة 

كائت الساحات الكيرى - على خلاق الساحات الست الكبرى - تحت رئاسة هديرين لا 
يتم اختيارهم عادة من بين كبار الموظفينء بل كان رؤساؤها يحملون ألقابا أخرى قضائية منها 
على سبيل المثال 8224 :720 ومعناها الحرقي «عصا الشعب». وكذلك #انتج) بار ومعثاها 
غامضء وكذلك 801/14 أك” 5 وتعني «الذي يحتل مكان الصدارة»: وكذلك '723 )؟:-1ائل! وتعني 
دكاهن ماعت». وكانوا يحملون أيضا ألقابا مرتبطة بالإدارة القضائية مثل #«ى/ م!-«7/ وتعني 
دتحت أمر الملكه. وكذلك +-4' 34م وتعنتي «القاضى المديره وكذلك ركه (بنز | «-بزووير وثعني 
«مدير الساحة 5!1/ةا», وكذلك 570 714 0< وتعني «كيي. عشرات الجنوب» وقيرها كثير من 
الأكقاب التي تدخل في تكوينها عبارة المج لزنا التي تعني «يقضي». 

وأخنت الألقاب القضمائية تتناقص من حيث العدد في ظل الأسرة السادسة. فاختفى 
بعضها مثل #/ يرل أكذ1 (78ى عبإاللا 0 في حين زاد استخدام الألقاب الأخرى التي تدخل فيها 
العبارة /:570-'0/. وظهر لقب آخر كان له دور كبير في حياة الساحات الكبرى وهو لقب 
«المتدوب فى هييراكونبوئيس :3/4 /دز. وباستثناء أوني كان الموظفون الذين يحملون هذا 
اللقب ملحقين بسلم وظيفي لا يتيح الترقية إلى أعلى الدرجات في الإدارة المركزية. ولم يظهر 
لقب مندوبى هييراكونبوليس إلا فى عصر الملك ثفر إير كا رع في ظل الأسرة الثالثة في الوقت 
الذي كانت توجد فيه أيضا السلاسل الوظيفية الطويلة التي كانت تصل إلى أرقى المستويات. 
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المتعلقة يتنظيم العمل والسكرتارية ولم يكن يسمح لهم بتولي وظائف مديرى الساحة الكبرى 
التي كانت قاصرة على الرجال المتخصصين في المسائل الإدارية(01). 
ولا نعرف حتى الآن المكان الذي كانت توجد فيه الساحات الكبرى. والمكان المؤكد الوحيد 
خارج مديتة منف هى ذلك الذي أشار إليه المرسوم الصادر عن الملك نفر إير كا رع لصالح 
معيد أبيدنوس: 
«أما كل رجل مئ الإتليم سياخذ أيا من كهنة أراضى الإله (يهذا) لكى يقوم بأداء 
خدماته الديئية في هذا الإقليمء آى (سياخذ) أحد الرقيق من أراضمي الإله (وهذا) 
لكى يؤدى عمل الأملاك وأيضا كل عبء في الإقليم. يتعين إرساله إلى الساحة 
الكيرى». 
ولا يؤكد هذا النص أن الساحة الكبرى كانت هي الإطار الذي كانت تتم فيه الاعمال 
القضائية في نطاق الإقليم. خاصة وأنه لم تكن توجد في ألقاب حكام الأقاليم ها يربطهم بهذه 
الساحات. 
ومع هذا فإننا نجد في السيرة الذاتية لحاكم إقليم إلفنتين المدعى سابني إشارة أخرى 
إلى وجود ساحة كبرى إقليمية: يتعلق الأمر بمرسوم أرسله الوزير إلى الساحة الكبرى للوجه 
القبلي: ويبدى أن مقرها كان في مدينة الكاب: والنص غير محدد بحيث لا يسمح بأى تعميم. 
ولكن وجود هيئة قضائية خاصة بالوجه القبلي أمر قد عززته النقوش التي تعرضت للحياة 
الوظيقية لأحد حكام إقليم إدفى وكان اسمه قار: 
«جلالة الملك مرئرع كلفتي بصعود النهر حتى إقليم إدقو يصفتي الصديق الأوحد 
وحاكم الإقليم وبصقتي مديرا للشعير في الوجه القبلي ومدير) الكهنة, وذلك لأنني 
القبلي باكمله وذلك لاني كنت أنا قاضي الوجه القبلي ياكمله», 
(من كتاب 806313 .ل المرجع السابق ص 309). 
وأخيرا يعتبر استخدام الفعل [:5 الذي يعني «يعمل بصفته قاضيا» دليلا مؤكدا على أن 
ممارسة العدالة بواسطة غير المتخصصين. إداريين أ كهنة, إنما يرجع إلى عصر الدولة 
القديمة. 
إصلاح حورمحب 
إن معلوماتنا عن تنظيم القضاء وعن مختف الهيئات القضائية في عصر الدولة الوسط, 
قليلة للغاية. وتوجد بعض الوثائق القانونية التي ترجع إلى بداية عصى الأسرة الثامتة عشرة: 
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واكن مرسوم حورمحب هى أكش ما لدينا وضوحا عن محاكم الأقاليم. وبعد أن قدم الملك مواد 
مرسومه عمد إلى تلخيص المجهودات التي بذلها من أجل إقامة قضاء أمين وقعال معلنا أنه قد 
اختار: 
«[...] رجالا يتسمون بالرزانة والخلق القويم: قادرين على معرفة أفكان التاس. 
مطيعين لتعليمات الأملاك الملكية وللقوانين المحفوظة في دور المحفوظات /5. لقد 
اخترتهم لمباشرة القضضاء في القطرين بها يرضمي ذلك الموجود في [...]: وقعث 
بتوزيعهم في المدن الكبيرة الكائتة في الوجه القبلي وفي الوجه البحريء بحيث أصبح 
كل شخص يتمقع بالاطمئنان بفضلهم؛ وقد زوبتهم بالتعليمات الشفهية ويالقواتين 
لكي تصببع عندهم بمثابة السجل اليومي الاهما(!*) [...] الفعال. لقد رسمت لهم خط 
سيرهم وقمت يتوجيههم تحى الحقيقة؛ وهذه هي النصيحة الثي قدمتها لهم: دلا 
تعرضوا أنفسكم للشبهات مع الناس ولا تقيلوا المكافاة من الفيرء لا تسعوا إلى 
الاستفادة (؟) [...] ومن يبرئ مذنبا لن تكون له أية قيمة». 
أها الرسوم التي كانت تدفع بالفضة ويالذهب [...] فإن جلالتي قد أصدر أمرا 
انط الوجه القبلي والوجه البحري. وإذا سمعت أن أي رئيس مدينة لو أي كاهن قد 
جلس في محكمة ليقضي فيها وأنه قد برأ متتبا فإنه يكون قد ارتكب جرما كبيرا 
(يعاقب طيه) بالإعدام. إن جلالتي قد أمر بهذا لاستعادة القوانين في مصر ولكي 
يتمكن [...] قضاة المحاكم اتلنيا «1: ب«77نل5ى من تدارك المسائل الأخرى. إن تلكهنة 
قي المصليات ولحكام داخل البلاد ولكبنة 8 الآلهة أن يكونوا ها شاسا من محاكم 
لكي يحكموا بين الناس. 
إن جلالتي قد اهتم يشئون مصر حتى يتيسر لسكانها أن يعيشوا في رخاء طوال 
قترة جلوسي على عرشن رع. لقد تم إنشاء محكمة مختصة في أنحاء كل البلاد [...] 
وكل [...] لهم أن ينشئوا 11حاكم قي المدن وفقا الخطط المتازة [...]*. 
(“طعطصع ه811 مم16 عا" تعااعوس]! 1.11 انخاس 5-16١‏ 1). 
لقد أنشار المرسوم إلى مختلف الهيئات القضائية: ويبين هته أن المحاكم المدنية المحلية 
كانت من اختصاص رؤساء المدن وأن المحاكم لم تكن مشكلة من قضاة ممتهنين ولكنها كانت 
تتكون من محكمين يتم اختيارهم في كل حالة يلزم فيها إصدار حكم دون الرجوع إلى 
السلطات المركزية. أما الوضع الذي كان قائما قبل صنور مرسوم حورمصي فقد أرحى 
لنا به البروتوكول المكتوب في مقيرة الوزير رخ مي درع: 
«هو الذي يعين القضماة (في) الوجه القبلي والوجه البحري ورأس الجنوب والإقليم الثيني» 
وإليه يقدمون تقاريرهم كل أربعة أشهر لبيان ما أصدرو) من أحكام, وإليه يحيلون نسخة من 
المحفوظات التي في حوزتهم هم وجمعياتهم (/4343)». 
لم تطرأ إذن إلا تعديلات بسيطة مند نهاية الدولة القديمة. 
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محكمة المقبرة 

لقد أعطتنا الوثائق المحفوظة المتزايدة صورة عن المحاكم المحلية خلال عصر الرعامسة. 
وهي صورة أكثر حيوية من تلك التي كانت لدينا في العصور السابقة. لقد تم اكتشاف أنواع 
عديدة من الهيئات القضائية موزعة على أراضي وادي النيل في مجموعها وكانت تتولى القصل 
في مختلف المجالات والحالات. ومع هذا فإننا إذا تركنا جانيا بصفة مؤقتة المحاكم ذات 
الطابع الديني التي ستخصص لها عرضا قائما بذاته. نجد أن معظم المعلومات المتوافرة عن 
الهيئات القضائية قد وصلت إلينا أيضا من دير المدينة. كانت دمحكمة المقبرة» عب/ 3 « اطاي/ 
تشكل بمعرفة رؤساء المقيرة -- من رؤساء فرق العمل ومن الكتبة - وكان هؤلاء يخثارون 
المحكمين في كل حالة على حدة. إننا نلحظ هنا أن المسؤولين عن المحكمة لم يكونوا من رؤساء 
المدن أو من الكهنة ممن أشار إليهم مرسوم حورمحب. وأتهم كاثوا - كما هو واضبح - هم 
السلطة المختصة في النطاق المحدد للمقبرة. 

ويثور التساؤل حول الصفات التي يتعين توافرها حتى يصع قانونا تشكيل محكمة محلية, 
من هم المسئولون في هذا المجتمع الذين كانت لديهم معرفة كاقية بالقوانين التي أشار إليها 
حور محب وكان يمكنهم إصدار الأحكام بناء عليها؟ إنهم الكتية على الارجح. إتنا إذا أدخلنا 
في اعتبارنا الدور الإداري والمالي الذي كان يؤديه هؤلاء الرجال لصالع السلطة المركزية عند 
نهاية عصر الأسرة العشرين - ومن هذه الأعمال جباية الضرائب المستحقة في المنطقة وإعادة 
توزيعها كمرتبات على الموظفين وتنفيذ المهام التي كانت تستدعي الثقة على الجبهة أو في النوبة 
أو في مصر الوسطى ومسك المحفوظات المتعلقة بالتاج في طيبة وغير هذا من الأعمال - لم 
دهشنا إذا عرفنا أنه كان لهم الحق آيضا في تسوية حالات النذاع الجارية اليومية التي كان 
يتقدم بها إليهم موظفى المقبرة لإيجاد حل لها: ومن هذه الحالات المشاكل العائلية والمنازعات 
بين الجيران وتسجيل العقود وحوادث السرقات والتبنيد والخيانة الزوجية وغيرها. أما إذا كان 
البلاغ أو الشكوى أو المنازعة أو.حتى مجرد عقد البيع يمس شخصا من خارج القرية فكان 
يمكن مندئذ استثناف النزاع ادى هيئة قضائية أخرىء وكذلك كان الأمر أيضا إذا كانت أهمية 
الجريمة تستدعي ذلك. : 


؟- قضاء المعابد ٠‏ 1 1 
يتدخل عالم الدين بأكثر من وسيلة في ممارسة القضاء, فلقد تولى الكهنة بصفة رسمية 

النظر عن صفة الخصوم غيها. وكان كهنة الوحي يؤبون دورهم سواء في داخل أو في خارج 

المقر المقدسء وكانوا يمثلون مظهراً فريدا وجوهريا في الممارسات القضائية المصرية. ومن 


ا 


السهل تبين هذا الواقع وذلك يستلزم تحديد مكان ودور كل من هذه الصسيغ ال مختلفة وعلاقة كل 
منها بالأخرى وعلاقة المحاكم المدنية المحلية يها. 
دور الكهنة 
تتضمن السيرة الذاتية التي نقشها الوزير ورئيس كهنة حاتحور في قوس بيبى 
عنخ -الصغير على جانبي مدخل مقبرته في مير؛ خلال عصر الأسرة السادسة؛ عرضا متطورا 
لدور الكاهئن عندما كانتت تعهد إليه شئون القضاء. ذلك لأنه قام على ما يبئى بهذه المهمة 
القضائية بصفته كاهنا وليس بصفته وزيرا: 
«لقد أمضيت عمري في خدمة القضاء ئة حريصا على فعل الخير وقول ا مستحب, 
حتي تكون تصرفاتي كما أرادها الإله. وحتى أمضمي شيخوختي [في بلدي]. كنت 
أقضي بين الخصمين بما يرضيهماء إذ أنني كنت أعرف ما يحبه الإله. ولم يحدث لي 
في أي يوم أتني ذهبت إلى فراشي لأنام وأنا على غير وفاق (مع أي شخص) بسيب 
عوقفه مني». 
ثم أضاف إلى هذه العبارات التي تعبر عن رضائه عن نفسه بعض الملاحظات الإضافية 
التي توضمح الصعويات المهنية التي عرضت له: 
«لقد أمضيد عمري في خدمة القضاء؛ وهي مهنة استلزمت متي استخدام الخاتم 
حتى التهاية؛ ولا أذكر أتني نمت يوها منذ عينت قاضيا دون أن يكون خاتمي في 
متناول يدي» كما لم أوضمع يوها تحت المراقبة ولا دخلت السجن في يوم من الأيام. 
أها كل ها كان يقال ضدي أمام القضاة فلم يكن له أي تثثير بل كان يرتد د كل 
هن كان يسىء القول ضديء فقد كانت سمعتي بيضاء نظيفة لدى القضاة ولم تكن 
تؤثر فيها أقوال السوء» (ماخوذة عن تلقعع10 .ه المرجع السابق ص 7786 -5871), 
هن المعروف أن الجمع بين الوظائف المدنية والدينية كان أمرا شائها في المجتمع 
الفرعوني. واكن ديدى أن وجود الشخص في هيئة قضائية تؤهله للفصل في المنازعات الجارية 
العادية كان يستلزم شروطا كان على رأسها أن يكون ممن يشغلون المناصب الدينية. ولم 
يوضع حورمحب ما إذا كان من شأن توذيع المحاكم بين كبار كهنة ا معغابد ورؤساء المدن وكهنة 
الآلهة 700 أن يؤدى بكل منها إلى تطبيق قواعد منقصلة خاصية بكل منها. وكذلك يبدو أن 
التمييز بين كل من فتتي /لكهنة كان يرمي إلى مجرد عدم إهمال أي فئة. يتضح مما سبق أن 
السلطة المركزية كانت تنظر إلى رؤساء المدن وإلى الكهنة باعتبارهما في نفس المستوى 
كهيئات مغنوية مسؤولة عن حفظ القانون. 1 1 
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المحاكم داخل المعابد 

ترئب على هذا التكافؤ بين الهيئات المدنية والدينية من الناحية العملية أن المعابد كان يتم 
استخداهها لخدمة الأعمال القضائية. وقد اتخذ هذا الاستخدام شكلين بصفة أساسية: إيداع 
الشكاوى على أبواب المعابد وتنظيم المحاكم داخل المعابد. ومن الصعب إثيات الشكل الأول عن 
الفترة السابقة على العصر الإغريقى الرومانى؛ بالرغم من أننا نشاهد أحد الالتماسات التي 
كان يقدمها أحد سكان الواحات - وستعود إلى موضوعه فيما بعد - وهو يسلمها إلى المدير 
العظيم رفسي أمام مدخل معيد حيري شيف أثناء خروجه من(4*), وكان تنظيم المحاكم داخل 
المعابد معروفا قيل الألف الأولى قبل الميلاد وخاصة في حصر الرعامسة. ومما ساعد على هذا 
الاتجاه الدور المتزايد الذي كان يقوم به كهنة آمون في طيبة؛ هذا الدور الذي تدعم خلال 
الأسرة الخامسة والعشرين قبل العصور الإغريقية والرومانية, 

ونكتشف في ال ملف الخاص بالإضرايات التي اندلعت في مناطق العمل المتعلقة بالمقبرة 
اعتبارا من حكم رمسيس الثالث الدور الكبير الذي أخذ يقوم به الكاهن الأول لآمون؛ إذ أصبح 
حكما في المنازعات المحلية ألتي قامت بين المسؤول عن الرمسيوم ورئيس مديتة طيية» وأجرى 
تحقيقا يتعلق بالمقبرة وهذا لقيام أحد العمال بحفر مقبرة لحسابه الخاص في وادي الملكات, 
وكان هى المتحدث باسم الملك وكان العمال يوجهون إليه الأسئلة فيما يريدون استيضاحه. 
(راجع أدناه؛ القصل التاسع / 6). ولقد كانت البرديات المعروفة ياسم «سرقات المقابر» هي 
أكثر البرديات توضيحا للمهام التي كانت 3 تقوم يها المعابد قي المنطقة بصفة عامة وفي معبد 
أمون بالكرنك بصفة خاصة في الإجراءات القضائية المتتالية التي اتخذت ضد عصابات 
السطو التي كانت تقتحم المقابر الملكية والمقابر الخاصة في مديتة الأموات على الضفة الغربية 
لطيية؛ كما كانت تضرم النيران وتسفك الدماء في المعايد المجاورة في عصر الرعامسة 
الأواخر. كانت هذه الإجراءات تتم في الساحة الكبرى لمعبد الكرنك بينما كان المتهمون 
محبوسين في معبد ماعت أو في مديثة هابى 

إنثا ثرى هفا أن السلطات المدنية والدينية كانتا تتعاونان معا في لجان التحقيق وكذلك في 
جلسات هذه المحاكم,ء لذتك فلا بد من الحثر قبل إجراء مقابلة بين كل من القضاء المدنى 
والقضاء الديني. إنتا نجد كثيرا من الصلوات التي ترجع إلى عصر الرعامسة تعبر عن صدورة 
لقضاء مدتي مرتشي تقوم العدالة الصادرة عن العالم المقدس بالتعويض عنه, ومع هذا فإن 
هذه الصورة تنهار عند ققراءة بردية «قرار الاتهام :17016065 .2» التي ترسم صورة أخرى 
قاتمة عن كهنة في معبد خنوم في إلفنتين تمت إدانتهم بتبديد ذهب وحبوب. إن الفقراء إذن 
كانوا يعطون ثقتهم لاألهة نفسها وليس مثليها لكي تنصر حقوقهم: 


حقند 


«آمونسرع يا أول من ولى الملك يا رب الأصول روزير البائسين, يا من لا يقبل رشوة 
من متهم ولا يوجه كلاما إلى شافد ولا ينظر إلى من يغدق بالوعود. أمون يستكشف 
الارخى بلصابعة وينطق وفق ضسميره. إنه يصدر حكمه على المدان ويضعه في الثار 
الشرقية ويضع العادل في الغرب؛ (ترجمة 705600 .0 «أمون قاضي الفقراء 
59-3 .مم 12,1971 حظفق. 
يبنى أن إصلاح حور محب لم يحقق الغرض المقصود منه. 
الآلهة والعدالة 
إن مبدا العدالة كان من السمات الهامة التي كانت تعبر عنها فكرة ماعت/. لقد سبق لذا 
عرض السمة الكوتية لماعت (راجع ما سبقء الفصل الأول / ١‏ - ؟). لقد ظهرت فكرة هذا 
الجوهر المجرد في الدولة القديمة» وسرعان ما أعطيت شكل إلهة ليسهل إدراكهاء وقد ظلت 
هذه الفكرة طوال تاريخ مصر القديمة موضوها أثيرا تلدى رجال الدين» وتطورت معهم ومع 
الظروف التاريخية التي مرت بالبلاد. واعتبارا من منتصف الأسرة الخامسة أصبح لقب كاهن 
ماعت يطلق على مديرى الساحة الكبرى, مما يعني اشتراك الإلهة اشتراكا ماديا في مباشرة 
القضاء لقد أدى عصر الانتقال الأول إلى النظر إلى الصفات الإنسانية للفرد - سواء كان 
رجلا أو ملكا - مما ساهم قي تدعيم الدور الإلهي في ضممان حيدة المحاكم وهو ما كانت 
ماعت مسؤولة عنه. ونندى في التمثيلات الجنائزية لهذه المحاكم مقدار ما كانت تتمتع به هذه 
الفكرة من أهمية كبيرة. 
وكان يمكن لعدالة الآنهة أن نتبدى في نطاق العلاقات الفردية المباشرة مع الآلهة لمن 
يتوجه إليها شاكيا أي مذتبا من خلال الصلوات أو أعمال التوية. وكانت هذه الابتهالات تكتب - 
مثل التي ذكرنا نصها أعلاه - تبعا لمدى ثراء الفرد على كسر من الحجر الجيري أي على كسر 
من الفخار. وكثيرا أيضا ما كانت موضوعا للوحات حتى تصل الشكوى أحسن إلى أسماع 
الآلهة: وحتى يكون التعبير أوقع عن توبة المغطئ؛ الذي قد تكون الآلهة قد أوقعت عليه عقايا 
كأن أصابته بعمى أي بأية عاهة أخرى: فلا ييقى أمامه إلا أن يرجى العقى الإلهى وأن يسعى 
إلى اكتساب الرضى بإقامة بناء أى تقديم قرابين. 
وسطاء الوحي 
من الفريب أنه لم يثبت اللجوء إلى الوحي إلا في الدولة الحديثة, رغم ما حققه من نجاح 
كبير لدى آهال كانوا حريصين على أن تحكم بينهم الآنهة بنقسها بدلا من البشر - سواء كان 
هؤلاء البشر من الموظفين أى من الكهنة - الذين كان يسهل إغراءهم وإفسادهم. ومن المؤكد أن 
وسطاء الوحي لم تكن مهمتهم الوحيدة هى مجود إظهار السارق والبريء» فقد كان الملوك 


لات 


يستعينون بهذه الوسيلة المريحة التي لا يمكن الطعن فيها والتي تجعل الآلهة يشتركون في 
تحمل مسؤولية قراراتهم الخطيرة. ويبدى أن حتشيسوت وتحوتمس الثالث - كما توضحه 
الوثائق التي وصلت إلينا - كانا أول من لجا إلى استخدام هذه الوسيلة. مما دفع 
المتخصصين إلى التساؤل عن مدى أحتمال أن تكون هذه الممارسة ذات اصل أجنبي(؟"). على 
أية حال قلقد أصبحت هذه الوسيلة أداة من أدوات الحكم في طيبة اعتبارا من نهاية الدولة 
الحديثة. 

وفي المقابل مارس وسيط !لوحي أيضا مهامه القانونية في كادر شعبي. فلقد كان خروج 
التماثيل المقدسة للاشتراك في المواكب فرصة للشاكين تسمح لهم بالاحتكام إليها. لقد كان 
الشعب يطلب مساهمة أمون تماما كما كان الملوك يطلبون. ولكن يبدى أن الناس كاتا يواون 
أعظم ثقتهم واطمئنانهم إلى الملك المقدس أمنحوتب الأول؛ وريما يبدى لنا هذا لآن الجانب 
الأكبر من وثائقنا حول الموضوع صادرة عن قرية دير المدينة التي كان سكانها قد اختاريا 
الملك المذكور كشقيع لهم. 

كان للأشخاصى الذين ينازعهم الغير فيما لهم من حقوق أو من تحوطهم الشبهات في 
محيطهم أن يطلبوا بأنفسهم الاحتكام إلى الإله لإثبات أحقيتهم أو لإظهار براءتهم. وكانت 
القضليا التي يعرض شسانها على وسيط الوحى متتوعة ومتفاوتة مثل إنكار حق جار فى ملكية 
أى ارتفاق أو اتهام بسرقة وغير ذلك. وكان يمكن الالتجاء إلى أحد إجراين: إذا كائت المسالة 
المعروضة تستلزم الإجابة بنعم أى لا فقد كان رجوع التمثال المقدس إلى الوراء يعني الإنكار أو 
الإدائة, أما إذا تحرك التمثال إلى الأمام قمعناه القبول أو متع المحاكمة. والإجراء الآخر أن 
يتم تقلخيص مختلف حلول المسألة ويكتب كل حل منها على قطعة صغيرة هن البردى ثم تشتت 
قطع البردى أمام موكب تمثال أمنحوتب الأول الذي يصبح عليه أن يشير إلى قطعة اليردى 
التي تتضعن الإجابة الصمحيحة. ولقد تم اكتشاف العشرات من مثل هذه القطع الصغيرة من 
البردى التي تشهد على المسائل التي كانت مطروحة, وكانت الأحكام التي يتم التوصل إليها 
بواسطة وسيط الوحي قايلة للتنقيذ مثلها مثل أحكام المحاكم. 


+ - الهيئات القضائية العليا 

كانت ساحات القضاء العليا قي البلاد تنعقد في العاصمة. واستنادا إلى الأمثلة التي 
وصلت إلينا كانت هذه المحاكم تنعقد للنظر في كثير من أنواع المسائل: يبدى أنها كانت تهتم 
قبل كل شىء بالقضايا التي تتعلق بمقر الملك وما يحيط به. وكانت تنظر أيضا في القضايا 
التي تتعلق يكبار الموظفين أو بالشخصيات القريبة من فرعون. وكانت تتظر أيضا في القضايا 
التي تمس مصالح الدولة. كما كانت تنعقد بوصقها محكمة للاستئناف. ويلاحظ أيضما أن 
المعابد - ويصفة خاصة المعابد الجنائزية الملكية - لم تكن مستثناة من هذا الاختصاص. 
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يعض الأمثلة من الدولة القديمة 
توضح لنا الألقاب التى كان يحملها خوأويور - الذي كان يعيش في عصر الأمسرة 
الخامسة - تنوع هذه العوائر: 
«القائم بأعمال اللملك. كاتب الوثائق الملكية في البيت الكبيرء القاضي, مدير الكتبة, 
القاضي؛ مفتش الكتبة في الساحة الكبرى المزديجة غرب المقره مدير كتية 
"رسعو ["'), الذي يحكم في الساحة :لك (قيل أن) يتخطى الظل لراعاء القاضي؛ 
مفتش البعثات: مفتش كتبة المحفوظات الخاصة بتوزيع المنتجات؛ مدير محل القذاء» 
مدير كتبة 7ل «الزجز في الجمعية الكبرى 7١1‏ اقلتك ... إلخ». 
ييدى أن الشخص المذكور الذى كان أيضا كاهن ال ملك منكاوحور كان يتولى مهاما لدى 
ثلاث هيئات قضائية: الساحة الكبرى المزدوجة غرب المقر الملكي؛ وساحة :59/«, والجمعية 
الكبرى. ولا يعرف آحد الدور الذي كانت تقوم به كل منهاء وكذلك لا يعرف أحد نور ساحة 
حورس التي تشير إليها نصوص أخري. ولكن تشير برديات أبى صير وكذلك بردية كافون 
11 صلاوتناة»! إلى أن المعابد الجنائزية الملكية ربما كانت إطارا لهذه الهيئات العليا. 
وتعتبر القصة التى رواها لنا أونى عن خدمته الممتازة في سلك القضاء حالة نادرة من 
حالات إفشاء السر التي عير عنها أحد المصريين من هذا المستوى: 
«عندما كنت موظفاء مندويا قى هيراكونيوليسء عينني جلالته صديق! أوحدا ومديدا 
استخدمي البيت الكبير [...] وقد حدث أن آثيرت مسدالة سرية كانت محل تحقيق في 
الحروم الملكي ضد زوجة الملك المحظية الكيرى. وقد طلب مني جلالته أن أتولى الحكم 
بعفردي دون أن أشرك معي أي وزير أو أى قاض خلافيء وذلك لأنني كنت إتميز 
بالكفاءة وكنت أحظى بالقبول (؟) لدى جلالته: إذ كنت محل ثقة جلالته. لقد قمت 
بنفسي بتحرير المحضر ولم يشترك معي إلا واحد من ال موظقين المندويين في 
هيراكونبوليس في حين أن وظيقتي كانت مدير المستخدمين في البيت الكبير. لم 
يحدث هن قبل أن استمع شخص في مثل مركزي إلى سر من أسرار الحريم الملكي 
من قبل. ولكن جلالته طلب مني الاستماع إليه لأنني كنت في نظر جلالته أكثر مقدرة 
هن أي من قضماته ومن أي من كبار موظقيه ومن أي من خدامه» (تقلا من -10 .4 
نلقع, المرجع السايق ص ؟1517-191), 


قصة رجل الواحة 


وردت قصة رجل الواحة الأدبية في كثير من المخطوطات التي ترجع إلى الدولة الوسطى, 
إلا أن أحداث القصة تعود؛ بدون شكء إلى تهاية عصر الانتقال الأول. وهى تعطي هدورة حية 
- إن لم تكن متملقة - عن النظام القضائي المصري في أعلى مستوياته في بداية الألف الثانية 
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قبل الميلاد. وقد جرت أحداث القصمة في مملكة هيراكليويوايت (إهناسيا) التي كانت تسيطر 
على مصر الوسطى في ظل الأسرتين التاسعة والعاشرة. حضر إلى الوادى فلاح من وادى 
النطرون لكي يبيع منتجات المنطقة التي جاء منهاء واكن حدث أن تمكن فلاح شرير تمير أمين 
مقيم في قرية تقع يجوار هيراكليوبوليس من الاستيلاء على أمواله. ولقد دارت أحداث هذه 
القصة وما استتبعها من إجراءات قضائية في عاصمة هذا الإقليم. 

لم يلجا رجل الواحة إلى سلطات القرية الثي'وقعت فيها الحادثة حتى يضمن عدم انحياز 
قضاتها ضضده؛ بل ذهب إلى محل إقامة كبير المفوضين المسؤول عن القضايا الزراعية في 
المنطقة وطلب منه أن يرسل معه رجلا محل ثقة لكي يتولى إجراء التحقيق اللازم؛ ولم تحقق 
هذه الشكوى الأولى أية نتيجة في نظر رجل الواحة ولكن كبير المفوضين قام على الفور 
بإحاطة الملك بالواقعة؛ ورأى الملك أن يترك الأمور يفير حسم مع إصدار أوامره بضمان 
إعاشة الشاكي هو وعائلته معتقدا أنهم فقراء. وتتايعت الشكاوى حتى يلغ مجموعها تسعاء 
بادئة في الشكوى الأولى بإطراءات محبية حتى وصلت إلى حد توجيه الانتقادات القاسية 
للسلطات العامة بسيب إهمال الشكويه وعدم الاهتعام بها. 

ولا نجد النطاق الذي تدور فيه الإجراءات إلا فى الشكوى الأولى ثم في الشكوى الرابعة: 
ربما لأن كبير المفوضين كان يتحاشى رجل الواحة بحرصء أى لأنه لم يكن يوجد مكان محدد 
لعقد الجلسات في هذه الفترة التي كانت تتميز بالاضطرابات: وربما لأن الشاكي كان يجهل 
الإجراءات المحلية التي كان يتعين اتخاذها أو أنه كان يتجاهلها. في الشكوى الأولى يقابل 
الشاكي كبير المقوضين على باب مذزله وفي الرابعة يقابله وهو خارج من معبد حيرى شيف. 
لقد تم نقش هذا المشهد من قصة رجل الواحة خلال العصر المتأخر عتدما أصبحت الأروقة 
عند مداخل المعايد أمكنة مخصصة لمباشرة عمال القضاءء وهذا المشهد يعتبر من الوثائق 
الثادرة التي يمكن أن توحي بأن هذه المعارسة كانت ترجع إلى عصر سابق. وآخيرا - يعد أن 
قرأ الملك الشكاوى التسع -- صرح لكبير المفوضين أن يقضي بالعدل: قتمت مصادرة أموال 
المزارع الشرير وخدمه لصالح رجل الواحة. 
سلطات الوزير فى شؤون القضاء فى ظل تحوتمس الثالث 

من أكثر الوثائق ثراء. حول المهام القضائية للوزير على نطاق اليلاد كلهاء هو بلا شك 
البروتوكول الذي تم اكتشافه في مقيرة رخ مى رع. وكثيرا ما تتم الإشارة إلى هذا 
ليروتوكول» وهو يتضمن حوالي عشرة بنود توضح تفصيلا مختلف جوانب هذه المهام التي 
كان يباشرها في البدء فى نطاق الإدارة التابعة له ثم امتدت لتتناول مخلف مجالات السلطة 
العليا والقصس. في خارج نطاق المقر الملكي كان يتعين إخطار الوزير بكل ما يجري وكان 
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يحتفظ بمحفوظات مركزية: ويمارس الشؤون التي تدخل في اختصاصه بواسطة ممظين له 
معيتين لهذا الفرض. وكان يحرص بهذا على الظهور بمظهر العالم مكل المسائل المتعلقة بحسن 
سير الأمور في البلاد والذي يتخذ بالنسبة لها القرارات الملائمة. 

أها فى نطاق المقر الملكي فقد كان يعقد الجلسات ويحضرها بنفسه؛ وكان - من حيث 
المبدآ - هى الشخص الوديد الذي له سلطة محاكمة أعضاء الأسرة المالكة وكبار رجال القصر 
وكبان معاونيه وكبار أعيان الريف. وام يكن لآأي شخص الحق في أن يتدخل في نطاق مكتيه 
وأن يباشس أي رقابة على الأحكام الصادرة في هذا التطاق؛ أو أن يعاقب أي عضى في الفريق 
الذي يتبعه؛ أى حتى أن يتحقق من مدى تنفيذ أية عقوية. وكان يتم قيد أسماء الموظفين المهملين 
في السجل الموجود في «السجن الكبير *177107//», وفي حالة العود تتم معاملتهم كمجرمين. 

وبالنسبة لباقي أتحاء البلاد لم يكن يحق له أن يتصرف شخصيا. ومع هذا كان يجب أن 
ترسل إليه مباشرة كل التشكاوى المتعلقة بالزراعة - وخاصة إذا تعلق الأمر بتحديد الحدود بين 
الحقول وإزالة الأشجار وإعداد القنوات - والمتعلقة أيضا باستفلال المناجم. وكان يرسل إلى 
الشاكين مندوبين عنه للتوفيق بين المتخاصمين. ويطلب أن ترسل إليه بصفة منتظمة كل العقود 
وستدات الملكية ومحاضر القضايا ..إلخ حتى يحتفظ لديه بكل أثر من آثار الأعمال القانونية 
وبكل الأحكام التي تصدر حتى يتمكن بهذا من الفصل في الأمر بنفسه كآخر درجة من 
درجات التقاضي. إن هذا الدور الأعلى الذي كان يباشره الوزير كان من قيل - فيما عدا 
بعض الاستثناءات - من اختصاص الملك وحده في العصور القديمة مثل عصر الأسرة الرابعة 
وعصر الانتقال الأول. وهذا ثابت في الآثار الأدبية مثل إحدى قصص يردية وستكار 18/651656 
وقصة رجل الواحة. 


مؤامرة الحريم 

تدخل رمسيس الثالث شخصيا عند نهاية حكمه في قضية المتآمرين الذين حاواوا قتله 
وقلب نظام حكمه. لم يتول إجراءات التحقيق بنفسه ولكنه عين لذلك لجنة مفوضة للتحقيق منح 
أعضاسا السلطات المناسبة. ركانت اللجنة مشكلة من ؟١‏ عضوا تم اختيارهم من بين 
الموظفين الذين عرف عنهم الإخلاص لفرعون. كانوا من مستويات مختلفة: منهم اثنان من 
مديرى الخزاتة واثنان من حملة الرايات وخمسة من سقاة الخمر وأحد المتذرين الملكيين 
وكاتبان. وتم تكليفهم بإجراء التحقيق وأخذ الأقوال السابقة على الجلسة. ثم تم اختيار نصفهم 
فقط ليحضروا المحاكمة كمحكمين لإصدار الحكم على مجموعة أولى من المتهمين؛ وتم تكليف 
باقي أعضاء اللجتة بالفصل في آمر مجموعات أخرى من المتهمين. وبصفة عامة كانت الأحكام 
والعقويات محددة, وقام كثير من المتهمين بالانتحار. 
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العقويات وتنفيذها 
كان يمكن أن يصدر الحكم - يصرف النظر عن الهيئة التي أصدرته - إما بإقرار ضرر 
أى ببراعة متهم أو باعتهار شخص آخر مخطئئ أو مذنب أو مجرم. وكان يمكن في بعض 
الأحوال تقرير تعويض لصالح المضرور عما أصابه من ضرر. كانت العقويات تتفاوت بين تقبيد 
الحرية مع الأشغال الشاقة والعقويات البدنية والإعدام. وهناك فرق كبير مع هذا بين التهديد 
بالعقوية المنصومى عليها في المراسيم الملكية لضمان حقوق وامتيازات إحدى المؤسسات وبين 
ضمان تنفيذها بعد الإدانة الفعلية, لذلك فلا بد من التمييز بدقة بين كل من القواعد والعرف 
المتبع. 
لعقوبات المقررة 
نجد بيان العقويات التي يمكن توقيعها ضد المخالفين في النصوص التي تدعو إلى حسن 
الأخلاق أو التي تهدف إلى منع خرق القوانين واللوائح. وتعتبر المراسيم الملكية بالتأكيد من أهم 
محصمادر البيانات في هذا الشأن؛ فنجد في عصر الأسرة الخامسة أن الملك نفر إير كارع يهدد 
رجال الإقليم الذين يحاولون إعاقة الكهنة والرقيق الذين يعملون في معيد أبيدوس عن أداء 
مهامهم أو تحويلهم عنها وذلك بالأشفغالى الشاقة في محاجر الجرانيت وبحرمانهم من المقررات 
المخصصة لهم من القمح والشعير. أما القضاة والقائمون بأعمال الملك ممن يرتكبون مل هذه 
الأعمال قهم معرضون يأن تصادر ممتلكاتهم وخدعهم. 
وقد تضمن مرسوم ملكي آخر يرجع إلى عصر الانتقال الأول تدابير أخرى: متها 
الحرمان من الأموال الخاصة والعائلية لمن يعتدي على حرمة التماثيل الجنائزية وعلى موائد 
القرابينء ومنها كذلك الحرهان من حق الدفن في مدينة الأموات والقيد بالسلاسل. وأكثر من 
هذا فإن أقل تواطق أى تساهل من جائب الموظقين نحى المذنيين كان يستتيع فقد الوظيفة. 
وأخيرا صصدر مرسوم ملكي قى الأسرة السايعة عشرة قرر أن أي رئيس دولة يعفى عن مذتب 
بعد صلور حكم ضده معرض لأن يفقد عرشه! 
وفي الدولة الحديثة نجد أن مرسوم حورمحب ريط كل مادة من مواده بتهديدات متاسبة 
يتوقيع عقويات بدنية - مثل القرع بالعصا ويتر الأعضاء - ويالنفي إلى ثارو, آما مرسوم 
توري الذي أصدره سيتي الأول بعد ذلك بعدة سنوات فينتسب إلى المراسيم الملكية الخاصة 
بالدولة القديمة وإن أورد مجموعة من العقويات اليدنية مشاببة لتلك التي وردت في مرسوم 
حورمحب. وبالإضافة إلى هذه العقويات قرر أنه يعد استرجاع الأموال التي جرى تبديدها 
: وتحويلها عن هدقها يتم إلحاق الجاني بفريق الرقيق الذي يخدم في المؤسسة المجني 
عليها(!'). ويمكن الإشارة إلى كثير من التصوص الأخرى - التاريخية منها والأدبية - التي 
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تحر المصريين قي جميع الأوساط من اتقهاك القوانين وارتكاب الأخطاء الخطيرة منها 
والبسيطة. ومن المهم الآن أن نرى المدى الذى كانت تقابل فيه هذه التهديدات يتدابير فعلية 
تتخذ لتنفيذ الأحكام التي تصدر عن مختلف الهيئات القضائية في البلاد. 
تقييد الحرية 

كان تقبيد الحرية - مع فقد الأمؤال والمنصب - أهم النتائج التى تترتب على ارتكاب فعل 
من الأفعال التي تتعارض مع الأمانة. واقد سبق لنا أن قدمنا عرضا لهذه العملية (راجع ما 
سبقء الفصل السادس / 5-1). كان يتم حجز المتهمين أحيانا أثناء فترة تحقيق الوقائع 
المنسوية إليهم وتؤكد هذا يعض الفقرات في يرديات سرقات المقايرء وأكن يمجرد صدور الحكم 
كانوا يلحقون بأحد المراكز العقابية, أى يتم تسليمهم إلى مؤسسة من المؤسسات أل إلى أحد 
الأفراد ليصبحوا بهذا مسؤولين عن سان تتفيذ العقوبة. أما المراكز العقابية فكان يشار إليها 
أحيانا باسم نوع 277/ التي نترجم بصفة عامة إلى كلمة «سجن»» وأحيانا أخرى كان يشار 
إليها باسم مكان مثل ثارى 1187011 أى ياسم يدل على وصف المكان مثل محاجر الجرائيت. 

وكان الاسم الأول شائعا بصفة خاصة في الدولة الوسطى: حيث ظهر في مجالات عدة؛ 
المجال العسكري أو الدفاعي حتى عصر سنوسرت الثالث, والمجال الإداري: وارتباطا بإنتاج 
النسيج وارتباطا بالأشغال الشاقة ويأعمال السخرة الإجبارية وبالقيود على الحركة وبالأسر. 
وكان المقصود بهذه الكلمة أنه مكان مغلق محصن يستخدم لدة محددة ومجهز لحماية وحجز 
الأشخاص. وكانت هيئة المستخدمين فيه تتكون من مدير ويواب وعديد من الكتبة(؟'). وكان 
السجن الكبير في طيبة يوفر القوى العامئة التي كان مكتب التوظيف يقوم بتوزيعها خلال 
الأسرة الثالثة عشرة. واستمرت هذه المراكز العقابية قائعة في صورتها العامة على الأقل حتى 
عصر الانتقال الثاني, واستمرت بعض الالقاب التى كانت تقوم على كلمة :ايم قائمة حتى 
خلال العصر المتآخر. وكان يوجد أيضا تعبير آخر هى :أاز كان له حقل دلائى متطابق مع كلعة 
الال 

وكانت توجد معسكرات أخرى للأشفال الشاقة ظلت قائمة منذ الدولة القديمة حتى الدولة 
الحديثةء وأصبحت محاجر الجرائيت - التي في أسوان على الأرجح - تعتير اعتبارا من 
الأسرة الخامسة من ضمن هذه المراكز العقابية. وقد أشارت وثيقتان من وثائق دير المدينة 
ترجعان لعصر الرعامسة إلى ورشة لتقطيع الأحجار كانت موجودة في ميدان الحقيقة. على 
الضفة القربية لطيبة. وكانث هذه الورشة مكانا يعمل فيه المحكوم عليهم لتنفيذ العقويات 
الصائرة ضدهم. ويتعلق الأمر في هاتين الوثيقتين بأعمال شاقة كان يكلف يها الأشخاص 
الذين صدرت ضدهم أحكام في جرائم خطيرة: ولكن هذا المكان لم يكن العمل فيه قاصرا على 
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المذنيين وحدهم. وقد آشار مرسوم حورمحب أيضا إلى ترحيل المذنبين إلى الحدود الشرقية 
وهو ما يصعب تفسيرهء فقد يكون السبب أن ظروف العمل في المكان كانت قاسية شاقة وغير 
صحية مما كان لا يشجع المتطومين على الحياة فيه مما أدى إلى استخدام مسجوني القانون 
العام بتكلقة أقلء وقد يكون السبب أيضا أنه كان يتم ترحيل غير المرغوب فيهم من معسكر 
ثارى على الحدود وإرسال بعضهم إلى سيتاء والبعض الآخر إلى كوش. 
حقيقة العقوبات 

لا شك أن أهم العقوبات التي كان يقم توقيعها يصفة عادية هي مصادرة الأموال والخدم» 
وتقييد حرية المذنب وحرية عائلته. والطرد من الخدمة حتى بالنسبة لكبار الموظقين: والحرمان 
من حق الدفن في مدن الأموات المستعملة؛ والضرب بالعصا. أما العقويات الأخرى فهي 
تستحق أن يتم بحثها عن قرب. ومن غير أن نسعى إلى منافسة أفلام الرعب» يهمنا أن نتسال 
عن ماهية العقويات الأشد التي كانت تفرض وعن اادلائل التي لديذا حول حقيقة تنفيذهاء 
والأفضل في هذا المجال عدم الاعتماد على التهديدات التي كانت ترد فمي الأعمال الديئية 
والأدبية والقائونية إلا بمنتهى الحرص والحذر إن كثيرا ما كائت تصاخ لمجرد التهديد الرادع؛ 
ويحسن أن يكون الاهتمام الأكبر منصبا على محاضر القضايا. 

يبدى أن أعمال التعذيب الجثماني العثيف مثل الجروح المفتوحة ويتر الأنف والأذن والشقاه 
كانت من مبتكرات الدولة الحديثة, وقد تواجدت بصفة خاصة في المراسيم الملكية وفي حلف 
اليمين مثل «أقسم أنني إذا قلت كنبا فليتم تشويهى وإرسالى إلى بلاد كوش» بردية المتحف 
البريطاني (23-,10052,3,22 .8234.. ويوجد نص آخر يثير قلقا أكبر جاء تعليقا على 
أعمال تعسفية صائرة عن كاهن مزيفه ويدين هذا النص بين أشياء أخرى أعمال بتر غير 
قانونية للأيدي؛ وقد جاءعت هذه الإدانة في بردية «قرار الاتهام 10010654 وهي تكشف عن 
الفساد الذي كان مسيطرا في عصر رمسيس الخامس بين الكهئة وفي إدارة معبد خنوم في 
إلفنتين. من الصعب الادعاء عند قراءة هذا المقطع بن مثل هذه الممارسات لم تكن مطيقة. 

لننتقل الآن إلى عقوبة الإعدام. الإشارات إليها كثيرة وتقايلها في سياقات من كل توع, 
ومثل هذا الثواثر يفترض وجود هامش معين بين التخويف بالتهديد ويين القفل بمعناه 
الحقيقي. فنجد أن الخازوق الذي كثيرا ما هدد الرعامسة باستخدامه ضد المجرمين استخدمه 
مرنيتاح لمعاقية الليبيين الذين حاولوا غزو مصر. وكان الإغراق من المواضيع القديمة التى 
جاءت من قبل فى يردية وستكار 35عا65/ا. إلا أن الأحكام التي يبدى أنها تشير إليها غير 
صريحة على الإطلاق. توجد ثلاثة خطابات ترجع إلى نهاية الدولة الحديثة تتضمن أمرا بالقتل 
هن عير محاكمة صادرة عن القائد باي عتخ طلم زوط: فبعد أن تأكد من إدانة اثنين من 
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رجال الشرطة أمر المنفذين بقتلهما ثم وضعهما في كيسين وإلقائهما ليلا في النيل دون شهود. 
ولكن الأمر لا يتعلق هنا بعملية إغراق حقيقية كما أن من الواضح أن العملية يأسرها كانت 
غير قانوئية. ويبدى كذلك أن القتل حرقا كان أمرا رمزيا أكثر منه حقيقياء يعكس الانتحار 
الذى كان هى مصير غاليية المتآمرين الذين فشلوا فى محاواتهم ضد رمسيس الثالث. 


داعغءك- 


الفصل الثامن 


الجيش والبحرية 

منذ أبعد العصورء كانت تبس واضحة العلاقة التي كانت تجمع الجيش المصرى مع 
البحرية فى وحدة واحدة: لقد كانت المعركة التى نقشت صورتها على قبضة سكين اكتشف في 
جبل العركي(في مواجهة نجع حمادي) معركة بحرية. كان التيل هو وسيلة الانتقال الرئيسية 
في البلادء وكانت الجيوش تنتقل في سفن كلما وجدت تحت تصرفها مجرى مائى يصلح 
للملاحة. وكان المتبع أن تُنقل السفن مفككة على الطرق الصحراوية ثم يتم تركيبها بعد 
وصولها إلى شاطئ البحر. وبالرغم من أن مصر لم تكن لديها ميول بحرية فلقد عمدت من 
خلل علاقاتها بالبلدان المجاورة - المسالمة منها أ المعادية - إلى استخدام أسطول بحري 
مناسب استعانت في إنشائه بالأساليب والأشكال التي كانت تأخذها عن البلدان الأجنيية: 
ونذكر على سبيل المثال أسطول «بيبلوس» الشهير الذي أشارت إليه النصوص خلدل الدولة 
القديمة والدوئة الوسطى. وقد ترتب على تكثيف المبادلات وعلى زيادة المنازعات الدواية زيادة 
الارتباط بين قطاعي الجيش والبحرية. وأقد تعلقت التعبيرات المستخدمة في الشؤون البحرية 
بمجالات سرعان ما لم يعد لها بها شأنء وريما كانت الحملات التي كانت ترسل إلى ا مناجم 
والمحاجر من أوضمع الأمثقة على هذا الوضع؛ وكذلك كانت مختلف تشكيلات الكهنة ومجموعات 
العمال نتبع نماذج وتستخدم تسميات مأخولة عن البحرية. 

من الخصائص الاساسية الأخرى التي كان يتميز يها الجيش تعدد المهام التي كان 
يتولاها ويقوم بتنفيذها. فمصر لم تكن دائما في حالة حرب: وكان الجيش يتدمج في حياة 
البلاد خاصة وأن دواعي عدم الأمان كانت تتجدد من عصر إلى آخر. ومن ناحية أخرى كان 
الجيش يمثل طاقة عمل هامة ولم تكن السلطات تتردد في استخدامها في أداء مهام كانت لا 
ترتبط كثيرا بالمجال العسكري. ولقد ترتب على هذا الاستخدام وجود تداخل دلالي في مختلف 
الألقاب بحيث كان يتعذر أحيانا معرفة ما إذا كان الجيش هو الذي تدخل في أداء مهمة ها أو 
أن الفرقة المشار إليها كانت ذات طابع مدني. وتوجد سعة أخرى تستحق الإشارة إليها نظرا 
للأهمية التي اكتسبتها على طول تاريخ هذه المنطقة من العالم: وهذه السمة تتمثل في القدرة 
الفائقة على التكيف التي كان يتمتع بها الجيش في ظل ظروف دائمة التغير والتطور على مدى 
ثلاثة آلاف سنة. وام يكن استعداد مصر لخوض الحروب قوياء ولكنها كانت تنجح دائما في 
إيجاد مخرج لها لإخفاء هذا الوضمع التلقائي بالاستعانة في هذا الشان بأعدائها السابقين. 


و 


-١‏ المهمة العسكرية 

كان الجيش مستقلا عن الشرطة التي كانت تتبع قطاعا آخر في الإدارة الفرعونية, وكان 
يتكون من عدة فثات من العاملين منهم من كان يلحق بشخص ال ملك أو كان يتولى الدقاع عن 
البلاد فى حقظ النظام في الأقاليم. وكان الجيش بمعناه الحقيقي يتكون من المشاة وحدهم وذلك 
حتى بدأية عصر الدولة الحديثة عندما يدأت الاستعانة بالمركيات أيضا. 


الجيش والمليشيا والحرس الملكى 
كان الملك - منذ العصر الثيني - هى المسؤول المياشر عن الجيش. وفي كثير من الأحيان 
باشر الملك هذه المسؤولية بنفسه لما كان لها من أهمية أساسية بالتسبة للنظام الملكي , 
الفرعوني: وفي أحيان أخرى كان يعهد بهذه المأمورية إلى قواده. وكان الملك يحيط نقسه 
لمباشرة هذه المسؤولية برجال محل ثقة كانوا يساعدونه في تجتيد العدد اللازم وفي إعداد 
القيادات والإدارات العسكرية المناسية. وكان أونى يشفل منصب مدير المستخدمين في البيت 
الكبير عندما كلقه الملك بيبي الأول بتجنيد قوات استثنائية ويتولى قيادتها ويتنظيم الحملات 
ضد "العامى ساكني الرمال" إلى أن يتم تحقيق النصر النهائي. وإقد تدس فيما بعد جيش 
محترف كان يتناسب مع الضرورات التي كانت تعرض في البلاد ويقوم على تدرج رئاسي 
متخصصء وإأكن كان يوجد فيه أيضا مسؤوأون من أعلى المراتب الوظيفية في الدولة لمساعدة 
الملك في الشؤون المتعلقة بالجيش. فنجد أن الملك أرسل أثناء معركة قادش وزيره وعديدا من 
ندمائه إلى مختلف فرق الجيش التي لم يكن يقودها بنفسه. وكانت مهمة هؤلاء الرسل تعريف 
قادة الجيش بتطورات الموقف ودعوتهم إلى تقديم المساعدة. لقد كان دو الملك بالنسية للجيش 
هاما للغاية: وعندما جلس على العرش من كان لا يستطيع قيادة الجيش - مثل الملكة 
حتشيسوت - أن من كان لا يريد التسفل شخصيا في شؤون الجيش - مثل الملك أمنحوتب 
الثالث والملك أمنحوتب الرايع - كان الوضع العالمي لمصر يتأثر بذلك كثيرا بالرغم من 
المجهزدات الدبلوماسية التي كان يبذلها هؤلاء الملوك. 
ويالإضافة إلى قوات الجيش الدفاعية هنها والهجومية - والتي سنتتاول قيمأ يعد بحث 
كيفية تشكيلها وطبيعة المهام التي قتولاها - كانت توجد أيضا تشكيلات شبه عسكرية تتولى 
بصفة يومية حماية الأمن في أقاليم ومدن مصسرء وخضعت هذه المليشيات لحكام الأقاليم 
ولرؤساء المدن. إلا أن ألقاب هذه التشكيلات كانت تختلط مع ألقاب الجيش. والأرجح أن 
| المليشيات كانت تمثل طاقة إضافية يلجأ إليها لتدعيم الجيش عند اللزوم بمتاسبة وقوع حرب 
بحيث تباشر عتدئذ نفس مهام القوات النظامية, وعتدما أنقسمت البلاد على نفسسها من الناحية 
السياسية كانت :هذه الملبشيات هي القوات الرئيسية التي تستخدمها السلطات المتجابهة. لقد 
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كان الفرق بين الجيش وبين المليشيا يتمثل إذن آساسا في السلطة الرئاسية التي يخضع لها 
كل منهماء كما كان الفرق يتمثل آيضا في عد الرجال المخصص لكل هنهما ‏ 
وفي بك مثل مصر يمثل الماك فيه هذه المكانة الكبيرة كان المرس الخاص الملك وحرس 

القصر يتمتعان بأهمية خاصة: وأم يكن يلتحق بهما إلا من هم فوق كل الشيهات من الرجال. 
وتجد في بروتوكول الوزير مادة كاملة حول هذا الموضوع جاء فيها: 

«إنه هو(الوزير) الذى يأمر يجمع وحدة الجيش '515 والتي تصحب السيد عندها 

(يسافر هابطا) أو صماعدا في النهرء وهى الذي ينظم بقبة القوات(من الحرس) 

المتواجدة في مدينة الجئوب وفي المقر الملكي وذلك طبقا للتعليمات الصادرة من 

الدائرة الملكية. وإليه هو فى مكتبه يتوجه رئيس حرس الحاكم وكذلك مجلس القوات 

لتفقي التعليمات حول مهامها». 


المشاة 
كانت الكلمة :203 تعني المشاة في جميع العصورء وإكنها لم تكتسب معناها إلا عندما 
| هر في الجيش المصرى سلاح آخر بجاني المشاة. .ومع هذا نجد أن هذه الكلمة أصبحت - 
في عصر الدولة الحديثة مرادفة لكلمة '155 التي كانت تشهل على الأرجح سلاح المركيات 
بالإضافة إفى ا مشاة. والمعلومات التي لدينا عن الجيش في الدولة القديمة تتعلق بالتدرج 
القيادي العسكري وبالتجنيد ويتشكيل القوات. كان «القائ» "25م -“1:زر على القعة وكان ن يأتمر 
بثوامر «رؤسا ء القرق» 72,]/ و«الملازمون: 4 5 و«مساعدو الرؤساء» 7/) از -ل(اث#آر. وكثيس من هذه 
الرتب كانت توجد أيضا في إطار الوحدات" الخاصة مثل الوحذات النوبية الإضافية ووحدات 
المجندين:الشيان وغيرها. أما عن التشكيل العددى للجيش فلقد أوضحت لنا سيرة حياة أوتي 
درجة الأهمية الاستثنائية التي اكتسبتها في عصر الأسرة السادسة أعمال التجنيد الضخمة 
لتي كانت تتم إعدادا لعملية عسكرية واسعة النطاق. كما أوضحت هذه السيرة أيضا 
: الضرورة التي كانت تستلزم دعوة العديد هن الأجانب حتى يمكن تجنيد العدد اللازم (راجم 
ما سيق؛ القصل السادس/؟). 
جات لنا ا معلومات - في عصر الدولة الوسطى - من الأقاليم ومن التوية. فقد أشارت 
روايات حكام الأقاليم إلى الوحدات التي كانت نتكون متها اليعثات - وهي عمليات تجري عادة 
في نطاق الظروف السامية. كان عدد أقرادها يتراوح بين عدة مئات وعشرات الآلاف من 
الأاشخاص. وفي إحدى مقابر أسيوط التي ترجع إلى عصر الانتقال الأول تم اكتشاف 
نموذجين من الخشب ررسم على كل منهما رسم فصيلة مكوتة من ٠١‏ جئدياء في ناحية منها 
الجنوه المصريون مسلحون بالرماح وبالدروع وفي الناحية الأخرى رماة السهام من الثوبيين. 
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وكان يطلق على الجنود من المشاة تعبير ؛ماثرة! دلا 1/00' / دد]:” وهى معبير يعني حرفيا 
«الذين يعيشون/ الذين يعيشون في المدينة»(7”) ويرأسهم دقائد» لا #, «ع 3 / 350 (راجع 
ما سبق الفصل الثالث/؛)» وكان «رماة السهام» 801-/ال2ل يشكلون كتائب متخصصة 
جنودها من أصل أجنبي. 
وفي عصر الدولة الحديثة تكونت كل سرية من المشاة من ١٠١‏ رجل تحت إمرة «حامل 
علم» :نزم5 نزثغ وانقسم كل منها إلى أريع قصائل كل فصيلة منها تتكون من ٠٠‏ رجلا. ومع 
أننا لا نعلم عدد الجتود الذي كان يشترك في المعارك إلا أنه من الواضح أن المتاح من الرجال 
. والمعدات لم يعد كما كان من قبلء لقد تحقق تقدم ضخم في الطاقة العسكرية المتوفرة 
مصحوية يتغير جذري في الفن العسكري كنتيجة مباشرة لاستخدام الجياد والمركيات. 


/ المركبات 
أدخل الأريون في الشرق الأدنى الجواد ونشروا استخدامه لمدة قرن قبل أن يبدأ 
المصريون استخدامه عند نهاية عصر الانتقال الثاني. ولقد احتفظ الجواد في اللغة المصرية 
ياسمه ذي الأصل السامي :557 وأحيانا كان المصريون يستخدمون له اسما آخر كان مشتقا 
هن الصقة «جميل» +8/70. وكما كان الشأن في جنوب غرب آسيا لم يكن الجواد مستخدهما 
في الركوب إلا بصفة استثنائية بوإاسطة الكشافين أى بواسطة حاملي الرسائل. وهى ها يتضح 
من نموذج آخر من الخشب المرسوم يرجع إلى نهاية عصن الأسرة الثامنة عشرة. 
بدأ استخدام الجياد في الجيش المصرى يربط كل زوجين منها لجر مركبة من المركبات 
الخفيفة ذات العجلتين» وكانت هذه المركبات مأخوذة عن الأعداء أى من الحلقاء من الأجانب 
شاتها شأن أنواع أخرى من الأسلحة؛ وكانت تصنع في ورش مذف - كما دلب النقوش 
البارزة في سقارة- وفي ورش بررمسيس التي يجري الآن كشف آثارهاء وفي غيرها أيضاء 
وكانت لهذه المعدات الأولوية في غنائم الحرب وفي الجزية. 
كانت لهذه المركبات فائدة أخرى عند الملك إذ كان يحب أن يصور واقفا على مركبته وهى, 
يقودها بأقصى سرعة وتعصوير معاونيه وكبار ضباطه ممن كانوا يصحيونه فر, معاركه 
الحربية. لقد أصبح «سلاح المركبات» [:5:!-/8-: هو السلاح الذي يعبر عن النيل. ومن الواضح 
أن هذا السلاح كان يمثل قدرا أقل من الخطورة وكان يوفر قدرا أكبر من الراحة إذا ما قورن 
بالسير على الأقدام للمسافات الطويلة: وإن كان من المسلم به أيضا أن ركوب هذه المركبات 
كان رياضة تستازم قدرة كبيرة على حفظ التوازن وتتطلب عضلات قوية كالصلب لئع السقوط 
على الأرض تحت وطأة رجات العجل. ولم تنتشر الالقاب المرتيطة بهذا السلاح الجديد إلا 
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اعتبارا من عصر الملك أمنحوتب الثالث: «مدير الجياد» ##وى -707ز وأيضا «قائ المركيات» 
مكلك ازنك وكذلك «سائق مركية» ملط وغيرها. 


-١‏ المهام اليومية للجيش 

بالرفم من أن نقوش المعابد - وخاصة قى عصر الرعامسة - تحاول أن توهمتا بان 
فرعون كان هو وجيشه دائما في حالة حربء إلا أن الأرجح أن الضباط والجنود كانوا يقضون 
في الراحة وقتا أطول مما كانوا يقضونه في الحرب. 


7 رأ “وريز 

لقد أتيحت لنا عدة مرات من قيل الفرصة للإشارة إلى غموض كلمة '185 (راجع ما سبق» 
الفصل الثالث/5 والقصق الثامن/١).‏ والتي بيدو أن مدلولها العسكري لم يكن صحيحا دائما. 
قفى الدولة القديمة كان اللقب '25” *-لاة”ثر يعبر في كثير من الأجيان عن رتبة ميهمة من رتب 
الضباط أكثر مما يعبر عن منصب محدد في الجيشء وأحيانا كان صاحب هذا اللقب يتولى 
الإشراف على بعض الوحدات المتواضعة. وكان اللقب مرتبطا أيضا بتنظيم البعثات إلى 
المناجم وإلى المحاجر وإلى البلدان المجاورة وخاصة إلى بلاد النوية. كانت '5 تعني في هذه 
الحالة «يعثة» وكانت '”-<78/ تشير إلى مسؤولية «مدير» شييهة بعشرات مثلها من المناصب 
التي كانت الإدارة تزخر بها في جميع العصور. إلا أن هذا الوضع لم يستمر خلال كل من 
الدولة الوسطي والدولة الحديثة. 

ومع هذاء نجد أنه منذ الدولة القديمة وفى يعض الحالات المشار إليها كان حاملى اللقب 
على رآس قوات لا تقوم فقط بمهمة استغلال المناجم المعدنية وباستكشاف الأقاليم المجهولة, 
واكنها كانت تقوم أيضا بمهام الإشراف على مناطق الحدود وعلى الصحارى والدفاع عنها. 
وتاكد هذا الاتجاه في عصر الدولة الهسطىء إذ نجد أن حكام الأقاليم في هذا العصر كانى 
عندما يسجلون قصص ماثرهم يشيرون إلى هذه القوات بوضوح على أنها هي الوحدات 
المسلحة الت, كانت تستقدمها الأقاليم فى, تنفيذ المهام ذات النفع العام وفي, حماية المنشاء. 
الني كانت فتزايد في افصحراء الشرقية مثل الآبار والخزانات والواحات الصتاعدا.. 


ا 

6 لقد كان الجبشى سعى 0 في ك, العصورء وكان يطلق علر , قادته الفعليين ادل روزم 
,أوبالرغم من المرونة التي تميز بها استخدام هذيز, التعبدرين فلقد احتفظا على مدي ٠٠١‏ سمةة 
| يمدلولهما الأصلى. - وبعك هرور سنة على أول ظهور للقب في , سيناء شي عصدر الملك تسبنك, 
خت نجد أن حورمدب كان يتسمى يه بكثرة قبل اعتلائه العرش.. وقد ترتب على الآهمية 
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المتزايدة للجيش في الحياة السياسية للبلاد اعتبارا من عصر الدولة الحديثة أن عاد إلى اللقب 
كامل مدلوله (راجع أثاهء الفصل الثامن/ره). 


الجيش فى مواقع الحراسة 
إن معلوماتنا عن التكنات ومواقع الحاميات في عصر الدولة القديمة قليلة جدا شارج 
الألقاب التى كانت تحملها بعض الشخصيات )راجع ما سبقء الفصل الثالث/4). ويمكن 
القول أن الكلمات نيول ,لاز ,باد التي تتم ترجمتها عادة إلى "قلعة" ى''حصن صغير" 
إنما تشير من الناحية الفعلية إلى هذه المواقع. ويعزز من هذا الرأى أن ما تشير إليه هذه 
الكلمات كان يقع على حنود البلاد وعلى حافة الصحراء وقرب المدن التي تقع عند مخارج 
الطرق الموصلة إلى البلدان الأجنبية. وفي الدولة القديمة كان المسؤوئون عن ترساتات الأسلحة 
من المدنيين غالباء ولم يكن يتولى آمرها العسكريون إلا بصفة استثنائية «مدير الترسانة - 
مدير الترسانة المزدوجة - مدير التسليح»/1:3 / 30" بإبددم | 1139" :7 +-2زة:زز وبعض من 
تولى هذه المسؤواية كاقوا من الوزراء أى من مديري الخزانة المزدوجة أى من مديري جميع 
أعمال الملك 
وقي عصر الدولة الهسطى زاد إنشاء القلاع ومواقع الحاميات سواء في داخل اليلاد أو 
على حدودها عند أقصى الناحية الشرقية للدلتا وفي أقصى الجتوب بعد نقل الحدود من عتد 
الجندل الأول إلى الجندل الثاتى ثم إلى جتوب الجندل الثاني في النوية. وأهم الشهادات التي 
وصملت إلينا تركتها حاميات النوية(؟'). وكانت هذه الحاميات تسمى 777:90 فى النصوص 
وطى أختام الإدارة المطية» وكان يتولى إدارتها حاكم مدينة كما كان الشأن في ميرجساء أو 
كان يتولى إدارتها «ضابط» :5 قائد كما كان الشأن في سسمنة الغربية أى «ضابط مرافق 
للحاكم» 243 : ببكد”ى كما كان الشأن فى أسكوت. أى «رئيس قلعة» برام نزم1 / نوبط وكانت 
هذه الحاميات تشتمل على خزانة ومخزن للفلال و«مخازن» 103 وسجن أصبحت له شهرة 
حزينة بفضل التصوص القضائية المصرية التي ترجع إلى عصر الدولة المديثة (راجع ما 
سبقء القصل السايم/0). 
وتعطينا بعض المقتطفات من يوميات أحد المسؤولين عن حامية ثاري فكرة محددة عن 
التحركات التي تم تسجيلها عند الحدود الشرقية للبلاد في عصر الدولة الحديثة: 
دفي العام الثالث الشهر الأول من فصل الصيف اليوم الخامس عشر؛ صصعد الضابط 
المراقق بعل ري ابن ديابي من غزة. كان يحمل إلى فلسطين رسالتين الأولى إلى مدير 
الحامية 01[ انمز والثانية لأميو صور بعل ترمج. 
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وقي العام الثالث الشهر الأول من قصل الصيف اليوم السابع عشر وصل رؤساء 
القوات الج حومط الخاصة بأبار مرئيتاح - حتب - ماعت حياة ورخاء وصحة 
الموجودة عند التلال. وذلك لإجراء تحقيق قى قلعة ثأرى ...إلخ». 
(عن كعناردااءعع اما انمةامترعظا علصا ,5م لهت .18.84 لنين 1554 من صفحة ١١4‏ 
إلى27١).‏ 

أما بالنسبة للترسانات الحربية في هذا العصر فكانت تخضع لإشراف ضياط الجيش. 


وام يكن تواجد الحاميات المصرية قاصرا على وادى النيل. فلقد استلزم الأمر وجود هقار 
لممثلى السلطة الفرعونية ووجود ثكنات لأجنود نتيجة للفتوحات الكبيرة التي حققها الملوك الأول 
في الأسرة الثاهئة عشرة: والتي امتد بها نطاق الامبراطورية من الجندل الرايع إلى نهر 
الفرات. وأشارت النصوص المتعلقة بتقاليم آسيا إلى وجود العديد هن المنشآت العسكرية: كما 
أظهرت البقايا الأثرية بعض هذه المنشئات وخاصصة في سوريا وفي فلسطين. وتم عند الجندل 
الثاني تحويل بعض القلاع القديمة القائمة من عصر الدولة الوسطى حتى تتناسب مع التنظيم 
العسكرى الجديد في القوية. ونشأت كذلك مدن محصنة - أبعد ناحية الجثوب - لمستعمرات 
مصرية دائمة كانت توضع تحت إشراف رؤساء عدن. 


إدارة الجيش والإشراف عليه 
من الغريب أن لقب «كاتب الجيشء '5:” 55 كان نادر] جد! في عصر الدولة القديمة. ولم 
تعرف من حاملي هذا اللقب إلا أريغة كان أشهرهم المدعى كاعبر الذى كانت ألقابه تتكون من 
سبعة وعشرين عنصرا كانت تتصل بتربية الماشية وبالمحفوظات وبالإدارة الإقليمية وبالقضاء 
ويصفة خاصة بإدارة الجيش وبالبعثات إلى سيناء وإلى البلاد الأجنبية. ومن بين هذه الألقاب 
سبعة كانت تتعلق بالمهام الآتية ذات الطابع الخاص: كاتب الجيش ال ملكى فى أونت ]01156 
وسرر36:©5 وتبا 18628 وإدا 108 وفي شرفة القيروز وفي البلدان الأجنبية الغربية 
والشرقية[؟1), 
وقد لوحظ أن استخدا!م هذا اللقب كان معتدلا في عصر الدولة الوسطى» وقد استخدم 
بصفة خاصة فى السنة الخامسة والعشرين من عهد الملك أمنمحات الثالث بعناسية تجنيد 
القوات في إقليم أبيدوس. والمعتقد - وهذا راجح - أن وظيفة الكاتب كانت تستتبع في نفس 
الوقت مهام كاتب الجيش أيضما دون حاجة دائما إلى تخصيص بذلك. وعلى أية حال فإن اللقب 
لم يصيح شائع الاستخدام إلا في عصر الدولة الحديثة. ومن أشهر عن حملوا اللقب فى هذا 
العصر ثيانوثي لإنامهةز1' الذي عاش في عهد كل من الملك تحوتمس الثالث وتحوتعمس 
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الرابع؛ وقد حدد في مقيرته المهام الاساسية التي كان يتولاها بهذه الصفة وهي: تسجيل 
المجندين الجدد؛ وتذكير كل منهم بواجياته, وتقديم آلتقارير عن سلوك الرجال أثناء الخدمة. 
كانت المهام الناشتة عن إدارة الجيش والإشراف عليه عديدة ومتنوهة سواء في زمن 
السلم أى في زمن الحربء ولكنها كانت تكتسب يعدا آخر كلما كان الجيش يتحرك للقيام 
بإحدى حملاته. عندئذ كانت الأعباء الروتينية اللازمة تتحول إلى مهام ذات خطورة من المقام 
الأول لا تحتمل التأخير: كانت تشمل عندئذ أعمال التجنيد ونقل التعليمات وتتبع أخيار المعارك 
وأحداثها يوما بيومء وتجهيز القوات وتموينها وهى ما وصفه أونى في عيد الملك بيبي الأول 
«لقد كنت أنا الذي يوقر لهم المغصسمات المحددة عندما كنت أشقل منصب مدير 
مستخدمي البيت الكبير وذلك وفقا للتنظيم الدقيق الذي كنت أرسمه؛ ويحيث لم يكن 
أحد يتتهك حقوق زميلهء أى يسرق خيز أو حذاء من يوجدون عليالطوق: أى ينتزع أحد 
الثياب من أية قرية أى يخطف الماعز من أي شخص». 
(من ندععه2 له ؛ المرجع السمابق صى؟9١-114).‏ 
وأصيح توزيع المخصصات التعوينية على الجنود من المواضميع المفضلة في مقابر ضياط 
الدوثة الحديثة. 


- الجيش خلال الحملات 

لابد للمرء من أن يكون شديد الحرص وأن ينتبه إلى طبيعة الوثائق محل البحث إذا ما 
تعلق الأمر بموضوع له هذا القدر من الحساسية مثل موضوع السمعة العسكرية لبلد وشجاعة 
أبنائها. فالأمر لا يتعلق هنا بالتمييز بين الانتصارات الحقيقية والوهمية وأكنه يتعلق بكل ما 
يمكن أن تقدمه لنا القصص والمناظر المحفوظة. إننا تلاحظ أن السير الذاتية للمقاظين تورد 
كليشهات مكررة عندما يشيرون إلى المعارك تقسها يهدف تمجيد أنفسهم وإثبات جدارتهم 
بالمكاقآت التي حصلوا عليها. 

وتستخدم نقوش المعابد بالمثل القوالب المعهودة: قتل الأعداء وتدمير القلاع واقتلاع 
الغابات وحصاد الحقول وخطف المواشى ...إلخ. ومع هذا قلقد وردت أحيانا وقائع أكثر 
تفصيلا وأشد دقة كما هى الشأن بالنسبة لمعركة قادش. وباللثل نجد أن رسوم المقابر التي 
تعالج المواضيع المشابهة يصعب في مجموعها استخدامها: فتادرا ما تصاحيها كتابات 
هيروظيفية شارحة تسمح بتفسير المشاهد(!'). وهذه الرسوم من ناحية أخرى قليلة التنوع. 
فيمكن القول بالتالي أن الأخبار الرسمية للوقائع هي التي تقدم لنا - بالاشتراك مع بعض 
النصوص الآدبية - أكثر التفاصيل عن الجيش خلال الحملات. 


مه 


رواية الحملات 
بالنسبة للدولة القديمة نجد أخبار الانتصارات العسكرية على حجر بالرمى 58161708: 


«لقدتم اكتساح بلاد التوييين: وتم إحضار ٠٠١‏ آسير و 0 رآس من الماشية كبيرها 

وصفيرها». 

وجاء في بعض النقوش النادرة: 

.لقد جاء حاكم (؟) إقليم الكلب المدعى خاما أويت غ6انا1618080 مع جيش قوامه "٠.٠١‏ 
رجل لاكتساح واوات». 


وتناولت السير الخاصة هذا الموضوع مثل الذي جاء في سيرة أوتى: 
«لقد عاد هذا الجيش بسلام بعد أن اكتسع بلاد الساكنين فوق الرمال...إلخ». 
وفى سيرة مرخوف (وفى غيرها) نجد: 
«لقد خرجت من الإقليم الثيتي عن طريق الواحة وقابلت حاكم عيام متجها نحر بلاد 
تمحى 16506100 فهزمته إلى الحد الذي جعله يرجى جميع الآنهة من أجل الملك». 
ويلاحظ أن معظم القصص العسكرية الرسمية التي تم حفظها من عصر الدولة الوسطى 
الخاصة أو الملكية: ومنها على سبيل المثال ما قصه القائد مونتى حوتب عن النصر الذي كان 
قد حققه الملك سنوسرت الأول على النوييين» وقد جاء هذا التص أسقل مسلة وادي حلفا التي 
آقيمت في العام ١4‏ من عهده(؟1): 
«لقد أبحر جلالته على مركب ففي اتجاد الشمال للقضماء على الأسيويين» ووصل 
جلالته إلى بلد أجنبي يدعى سشم 5661607: ويدأ جلالته بداية موققة ثم عاد إلى 
المقر ا ملكي سالما وفي رخاء وصحة, وعندذ فاجاته سشم وعلى رأسها الشرير رتثى 
0ن .., لخ 
(لوحة سيك خى نامداءكله500). 
ولقد وصلت إلينا أخبار يعض الحملات الأخرى من خلال الكتابات الأدبية. فيقول ستوحى 
فى بداية قصته: 
«كان جلالته قد أرسل إلى بلاد تمحي 11673611000 جيشا تحت قيادة إبنه البكر الإله 
الكامل سنوسرت. لقد أرسله اضرب البلدان الآجنبية ولتائيب من كان يؤيد تحنو 
606050[ وها هو يعود الآن ومعه أسرى من بلاد تحن ومعه ماشية لا عداد لها من 
كل الأتواع». 


-كمك- 


(مزعدوت«متعمطم عدومجن "!1 عل فتتعناميع6 قعااقف كك كامهده 1 رع اانكاع 1 .0 
باريس 1555 صن 1). 


يوميات المعارك 

لقد ازدادت إلى درجة كبيرة قي عصر الدولة الحديثة الأهمية التي كانت تتمتع بها 
الحروب بالنسية للسياسة الخارجية المصرية؛ وقد أدت هذه الأهمية إلى ظهو. أشكال غير 
مسبوقة في ذكر أخبار المعارك التي كأن يخوضها الملوك. فبالإضافة إلى التماذج التقليدية أو 
المقتبسة من الممارسات الأدبية المعهودة. ظهرت روايات يقصها الملك من نقسه مستخدما 
ضمير المتكلم, مثل لوحات كامس أو اوحة تحوتمس الثالث في أرمنتء والأرجح أنها كانت 
منقولة من الخطب الدعائية لهؤلاء الملوك. واتخذت نصوص أخرى أشكالا أكثر شاعرية - متها 
على سييل المثال ما جاء على لوحة إسرائيل تحت عنوان دتلاوة انتصاراته (المقصود 
انتصارات مرنيتاح) التي حققها في جميع البلدان». وشهدت نهاية الأسرتين التاسعة عشرة 
والعشرين تطور نوع جديد من الوصف وصل إلى قمته في قصص ال معارك التي خاضها 
رمسيس الثالث. 

ويقوم هذا التجديد الذي تحقق في عصر الدولة الحديثة على ممارسة إدارية لم تكن 
معهودة من قبل. قعندما كان فرعون بقوم يقيادة قواته بنقسه كان يصطحب معه كاتب الجيش 
الذي كان يكلف من الملك بتحرير تقرمر يومي مفصمل حول تحركات الجيش وحول الأحداث في 
كل من المعسكرين. وهذا المستند الذي كان يحرر على الرقوق لم يكن يختلف عن اليوميات 
التي جرى على تحريرها في ذلك الوقت معظم رؤساء الإدارة والمنشئات والمصالح التي كانت 
تتيع الدولة وتتبع ممثليها المحليين,إواجع ما سيقء الفصل الثانى /راوه والفصل السابع/؟ 
والفصل الثامن/3). ولم نتحصل على أية نسخة أصلية من هذه التقارير الرسمية. ولكن 
أمكتنا من خلال تحليل شكل ومضمون الروايات المحفوظة أن نميز تلك التي تمت صياغتها 
نقلا عن متل هذه اليوميات(14), 

والروايات التي استخدمت هذه اليوميات كساس لها نجدها أحيانا في سير الافراد - 
مثل سيرة أحمس بن أبانا عند بداية الاسرة الثامنة عشرة - ونجدها أيضا ويصفة خاصة في 
التقوش الملكية الهامة خلال الدولة الحديثة مثل الحلقة الأولى من يوميات تحوتمس الثالث 
ولوحات أمنحوتب الثاني في منف وفي طبية؛ وكذلك في النشرة الخاصة بععركة قادش وفي 
القصيدة التي تتعلق بهذه المعركة. وإذا كان الوضع قد تغير خلال حكم مرنبتاح: إلا أن تحرير 
اليوميات أثناء المعارك التي كان يخوضها الملك استعر كتقليد متيع. ونجد أثناء الألف الأولى 
قبل الميلاد لوحة الملك بي ولوحة حلم الملك تانوت آمون والمرسوم المحرر يثلاث لفات للملك 


املك - 


بطليموس الرابع وكلها تقدم محاضر عن المعارك؛ يعتمد كل منها على يوميات محررة عن 
الأحداث المشار إليها. 


الجبهة 

أيا كان الاسلوب المتبع في التعبير كانت هذه الروايات العسكرية تدور حول الحروب 
الدفاعية أو حروب التحرير أى الفتوحاتء وكانت تهتم بالطرق التي كانت الجيوش تسير عليها 
للوسول إلى مقصدهاء وبانتصاراتها المتتالية, ويهوية الأعداء ويعدد قواتهم ومواقعها, 
وبالظروف التي أحاطت بالهجمات الرئيسية» وبانعقاد مجالس الحرب وبالقرارات التي كان 
يصدرها الملك؛ وبالهجمات المضادة التي كان يشنها الأعداء, ويمختلف الحيل التي كانوا 
يلجزون إليهاء ثم بالقضاء النهائي عليهم. ومن النادر أن نجد أخبارا تهتم بالتفاصيل مثل تلك 
التي جاءت في «قصيدة بنتاؤور» وفيها لا تكتفي بتتيع فتوحات رمسيس الثاني الذي كان قد 
أتعزل عن الجانب الأكبر من قواته أمام مدينة قادشء وإأكن نتعرف أيضما على حالاته الروحية 
التي يعبر عنها للاله أمون في قطعة رائعة تمثل الإيمان والتدخل الإلهي الذي منحه القوة حتى 
تمكن من تحقيق النصر. 

وعندما كان الأمر يتعلق بحروب لا تداقع فيها مصر عن نفسهاء فلقد كان على القوات 
المصرية أن تقطع مسافات شاسعة حتى تصل إلى أماكن المعاركه وغندما كانت القوات تتجه 
ناحية الجنوب كانت تنتقل عادة في مراكب نيليةء أو كانت تستخدم طريقا آخر مواز يمر عن 
طريق الواحات؛ وهو الذى اتبعه مرخوف في عصر الأسرة السادسة, واتبعه أيضا الهكسوس 
للوصول إلى كرما. أما إذا كان اتجاه القوات نحو أسيا فكانت تبحر من ميناء منف أى من 
ميناء بررمسيس حتى تصل إلى السواحل الفقلسطينية السورية, أو كان يمكنها أيضا أن تيدأ 
رحلتها من ثارى مخترقة شمال سيناء حتى تصل إلى غزّة. وكان الطريق الذي تتيعه القوات من 
المسائل الاستراتيجية الهامة التي كانت تناقش في اجتماعات القيادة ثم يحددها فرعون بصفة 
نهائية. 

وثامرا ما كانت الكتايات الأدبية تفصل تطورات المعارك وتقلباتهاء وذتلك على عكس 
النقوش التي على جدران المعابد والتي كانت هذه المعارك من الموضوعات المقضصلة فيها. كانت 
الكتابات الآدبية تهتم بإبراز القدرات الاستراتيجية للملك والإشادة بشجاعته. أما نقوش المعابد 
فكانت تهتم بالإشارة إلى سقوط مدن الأعدام ولقد أشارت مقابر الأفراد أيضا خلال كل من 
الدولة القديمة والدولة الوسطى إلى المدن المحاصرة وإلى الاشتباكات الميدانية. وتعتبر اللوحة 


لامك 


التى وصلت إلينا من عصر الدولة الحديثة والتى تصور الجيوش المتصارعة خلال معركة قادش 
من اللوحات الرائعة غير العائية, وكذلك يعتبر أيضا منظر المعركة البحرية لرهمسيس الثالك 

وام تكن القواعد المتبعة تختلف سواء دارت المعارك على الأرض - فى سهل أو جبل أو 
مديتة - أو على التيل أو فى البحر بجوار سواحل المتوسط. فقد كان الملك عادة, بمجرد 
إخطاره بوقوع ما يهدد اليلاد. يسارع بعقد مجلس الأزمات لكى يحصل منه عادة ويدون 
مشاكل على الإذن بالرد. وإلا ققد كان يمكته أن يتخطى المجلس كما فعل كامس. وإذا كان 
الملك على رأس جيشه بتقسه. فكان يسارع إلى جمع أركان حريه كلما استدعى الأمر اتحاذ 
قرار هام وكان يستمع إلى آرائهم قبل اتخاذ قراره النهائيء وتتم الإشارة كثيرا إلى قدرة 
الملكه على اتخاذ القرارت الفورية على ضبوء تطور العمليات. وكان المشاركون من الضياط 
والجنود يحرصون هم أيضا على إثبات جدارتهم بتصوير رؤيتهم الخاصة للأحداث على مسلة 
أو فى مقابرهم لتخليد ذكرهم. 


4- دور الأجانب في الجيش 

إن الأجانب الذين نجدهم في الجيش المصرى على طول تاريخه لم يكن لهم دائما نقس 
الوضع: يل كانت الظروف التي تحدد أحوالهم تختلف من عصر إلى آخر. وكان هذا التغيير 
والتطور الذي يطرأ على احوالهم من العواعل الأساسية في تطور الجيش الذي تغير تدريجيا 
بتأثير هذه العناصر الأجنبية. بل ولقد كان هذا التطور أيضا هن العوامل الأساسية في تطور 
البلاد نفسهاء التي كان اعتمادها على قدراتها العسكرية يزيد باضطراد على طول تاريخها, 
وذلك هن أجل تحقيق التوازن في اقتصادها ولخممان استقلالها أي لاستعادته عندما كانت 
تققلة. 


القوات الأجنبية فى الجيش المصرى قبل الدولة الحديثة 

لقد كان الجيش المصري يفتخر بكثرة ما كان يقع بين أيديه من أسرى وذلك منذ أقدم 
المعارك ألتي خاضها ضد الأعداء الأجانب؛ (راجع ما سبقء: الفصل السادس / "او4). ومن 
الممكن - بل ومن الأرجح - أن يكون الجيش قد استخدم بعض هؤلاء الأسرى بجانب الجنود 
المصريين. واكننا لم نتاككى من اشتراك الأجانئب في البعثات إلا اعتبارا من الأسرة الخامسة, 
حين كان كثير من الضباط ومن ضياط الصف في هذا العصر على رأس وحدات مساعدة من 
النوبيين: «مديرون وقواد وضباط ومساعدون قي القوات المساعدة النوبية» 4 / مير | «ا-تروزل 
دز مج / از / وقي عصر الأسرة السادسة زاد عددهم زيادة كبيرة في الوقت الذي 


-غه16- 


تزايدت فيه العمليات في بلاد النوبة وكثر استغلال الموارد المعدنية في الصحراء الشرقية وفي 
سيناء 

ولقد كانت السيرة الذاتية لأونى هي التي وفرت لذا المعلومات عن مدى اتساع وتتوع 
القوات الأجنبية - من التوبيين ومن الليبيين وريما أيضا من الأسيويين - في الجيش المصرى. 
وعرفتنا هذه السيرة في تقس الوقت أن هؤلاء الجنود الأجاتب كان قد تم تجتيدهم في بلادهم 
ويمحض إرادتهم ولم يكونوا من الأسرى السايقين الذين نقلوا ولاهم لمصرء (راجع ما 
سبق الفصل السادس/ "او4). وام تغير الاضطرابات التى صاحبت عصر الانتقال الأول 
شيئا في هذا الوضع خاصة وقد ثبت اشتراك كثير من الجنود نوين في اللعارك التي جزأت 
جتوب البلادء وكذلك ثبت وجود جالية صغيرة من التوبيين في جيلين(؟'أ. والنماذج المكتشفة 
في أسيوط التي سبقت الإشارة إليها ترجع أيضا إلى عصر الانتقال الأول؛ ونشاهد فيها 
قصيئة من النوبيين حاملي السهام (راجع ما سبقء القصل الثامن//١).‏ وام يختف النوبيون من 
مناظر الدولة الووسطى ولكن يبنى أن دورهم قد تقلص خلالها ولم نعد نقايل إلا نادرا ألقابا 
لضباط من النوبيين المساعدين. 


الوضع خلال الدولة الحديثة 
ترتب على الفترحات الظافرة المتتالية خلال الدولة الحديثة الثزايد المستمر في أعداد 
الأسرى من الأجانب. ولم يكن يتم إلحاقهم كلهم في صقوف الجيش. واقد وصف رمسيس 
الثالك يوضوح الأسلوب الذي كان يتبع مع من كان لا يلتحق منهم بالجيش وذلك في بردية 
هاريس 77,5-6 ,1 5نجكة81 التي أشارت إلى الليبيين منهم؛ 
«لقد رضعت قادتهم في السجن؛ وأقمت عليهم ياسمي ركساء ومعمؤولين من أهالي 
هذه البلاد :لا 4 لاحزق" بد أن تم وشمهم واستعبادههم: ختم ماسمي..إلخه. 
ومن الثابت الذي لا غيب فيه أنه خلال النصف الثاني من الألف الثانية قيل الميلاد كانت 
الوحدات الأجنبية في الجيش المصري تتكون أساسا من الأسرى السابقين. واكننا تنجهل ما 
إذا كان أساتف رمسيس الثالث كانوا يستخدمون مثل هذه الوسائل القاسية, 
كان يتم تجميع الآجانب قي وحدات ويعين عليها رؤساء من أهالى البلد الأجنبي؛ 
«مسؤولون عن قوات أجنبية» سح// داز" وكان هذا التعبير ينطيق أيضا على الجيوش 
المعادية. وكانت قيادة هذه الوحدات خاضعة لضباط مصريين من رؤساء الوحدات وحملة 
الأعلام. وتؤكد العديد من المناظر هذه الأحكام؛ إلا أنه توجد أيضا مناظر أخرى تبين - 
بالإضاقة إلى هذه الوحدات المساعدة - وجود وحدات أخرى مذتلطة يحارب فيها الجنود من 


-مهآةك- 


الأجانب جنبا لجثب مع الجنود المصريين. والأرجح أن هؤلاء الأجانب كاتوا من الرجال 
الأحرار الذين كانوا قد أثبتوا من قيل ولاعهم لمصرء وكانوا كلهم يتيعون سلاح المشاة. 
وبالإضافة إلى النوييين الذين استمروا في تزويد الجيش المصرى بالعديد هنهمء ظهر 
جنود آخرون من بلدان أخري: فلسطينيون من جنوب فلسطين وسوريون وشردن قعهق لم0 
ومشواش 316011665 وفلست 55ناقذان!8 وغيرهم: وكانوا يحتفظون بملايسهم ويمعداتهم 
الأصلية. وعندما كانوا لا يشاركون في الحروب كانوا يوضعون في معسكرات ويعيشون 
كجاليات خاصة: دراجع ما سيقء الفصل السادس/؛»»: بعد تسليم أسلحتهم التي كانت تودع 
مع الأسلحة المصرية لدواعي الامن. وهذا ما تصفه أيضا بردية هاريس 78,10 ,1 كذرتة11: 
«لقد كان الأقراد من الشردن 5عانةلكة1) ومن الكهك كاء«ات؟1 ينامون على ظهورهم في قراهم باطمئئان 
دون أن يخشوا شيناء وام يكن بينهم عدو كوشى أو سورى؛ وكانت الأقواس وغيرها من الأسلحة 
متحفظا عليها في المخاتن..إلخ». 


قدرة الجهش المصرى علي التكيف 

كانت الاسلحة التي يستخدمها الجيش المصري من أحسن الأمثلة على القدرة الملحوظة 
لهذا الجيش على التكيف خلال عدة آلاف من السنين في مراجهة أعداء كانوا يطاردون يعضهم 
يعضا ويستخدمون وسائل تزداد تقدما مع الزمن. كانت سسنون السهام والرماح التي 
استخدمها المصريون منذ فترات ما قيل التاريخ مصنوعة من حجر الصوان المديب» وظلت على 
حالها دون تطوير يذكر حتى استخدمت يجانيها أسلحة مصنوعة من اليرنز ومن النحاس في 
عصر الدولة الوسطى. مع استمرار استخدام الأسلحة السايقة معها لمدة طويلة أخرى. 
وبالرغم من هذه الروح المحافظة فلقد أدى تواجد الوحدات الأجنبية التي كانت تحتفظ 
باسلحتها داخل الجيش المصري إلى فتح الطريق أمام إمكانيات جديدة. 

لم يكن المصريون يكتفون بالاستيلاء على أسلحة خصومهم ال مهزومين: بل كانوا يعمدون 
بدورهم إلى إنتاجها؛ ولقد ثيتت هذه الحقيقة من قالب لدرع حيثي تم اكتشافه في أثار 
بررمسيس. وتعزز هذا آيضا بمناظر صناعة الاسلحة في مقابر سقارة الخاصة بالضباط 
الرعامسة: والمناظر التي توجد في معبد مديئة هابو والتي تظهر رمسيس الثالث وهى 
يستعرض معدات قواته. وكان استخدام الجواد والمركية في بداية عصر الدولة الحديثة وما تلا 
ذلك من تطوير لسلاح الموكيات خلال الأسرة الثامنة عشرة من الشواهد الأخرى التي تعزز 
صسعي مصر دائما إلى أن تقاتل أعداءعها بأسلحة لا تقل عن أسلحتهم. 


لوا 


ويوجد مجال آخر استفاد ولا شك من التثثير الأجنبي وهو الأسطول. لقد كان المصسريون 
على ألقة كاملة بوسائل الملاحة النهرية. ولكن لم يكن عندهم استعداد مسبق في الملاحة 
البحرية, هذا مع أن الملاحة قي النيل لم تكن من الأمور السهلة وخاصة في أوقات الفيضان. 
ويالرغم من هذا قلقد ثبت أن المصريين قاموا منذ عصر الدولة القديمة برحلات إلى كل من 
يلاد يونت وبيبلوس مما يؤكد الإرادة المصرية التي سعت إلى قهر العائق الذى كان يمه كل 
من اليحر الأحمر واليحر المتوسطء وإلى تطوير وسائل الملاحة النهرية لاستخدامها إلى أبعد 
من حدود البلاد. ويبدى قي هذا المجال أيضا أن الحل الأمثل الذي اتبعوه هى الاستفادة من 
النساذج الأجنبية. بدليل أن السفن البحرية الأولى التي قاموا ببنائها أطلقوا عليها اسم 
«بيبلوس». وكانت مصر - تحث ضغط الضرورات العسكرية - تستخدم أحد فروع التيل لمرور 
القواتء التي كانت تبحر من منف أو من بررمسيس لتتوجه إلى آسيا. لقد ارتيط إنشاء 
مينامين في هاتين المدينقين بالتطور الذي كانت قد حققته الملاحة اللصرية في البحر المتوسط. 
وقد ساهم في تحقيق هذا التطور الحكام المتتالون لأواريس. 


ه- الوزن المتزايد للجيش فى السياسة 

لقد كانت علاقة المصريين بجيشهم دائمة التغيرء وكان الجيش - وفقا فطبيعته وللدون 
الذي يناط به - يحتل مكانة متقاوتة الأهمية قي حياة البلاد» وكان المسؤولون عن الجيش أيضا 
يتدخلون في هذه الحياة يدرجة أو بأخرى. 


الجيش والسياسة فى كل من الدولة القديمة والوسطي 
كانت مسائل الحرب والسلام من اختصاص الملوك في جميع العصور. ولكن هذا 
الاختصاص كان يتم مباشرته بطريقة تختلف تبعا لمدى السلطات التي كان يتمتع بها ا ملوك, 


وتبعا للظروق العامة التي كانت سائدة في مختلف العصور. وكانت مثل هذه الأرضاع تؤدي 
أحيانا إلى انتقال الحكم من أسرة حاكمة إلى أخرى إذا حدث أن أظهرت الأولى ضعفا. 
وكانت التسخلات العسكرية في الحياة السياسية للبلاد نتم باشكال متعددة. كان النجاح في 
إتمام عملية محددة نتلوها عودة مظفرة أسهل بكثير من تحقيق فتوحات حقيقية لأراض جديدة 
يتم الاحتفاظ بها قيما بعد. ولم يكن تغير الظروف والأوضاح قاصرا على نطاق البلاد وحدها 
ولكن كان يمكن أيضا أن يكون لما يجري في مختلف القارات تأثير على مصرء وكان يمكن 
لحدث ما يبدس يعيدا أن يصبح له تأثير في مصر بعد مرور ٠‏ أو ٠0‏ أو مانّة سنة. هذه 
العوامل كلها كانت تؤثر في دور الجيش قيل عصر الدولة الحديثة وخلالها. 


للام اه 


ويبس أن مصر لم تتعرض متذ بداية تاريخها حتى نهاية الدواة القديمة لتهديد الغزاة 
وذلك قيما عدا تهديد سكان الرمال التين تحدث عنهم أوني؛ أى على الأقل لم يصل إلى علمنا 
مثل هذا التهديد. وفي ذلك الوقت كان ينظر إلى السيادة المصرية في جنوب فلسطين كما في 
النوية وفي ليبيا آيضا كحقيقة مسلم بها. كان يمكن لاعضاء إحدى البعثات المتوجهة إلى 
الجنوب أن يتعرضوا للقتل من وقت إلى آخرء واكن سرعان ما كان يتم توجيه حملة تأديبية 
لفسل الوصمة وإتقاذ الشرف. في ظل هذه الظروف لم تكن مصر ترى من الضروري الاحتفاظ 
بطاقة مسكرية ثقيلة تقوم عليها قيادة متخصصة ومتطورة. ولهذا كانت المبادرة التي قام بها 
اله يي الفل في جنوه اصطي لا يد سبق 
تب على غزى الدلتا خلال عصر الانتقال الأول كما ترتب على الحروب الأهلية التي 
صاميته فر دي مصرء أل مزددح: فمن ناحية تاكدت ضرورة الاحتفاظ بصفة دائمة بجيش 
محترف في جميع أنحاء البلد؛ ومن ناحية أخرى تاكدت ضرورة تدعيم دور المليشيات المحلية. 
ولقد كان يمكن أن يترتب على هذه الضغوط وجود قيادة عسكرية قوية» ولكن يبدى أن الإدارة 
المركزية المصرية تجحت في الاحتفاظ بالسيطرة على الأوضاع حتى بالنسبة لإدارتها لشبكة 
القلاع التي أقامتها عند الجندل الثاني مما حال دون أن يفرضى الجيش تفوذه على السلطة 
المدنية. وطى أي حال فلقد سارت مصر - بإرادتها أى بغير إرادتها - في اتجاه لا عردة منه 
نحى ظروف جديدة أدت إلى أن يكتسب الجيش في ظلها نفوذا قويا. 0 


الجيش والسياسة الخارجية خلال الدولة الحديثة 

لقد بدا خلال عصر الانتقال الثاني عدم كفاية الترتيبات التي كانت متخذة للدفاع عن 
حدود اليلاد: مما جعل الملوك الأول للأسرة الثامئة عشرة يشعرون بضرورة اتباع سياسة في 
الدفاع عن البلاد لا تستند على النطاق الداخلي في مصر فحسب, وأكن تستند أيضا على 
النطاق الخارجي في الشرق الأدنى وفي شرق أفريقيا. واقد تغير الوضمع نتيجة لهذه السياسة 
الجديدة. وفي ظلها أصبح من الضرورات اللحة توفير جيش على مستوى أهداف البلاد: مع 
الحقاظ على طاقته دائما بل والعمل دائما على إنماتها لتكرن على, مستوى مجابهة الأعداء 
الجدد الذين كانوا يظهروئ من الاتجاهات الاربعة الرئيسية. 

تقد أصبحت التدبيرات اللازمة للمحاقظة علر, الأقاليم المفقتوحة تمثل عبئا ثقيلا على 
مصرء إلا أن الملوك من الدولة الحديثة تحملوا هذا العبء بطربةة غير متماظة. فقد كان يعضهم 
يتولى هذه المسؤولية شخصيا ويخصص سنوات عديدة من حياته من أجل تصحيع الأورضاخ 
في مكان أى آخرء والبعض الآخر كان يعتمد في هذا الشأن على آخرين سواء كانوا من 


موك 


المصريين أى من أهالي البلدان المقتوحة, وكثيرا ما كان هذا التصرف يترتب عليه ضياع 
أراض. إلا أن المشكلة لم تكن تتعلق دائما يعجرد الحفاظ على الإميراطورية وهى ها كان يعتبر 
يمثابة رهان كبير يواجه مصر. لقد كان الوضع يتحول أحياتا إلى مسألة حياة أو موت وكثيرا 
ما كان يحدث نفس الشىء فى باقي يلدان الشرق الأدنى أيضا. فالأعداء - من الليبيين ومن 
«شعوب البحر» - كانوا متزاحمين على حدود مصر نفسها عند تهاية كل من الأسرة التاسعة 
عشرة والعشرين؛ وكان هؤلاء أكثر تصميما من كافة الأعداء الذين سيق أن قابلتهم حصر على 
طول تاريخها مجتمعين. لقد نجحت «شعوب البحر» بالفعل أثناء تقدمها في أن تمحى الكثير 
من الدول من على الخريطة. وكان الليبيون يستعدون لاحتلال ثلثي مساحة الدلتا. 

واقد نمت بالضضرورة فئة جديدة من النيلاء العسكريين نتيجة لتنامي الاحتياجات العسكرية 
ويتأثير البتدان التي كانت مسيطرة على جنوب غرب آسيا خلال النصف الثاني من الألف 
الثانية قبل الميلاد. تم هلق مناصب ورتب جديدة؛ وأصبحت إدارة الأملاك على نطاق 
الإمبراطورية كلها غير ممكنة إلا بسند من الجيش. وقد شهدت على ذلك التحصينات التي كان 
المصريون يقيمونها في كل مكان كانت لهم فيه مصالح. وتشهد على ذلك أيضا المراسلات 
الدبلوماسية التي اكتشقت في العمارنة والتي كان يتم تبادلها بين الملك وأتباعه. وفي هذه ' 
المراسلات كان ممثلوا الحكومة المصرية يحذرون أخناتون بصفة دائمة من التهديدات التي 
كانوا يتعرضون لها؛ وكانوا يحثونه على التدخل وإلا فقد السيطرة على الوضع. 


الجيش والسياسة الداخلية خلال الدولة الحديثة 

إذا كان الهدف الأول الذى سعت الفتوحات إلى تحقيقه هى آمن البلاد, فإن هدفها الثاني 
كانت له نفس الأهمية بالنسية لمصر: وهى تصحيع الاقتصاد من خلال تحقيق مورد حي 
للثثوات وللأيدي العاملة. وكان هذا الهدف يتحقق مبدئيا أثناء الفتوحات من خلال ها تستولي 
عليه القوات من غنائم ثم كان يتحقق بصفة منتظمة مع نجاح الفتوحات بواسطة الضرائب 
والجزية وأعمال السخرة (راجع ما سبق الفصل الخامس/١).‏ ومن ذلك الوقت أصبح التوازن 
الماليي المصري يعتمد على القدرة العسكرية لمصرء إذ أن هذه القدرة كانت تضمن استمرار 
تدفق هذه الإيرادات التى, كان من المستحيل, الاستغناء عنها قى تنفيذ السياسة الداخلية 
للحلوك. لقد كانت هذه السياسة الداخلية تقوم من الناحية الأيديواوجية على هيبة الحكم. هما 
كان يتعارض مع آي اتجاه نحو اازهد والتقضف. 

ومن ناحية أخرى, تأثر الاقتصاد الزراعى - وكان أكثر فروع الاقتصاد المصرى حيوية - 
بالإصلاحات التى كان يطبقها الملوك المتتابعون فى الدولة الحديثة والتى, كانت تستهدف مكاقاة 
من كان يستحق المكافاة من الضباط والجنود السابقين (راجع ما سبق, كل من القصل 


لكومك- 


الرابع/ والقصل السادس/؛). وهؤلاء كانو!ا يحصلونء تبعا لإتجازاتهم ورتبهمء على «ذهب 
الشجاعة». وعلى مساحات متفاوتة من الأرضى إما كملكية خالصة أو لإدارتها. ويجائب توزيع 
الأراضي على العسكريين سواء من المصريين لى من الأجانب كانت تقام في بعض المواقع من 
اليلاد ويخاصة في مصر الوسطى مستعمرات مخصصة لإقامة العسكريين من الأجاتب. وييدس 
أن رمسيس الثانى كان هى اليادئ بهذه السياسة وكان الملك أحمس هو أول هن كاقاً رجاله 
ورمسييس السادس على الأقل اتباع نفس هذه السياسة أيضا. 

لقد عرف العسكريون كيف يشعرون الملوك بأهميتهم الجديدة المتزايدة» فقد أصبح لا 
يمكن الاستفناء عنهم في تنفيذ سياسة تنمية الموارد من كافة أنحاء الاميراطورية؛ كما أصيح 
لا يمكن الاستغناء عنهم أيضا في تحقيق أكبر استقادة لمصر من الأرض الزراعية» خاصة 
وأن كثيرا من الأراضي التي كانت تمنح لهم كانت تقع في مناطق لم تكن قد استزرعت بعد. 
لقد أصبع من أهم شروط مباشرة السلطة هى أن يعرف الملك كيف يتصرف وهو على رأس 
رجاله قي اليلدان النائية كقائد مدنك بارع. ولقد ترتبت نتائج وخيمة على الممتلكات المصرية 
في الخارج إثر السياسات السلمية التي جنح إلى اتباعها كل من حتشبسوت وآمتحوتب الثالث 
وأخناتون وتوت عنخ آمون. ولم يكن مستغريا أن ينجح قائد قوات الملك آي في أن يخلفه على 
العرشء كما لم يكن غرييا أن يحرص الملك رمسيس الأول على أن يسند إلى نفسه كل هذا 
العدد من الألقاب العسكرية. 

ونقدم مثالين نوضح بهما أهمية الدور الذي أصبح العسكريون يقومون يه هي مياشرة 
أعمال الإدارة خلال الأسرة الثانية عشرة. المثال الأول - وهى الأقدم زمنا - التعداد الذي 
باشره كاتب الجيش تيانونى خلال فترة حكم كل من تحوتمس الثالث وتحوتمس الرابع» 
وارقبط هذا التعداد في نفس الوقت بإجراء تحقيق شامل عن السكان والحيواثات في البلاد. 
قرعوتا - وقد حال هذا المرسوم دون استبعاد الجيش من أعمال الإدارة العادية وخاصة 
أعمال جباية الضرائب لما كان قد ترتب على هذا الاستبعاد من سوء استخدام السلطة. 
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الفصل التاسع 


المؤسسات الفرعونية خلال الألف عام الأولى 

فى كل مرة كانت تخضع فيها مصر لاحتلال أجنبى كلى أو جزئى لأراضيها؛ كانت 
مؤسساتها تعافي من أيام صعبة تخرج منها وقد تدعمت أى ضعفت أو تبدلت قيعا للحالة. ومما 
لا شك فيه أن تأثير المحتل كان يتوقف على مدى التنظيم الذي كان يتميز به؛ ولطبيعة 
الاستعداد الشخصي لقادته ولطول المدة التي كان يستغرقها الاحتلال في أرض مصر. وهكذا 
نجد أن الرحل الذين اجتاحوا شرق الدلتا خلال عصر الانتقال الأول سعوا بصفة خاصة إلى 
تحقيق أكبر فائدة من الريخاء الذي وجدوه في المناطق المحظة, ويبدى أنهم لم يتركوا وراعهم إلا 
الخراب وأم يكن لهم أي تأثير على المؤسسات المصرية التي تأسسيت من جديد وذلك كما يبدى 
بوضوح من النص المعنون «إرشادات إلى هري كا رع».. وهذا النص يدور حول المهام الملكية 
من خلال وصية وجهها أحد ملوك هيراكليوبوليس (إهناسيا) من الاسرة العاشرة إلى خليفته. 
وكذلك تجد - بعد زمن طويل - ان الأشوريين الذين كان بإمكانهم تحقيق تفيبرات عميقة في 
البناء الإداري لم يتركوا أثرا يذكر لآن بقاءهم في وادي النيل كان قصيرا لدرجة لم تمكتهم 
من إجراء أي تغيير. 

وعلى العكس. تجد أن الهكسوس كانوا أداة اتصال بين الشرق الأدنى ومصرء وكذلك 
كانت إقامة الفرس في مصر طويلة بما فيه الكفاية كما أنها تحققت خلال فترتين: مما أدى 
إلى ترك تاثير دائم في كافة المجالات. ولم يكن هؤلاء المحتلون مجرد عامل من عوامل 
الاضطراب والتغيير ولكنهم كانوا يمتلون تهديدا جديا بأن تفقد مصر هويتها تماما. والواقع 
أن كلا من الكوشيين والقرس قد قام بدور إيجابي تلغاية من أجل الحفاظ على التقاليد 
المؤسسية والثقافية والدينية المصرية» مدفومين إلى ذلك بدوافع عديدة واكنها كانت تعني ضمنا 
الإعجاب المخلص بالحضمارة المصرية. وكان للتعاون الذي أيداه بعض المصريين مع المحتلين 
الأجانب المتتايعين: ولردود أقعال البعض الآخر فى نفس الوقت؛ تأثير ساهم في تطوير 
المؤسسات المصرية وفي توافقها مع الأحداث والظروف الجديدة. 

إن مسؤولية الاضطرابات التي وقعت خلال العصور التي يقال عنها «انتقالية» وخلال 
العصر المتأخر أيضا تقع فى نفس الوقت على عاتق الأجائب والمصريين معا. وإننا نجهل 
بصفة عامة ما إذا كان التأثير الأقوى في انهيار الاوضاع كان يرجع إلى الضغوط الخارجية 
أى إلى نواحى الضعف الداخلية؛ ولكن الملاحظ أن المقاومة الوطنية لم تكن تنتظم دائئما بطريقة 
متسقة كلما كانت البلاد تتعرض للغزى الخارجي. فكثيرا ما كان يترتب على الغزى وقوع 


داكط- 


اتقسامات في البلاد كانت تصل أحيانا إلى حد الحروب الأهلية, كما حدث على سبيل المثال 
خلال عصر الاتتقال الأول. ومن الواضح على أي حال أنه كان يوجد ارتباط بين الأحداث 
الخارجية والأحداث الداخلية. لقد كانت مصر تعاني أزمة في نهاية كل دولة من الدول الثلاث 
الكبيرة التي عرفتها. ومن الصعوية بمكان أن نحدد الظروف التي صاحبت كل أزمة من هذه 
الأزمات: ومثل هذا التحليل يخرج عن نطاق دراستتنا ولكن هناك شىء واضح: إن إعادة بناء 
الدولة كان يمر في كل موة من خلال استعادة السيطرة على البلاد. 

ولا بد على أي حال من التفرقة بين ما حدث خلال كل من عصر الانتقال الأول والثانى 
وين الأوضاع التي سادت عند نهاية الألف الثانية قبل الميلاد. لقد جرت العادة - بحق أو بغير 
حق - على إطلاق تعبير عصر الانتقال الثالك على الأحداث المثيرة التي وقعت يعد انهيار 
الرعامسة حتى وصول الاشوريين(''). وجرت العادة آيضا على استخدام تعبير العصر 
«المتلخر» على كل ما حدث بعدها. وآيا كاتت آهمية النور الذي لعبته المكومات الأهلية خلال 
كل من المرحلتين المذكورتين فإن الأمر فيهما لم يعد يتعلق بمجرد فترة عازلة طويلة في التاريخ 
المصري وام يعد يتعلق بعدى استمرار البقاء أى بتحديد ما تأثر من الشؤون؛ ولكن الأمر اصبح 
يرتبط يمجموعة من العوامل التي أصبح لها طابع الدوام والاستمرار والتطور تحت تأثير 
ضمغط حركات عرقية عثيقة وسياسة عالمية واسعة النطاق شملت الحوض الشرقي للبحر 
المتوسط وأفريقيا الشرقية. لقد أصبحت نول المنطقة مترابطة وأصيح بعضها يعتمد على 
البعض الآخر بشكل متزايدء وأصبحت كل منها تسعى من خلال أهداقها التوسعية إلى تحقيق 
السيق للحيلولة دون الخضوع لتاثير المشاكل. لقد تضمنت هذه الأوضاع الجديدة تدخلات من 

ر الشمال ومن الجتوب ومن الشرق ومن الغرب أدت تدريجيا إلى تغيير المؤسسات الفرعونية. 


-١‏ ملوك مصر 

بدآت طبيعة الملك تتغير منذ القرن الحادي عشى قيل الميلاد يسيب تواجد عدة أسن مالكة 
متعاصرة في البلاد. فإلى جانب الورثة الشرعيين للفراعنة الرعامسة النين اختارو) تانيس 
عاصمة لملكهم. تولى كبار الكهنة في طيبة الحكم بصقة رسمية على الوجه القبلي» وسعت 
إمارات عديدة قي وسط الدلتا وفي غريها لأن يصبح لها مستوى مسساى كان نقوذ كل من 
هؤلاء يتفاوت من قرن إلى آخر. وعندما قام الملك الكوشي بي بدقع قواته ضد قوات تف نخت 
أمير سايس وقوات حلقائه في الوجه البحري وفي مصر الوسطى لاستعادة السيطرة على 
وادي النيل؛ قلقد تقدم بصفته حامي القيم التقليدية للبلاد ضد ممغار الملوك المنحدرين من 
أصل ليبيء وقاومت الأسرة التي أنشاها يتقصى ما يمكنها الغزى الأشرريء يل إن الملك دارا 
الأول تصرف كفرمون في مصر التي لم يكن يقيم فيها طويلا. 
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اقتسام السلطة 

طوال الثمانمائة وخعسون عاما الثى سبقت غزى الاسكندر لمصر لم تعرف البلاد إلا تادرا 
فترات توحدت خلالها تحت نظام واحد سواء كان ذلك في ظل ملوك وطئيين أو مصربين من 
أصل أجنبي أى أجانب لوي ثقافة مصرية أى أجانب بصفة كاملة. لقد كانت لبعض هؤلاء 
الملوك- مثل ملوك تائيس - اختصاصصات الفراعنة السابقين وإن لم تكن لهم قدراتهم؛ واستعاد 
البعض سياسة حقيقية طبقوها على نطاق البلاد مثل ملوك كل من الأسرة 1؟ و4؟-.؟, 
واستخدم بعضى الملوك؛ مثل ملوك الآأسرة ١؟:‏ صياغات جديدة استوحوها من التقاليد القديمة, 
كما عمد آخرون إلى إدارة البلاد من الخارج بأساليب تبتعد إلى حد كبير عن تلك التي كان قد 
عرفها وادي الثيل. في لل هذه الظروف كان التطور الذي طرأ على المؤفسسات وعلى القناتون 
وعلى الاقتصاد وعلى المالية غير متسق وكان يختلف من مكان إلى آخر في مصر. وريما كان 
تتوع مصادرنا من العواهل التي أدت أيضا إلى زيادة الإحساس بالارتباك. 

كانت أكثر الاتقسامات دواها وظهور! هو الاتقسام المعتاد بين الوجه القبلي والوجه 
اليحري مع تحقق بعض التغييرات من وقت إلى آخر. وأحيانا كان هذا الانقسام يقوم في ظل 
لام سائد واعتراف متبادل, كما كان الأمر خلال الأسرة "١‏ على سبيل المثال» وأحيانا أخرى 
كان هذا الانقسام يعبر عن صراعات لم تنته إلى نتيجة كما كان الأمر بصفة خاصة بين الملك 
بي والملك قف ثخت. وقد العيت محسر الوسطى في هرات عديدة دورا حاسما شبيها يذلك الذي 
قامت به خلال كل من عصر الانتقال الأول والثاني. فقد أصبحت منف رمزا للسيادة على 
مجموع البلاد أيا كانت العواصم المحلية باعتيارها نقطة الالتقاء بين المملكتين. وكان امتداد 
المملكة الجنوبية يعتمد على قوة رؤسائها في حين كانت الدلتا في معظم الأحيان مقسسة إلى . 
عدة مناطق للنفو3. خضعت الناحية الشرقية من الدلتا مدة طويلة لسيطرة ملوك تائيس الذين 
ضعف نفوذهم عند نهاية الأسرة 7؟. وقد أدى هذا إلى حدوث انشقاق نشات على أثره آسرة 
جديدة معاصرة هي الأسرة 5 التي اتخذت لنفسها عاصمة جديدة هي ليونتويوليس(تل 
المقسم). وفي نفس الوقت تقاسمت رئاسات متعددة من أصل ليبي منطقة غرب الدلتا. 

وام يكن من الممكن أن تترتب علي مثل هذه الجغرافيا السياسية المتحركة أية أوضاع 
واضحة. كان على السلطة الأكثر استقرارا في الجنوب أن تعمل حسابا للمنافسات التي كانت 
تمزق المناطق الشمالية ولختلف الضغوط المباشرة وغير المباشرة التي كانت تؤثر فيها. لقد 
أشارت بعض النصوص المكتشفة في طيبة إلى السلطات التى اعترف بها كهنة آمون الأول. 
ونادرا ما كان الفائز في النزاع يمتلك القوة الكافية التي تمكنه من الاحتفاظ بسيطرته على 
المناطق بمجرد أن يبتعد عنها. وعلى العكس فإن من كان ينجح في إقامة حكومة فعالة كان 


ا 


يترك وراءه علامات باقية تدل عليه. وكانت الأشكال التى تتخذها السلطة متنوعة تبعا لما إذا 
كانت هذه السلطة ذات طبيعة ملكية أى أنها كانت معتبرة كذلك؛ أى أنها كانت ذات طبيعة دينية 
أوذات طبيعة عسكرية. 


طبيعة السلطة 

لقد راصل ملوك فترة الألف الأولى قيل الميلاد؛ ممن كان لهم تأثير حقيقي على البلاد أى 
على جاتب هام منها؛ أتباع أسس الأيديولوجيا القرمونية التي كانت قد ظلت سائدة في البلاد 
حتى نهاية الدولة الحديثة, واقد حدث هذا سواء كان هؤلاء الملوك من الأهالي أو كانوا من 
أصل أجنبي وأقاموا في البلاد لاجيال عديدة مثل الليبيين؛ أو كانوا قد حصلوا على ثقافتهم 
في الخارج واكن وقق نفس التقاليد ) المستوحاة من الثقافة المصرية مثل الكوشيين, أو كانوا من 
الأجانب الذين كاتوا لا يحضرون إلى مصر إلا لمدد متفاوتة قد تطول أى تقصر. . لقد كانوا في 
جميع هذه الحالات يتولون نفس المهام التي كان يتولاها أسلافهم: من حيث الطقوس وأعباء 
الإعاشة والتشريع والحرب. لقد حافظوا على تفس الشعائر الملكية السابقة كما حافظوا على 
نفس الصورة التي كان اخلودها أبلغ الأثر على ملوك الدول المحيطة. 

لقد كان اعتلاء كهنة آمون الأول الملك عند بداية الأسرة الحادية والعشرين حدثا جديدا 
مميزا لعصن الانتقال الثالث. ويبس أن الحدث لم يكن مفاجأة لأحد من التاحية اللسياسية؛ فلقد 
كان هؤلاء الكهنة منذ وقت سابق يشغلون القراغ الذي كانت قد تركته سلطة الوعامسة؛ وكانت 
قد تركزت هنذ ذلك الرقت كل السلطات في شخص رجل واحد هو حريحور الذي أصبح يشغل 
في نفس الوقت السلطات الإدارية التي تمثلها سلطة الوزيرء والسلطات العسكرية في شخص 
القائد العام والسلطات الديتية باعتباره الكاهن الأول لآمون. ولقد سارت يه هذه السلطات إلى 
أعتاب العرش وإن لم يعليه شخصيا تاركا ذلك اخلقائه. لقد كانت مياشرة السلطة قي هذه 
الحالة سابقة على مراتب التكريم, وكان هذا الوضع مناسبا لملوك تائيس الذين لم يكن 
باستطاعتهم فرض. نفوذهم على مجموع البلاد. وتحقق فيما بعد تحالق بين العاطتين الملكيتين 
عزن من الاعتواف المتبادل بينهما. ولقد تميز كبار كهنة أمون بحزم مكنهم من المحافظة على 
رفات ملوك الدولة الحديثة التي كانت مهددة من لصوص القيور مما يثيت أيضا حرصهم على 
الشرعية. وامتدت المملكة التى يأسسها بي نجم الأول من الجندل الأول حتى قلعة الحيبة 
شمالا. 

كاتت الدولة الحديثة قد شاهدت اعتلاء أكثر من ملك من العسكريين وكان قد استقر في 
الدلتا خلال الأسرة المشبرر ثير من القادة المحاريين من الليبيين والمشوش مع القبائل 
امتابعة لهم ووصل هذا الاتطاه إلى ذروته خلال عصر الانتقال الثالث. تميز الليبيون بالهدوء 
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يعكس رؤساء المشوش الذين أصيحوا يطلقون على أتفسهم لقب درتيس ما 1/8 الكبير» /لا 
57 5 3 75 وأخنوا يوسعون من ممتلكاتهم قي غرب الدلتا. وعند نهاية الأسرة الحادية 
والعشرين تحالف شاشانق رئيس بويسطس مع عائئة بسومسينس وزوج إبنه لإبنة بسوسينس 
وأسس الأسرة الثاتية والعشرين. وتجد هنا أيضًا أن القادم الجديد اعلى الحكم بأساليب 
تقليدية دون مصادمات, وفيما بعد قام تف نخت «الرئيس الكبير للبى .آ 0 3' 2/:/515 
وأمير سايس بدوره بتأسيس الاسرة الرابعة والعشرين(!"). وفي هذه المرة كانت القدرات 
العسكرية للملك محل اختبار. 


التعبير عن السلطة 
إن خير ما يدلنا على مدى شرعية ادعاءات ا ملوك ومدى نجاحهم في الظهور كفراعتة هر 
بصفة عامة بحث البروتوكول الذي كان متبعا في ظل حكمهم. ويلاحظ آنه كان يوجد اتجاهان 
خلال عصر الانتقال الثافث: الاتجاه الأول كان يستوحي أسلوب التعبير الذي كان سائدا في 
لل الرعامسة, وكان هذا الأسلوب هى أقرب التقاليد الملكية إلى عصرهم. والاتجاه الثاني كان 
يستوحي أساليب كل من الدولة القديمة والدولة الوسطى. ومع هذا كاثت نقع بعض الأخطاء 
ونواحي إهمال عندما كان هؤلاء الأهالي يستوحون الاصل. وقد لوحظ بصفة خاصة إسخال 
تعبيرات جديدة لبعض الألقاب كانت تستند إلى اللغة المنطوقة وإلى الأساليب الإدارية السائدة. 
وتعزز الميل نحو استرجاع القديم خلال كل من الأسرة الخامسة والعشرين والأسرة السائسة 
والعشرين, وكانت آخر الأسرات الماكمة التي كان ملوكبا من الأهالي غير الأجانب تميل 
بوضوح إلى هذا الاتجاه. ولقد اتجه أيضا أسرحدون وملوك الفرس إلى اتباع التقاليد 
الفرعونية لو ما كان يستوحى هنها. 
لم يطرأ على العادات والطقوس الملكية تغبير يذكر بالنظر إلى سعي الطامعين في العرش 
إلى تدعيم مواقفهم. ولقد وردت الإشارة عدة هرات إلى قيام تحالقات بين العائلات المالكة. 
وحقق وسطاء الوحي التابعين لآمون قي طيبة نفوذا واسعا مستوحين أسلافهم في الدواة 
الحديثة ممن كان الفراعنة يلجأون إلى استشارتهم. ويعتير هذا اتياعا لنفس الاتجاد الذي كان 
يستوحي الأساليب القديمة, وهى وإن كان مرتبطا بالماضي إلا أنه يعرف كيف يجد أساليب 
بتكرة قي التعبير عن نفسه.أويمكن الإشارة في هذا المجال أيضا إلى لوحة تانوت آمون التي 
يطلق عليها اسم «لوحة الحلم» وتروى هذه اللوحة قصة رائعة تستهدف تأكيد الحق الشرعي" 
لتانوت آمون في خلافة طهرقا على العرش. ويمكن مقارنتها بالقصة التي جات فى بردية 
وستكار 71/231283 لإضفاء أبوة إلهية مقدسة على ملوك الأسرة الخامسة. ونجد في المقابل أن 
وسيط الوحي في بوتو الذي بشر بسمتك الأول بالظروف التى ستصل به إلى ملك اليلاد لم 
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يكن فيه شىء من المصرية: ريما لآن قصته قد وصلت إلينا من خائل هيرودوت الذي لا بد وأن 
يكون قد صيغها بالطابع اليوناني. ولم تصل إلينا معلومات تذكر عن ظروف تتصيب كل هؤلاء 
الملوك على العرشء وذلك باستثناء تنصيب الإسكندر الذي تم في منف يعد أن أقره وسيط 
الوحي قي سيوة. 

لقد أتيحت لمعظم الملوك الذين حكموا مصر أو جانبا هاما منها لفترات متفاوتة فرصة 
تطبيق سياسة خاصة يهم في المجال الداخلي وأحيانا في المجال الخارجي أيضاء وكانوا 
يياشرون يغير شك السلطات الملكية» ويقومون بتقديم القرابين وفق الطقوس الرئيسية للبلاد أو 
للمناطق التابعين لهاء وكانوا يسهمون بأتفسهم في إدارة البلاد» وتميزت عهودهم بإنشاءات 
مرموقة, وحققوا انتصارات في بعض المعارك. وكانوا يقومون على ضوء ما كان يطرأ في 
الداخل أو في الخارج مئ أمور باتخاذ الإجراءات التي كانت تتناسب مع المواقف الجديدة 
وكانت تؤدي أحيانا إلى قعديل الممارسات القديمة التي كانت ترجع إلى آلاف السنين السابقة» 
إما بإلغاء بعضها أو يتدعيم بعضها الآخر. 


؟- المؤسسات 

اختلفت خلال فترة الألف الأولى قبل الميلاد طبيعة الوثائق. فلقد طرأ اتقطاع فجائي على 
مصادرنا في عصر الانتقال الثالث: وقد حدث ذلك إما لأسباب إدارية أى لأسباب ترجع إلى 
ظروف حفظ البرديات في شمال البلاد الذي كانت قد تجمعت فيه أجهزة السلطة في ذلك 
الوقت. وقد عوض من هذا النقص بصفة جزئية العديد من النصوص المنقوشة - مثل لوحات 
الهبات ولوحات سيرابيوم ونصوص الوحي في الكرنك. وقد أمدتنا هذه المصاس بأنواع آأخرى 
من المعلومات. لقد ترتب على انفصال الإدارة في كل من الوجه القبلي والوجه البحري تطور 
توعين مختلفين من الكتابة: «اللغة الهيراطيقية غير العادية» في الجنوب واللنة الديموطيقية في 
الشمال. وبدات ملقات المحفوظات تصل إلينا من جديد اعتيارا من الأسرتين الخامسة 
والعشرين والسادسة والعشرين: ويعض هذه الملفات لا زالت حاليا تحت الدراسة: ويضاف إلى 
هذه الملفات وتكملها السير الذاتية التي سجلها يعض كبار الموظقين على تماثيلهم. ومن ناحية 
أخرى فإن النصوص الآرامية التي ترجع إلى العصر الفارسى غزيرة إلى حد ماء ويصفة عامة 
فإن من السهل الرجوع إليه("), 


السلطة التنقيذية 
كان القائمون على السلطة التنفينية يختلفون تبعا لما إذا كانت الحكومة مدنية أى عسكرية 
أى دينية آهلية أو أجنبية. وعلينا أن نرضى في هذا المجال بصفة خاصة با معلومات المحدودة 
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التي توفرها لنا المصادر المتاحة حاليا. كانت عصور الأسرات من الواحدة والعشرين حتى 
الخامسة والعشرين استمرارا مباشرا لتقاليد الرعغامسة: ويعد اتتهائها لم يصلنا إلا عدد 
محدود من أسماء وزراء آخر الأسسرات التي كان ملوكها من الأهالي وتذكر متهم نسباكاشوتي 
جاده طاعشطة و1165 وبوخريس 806250715 وياك إن رن إف /676لعلة8 وجم إن إِف حورياك 
علهط:261:66]0) وهم من العصر الصاوى و 111356865 006مه25 من الأسرة التاسعة 
والعشرين ويادي نيث 2203083001 وحارسا ايزيس 64515 تفاع من الأسرة الثلاطين(؟"). وكان 
يوجد أيضا وزراء آخرون, ولكننا نجهل ما إذا كان لقب الوزير كان لا زال محتفظا يتنفس 
مضمونه الأصلي عند نهاية العصر الفرعوتيء أى أنه كان قد تحول إلى مجرد لقب ذي طايع 
شرقى أساسا. ويبدو آن الوزراء المشار إليهم كانوا من رجال الإدارة المحليين وكانوا يشغلون 
أعلى المراكن الديتية في المناطق التي كانوا يقيمون فيها. وعلى أي حال فإن معابدهم التي 
أقيعت في طيبة أو في سقارة أو في ميت رهينة تشهد على علو شان المراكز التي كانوا 

ولقد نشا منصب جديد في حكومة الكهنة الأول لآمون في طيبة اعتهارا من عصر الأسيرة 
الواحدة والعشرين: وهى منصب «زوجة الإله» 7 7 وكانت تلقب أيضا ياسم «العايدة 
المقدسة» 7 403 ولقد بدأ هذا المنصب في الظهور منذ عصر الأسرة الثامئة عشرة وكانت 
قد شغلته عتدئذ الملكة أحمس نفرتاري؛ ولكنه اكتسب عند نهاية الألف الثانية قبل الميلاد 
مضعمونا سياسيا. وكان يتم اختيار الأميرات العذراوات لهذا المنصب وكن يتمتمن بامتيازات 
ملكية: فكان وضمعهن في البروتوكول على سبيل المثال يشبه وضع الفراعنة. وتشهد مختلف 
الوثائق الإدارية على الامتيازات التي كانت مخصصة لهن وكن يحصلن في ظلها على وضع 
مساو لوضع الملك وكن يمثلن الملك عندما كان يغيب عن طيبة. وفي عصر الأسرة الخامسة 
والعشرين أصصبح يعهد بإدارة الوجه القبلي من إلفنتين حتى هرمويوليس إلى الكاهن الرايع 
لآمون في حين أسسبح ألكهنة الأول لا يقومون إلا بدور ثانوي. 

كان الملكان الأشوريان أسرحدون وأشوريانيبال يختاران ممثليهما في مصر من بين 
المسؤولين الممليين المصريين الذين كانرا في الخدمة عند وصول كل منهما إلى مصرء وكان كل 
موظف بمثل السلطة الأشورية في تطاق الإدارة التي كان يتولاها. وهكذا شغل الكاهن الرابع. 
لآمون الذى كان يدعى مونتى إمحات منصب لال طيبة. ولم تكن هذه سوى متاصب ذات 
طابع محلي بحت وأم يتواجد قي البلاد عندئذ حاكم أشوري لو مصري يتولى منصبه على 
تطاق البلاد كلها: فإن الملك بانتقاله شخصيا هى الذي كان يظهر في النصوص كرئيس للإدارة 
في مصر. وريما كان ذلك راجعا إلى قصر مدة كل من الاحتلالين الأشوريين الذين عرقتهما 
مصر مما لم يستتبع بالقالي خمرورة إقامة تنظظيم محدد. وعلى العكس من ذلك استقر القرس 


لمكا 


في مصر لمدة طويلة وأقاموا نظاما للحكم كانت مصر في ظله ولاية عأم52/ة5 وذلك منذ عصير 
الملك قمبيز وكان الفرس يتولون قمة السلطة يساعدهم مصريون من المتعاونين معهم؛ وكان 
ألوالي 5325 يقيم في منف ويجمع بين يديه السلطات المدنية والعسكرية. 


الإدارة 

إن معلوماتنا عن مختلف فروع الإدارة المركزية المصرية خلال الأكف الأولى قبل الميلاد 
ليست متساوية على الإطلاق. لقد وجدت على الآثار الخاصة بالأقراد والتي ترجع إليعصر 
الانتقال الثالثك مجموعة الألقاب التقليدية التي تتعلق بأعلى مناصب الدولة هثل لقب «مدير 
خزانة سيد البلاد المزدوجة» وى«مدير مخازن الغائل المزدوجة». ولكن ترتب على تفاقم 
الاضطراب في الواقع السياسى أن أصيحنا نجد فى المناصب المفتاحية شخصيات تحمل 
ألقابا لم تكن لها علاقة تذكر بالمسؤوليات التي كانت معهودة إليهم. وكذلك أدى التطون العام 
للأوضاع إلى تواجد ألقاب جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل لقب «مدير المدن» ولقب «مدير 
كتية معابد كل ألهة مصر في الوجه القبلي وفي الوجه البحري». وسواء كان هذا اللقب الآخير 
شرفيا أى ذا مدلول فعلي فإن من شاأته أن يثبت الآهعية المتزايدة للدور الذي أصبحت تؤديه 
المعايد في حفظ وثائق اليلاد (إراجع أدناهء الفصل التاسع/4). وتواجدت أيضا ألقاب 
مستوحاة من الأثقاب القدبعة ولكن قي صورة جديدة مثل «مدير أعمال الوجه القبلي والوجه 
البحري». ويمكن القول يان التجديد الاساسي الذى آدخله العصر الصاوي في تنظيم السلطة 
التنقيئية هى أبتداع منصب «المخططء» 511 وهو يشبه منصب وزير الاقتصاد وكان يرأس 
مناصب المديرين الآخرين الذين كانت أعمالهم تتعلق بهذا القطاء(؟"), 

لقد تثثرت الإدارة المحلية بلا شك بالتقسيمات الإدارية المتتابعة التي توالت على مصر 
تاريضيا. كان التقسيم الأساسى دائما هو تقسيم البلاد إلى وجه قبلي ووجه بحريء وظل هذا 
التقسيم من العلامات البارزة الدائمة في الجغرافيا السياسية للبلادء ولكن هذا التقسيم لم يعد 
يشمل إلا جانبا من المناطق الثي كان يشملها كل من الوجهين من قبل. فظهرت إمارات 
متفاوتة الاتساع في مصر الوسطى وفي غرب الدلتا خلال عصر الانتقال الثالث. ولقد قدمت 
لتا فوحة النصر التي أقامها الملك تف نخت صورة محددة عن هذه الإمارات حوالي عام ٠‏ 
قبل الميلاد؛ إلا آن الصراعات التي تعرضت لها هذه الإمارات أدت إلى تغيير هذه الصورة 
كانت الأكقاب التي يحملها هؤلاء المسؤواون المحليون متنوعة: كان تف تخت يلقب باسم «زعيم 
القرب الكبير»» فى حين كان رؤساء هرمويوليس (الأشموتين) وهيراكليويواليس (إهتاسيا) 
ويوياستس (تل البسطة) وايونتويوليس (تل المقدم) يشغلون مرتية الملك وكان كل منهم يدعى 
«الذى يحمل الحية المقدسة»: أها أمير أتريييس (أتريب) فكان «نبيلاه /2-: أما باقي الرؤساء 


ا 


فكان يطلق عليهم اسم «رئيس لى سيد مدينة» '-3/0/ مع ذكر اسم المدينة الرئيسية التي تقع 
في منطقة كل منهم. 

وهذا اللقب الأخير كان موروثا عن نبلاء الدولة القديمة - مثله مثل غ'م-- وكذلك عن 
الإدارة المحلية في عصر كل من الدولة الوسطى والدولة الحديثة وهى الذي أصبح في الحقيقة 
الأكثر استقرارا. كان هذا اللقب يطلق على حكام المناطق سواء كاتوا ملوكا أ من كبار 
الضباط اومن كبار رجال الدين. فإذا كان الأمر يتعلق بمملكة كان اللقب يُتبع باسم عاصمتها 
وإلا كان يُتبع باسم المدينة الرئيسية, وكما كان الشأن من قبل كان يمكن لهذا اللقب أن يدل 
على حاكم إقليم أو رئيس مدينة صغيرة أو متوسطة الأهمية. وأيا كان الحيز الذي كان يتعلق 
اللقب يه فلقد كان يشمل خلال كل من عصر الانتقال الثالث والعصر المتأخر الإشراف على 
رجال الدين وعلى المسؤوايات الاقتصادية المتعلقة بإدارة المعايد. ولقد تعرض التقسيم التقليدي 
للبلاد خلال هذا المدى الطويل من الزمن لتعديلات عدة: إلا أن كلا من الكوشيين والصاويين 
والقرس اتجهوا إلى تعزيز هذا التقسيم, وهو أيضا ما سيفعله الإغريق فيما بعد. والواقع أن 
هذه التنظيمات المحلية كانت ذات فائدة كبيرة للمحتلين الأجانب - بما فيهم الأشوريين 
والفرس - وذلك لأن هذه التقسيمات المحلية لم تكن تتكون من وحدات شديدة الاتساع بحيث 
يمكن أن تصبح مجالا لمقاومة ذات خطر. 


التشريع والقاتون 

لم نعرف إلا قليلا التشريع الذي كان ساريا خلال عصر الانتقال الثالث. وتشير التنيقات 
العديدة المسجلة على جدران معبد آمون بالكرنك بجوار مصلى المركب إلى أنه كانت قد تطورت 
عدة بدائل من الصياغات التي كانت تستخدم في أشد الحالات اختلافا. وقد أطلق ديودور على 
أملك باك إن رتف اسم المصلع الكبير للقانون الخاس قي مصرء ومع هذا لم يصل إليذا أي 
نص من التصوص القانونية التي كانت سارية خلال عصر الأسرة الرابعة والعشرين. ولم 
نكتشف وجود تشريع مختلف عن ذلك الذي كان ساريا خلدل الدولة الحديثة إلا من وثائق 
ترجع إلى العصر الكوشي. وييدو أن الملك أحمس الثاني قد اهتم فيما بعد وبصفة خاصة 
بالتشريعات العقارية والمالية. وقد أكد مصدران هما ديودور والوقائع السوطيقية عناوتدمم) 
تناو نم06 الأهمية التي أعطاها دارا الأول للقوانين المصرية؛ نقد أصدر أمرا بتجميعها 
بالخط الديموطيقي ثم ترجمتها إلى اللغة الآرامية وكانت هى اللغة الرسمية لإمبراطورية 
الآخمنيين. ويبس أن القانون الغاص أم يكن قد تغير عما كان عليه خلال العصر الصاوى؛ وأن 
القانون الأهلي قد ظل هى القاتون الساري طوال فترة الاحتلال الفارسي. 
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والنصوص القانونية التي وصملت إلينا وترجع إلى الألف الأولى قبل الميلاد لا زال معظمها 
غير منشور, وما تشر منها لم يحظ بالدراسة والتعليق التي يمكن أن تفيد غير المتخصصين إلا 
بصقة استثتائية. وكثير من هذه النصومى يتعلق بالاقتصاد وبالمالية مثل القروض وبيع العبيد 
وبيع واستئجار الأراضي وبيع وقسمة الأعباء والمنشات والجماعات الدينية وغيرها. ويعضها 
الآخر يتعلق بالعائلة مثل الزواج والطلاق والتركات والتبني وهذه تمثل الجانب الأكبر من 
الوثائق ال موجودة: ويتضح منها عدم حدوث تغير ملحوظ إذا ما قورنت بالأحكام التي كانت 
سارية خلال العصور السابقة وخاصة خلال الدولة الحديثة. ومجموعة اللنصوص الآرامية 
المتعلقة بممير هي عبارة عن مدونة موازية للنصوص الموجودة بالخط الديموطيقي وهى تتعلق 
يبعض تواحى المارسات الإدارية والاقتصادية والقانونية التي كانت سارية في القرن الخامس 
قبل الميلاد ويطبيعة الجهات القضائية التي كان يرجع إليها في حالة الخلاف. 


الاقتصاد والمالية 

لا يتعلق الأمس هنا بتقديم صورة واضحة وكاملة عن اختصاد لا نعلم عنه إلا بعض آلياته 
في بعض العصور وفي يعض المتاطق؛ كما لا يتعلق أيضا يتقديم تطيل تقصيلي ليعض 
الملفات الأكثر تكاملا قيما وصلنا. ولكن هدققا لا يعدو أن نحاول - هن خلال أمثلة ثابكة - 
توضيعح كيف ألجات التغيرات التي طرأت في الحوض الشرقي للبحر المتوسط خلال الألف 
الأولى قبل الميلاد مصمر إلى تعديل ممارساتها تدريجيا وإلى تغيير ها يرتبط يهذه المعارسات 
من مؤسسات, عتدما أصبحت لا تنقل عن هياكلها التقليدية الأساليب التي تتفق مع ظروفها 
الجديدة التي لم تعرف مثيلا لها من قبل. 


السمات الجديدة للاقتصاد 

من أهم الملفات التي في حوزتنا المدونات على اللوحات التي كانت تسجل الهبات خلال 
الفترة من بدأية الأسرة الثانية والعشوين حتى نهاية الأسرة السادسة والعشرين: وهذه كانت 
تختلف عن توحات الهبات التي ترجع إلى العصور السابقة من حيث أنها تسيل ولى يصفة 
جزئية أعمال الإصلاح التي تمت في أراضي الدلتاء حيث عثر على معظم هذه اللوحات. كانتت 
الهبات خلال العصر الصاوي تمنح من الملك لى من النبلاء أى من الأفراد الحاديين لإصلاح 
الأرض وكان يعين لكل هبة وسيط خمامن عن كبار الموظفين المدنيين أو الدينيين كان يصبح 
رئيسا للموقع. كان المستفيد الأساسي من هذه الهبات هم الآلهة أو على الأمبح كهنة هذه 
الآنهة. وأيضا مجموعة كبيرة من الموظفين اللازمين. هدفت الهيات الملكية إلى ضمان حسن 
استفلال الأرض بواسطة المعابدء في حين كانت الهبات الخاممة ترمي إلى ضمان الموارد 
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اللازمة للطقوس الجنائزية الخاصة بالواهب. وفي الحالتين كانت هيات الأراضي بمجرد منحها 
تصبح مكتسبة بصفة نهائية ويتم انتقالها بالميراث مع كافة الأعباء الملقاة عليها. وهذه الأحكام 
وإن كانت مبتكرة إلا أتها كانت مستوحاة بغير شك من الأشكال السايقة وكانت تحدوها أيضا 
نقس الدوافع. 

وظهر ابتكار آخر يرجع في هذه المرة إلى العصر الصاوي وهى الامتياز الذى منح 
للإغريق في نقراطيس. وقد حصلنا على المعلومات التى لديذا عن هذا الامتياز الذي ينسب إلى 
الملك أحمس الثاني من خلال رواية هيرودوت (11,178) ٠‏ فقد أراد الملك - وهى قى سبيل 
إصلاح مختلف المجالات الاقتصادية والمالية - تطوير التجارة التي كان الإغريق قد يداوا 
ممارستها في مصرء فخصص لهم الفرع الكانوبي للنيل كمنفذ لإدخال تجارتهم ولم يكن 
لغيرهم حق استخدامه كما خصص لهم موقع نقراطيس ليصبح مركزا تجاريا لهم. وقد سجلت 
نقراطيس في ظل حكم الملك نختنبو الأول أن كل الموارد الجمركية التي كانتت تتحقق من 
الواردات الإغريقية تم منحها لمعيد الإله نيت في سايس الذي أصبع له دون غيره حق 
الاستفادة مثها. وام تتح لنا الحفريات الأثرية في الموقع حتى الآن فرصة الحصول على 
معلومات واضحة عن أول مدينة يونانية في الأراضى المصرية. وهذا القرار وإن بدا جديدا إلا 
أنه كانت توجد له سابقة في التاريخ الفرعوني: فلقد حدث عند نهاية الدولة القديمة أن منح 
البحارة والتجار المشارقة حق الاستقرار في شرق الدلتا على أحد فروع النيل حيث أسسوا 
المدينة التي ستعرف فيما بعد باسم أواريس والتي أصبحت عاصمة الكة الهكسوس. 

واستعرت الزراعة في شغل المركز الأساسي في الاقتصاد المصري طوال الألف الأولى 
قبل الميلاد. وكاتت وفرة المياه التي يجلبها الفيضان هى أهم ما يشغل الملوك وخاصة أولتك 
الملوك الذين كان ملكهم يشمل البلاد كلها. ونشير في هذا المجال - من قييل المثال - إلى 
صلوات الملك طهرقا من أجل تحقيق فيضان وفير في السنة السادسة من ملكه: ونجد أن 
النص المسجل لهذه الصلاة قد أقام لأول مرة علاقة بين ارتفاع مستوى الفيضان في مصر 
وبين زيادة الأمطار التي تهطل على النويةء وكان قد جرى خلال العصور السابقة تحديد 
مستويات القيضان (راجع ما سيق؛ الفصل الخامس/؟). وقد جات إشارة في المقصورة 
البيضاء بالكرنك إلى أنه كانت توجد ثلاثة مقاييس للنيل في عصر الملك سنوسرت الأول 
أحدها كان بقع في إلفنتين والآخر بجوار منف وكان يدعى «بيت الفيضان» والثالث كان قائما 
في الدلتا. وإذا كنا لم نجد أية بقايا ثهذه المنشئات إلا أن أنظمة قياس النيل التى الحقها الملك 
نختتبو الثاني بمعبدي ساتيس وخنوم بجزيرة إلفتتين لا زالت محفوظة في حالة ممتاذ:(5/), 
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المالية 
النظام الذي كانت تخضع له الأرض خلال الألف الأولي قبل الميلاد يعير أحسن تعبير عن 
النظام المالي في مصر. والمعلومات التي استقيناها من الوثائق الأساسية المتعلقة بأملاك 
المعايد في عصر الاثتقال الثالث ترجع إلى الأسرة الحادية والعشرين وهذه المعلومات تتفق مع 
ها ورد في الملفات الكبيرة التي ترجع إلى عصر الرعامسة باستثناء بعضى الاختلافات الضئيلة 
لذلك فلقد ألحقت بها في هذا الكتاب (راجع ما سبق؛ الفصل الخامس/؟). وهذه المعلومات 
تتعلق بجعيم أملاك آموث أها الأحكام التي أصبحت تخضع لها المعايد في عصر الأسرة 
الخامسة والعشرين فلقد حصلنا على لمحة سريعة عنها من منشأة قام الملك طهرقا بتأسيسها 
لصالح مقصورة لآمون بجوار المعبد الكبير لبتاح فى منفء أقام املك المذكور هذا الأثر وزوده 
بكافة المعدات اللازمة له كما خصص ف كل الدخل الذي كانت تحققه الضرائب التي كانت 
مفروضة على المصايد وعلى التجارة في منطقة منف ومنحه أيضا حق استغلال آراض زراعية 
لثفطية نفقته ونفقة كهنته(/). وتم في العصر الصاوي إنشاء وظيقة المخطط الاقتصادي 
كمحاولة من أجل إعادة بعض النظام لمجال كانت قد تخللته تعقيدات بالغة خلال القرون 
السابقة. وكثيرا ها كان هذا المخطط يحمل أيضا فى نفس الوقت لقب «مدير الحقول: «-7:2ر 
38# ولقب «رئيس الشواطئ المعرضة للفيضان» ورئيس الأراضي الساحلية / «اط0[ ترط 
40# »1. ويدل بقاء منصيين من هذه المناصب قي ظل الإدارة الإغريقية على مقدار ما كانت 
تتمتع به من فعالية» وهما متصب «المخطط» الذي أصيح يسمى "عزمعع 10ل" ومنصب «رئيس 
الأراضى الساحلية» الذي أصبح إسمه "106ختط!م" وفقا للبرديات البطلمية!؟), 
من الواضح أن الاقتصاد العقاري أصيع يقوم على التجارة الداخلية الخاصة التي لم تعد 
تنفصل عنه بحيث أصبحت التجارة هي الوسيلة المتزايدة الأهمية لتيادل الحاصلات الزراعية 
في مصر. لقد اختقى الاحتكار الملكي الذي ظل لمدة طويلة سائدا في الميادلات الداخلية وفي 
الصادرات والواردات. ومن النتائج الثي ثرثيت على اختفاء نظام الاحتكار إنشاء نقراطيس 
وفرض عدد من الضرائب النومية وكذلك تعيين بعض كبار الموطقين على رأس المراكن الجمركية 
التي أصيحت موزعة على الحدود الرئيسية للبلاد, مثل منصب «مدير منفذ اليلد الأجنبية 
الجنوبية» 1و و0 3 «-مومرز الذي كان يياشر سلطاته في إلفنثين وكان تابعا للإدارة في 
طيية» ومنصب «مدير منفذ اليلد الأجنبية الشمالية» اررل دوق ب 3 «-نروجبر وكان مقره 
صغط الحنة في مواجهة وادي طميلات على القرع البيلوزي للثيل. وكذلك متصبب «مدير متف 
البلاد الأجنيية المطلة على الخضراء الكبيرة» ,هدب 171 5 الجر وهذا التميير كان 
يقصد به اليحر المتوسط في ذلك الوقت. والمنصب المشار إليه أولا كان يشرف على تحصيل 
رسوم قيمتها ٠١‏ على المتتجات الواردة من أعالي وادي النيلء والمنصب الثاني كان 
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متخصصا في الواردات من سوريا وفنّسطين ومن المواني الفينيقية, والأخير كان مختصا 
بالمناقذ التي تقع على النيل في وسط وفي غرب الدلتا. ولا تعتير هذه الوظائف ايتكارا صاويا 
بحتاء فلقد كانت توجد أيضا جمارك خلال عصر كل من الدولة الوسطى والدولة الحديثة. وذلك 
على الحدود الجنوبية والشرقية على الأقل. وأكتنا نجد هنا دلالات متعددة على وجود تنظيم دي 
بنيان متناسب مع تطور التجارة الخارجية ومع الزيادة المطردة في حجمها منذ نهاية الألف 
الثانية قبل الميلاد. 

لقد كانت الزيادة الكبيرة في الضرائب والرسوم مرتيطة بيصفة عامة بزيادة أعياء الدولة 
التي نتجت عن الحروب في معظم الأحيان: وكان هذا هى الوضع طوال فترة الألف الأولى قبل 
الميلاد. ومع هذا فلقد طرأ خلال الأسرة السادسة والعشرين عاملان جديدان كانا معا سييا 
في فرض ضرائب جديدة. من تاحية أدى الاحتلال الأشوري الذي حدث مرتين إلى تحويل 
مصر إلى مجرد إقليم في إمبراطورية خارجية» وأخضع شعب مصر للظروف التي كانت تعاني 
منها الشعوب الأجنبية عندما كانت تخضع لفرعون قي العصور السابقة. ومن ناحية أخرى 
عمد الملوك الصاويون إلى استخدام مرتزقة من الأجائب لضمان أمن وسلامة الأسرة الحاكمة. 
مما أضاف عبنا ثقيلا على مالية البلاد. لقد عرف المصريون إذن - ولى لفترة عابرة- الضريبة 
الفردية الإجبارية المدفومة إلى از أجنبي. وأقد أتيحت للأمراء الصاويين أيضا فرصة التعرف 
في نينوى على الممارسات الحكومية التي كانت سارية في الإميراطورية الأشورية. لقد وى 
هيروبوت (11,177): أن الملك أحمس الثاني لم يتردد في تغيير العادات المالية الصرية بان 
فرض على الجميع أن يتقدموا بإقرار عن الموارد اتخذ أساسا لفرض. ضرائب متتوعة. 


مصرء إقليم فى إمبراطورية أجنبية 

عندما أصيع الليبيون أصحاب السيادة على جانب من أرض. مصر لم يكن هذا يمثل 
تهديدا أساسيا لمختلف مؤسسماتها على نطاق البلاد كلها. قمما لا شك فيه أن كبار رؤسائهم 
عمدوا مضطرين إلى إدارة أقاليمهم في غرب الدلتا بأساليب تحترم إلى حد ما التقاليد 
الفرعونية. ولا توجد شواهد تدل على أن هؤلاء الرؤساء كانوا يعاملون المصريين بطريقة 
تختلف عن معاملتهم لأيناء جلدتهم من الليبيين. لقد كانوا يتصرقون بعجرد وصولهم إلى 
السلطة كملوك مصريين لا يختلفون عنهم إلا قليلا. وكان الوجود الكوشيء خلال الأسرة 
الخامسة والعشرين لا يختلف من هذه الناحية عن الوجود الليبى ولم يكن يُحس به كاحتلال 
أجنبي. لقد التزمت الأسر التي هزمها الملك بي بأن تدفع له الضرائب وإكن بالنسية للملوك 
الكوشيين كانت مصر كلها الوطن الأم الذى يتعين إنقاذه من الليبيين وحمايته في مواجهة 
الجيوش الأشورية. إن الجيوش الظافرة تتجه غاليا إلى ارتكاب تجاوزات يؤسف لهاء ومع هذا 
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فإن هؤلاء الملوك الذين كانوا يعتبرون أنفسهم ورثة الثقافة المصرية التي كانت قد ازدهرت في 
النوية خلال الدولة الحديثة: لم تظهر عندهم أية بادرة سياسية لمعاملة مصر كبلد مهزوم. 
إلا أن الوضع قد اختلف تماما مع مقدم الأشوريين. فالسياسة التي كانت مصر قد 
اتبعتها في الشرق الأدنى لم يكن من شأنها استمالتهم. فباستثناء حالات نادرة تتابعت 
الاستفزازات وساهم ملوك الأسرة الخامسة والعشرين يشكل وأسع فى أعمال الاستفزانء إلى 
درجة أنه عندما تمكن أسرحادون من هزيمة طهرقا يجوار هنف كان النوبيون هم أول من 
فرض عليهم أداء الجزية. لقد ظهر الصاويون بمظهر لائق إذا ما قورنت سياستهم بسياسة 
الكوشيين واحتفظو] بحيادهم. ولقد وصدات إليثا أخبار المعارك التي خاضها كل من أسرحدون 
وأشوريانيبال عند منف وطيية أكش مما نعرف عن طبيعة الفرامات الثي فرضت على 
المصريين. ولقد أظهر درئساء الوجه البحريء ولاء لاشوربانيبال وقاوموا تاتت أمون عندها 
حاول الاستيلاء على شمال اليلاد بعد تتويجه ملكا فى تباتا. ويمكن القول أته بالرغم عن 
استسلامهم فيما بعد فلقد عاملهم الأشوريون برحعة دقعت بسمتك الأول إلى حكم أتريبيس 
(أتريب) وإلى أن يرث أيضا سايس إثر وفاة والده نكاى. 
ويطبيعة الحال فإن لدينا معلومات أكثر عن العبء المالي الذي تحملته مصر نتيجة 
للاحتلال القارسي الأول لها وعن الآثار التي حاقت بالاقتصاد المصري بسييه. لقد جعل قمبيز 
هن مصر ولاية فأرسية 53113016 وذكر هيرودوت (111,91) أنه كان على البلد أن تدفع جزية 
سنوية قدرها ٠٠١‏ تالان (وحدة وزن) - حوالى ٠١6‏ كيلوجرام - من الفضية؛ كان يضاف 
إليها المصاريف التي كانت تتكبدها قوات الاحتلال التي كانت موجودة بجوار منف, وقد 
خصص لها مجموع إيراد الصيد من يحيرة مويريس (قارون) مضاقا إليه ١١‏ ألف ميدمن 
(تساوى حوالى !٠٠٠١‏ هكتولتر) من القمح. وبالإضافة إلى ذلك كان الساتراب (الوالى 
الفارسى) يتحصل على إيرادات كبيرة من استفلال أملاكه الشخصية. لقد ترتب على هذا أن 
مصسر أصيحت بلدا تابعا بالقعلء وأصبحت العملة الفارسية «داريكد متداولة قي وادي النيل. 
واعتبارا من القرن السادس قبل الميلاد ألخذت ترد إلى البلاد من كل مكان العملات الإغريقية, 
مما جعل المصريين يالفون استخدام العملات؛ وإن كاتوا قد استمرو) مع هذا في استخدام 
تقل المعادن في تقييم المقتجات التي كانوا يتبادلونها حتى مع الأجانب. ثم قام الملك تاخوس 
من الأسرة الثلاثين بسك عملة ذهبية لكي يسدد بها مقايل الخدسات التي كان يؤديها حلفائه 
من الإغريق. والأرجح أن هذه هي العملة التي قم اكتشافها يكميات صغيرة في ميت رهينة 


وعليها كتابات هيروغليفية(12). 
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4- المعابد 

ظلت المعايد حتى متتصف الألف الثانية قبل الميلاد- ومعها رجال الدين - جزمءا مندمجا 
في أداء البلاد على جميع المستويات» بحيث كان لا يمكن قصلها ولا فصلهم عن مختلف 
المؤسسات القرعونية. لقد أحس العالم اللاهوتي خلال الدولة الحديثة بالأهمية الجديدة الخاصة 
التي أصبح الملوك يخصصونها له فى المجالات السياسية والاقتصادية. لقد أسبحت الفتوحات 
الكبيرة تتم باصم كبار آلهة مصرء وكانت الانتصارات والغنائم تخصص لاكلهة. وكانت كل 
القرارات الهامة لا تتخذ إلا بعد الرجوع إلى وسيط الوحي ويصفة خاصة إلى وسيط الوحي 
الذي كان يتبع أمون. وكانت الممتلكات المقدسة تغطي جانيا هاما من البلادء وأصيحت 
الاختصاصات الإدارية بل والعسكرية تعهد إلى رجال الدين. لقد كان هذا الأمر يؤدى فى 
بادئ الأمر إلى تحقيق نوع عن التوازن وأكئه مع مرور الوقت أصبح يسهم قي تدعيم سلطة 
أخذت تتنفصل ببطء عن السلطة الملكية. وكانت أزمة العمارنة مظهراً من مظاهر هذا الانفصال» 
وكانت من مظاهره الأخرى انهيار الدولة الحديثة والانقسام الذي تحقق في الأسرة الحادية 
والعشرين بين ملوك تائيس وبين كهنة طيية. 


المعابد والسياسة 

لم يكن تدخل رجال الدين - بصفتهم تلك - في شؤون السياسة ظاهرة قاصيرة على فترة 
الألف الأرلى قيل الميلاد ويشهد على ذلك ما كان الفراعتة يقومون به من تخصيص أعلى 
المناممب في أهم معايد مصر لأبنائهم. واكن الكهنة مع هذا لم يكونوا عندئذ إلا مجرد نائبين 
عن الملك, والمشاهد التي غطيت يها جدران المعابد حتى مدور «مرسوم ثيودوس» تؤكد هذه 
الحقيقة. والجديد الذي حدث يتلخص في وقوع انقصال - وإن كان تسبيا - بين السلطة 
الدينية والسلطة الملكية. لقد احتقظ كل منهم بكامل اختصاصاته التقليدية إلا أن بعض كبار 
الكينة الذين كانوا يتبعون مشظف ال معابد وصلو) في تفس الوقت إلى مستوى الملك؛ مثل 
الكاهن الأول لآمون, ومثل كاهن حري شيف في هيراكليوبوليس: ومثل العابدة الإلهية, 
والكافن الرابع لآمون خلال الأسرة الخامسة والعشرينء وكذلك حقق بعض الكهنة نفوذا مؤثرا 
في الأحداث السياسية الهامة في البلد أصبح لا سبيل إلى الخلاص منه. مثل «أعظم 
العرافين» قى هليويوايس وستم كاهن بتاح فى منف. 

لقد كانت إدارة الوجه القيلي بواسطة كبار أعضاء كهنة آمون تجربة مثيرة استمرت لفترة 
طويلة. فمنذ عصر آخر الرعامسة أخذ كهنة أمون الأول يتدخلون تدريجيا ويحلون أتفسهم 
محل السلطات الحكومية المختصة. فلقد رأيثا الكاهن الأول لآمون يحل منذ السنة الأولى لحكم 
رمسيس الرابع محل الوزير كمندوب للملك لدى عمال المقبرة ورأيناه يتولى رئاسة بعثة إلى 
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مناجم الذهب في وادى الحمامات. وكان الكاهن الأول قي عصر رمسيس الخامس هو الذي 
يعطى التعليمات لرجال الشرطة المكلفين بالحفاظ على المقبرة وعلى مناطق العمل المرتبطة بها 
في وادي الملوك. ويوجد ما يشير إلى أن مناجم الذهب قي وادي الحمامات كانت تستفقل خلال 
عصر كل من رمسيس السابع ورمسيس التاسيع لحساب خزانة آمون» وهى حق كان قاصرا 
من قبل على القصر الملكي. وثيت خلال عصر رمسيس التاسع أن العمال كانوا يعملون في 
إقامة مقيرة الكاهن الأول وكان المفروض من حيث المبدأ أن هؤلاء العمال كانوا لا يعملون إلا 
في خدمة فرعون وخدمة العائلة الملكية. وتزايدث خلال عصر كل من رمسيس العاشر ورمسيس 
الحادي عشر تدخلات الكاهن الأول في مختلف المجالات من إدارية واقتصادية وقضائية. حتى 
أن حريحور أصبح في نفس الوقت وزيرا ومديرا لمخازن الفلال ونائيا تاملك في كوش وقائدا 
للجيش. وكذلك حمل خليفته بي عنخ نفس الألقاب؛ ولكن كان يتعين الانتظار حتى عصر بي 
نجم الأرل لكي نرى الكاهن الأول لآمون يظهر فى صورة الملك بدون تحقظ.. 

ولم تقتصر ممارسة الحقوق ا ملكية عند هؤلاء الرجال على مجرد الاستقادة من الميزات 
التي توفرها هذه الحقوق وعلى مجرد اتباع البروتوكول الخاص بالملوك وعلى الاعتراف لهم 
بحق السيادة الفعلية على اقتصاد الوجه القبلي. ولكنهم اتبعوا سياسة فريدة وصلت إلينا 
معلومات كثيرة عتهاء ركان مما أبدعوه فى هذا الشان التطوير المثير لدور وسيط الوحي المعير 
عن صورة خاصة بآمون «هذا الإله المبجل» آمون رعء ملك الآلهة؛ الإله الكبير والأكير سنا 
الذي كان أول من أتى إلى الوجود». وكان آمون يقدم استشاراته بمناسية موكب مركيه فى 
«العيد الجميل للمقابلة المقاسة» الذي كان يجري في ظل احتقالات مهيبة. وكان يمكن لآلهة 
أخرى أن يشتركوا مع آمون في إبداء الوحي ولكن كمجرد ضمان إضافي للقرارات التي يتم 
اتخاذها. وكانت الحالات التي تعرض على وسيط الوحي شديدة التنوع؛ فبعضها كان لا 
يتعدى تطاق إدارة الكرنك وبعضها كان ذا طابع قانوني ويعضها الآخر كاتت له أيعاد 
وطنية(""). ولم تقتصر البرامج الإنشائية المعمارية لكهنة آمون الأول على بناء وتزيين وتجديد 
الأينية الطقسية والجنائزية ولكنها اشتملت أيضا على إقامة المنشئات العسكرية مثل قلعة 
الحيبة التي كانت تحد الحدود الشمالية لأراضيهم. ويجب ألا ننسى أيضا أن هؤلاء الملوك 
الكهنة كانوا من المحاريين الذين لجثوا إلى السلاح في عديد من المناسبات في النوبة وفي طيبة 
تقسها من أجل أستعادة النظام. 


المعابد والاقتصاد 
من المثير للدهشة أن العصر الذي تولى فيه كبنة آمون السلطة لم يكن هو العصر الذي 
شهنت فيه معايدهم ومعايد أقرائهم في مصر أكبر رخاء. لم تسترجع هذه المعايد الرخاء الذي 
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عرفته من قبل إلا تدريجيا بتأثير الهبات ومن خلال تخصيص الموارد والمنشئات العديدة لها 
من مختلف الملوك سواء كانوا ملوكا وطنيين أو أجانب بل ومن الأفراد. وكذلك عانى الكهنة 
كثيرا من الحروب الأهلية ومن الغزوات الأجنبية. وتتوافر نصوص كثيرة خلال الألف الأولى 
قيل الميلا. تصف أعمال السلب والنهب التي ارتكبتها الجيوش المتتابعة داخل نطاق الأماكن 
المقدسة. ومن جهة أخرى ترتب على النفقات الباهظة التي استلزمها الحفاظ على جيش دائم 
وعلى الثمن المرتفع الذي كانت تتكلفه المساعدات الأجنبية أن اضطر بعض ال ملوك إلى الحد من 
سغائهم لصالح الأماكن المقدسة وخاصة عتدما لم يعد لهم الحق في الاستخدام المباشر 
لخزائن هذه المعايد. كان نقص الموارد هو الأساس الذي أدى إلى ظهور مؤسسة جديدة 
وصلت إلينا معلومات عنها خلال عصر كل من الأسرة الساسبة والعشرين والأسرة التاسعة 
والعشرين. ثم شهدت تطورا أكير خلال العصر البطلمي: وهي الجمعيات الدينية["8). 

لقد لجأ ملوك عصر الاتتقال الثالث إلى إصدار مراسيم ملكية ومراسيم نابعة عن وساطة 
الوحي لإقامة مؤسسات دينية. عبر الملك بي على لوحة النصر الخاصة به باستفاضة عن 
حرصه على إرضاء آلهة مصر؛ وخصصن القمح الناتج عِن الإمارات المهزومة لأبيه الإله 
«آمونسرع سيد عروش الوجهين». لقد رأينا من قيل كيف حرص طهرقا على ضممان الموارد 
اللائمة لمعبد صصغير لآمون أعاد بناءه في منقه ونسب الكاهن الرابع لآمون مونتو امحات 
لنقسه أنه قام بتجديد معابد طيبة التي كان قد حل بها الخراب: وأنه نظم من جديد أسلوب 
ضسمان القرايين لها بصفة منتظمة وذلك بعد خرويج الأشوريين. وني عصر الأسرة السادسة 
والعشرين أصدر آحمس مرسوما لضمان تزويد معبد نيت في سايس بالمواد اللازمة. وإننا 
نعلم كيف عمد تختنبى الأول يعد الغزى الفارسي الأول إلى منح هذا المعيد نفسه حق الحصول 
على الجمارك التي كان يتم تحصيلها في نقراطيس. 

وأكثر الوثائق دلالة على المجهود الدائم الذي كان يحرص الفراعنة على بذله لصالح 
الآملاك المقدسة, هى النص الكبير الذي يعس الهيات الممنوحة لمعبد إدفو(!*). لقد تم نقش هذا 
النص في القرن الأول قيل الميلاه ولكنه يرجع بلا شك إلى عصر بطليموس الأول عندها حور 
بناء على جرد شمل الأراضي الممنوحة للمعبد. والمفروض أن هذه الهياث التي شملها النص 
كانت قد بدأت أصلا قبل عصر نختنبو الثاني وتعت خلال السنة الأخيرة من حكمه. وكان 
تختنبى هى أخر الملوك في آخر أسرة من الملوك الوطنيين المصريين. ويوضح هذا النص الهبات 
المقسة من الملك دارا الأول والملك دارا الثانى والملك نشتنبى الأول والملك نختنيو الثائى. وفى 
عصمر هذا الملك الآخير يلغت الأراضي التابعة لهذا المعيد 16٠١‏ أرور (حوالى 0؛ فكتار). 
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والواقع أن الكثيرين من أثرياء الأقراد كانوا قد ساهموا في المجهود العام من أجل إعادة 
تعمير الأماكن المقدسة ويصفة خاصة خلال فترة السيطرة الفارسية الثانية. ويكفي هذا للدلالة 
على ما كانت تمثله المعابد بالنسبة للمصريين خلال هذه الفترات التي كانت تتميز بعدم 
الاستقرار السياسي ويا لاضطرابات المتكررة. 


المعابد والثقافة 

كان ملوك عصر الاتتقال الثالث وملوك العصر المتأخر لا يتأخرون - كلما كانت تسمح 
بدذلك حال الخزافة وبصرف النظر عن الأصول التي كانوا) ينتمون إليها وعن مدى اتساع 
نقوذهم - عن إقامة أماكن جديدة لآنهة عاصمتهم ولآلهة المعابد الرئيسية في مختلف ريوع 
البلادء كما كانوا لا يتكخرون عن توسيع وتجديد المعابد القديمة . وهكذا ظهرت المجموعات 
الدينية الفريدة التي كثيرا ها كانت روعتها تقوق الخيال في تائيس وطيبة ومنف والخارجة, 
وإنتا لا نذكر هنا إلا المواقع التي لا زالت آثار بعض هذه المنشآت تشاهد فيها حتى الآن. ومن 
المؤكد أن المعلومات غير المباشرة تدل على وجود أعداد كبيرة منها تزيد كثيرا على ما بقى 
متها. وإننا تتوقف بصفة خاصة أمام المنشاآت التي أقامها آخر الفراعنة من الوطنيين 
المصريين» وهذا لا يعنى بأي وجه التقليل من أهمية الأعمال المعمارية التي شيدها أسلافهم. 
لقد اقتتح الملك نختنبى الأول - مثل ملوك آخرين كثيرين غيره - مناطق عمل عديدة فى كل 
مكان من مصرء وكان بصفة خاصة باعث طرازات جديدة من الآثار كانت تتميز عن سابقتها 
بالمياني المشيدة أمام صصروحها وبيوت الولادة. وقد لاقت هذه نجاحا كبيرا قيما بعد خلال كل 
من العصصر الإغريقي والعصر الروماني. ويمكن القول يغير شك أنه قد تحددت قي عصره 

الطرازات الرئيسية للعمارة الدينية التي قام البطالمة والأباطرة الرومان بتخليدها فيما بعد. 
ولم تيق العبادات المصرية جامدة طوال هذه القرون. كانت هذه العبادات تمثل أهم القيم 

في الثقافة المصرية وقد حظيت بعناية فائقة ليس فقط من كهنتها ولكن من جانب المؤمنين يها 
أيضا. ومن ناحية أخرى ويالرغم من أن العبادات المصرية كانت تعتير رن! للهوية الوطنية في 
مواجهة الحكام الأجاني المتتالين فلقد كان هؤلاء أقرب إلى احترامها بل وإلى حمايتها. وإذا 
استبعدنا الاعتداءات والتجاوزات التي كانت ترتكبها بعض جيوش الاحتلال الأجنبية - وكان 
يتم تصحيحها بمجرد نجاح السلطة المصرية في طرد الغزاة - فإن اللفتات الديئية الورعة 
للكوشيين والفرس كانت لا عداد لها. ونشير يصفة خاصة - بالإضافة إلى ما سبق لنا الإشارة 
إليه من إنشاءات وتجديدات وقرابين - إلى وثيقة منف اللاهوتية التي تم نقشها على البازلت 
في عصر الملك شاياكا تقلا عن بردية كانت ترجع إلى عصر الدولة القديمة وكانت قد تاكلت 
بفعل الديدان. تعتير هذه الوثيقة الشهادة الرئيسية عن معتقدات منف التي تتعلق بنشاة 
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الكون ولم يكن رجال الدين يكتفون بنسخ النصوص القديمة بل قدموا عديدا من الشروح 
وكيفوا وعدلوا من القكر الديني التقليدي حتى يصبح ملائما. 

لقد أصيحت المعايد معقلا للثقافة المصرية بالتاثير المزدوج لنفوذ رجال الدين في طيبة, 
والتهديدات الخارجية. بدأت بيوت الحياة في المعابد تحتضن أهم النشاطات الثقافية في 
البلاد. واقد أمكن من خلال التحليل الأدبى للنصوص الموجودة على لوحة النصر للملك بي 
تحديد ما كان من هذه النصوص متقولا عن العديد من المؤلفات التي كانت تشتمل عليها مكتبة 
معيد آمون في جيل يركل(*). وقد أصدر دارا الأول أمرا إلى رئيس أطبائه أودجاحور رستت 
- وهو مصري كان حائزا على ثقته - بالرجوع إلى مصر بينما كان في عيلام لكي يقوم 
بتجديد بيت الحياة في سايس. وإقد ذكر هذا الطبيب آن جميع الطلية في بيت الحياة كانوا من 
الطبقة الأرستقراطية وأن المدرسين كانوا من العلماء. لقد حققت هذه المؤسسات وكذلك حقق 
العلماء الذين كانوا ملتحقين بها سمعة عظيمة ليس فقط في مجال الفكر السابق على الفلسفة 
واكن أيضا في المجالات العلمية مثل الرياضيات والقلك. ومما دعم من هذه السمعة الزيارات 
التي قام بها لمصر سولون وفيثاجورس وطاليس وأفلاطون. 


- الجيوش 

لقد كنا نتمنى أن ننهي هذا القسم الأول من كتابنا بنيرة متقائلة؛ ولى أن الأمر كان يسمح 
بذلك لما كان هناك داع على الأرجع لوجود القسم الثانى. قفي الوقت الذي كانت المعابد فيه 
خلال الآلف الأولى قيل الميلاد الملاذ الذي كان ينوي التقاليد والهوية الثقافية المصرية؛ نجد أن 
الجيوش - على العكس - كانت تستند بشكل متزايد على الاجانب وذلك حتى قبل أن يتحقق 
احتلال أجنبي نهائي للبلاد. ومن ناحية أخرى أصبح من الصعب الإشارة إلى الجيش المصري 
باعتياره كلا متجانسا. قأحيانا كانت القوات التابعة لمفتلق الملوك والأمراء تتقاتل قيما بيتها, 
وأحيانا أخرى كان الملوك يستعينون بالقدرات العسكرية الأجنبية إلى الحد الذي أصبح معه 
المجهود الوطني في هذا النطاق ثانويا يل وتافها. 


الجيوش فى مصر خلال عصر الانتقال الثالث 

لقد شاهدنا في الدولة الحديثة - عند نهاية الآلف الثانية قبل الميلاد - ملوكا محاريين: 
وكان الجيش فى الدولة الحديثة بقوم بدور رئيسي في المخازمات التي كان يمكن ان تهده 
لقادة عسكريين »اق من أصمل لببيء بينما كا ن كبار كهثة آمون في الجنوب يحملون لقب 
«القائد العام «لا 00 -#1ر». وقد حالت المنافسات التي قامت بين الجانبين دون إقامة قوة 


سفنة 


منظمة ومتناسقة ودون إمكان المحافظة على مثل هذه القوة. وفم تكون المليشيات التابعة 
لإمارات الدلتا الغربية قيما بينها جيشا منظما يمكن أن يخضع لقيادة موحدة. وكان هذا 
متعذرا آيضا حتى عندما كان يحدث أن تتحالف بعضى هذه الإمارات فيما بينها وذلك بالرغم 
من وفرة المعدات لديها. وسرعان ما ضعفت في طيبة القوات المسلحة التي كانت تابعة لكبار 
الكهنة. ولكن عندما أقام البوبسطيون حكما عسكريا ونجحوا من خلاله في توطيد علاقاتهم 
بكهنة آمون (مكن إقامة تحالف فعال بين قوات تائيس وقوات طيية. 
وعند نهاية الأسرة الثالثة والعشرين أظهر الجيش الكوشي تفوقه بغير منازع. وتُشيد 
أوحة النصر التي أقامها الملك بي بالوسائل التي كان يستخدمها الجيش وباستراتيجياته. لقد 
حدد الملك أولا المهام التي كانت ملقاة على القوات المتواجدة في مصر: 
«تقدموا في صفوف الاستعداد للمعركة, وابدثوا القتال ثم أحيطوا به (العدو) وحاصروه! يجب أن 
تلسروا رجاله وماشيته ومراكبه على التهرا امثعوا المزارعين من التوجه إلى الحقول» وامثعوا العمال من 
حرث الأرضس. قوموا بحصار إقليم الآرتب البري وقاتثوه كل يوم ». 
وبالرغم من الانتصارات التى تمكن الملك من تحقيقها فلقد ساءه فرار القوات التي كانت 
قد تحالفت معه ناحية الشمالء وقرر أن يقوم بحسم الأمر بنفسه. وتم وصف حصار 
هرموبوليس (الأشمونين) بهذه العبارات: 
«تم عمل منحدر لإتمام الإحاطة بالمكان المحاصر مع إقامة مصطبة ليمتليها رماة 
السهام عند الرمي ويعتليها رجال المتجنيق عند قذف الحجارة وهم يقتلون رجالا هنهم 
كل يوم». (ترجمة لةصنأ:0 .1< في مآ ,105 84/740 , “بر(طلم') 21 عل علغاق هآ" 
5 1981 ,عنقت , إنمؤا ٠٠١١‏ ا ص22" ي"ه). 
وقبل شن الهجوم على منق دارت معركة بحرية في الميناء كان وصقها في النص طويلا 
إلى الحد الذي يتعذر معه ذكرها هذا. ومع هذا فلقد كان على هذا الجيش الرائع أن يركع أمام 
جيوش الأشوريين. 


الجبوش في مصر خلال العصر المتأخر 

آخذت الأوضاع العسكرية تتغير تغيرا جذريا اعتبارا من العصر الصاوي: وتمكن بسستك 
الأول من طرد الاشوريين والاستيلاء على السلطة يفضل المرتزقة الإغريق. ومنذ ذلك الوقت 
تجابه على آرض هصن جتود إغريق من أصول متنوعة ضمد جنود من الفرسء الأولون لحساب 
من يدفع أكثر والآخرون لحسابهم الخامسء وكانت القوتان متعادلتين عسكريا كما ثبت من 
المعارك الأشد اتساعا اليى خاضاها ضد بعضهما في البحر المتوسط. لم تكن المدن اليونانية 


كت 


تشكل فيما بينها وحدة: ولكن قامب بينها تحالفات كثيرا ما كانت متعارضة وكان يحدث 
أحيانا أن تتجابه القوات المرتزقة التي كانت تستخدمها كل من هذه المدن. ولم يقف المصريون 
موقفا سلبيا أمام كل هذه المنازعات. فلم يكتفوا بالامتمام بما كان يجري فوق أراضيهم والكن 
قامو) بالتدغل بعض المرات لدى الآخرين فشاركوا في الحرب الميدية الثانية. وقد ازداد عدد 
المرتزقة من اليهود ومن القينيقيين في الجيش المصرى منذ عصر ال ملك أبريس. 

ولقد سغل فن الحرب مرحلة جديدة مع مقدم «رجال البرئز». تبدلت المعدات وزآد نور 
البحرية - التي كان لها نشاط كبير في الجيش الكوشي - وذلك ياستخدام المراكب الإغريقية 
الجديدة ذات الصقوف الثلاثة من المجاديف. وأصبحت الحرب مهنة يزاولها المرتزقة مقابل أجر 
يصرف النظر عن أي انتماء سياسي. ومع ازدياد فعالية الجيوش عاتت المالية العامة معاناة 
شديدة. كان الكوشيون قد قاموا - بعد انتهاء عصر كبار كهنة آمون - بإقامة سلسلة مئن 
الأماكن المصينة في النقاط الاستراتيجية من وادي النيل. ومع مجىء الصاويين والفرس 
أقيمت حاديات في إلفنتين وهرمويوليس ومنف ودافتي والمجدل. وكانت هذه الحاميات توي 
الوحدات الأجنبية التي كانت قد أصبحث موجودة قي مصر يصفة دائمة. ولم يكن أفراد هذه 
الوحدات منزوين ومنعزلين في وحداتهم بل تزوج منهم الكثيرون وأنجيوا أطفالا وحصلوا على 
آراض مثل أسلافهم من الأجانب. وقد تم تمييز بعضضهم ممن كان يستحق ذلك التميين وهؤلاء 
لم يحصلوا فقط على المكافات التقليدية مثل الجواهر والذهب - مثل توط الإخلاص الذهيى - 
بل تم تعيين بعضهم أيضا على رأس أحد ال مدن المصرية('*). وأم يتغير الوضع كثيرا في لل 
الأسر الاخيرة من الملوك الوطنيين المصريين. لقد حققوا تعيئة وطنية غير مسبوقة حتى أن 
الجيش الاي قاتل في فلسطين في عام ١1١‏ قيل الميلاد كان يتكون من /٠١‏ ألف مصري و ٠٠١‏ 
مركب من ذات الثلاثة صمفوف من المجاديفى ١١‏ ألف هرتزق إغريقيء وبالرهم من هذا عاد 
القرس من جديد بقوة كبيرة وظلوا في مصر حتى تمكن الاسكتدر وحده من طردهم متها. 

في ظل هذا الملك المقدوني الشاب أصبح الواقع السياسي متفقا مع الواقع العسكري: 
فلقد حقق السيادة على البلاد ثم أصبع فرعونا لها. وكان حرصه شديدا على عدم إثارة 
الحساسيات الوطنية؛ وقام باستشارة وسيط وحي آمون في واحة سيوة قبل أن يتوج نقسه في 
مثف. لقد وجدت مصر أخيرا ملكا يليق بماضيها العريق. وكان الاسكندر قبل ذلك قد استفرق 
بعض الوقت في إقامة الاسكندرية... لقد تم بصفة نهائية فتع صفحة جديدة. ولا نعرف - فيما 
عدا استثناءات قليلة - المؤسسات التي أقامها خلال العشرة سنوات التي استغرقها حكمه. 


وأقد ذكر المؤرخ آريان النيقوميدي (111,5 رع408685) أن البلاد قسمت إلى منطقتين إداريتين 


لماكت 


وضعت كل منهما تحت إشراف موظف مصري أطلق عليه اسم «حاكم إقليم 40010820106 ويعد 
رحيل أحدهما أصبحت مصر كلها تخضع للثاني الذي أدارها من منف. ووضعت مالية البلاد 
بين يدي أحد اليونانيين من نوكراتيس الذي أطلق على نفسه غصيا لقب «حاكم 6م5318», 
وبالنسبة للقيادة العسكرية فقد تم تقسيمها يين قائدين (51]:8]686) وبعد موت الاسكندر خلفه 
على العرش أخوه فيليب أرهيدايوس 1066!ردة عممئ1ن28 ثم اينه الاسكندس الثاتى. ولكن لم 
يتوجه أحدهما أبدا إلى مصر وكانت السلطة فيها في ذلك الوقت في يد من سيصبح بطليموس 
الأول الذى كانت له مرتبة الحاكم. 


-81ا- 


-١ 


لا 


4 


و- 


-1 


ل 


4 


1. 


هوامش القسم الأول 


هذ عع قا[ ,ركاه حصناده]8 135 :م)0طتاطاصعكة8 عمممع ططعلة عدككط" ,نطعوطة1آ..آ 
05 ده 156 هذ قممشفامءذعدمع؟ لقتاذناصدتآ ل0نة لامتندعقاء8 ,ومولك[ 
.16-52 .مم ,1963 ,19 عاتفطلق ,"كلهت 


,5 عالتقطة ,لآ وءددعاده)! مه «مانهء راع م1 تزه دعسلائوء7 ,تاعوطهةتاسآ 
.1969 لمدعلء 1 


لك ده 7ازها دعا ,وعااععة 8.0 أء م110ه1.0 عونقجصوظ ,لوكا ممقم !شآ ا 
987 ركلعة ا ,7[270071 إل 2107716110118زلك 60765201142712 هتمسق 


عآضا 11 ,"وزع تومقع ونا ج31 نز عمعقلوط لمة منت" ,تمموو12.0')0 
73-7.هم 1989 


نآ براممط عط 04 (عععتعءط1ه1) وععسذدمامم8 وتمعون] برعا" تمصوم "12.0 
.51-66 .ترم ,1989 ,26 انلق ,"وملنرطط غه لممن2 عنامده 


-1984) علقنزمة عاموممع6ه 13 عل تتاعاععة ع1 قمقل مع11أناه1 وعآ" بلناقدوك2.8 
1-43 .جم , 1987 ,[آ كلاره1 مل عورعللد2 "(1986 


س1عم6] عل ععتةكصبة عاتميع] ننه كة روم تمه كنعمم26ا" عععفتكا - بعمعوومط.5 
-175 .وم ,1985 ,ععنةت) عا ,لطا جمنطاه8#آ «نمدطكطا أد«به0 ت5معجها 1846 ,"اع 
.210 


«للفدمععر[ عنامارغطآ عدجبةأعاه 17 4ه[ عل كأم< دعل ع«بارا عا ,عمقغقطده58.خ-.11 
7 عكتةن) عنرآ ,90 801 ,عله 


8 ع0 18006 .اع قطن) عل ع1غ51 12 عل 205متم ف" ,206511981 ع10.نآ-.ل 
-62 .مم ,1975 ,27 848 ,"متتس معاعهدة 1 عل مم6 تدم 0512055 عل وعم 
69 


عنآ ممما 4 [ كلزدوه365 6 ماأعومدء مدنا ,كعتبعطن).1] أه بوعمهآ.ط 
1956-1969 ,تعنم 


- حاكم المدينة 5058 ع1آ تعبير حديث مألوق الدلالة على الحاكم المتتغب مطياء وهذا التعبير لايرتيط 


بالتعبير المماثل الذي استخدم عدة مرات في تاريخ فرتسا للدلالة على المسزولين الذين كانت تعينهم 


-م1- 


1 


الحكومة, ويفضل البعض استخدام كلمة "1511م" واكن هذه الكلمة يمكن أن تكون مصدرا لليئيلة 

وللخلط لأنها تستخدم للدلالة على لقب رومائي له معنى مخلف تماما (راجع أدناه القسم الثاني 

الفصل الثاني/؟). 

ع لع قة عأموعظ'1 قصقة 1116 عق 1مثا50 18 ع0 ععلنة23355 هآ" بأماع 34.81 
29-5 .نزم ,1986 ,01118 ,"لع دستانامم عاعق انا 


؟١‏ - الكلمة #لااثرة! تنتهي بعلامة الهرم. 


- 14 


هك- 


زف 


3 م0767 م6 346412 ," اعتطعلة عل 5ذققه'!1 ع0 ؟«لاقمتحوة دع1" مقتوع 11.78110 
.355-364 .م ,1985 ركعة8 ,(عالناوع 7ع 7! برهول 


حتامآ ,ه31 إن كال اجن كط 116 ,مل6 063351).ل راعة2 .1.8" أت 167ألنة 5.0آ. م 
.5 ,وقعل 


لإأتهظ عط كه قطهامة1]/1 متقعومة5 3 نآ نإدسصم عط زه عطترهد ف" ,وعطن15ط.11.0 
.233-72 .مم ,1959 ,18 ككل نالل ,"تزاكقصوط طقزط 


ادع الام نوع !1 غربء أعديط 1١:‏ كاتماطنا/[ 220 ايها مرو يا هارت كورعاعجمع 2:2[ ,لاع ظ.ططامر 
,0 ,عمماتظ انصطط ,نزع أ امظ ورواع رنن] 


عأطبالط جرع كمعمروظ دعل اع كع اأطلالظ دعل علطومرووومعوطط ,معفوء0ن.ط 
1991 ,علاهآ,3 تمعصدة ا مجده تقلط لغ[ ,ع «زودمظا أوسيرولة ء| غرروبع 


-1575 بع) امبرو ملع متكا بععل2 هذ ععتمس]1 300 مسدتلة أرع مس1" رمدرعع]. 8.1 


7ك[ عطاس رتقكلة 11/1 .0,1 اه (2896 0 خرط,2 :وز ر( 8.6 1087 


1-7 .ط,1987,عم 610 وت دافن 4110 


13510 متورمممع1 55 0 310 عت 0 ولع ممعم مم8" ,العققالة 1ل 
127-15.مم ,1975 ,3 رفك" ددملممك] بجعاة عط ومنل 


-10ه6تاممة 5مملهز «سعتعقوط عل ,كمع نام ع6 105مم وعة" ,اإعة ك1 دده0. م11 
.17-5 .جزم ,1990 ,12 ماخ 0772 ,"دعدوتع 


عط معتعصف 1 دمل عملم 616 ممم عل 0منا0م هآ" ,تمتدمقكط.1 اع مم3 8 
.125-154 .مم ,1974 ,2 ع 0181 ,"معفروع6 عام 


.م ,1979 ,أع84 أ تطععندة! ,"قع]]م6 عمل دادم ع" رتموق س1 -عمعومم م 
318-31 


-184- 


1 


140 رعناوتممهعقلام عأصوع] مع كقعمعا دعل عدوتلل هعس ز عماع ثم عل" رسمعلة.8 
-وببه«اط نه عتمعمه 1 غأه١‏ ذا عل عنواممائز8 معز , "عتتوصظ اعصمكظ مدع 
.-355 .نط ,1971 ,نامو" رعفسمع ع49 عم 


5 لمعف لمة 008ق1دممه!' 1:3 تأع3 01 ععععد] تسول2 ع1" رممدعع 8/7.80 
.219-230 .هم ,1947 ,6 15[لل , "دهمهه2 لووعآا ع1 1ه 


كلكلا 81 ,دعطه 1 نه “6 «- متلا ؟! “زم طنجبه1 17:6 ,10810365 5نهة0) 11.06 
1943 


رعكلتلة ع49 «رمع :بت اذا ]2 كلهعر نه« ”1 غأم 12 46 46ا1 10د ل] عناناع 1 ,للمعكة. 8 
.3555-5 .مم 


- 01812 ,"أهع عع ع مرعمدء 0 بمعتعلدمط 16 أء معتامنزعة للع نرم ى 7" رنامء 8.81 
.141-149 .مم ,1975 ,3 ناكل 


صملمسء1' جع" باعل8.8 :1981 ,عممع رقاب[ ,كتطلامم4 نع كأه3 بعلاعاة/ .12 
سدع موقع81 نصذ علدا صاعة 0ئنا منص ددع طاعععطان] ععل ععوماعظ كله معلقطة18 
35-3 .م« ,1976 ,32 1/0411 ,"ناهج مع الايضاح الأخير حول ال موضوع :-م1ء 1اع7]0" 
ملك الي ,"عسمسصقطمء81 مم7 ددن دس "قعلقطة1 دعل مع ااعمة؟1" معل 21م 

334 .مم ,1980 


3 كافاع[ عاألة ذه قلجمع262 عط سه و2 50101 3ع 5 رع نامعرء 7.1 
.ع أعمأماة تتا غة عنعهاماميوع8" ,125-164 .مم ,1966 14 تأعلاظ ,8 سكل 
عتاسناة,7 غم 139-172 .جرم ,1976 ,ل را 012 ,"لاأعموع5 3 1ل دل دعتى دع[ 

,1989 ,متلتع8 ,[ برعقطلا]! تعطع كذ دعايمفلرى يجرعقك نات عقا سطع تاجاعاع" ,.1امء )هه 


-نامآ ,36 خآ ,1[[ دأتماجلنامط 1 02 65 !أذ واجلاء ع4 أمرأطهن) مرا ,كانلوء .ل 
.1990 ,311 


مكلة كقامآ ,31 شآ( ,قارارءاعنرك منوبرعط '! 46 دماعلاط 2 :6 5725 ف ,تتاللق8. لز 
.19288 


-10 منها3 نلا ,'عممعلعمة عاميع8! دقل اتقاقط عا عدد (7) ععجه1" ,مسقااة. 5 
,52-72 .ررم ,1988 ,مقلتابا ,معضمه عندءار0ن مماء ةلا اعم مرمللها متمد 


طقكة مذ قمه0هأسعلةء عترم عط عط 6ه عمتطهم عط" ,بممومساق 17/1 
106-17 .نزم ,1960 ,46 كال ,"24-40 ,203111 .روط 


-وماك- 


1200-3 .وم ,1959 ,7 كنا ,"طودتا غ0 لامع قط" عا نمعي 1.1 
1 ,الع© متنانة 0 ,1412 نقم/! زرا أومطاء3 أعجاجه 1 2227 .وتقمسقكآا كاملاء5. 5 
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القسم الثاني 
مصر البطلمية والرومانية 


تأليف 
جنيفييف هوسون 


ممعمدال1 عبط أبعي 0 


مدخل 


الإطار الزمني 

يتناول القسم الثاني من هذا الكتاب الفترة الزمنية التي تبدأ من موت الإسكنشر المقدونى 
في عام 777 قبل الميلاد حتى صعود الإمبراطور الرومانى دقاديانوس على العرش فى عام 
5 بعد الميلادء أي يتناول بصفة تقريبية ثلاثة قرون سابقة على بدء التقويم الميلادي وثلاثة 
قرون تالية له. كان الإسكنس قد استولى على مصر عام ١177‏ قبل الميلاد وكانت مصر عندئذ 
خاضعة لاحتلال الفرس وبحكمه يبدأ العصر الإغريقي في مصرء ويطلق على هذا العصر - 
بالنسبة لمصر - اسم العصر البطلمي ويطلق عليه أيضا "138106" تبعا لاسم الأسرة 
المقدونية التي توات الحكم في مصر إلى أن قام أكتاقيوس بضمها عام !١‏ قبل الميلاد. عندما 
قام قادة الاسكندر باقتسام إمبراطوريته أصبح بطليموس بن لاجوس ساتراب ©58]:88 لمصر 
أي حاكما لمصرء وكانت كلمة 521586 تعني حاكم إقليم في ظل الإمبراطورية القارسية. ولم 
يحصل بطليموس على لقب ملك إلا في عام 4/7٠٠‏ قيل الميلادء وبالرغم من هذا فلقد بدأ منذ 
وجوده على رأس السلطة في مصر في إقامة يعض المؤسسات التي ميزت مصر البطلمية. 

أصبحت مصر - اعتبارا من عام ٠١‏ قبل الميلاد - إقليما رومائيا خاضعا لسلطة 
الإمبراطور الذي كان يمثله في الاسكندرية أحد الولاة الرومانيين ]016]6. ونتوقف عند عام 
4 لأن عصر الإمبراطور دقلديانوس (من 84؟ إلى ١5‏ ميلادية) قد تمين بإجراء تعديلات 
هامة. وكانت عملية فرض الطابع الروماني - التي كانت قد بدأت قبل ذلك بثلاثة قرون - قد 
وصلت إلى أوجهاء وكانت مصر قد آأصيحت عندئذ, بالنسبة للمؤسسات بصفة خاصة؛ على 
نفس المستوى مع باقي الإمبراطورية. لقد افتتح دقلديانوس عصرأ جديدا في تاريخ مصر قام 
على إعادة تنظيم البناء السياسي والعسكري والإداري بحيث يرتبط بحوض البحر المتوسط 
ككل. إننا لا نتناول في بحثنا هذا مصر التي كانت تعرف باسم البيزنطية. 
حدود المشروع 

يتعين علينا منذ اليدء أن نوضع ما يلي: إن الموضوع الذي نتناوله وهى الدولة والمؤسسمات 
في مصر في ظل اليطالمة وخلال القرون الثلاثة الأولى من السيطرة الرومانية شديد الاتساع, 
وام يكن ممكنا بالتالي أن نقدم عرضا شاملا لكل معارفنا عن الموضوع: وسنجد بالضرورة في 
هذا الكتاب أوجه نظر مبسطة تقوم على خطوط عريضة ونوما من «الإطار» حاولتا فيه تقديم 
العناصر الأساسية وإعطاء الأمثة التي توضح المبادئ العامة لتتظيم البلاد وكيفية أداء بعض 
الآليات لعملها. ولكن هذا لا يمنع أنه كانت توجد باستمرار توافقات وتطورات وتغيرات لم 


وا 


نتمكن من الإشارة إليها بالتفصيل: وعلى من يود أن يتناول أحد المسائل بعمق أكير أن يلجا 
إلى بيان المراجع المشار إليها تفصيلا في آخر الكتاب وأن يبحث عن المؤلفات والمقالات الأكثر 
تخصصا لإرضاء تطلماته. ولقد كان عليئا أن نختار بين كمية كبيرة من المعتومات مما 
اضطرنا إلى ترك نقاط هامة جانيا. إن هدفنا لا يتعدى عرضى البنيان السياسي والإداري 
والاجتماعي لمصر البطلمية ومصر الرومانية طبقا للوضع الذي انتهت إليه الأبحاث» وذلك 
بأقدر قدسر متاح من الدقة والوضوح. وستقوم في مجرى العرض بتوضيح أهمية ومدلول بعض 
المسائل الكبيرة ولكنذا في نفس الوقت ندعو القارئ إلى أبعد من هذا. 
خطة البحث 

تسهيلا على القارئ قمنا بتقسيم مادة اليحث إلى مواضيع بحيث نتقاول على التوالي 
مختلف القطاعات المؤمسسية وهي السلطة الموكزية والسلطات المحلية والمدن اليونانية والمالية 
والقضاء والقانون ورجال الدين والمعابد والجيش والعملة والبنوك. وقد مهدنا لهذه القصول 
بتقديم لا غنى عنه اختلق المصادر لإظهار تتوعها وإبراز نواحي الثراء والنقص في معلوماتنا. 

عمد المؤرهون خلال العشرين عاما الماضية إلى التركيز على تواحى «الانقطاع» العديدة 
والهاهة التي عزلت بين كل من العصر اليطلمي والروماني. وكان الاتجاه من قبل يميل إلى 
استخلاص «الاستمرارية» من العصر الأول إلى الثاني: مما أوجد التعبير الشائع «مصر 
اليونانية الرومانية». أما اليوم فالاهتمام ينصب على التغيرات العميقة التي تحققت بعد الغزى 
الرومائي مياشرة: كان من شان هذه الثغفيرات إعطاء مصر طايعا «أوجستياء متأثير مجموعة 
من النصوص التشريعية. لقد قام أوكتافيوس - الذي حصل من مجلس الشيوخ على لقب 
أوجستوس عام /1؟ قبل الميلاد - بجعل مصر إقليما رومانيا لا يختلف كثير! عن أقاليمها 
الأخري. وعلى ضوء هذا التنظيم الاساسي الجديد ستضطر إلى التمييز فى كثير من الحالات 
بين العصر البطلمي والفترة الروماتية, مما سيسمع بإبران نواحى الاستمرارية ونواحى 
التجديد في كل مجال من مجالات البحث. 
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الفصل الأول 
المصادر 


-١‏ المؤرخون والمصادر الأدبية الأخري 
لقد زودتنا المصادر الأدبية بمعلومات عن مصر البطلمية والرومانية» وذلك بالرهم من قلة 
الأعمال التاريخية القديمة (بسبب ضياع جاتب كبير من المؤاقات)» وبالرغم من قصور ما 
يتواجد منها (وذلك لآن المؤرخين لم يهتموا بكل المجالات وكانت لهم تحيزات). ومن المؤلفين 
اليونانيين الذين يمكن الإشارة إليهم بوأوبيوس 201906 (القرن الثاني قبل الميلاد) وديودور 
الصقلى (من تهاية القرن الأول قبل الميلاه حتى بداية القرن الأول الميلادي) واسترابون -51580 
(كان أيضا معاصسرا لأوجستوس) وديون كاسيوس 855105:) 12200 (القرن الثاني قبل 
الميلاه). ومن المؤلقين الوومان نذكر تاقيتوس (من عام 0ه إلى مام ١١١‏ ميلادية) وبلينيوس 
عصناط (القرن الأول المبلتدي) وسويتونيوس 51060008 (من نهاية القرن الأول إلى بداية القرن 
الثانى الميلتدي). 
لقد زار استرابون مصر فى عام 6 / 8؟ قيل الميلاد وقدم الوصف التالى لمتحف (دار 
العلم 81005610) الاسكندرية الذى كان يمثل مؤسسسة ثقافية ذات شهرة ترجع على الأرجح 
إلى عمس بطليموس الأول واستمر منذ ذلك الوقت في استقبال العلماء من جميع أنحاء العالم 
فى ظل الامبراطورية الرومانية: 
«المتحف يكون جزطا من قصر الملوك وهو يشمل متئزها ومكانا به مقاعد للمحاضرات 
وقاعة كبيرة يتتاول فيها علماء المتحف وجياتهم سورا. ولهذه الجماعة موارد مشتركة 
ويرأسها مدير من رجال الدين كان من قبل يعين بمعرقة الملوك ويقوم الإميراطور 
بتعييئه حالياء (1.8 ,75711 , منطجهع80)) , 


ويقرر هذا الكاتب أنه تحققت على أشر استيلاء روما على مصر عام ٠١‏ قيل الميلاد 


تغييرات عديدة في تنظيم البلد: 
«قام الرومان يقدر الإمكان بإعادة تنظيم غالبية الشئون بوجه أو يآخر» 
(1,3, ك3 من زمرو مك6 ). 


اقد حدث أيضا أننا قد حصلنا على معلومات من غير المؤرخين والجغرافيينء لقد أشاد 
شعراء اسكندرائيون يوصفهم من المقربين بأعمال البطالمة: كانث أشعار ثيوقريتوس -560” 
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عالق وقاليماخوس 06ا8111:080) - الذين عاشا في القرن الثالث قبل الميلاد - مخصصة 
الملك الحاكم؛ ونشير إلى إحدى قصائد ثيوقريتوس الغزلية (720/11 1[2ز4]) التي كان عنوانها 
.مدح بطليموس (قيلادلفوس)» وتعرض الشاعر فيها إلى مواضيع مثل رخاء مصر ورخاء الملك 
والقوة البحرية التابعة له واتساع مداها وروعة المعابد المقامة لأداء الشعائر المخصصة لوالدي 
الملك المقدسين بطليموس الأول ويريتكي الأولى. وأشاد قاليماخوس في قصيدة «أنشودة إلى 
ديلوس 106105 8 11938116» بعظمة الملك المتصور الذي يتربع على عرش الأراضي الواسعة 
ويتحلى بسجايا مقدسة. وفي البيت ١50‏ من القصيدة نجد أبوللون وه يتنبا على ثدى والدته 
ليتى 116 ويشير إلى بطليموس الثاني باعتباره «إله آخر», 


7- البرديات اليونانية 

الوثائق التي حصلنا عليها في مصر لها طابع «خام» يمعثى أتها لم تحظ بإعداد يهدف 
إلى تقديمها تقديما آنبيا: والمقصود هنا هو أوراق البردى التي حفظت منها أعداد كبيرة في 
هذا البلد بسبب جفاف الجو. وتوجد مناطق أخرى في حوفي المتوسط تم اكتشاف بعض 
البرديات قيها مثل نسطان (عوجة) فى التقب في فلسطين ودورا يورويوس 05م0ءنا8 8ئتا120 
في سورياء ولقد اكتشفت برديات هنذ زمن قريب في نحال هيفير :11676 [1318! رهي قرية 
واقعة على ساحل اليحى الميت وكذلك في موقع على الفرات الأوسط غير معروف مكانه 
يالدقة(1). إلا أن مثل هذه الاكتشاقات لها طابع استثنائي وهي محدودة في آماكن نادرة 
وعددهاقليل. 

أما في مصر فلقد تم اكتشاف عشرات الآلاف من الوثائق المكتوية على المادة المصنوعة 
من سيقان نبات يعرف باسم البردى سآ 5نءتاطة2 6:05م/ز0). وكان هذا التبات ينمى بكثرة في 
مستتقعات وادي النيل والدلتاء وكان يتم استخلاص المواد السيلواوزية المهجودة في الساق 
المثلثة للنبات وكانت توضع منها طبقتان متعامدتان ليتم التحامها بعد بلها وضريها بحيث 
تكون وريقات كانت تضاف إلى بعضها مكونة لقائف. 

وكثير من النصوص المحفوظة على أورأق البردى محرر باللغة اليونانية. فلقد استقر 
المقدونيون الإغروق بعد الاسكتدر فى مصر وأصبحت اللغة اليونانية هي لغة الإدارة في 
مستوياتها الأساسية: وظلت كذلك احوالي آلف عام إلى أن تم الفتح العربى فى عام ”41١‏ 
وحلت لغة الفاتحين الجدد تدريجيا محل اللغة اليونانية. وحتى بعد أن تم ضم مصن إلى 
الإمبراطورية الرومانية ظلت اللغة اليوتانية هى اللغة الرسمية التي كان يستخدمها ال موظلفون 
والتخبة الاجتماعية. وكانت اليونانية هى اللغة السائدة أيضا في كل أنحاء الجزء الشرقي من 
الاميراطورية الروماتية. لقد كان استخدام اللاتينية محدود! دائما وذلك باستثناء بعض 
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الاستعارات في لفة الإدارة والضربية وفي مجال الحياة اليومية, وكانت اللاتينية تستخدم في 
الأوساط العسكرية. ولاحظ أن عدد البرديات اللاتينية التي اكتشفت في مصر لا يمكن أن 
يقارن بعدد البرديات الإقريقية. 
وفيما يلى مثال لأحد «المراسيم» (57105188:98) وصل إلينا بواسطة بردية باللغة اليوتانية 
تم اكتشافها فى تيتينيس 71606/515 (أم البريجات)(؟) وهي قرية كانت تقع جنوب الفيوم 
(تراجع الخريطة في الملحقات). ويرجع هذا المرسوم إلى ؟١‏ إبريل من عام ١١4‏ قيل الميلاد» 
وكان قد صس في عصر الحكم المشترك لكل من كليوياترة الثالثة ويطليموس التاسع سوتير 
الثائي. والمناسبة التي صدر من أجلها هذا المرسوم هى وقوع حالات إساءة لاستخدام السلطة 
كان السيب فيها هى تشتت السلطة القضائية» وكان رد فعل الملكين الحاكمين هى إصدار هذا 
المرسوم الذى يجعل وزير المالية والاقتصاد - الديوقيتيس 106816 - هى ا مختص الوحيد 
بنظر القضايا التي تتعلق بمجال اختصاصه: 
«بناء على أمر الملكين يمتنع على رؤساء المحاكم وعلى الموطفين الآخرين أن يقبلوا 
الشكاوى الموجهة ضمد مندوبي المالية, كما يمتنع عليهم التظر فيها لى أن يسمحوا 
لآخرين بذلك. كل الشكاوى الموجهة ضمد هؤلاء المندويين وكذلك كل القضايا السارية 
ضدهم يتعين إحالتها إلى إيرينايوس «تسيب (الملك)(') وإلى وزير المالية 
والاقتصماد» (العام الثالث, ؟7 من شهر برمهات) (01ا0صعصفة2 23 ,3 عذ)(؟). 
وبالإضافة إلى البرديات التى باللغة اليوناقية كانت توجد أيضا الأستراكا 055368 (قطع 
اللخاف) وهى كسن الأواني التي استخدمت أيضا مادة للكتاية عليها للنصسوص القصيرة 
بصقة عامة مثل إيصالات الضرائب. ودراسة الأستراكا جزء من الدراسات المتعلقة بأوراق 
اليردى وتخضع لنفس الميادى وهى تقدم لنا معلومات عن الحياة في مصر. 


“- البرديات الديموطيقية 


توجد وثائق أخرى مكتوبة على أوراق بردى أى على أستراكا بالديموطيقية وهذه هي 
الشكل الذي كانت قد اتخذت اللغة والكتابة المصرية عند نهاية القرن السايع قبل الميلاد. إذن 
فهناك وثائق معاصرة للبرديات اليونانية مكتوية باللغة الأهلية المصرية وهى تمثل مصدرا ئيس 
قليل الشأن لمعرفة أحوال مصر فى ذلك العصر. 

ومع هذا فإن الأهمية التي تمظها اليرديات الديموطيقية لا ترقى إلى نفس أهمية البرديات 
اليونانية وذلك لعدة أسيباب: 
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- أن فك طلاسمها يكون عادة في غاية الصعرية, وبالرغم هن أن دراسات الكتاية 
الديموطيقية تتقدم في عدة بلدان إلا أنه لا زال يوجد عدد كبيى من الوثائق غير المنشورة كما 
أن الدراسات التي تجرى على ما نشر من وثائق معزولة غير متوفرة وغير كافية. 

- نقد رأينا أن اللغة اليوناتية كانت هي اللغة المستخدمة على أوسع نطاق فيما يتعلق 
بأداء المؤسسات وبالآليات الأساسية للإدارة. وكان على صفوة القوم من الأشالي أن يتعلموا 
اللقة اليونانية لكى يمكن لمستواهم الاجتماعى أن يرتفع وحتى يمكنهم شغل المراكز الهامة. 

ومع هذا كانت اللفة الأهلية هي المستخدمة لدى جماهير الفلاحين وقي عالم المعايد الذي 
ظل متغلقا داخل تتاليده. كان يوجد إذن في الحياة المصرية قطاع وأسع يمكن للوثائق 
اليموطيقية أن تؤدي تدريجيا إلى معرقته أى إلى اكتشافه. ومن المؤكد أئها تلقى ضوما 
ضروريا على مجالات كانت اليرديات اليونانية قد تركتها في الظلء ولا شك أنه قد تفتحت 
وستتقتح قي المستقبل دروب جديدة للدراسة بفضل هذه البرديات. 

وسنقدم على سبيل المثال تصا تم نشره متذ مدة قصيرة وهى يتضمن درسالة من حارس 
بخصوص المحصول الذى يمكن توقعه:(*). كاتت التصوص اليوتاتية قد وفرت لنا المعلومات 
عن «حافظة البذر» وهي عبارة عن كشف سنوي تصدره السلطات المركزية في الاسكندرية 
ويتضمن تحديد أقواع البذور التي يجب أن تتم زراعتها فى كل الأراضى والنسبة ا محددة لكل 
محصول قى كل منها. والرسالة الديموطيقية تتضمن «أمر التشغيل» والأرجح أن هذا الأمر 
يتعلق بما تسميه المصادر اليونانية «حافظة البذر» ويهذا فهى يقدم لنا تفاصيل الأعمال المتعلقة 
بهذا الموضوع عند مستوى الآليات الدنيا للإدارة وهى المستوى الذي كان يتم فيه تشغيل 
المصريين. 

ولإعطاء فكرة واضحة عن الأهمية التي تمظها الوثائق المكتوبة بالديموطيقية نشير إلى 
أنها تتوفر في ثلاثة مستويات مختلفة: المستوى الأول مثل «رسالة الحارس ..» وهو يتعلق 
بالعلاقات التي كاتت قائمة بين مختلف الآليات الإدارية. والمستوى الثاني يتعلق بالوثائق التي 
تلقي الضوء على العلاقات التي كانت تقوم بين الممولين المصريين والإدارة. مثل الإقرارات 
المتعلقة بالماشية الصغيرة وإقرارات الضمان التي بموجبها كان يصبح شخص ضامتنا 
لشخص آخرلأ). وآخيرا توجد وثائق ديموطيقية أخرى توفر لنا المعلومات عن الحباة المصرية 
وحدها: مثل لوائح الجمعيات الدينية الوطنية(!), 


4- النصوص المنقوشة 
لقد اكتشفت في مصر - كما في ياقي ملدان حوض اليحر المتوسط -- نصوص على 


الأعجار عادة ما تكون منقوشة. وأحيانا ملونة؛ وهذه النصوص تحتل مكانا في المصادر التي 
تستخدمهاء وهذه يتم تجميعها بطريقة سهلة في مدونة للنصوص المصرية يتم نشرها أولا بول 


154 


موزعة حسب القطاعات الجغرافية. وهذا العمل الذي حقق حتى الآن تقدما ملحوظا يقوم به 
عالما الهلنستيات أندريه وإتيين برنان لتقددء8 عممع نا إن مل مف. 

وأيا كانت أهمية هذه النصوص وفائدتها فإنها لا تبلغ الوزن الذي تمتله البرديات بالنسبة 
الموضوع بحثنا. فهي أولا أقل كثيرا من حيث العدد؛ ومن ناحية أخرى كانت النصوص المصرية 
في معظم الاحيان تنقش على الحجر الرملي أو المجر الجيريء ونادرا ما كانت تنقش على 
الرخام وهو أكثر صلابة» لذلك فلقد كانت أقل تحملا لعوادي الزمن من البرديات التي كان يتم 
الاحتفاظ بها داخل الطيقات العميقة للتربة أو كانت تستخدم في لفائف الموميات. ومن ناحية 
أخرى فلقد أدت بعض الأعمال الإرادية إلى تدمير يعض النقوشء مثل أعمال النهب التي 
ترتبت على الحفريات المستترةء وكذلك تم استخدام بعضها في أغراض أخرى مثل آفران 
الجير. وبالإضاقة فإن جانيا من ا مواضيع النقشية كاتت تتعلق بالحياة المدنية في العالم 
اليوناني الروعمائيء: وفي مصر كانت المدن اليوتانية قليلة العدد وكانت أربعة: الاسكندرية 
ونكراتيس 71265205 فى الدلتا وبتوليمايس (بطلمية) 5ذة2]01673 في الوجه القبلي وأخيرا 
اعتيارا من عام 1١‏ هيلادية انتينويوئيس كنادمناههه نالف (الشيع عبادة) في مصر الوسطى. 
أما النقوش الجنائزية التي تكثر في مصر فلا شأن لها بالمؤسسات. وتوجد في مصر أيضا 
نصوص أخرى قد تكون أهميتها أكبر بالنسبة لتاريخ المعتقدات مثل عبارات الإهداء المنقوشة 
على يعض التماثيل المقدسة والعبادات الموجهة لاله أو لأكثر من إله. 

ومع هذا توجد نصوص منقوشة ذات أهمية بالنسية لتاريخ المؤسسات ظلت محفوظة مثل 
بعض هراسيم البطالمة والولاة الرومان ويعض قرارات كبار الموظفين. 

ونشير في هذا الشآن إلى ثلاثة نقوش على قاعدة مسلة كانت موجودة أصلا أمام معيد 
إيديس في فيلة (بأسوان) ثم نقلت إلى انجلترا (دورستشاير - كنجستون هول)!0). وتسجل 
هذه النقوش (التي ترجع إلى عام 1١1-174‏ قبل الميلاد) رسالتين عن بطليموس الثامن 
يؤرجتيس الثاتنى ومن كليوباترة الثالثة وهما تتعلقان بإعفاء كهنة إبزيس في قيلة من أداء 
الالتزامات التي كان يتعين أداؤها لخدمة الموظفين وقوات الجيش !ااعابرة. وكان أحد الخطابين 
موجها لكهنة فيلة ردا على الطلب المقدم منهم المنقوش أيضا على نفس القاعدة: والرسالة 
الأخرى موجهة إلى حاكم إقليم طيبة الذى كان أهم موظف في هذا الجزء من مصر وكان يمثل 
الملك فيها. 


6- المسكوكات 
كان الاستخدام المعمم للعملة في مصر شيئًا جديدا أدخله الإغريق المقدونيون. وقد قام 
البطالمة - مثلهم مثل باقي ملوك الإغريق - بضرب عملة في شكل قطع ذهبية أو فضية أل 


لووك 


برتزية. وتعتبر الطريقة التي تعامل بها صور الملوك والأباطرة على العملة وكذلك الختيار 
الشعارات المصفورة على الوجه الآخر لها - مثل التسر البطلمى وهو شعار الأسرة - من 
العوامل التي يستخدمها رجل التاريخ عند تناول موضوع الأيديواوجيا الملكية فى الإميراطورية. 
توجد قطعة ذهبية لبطليموس الثاني عليها وجه الملكة أرسينوي الثانية 11 4151206 يجائب وجه 
الملك مما يبرز الدور الذي كانت تقوم به الملكات في الحداة السياسية وفي اليلاط وفي المسائل 
المتعلقة بالعيادات وهو أمر غريب بالنسية للتقاليد الإغريقية. 

واكن العملة تعتبر أيضا مصدرا ثمينا للمعلومات من خلال العيار المستخدم فيها ومن 
حيث نطاق قداولها وعدد إصداراتها والدور التى قامت بسكهاء وكثيرا ها يساعد هذا المصدر 
على تاكيد المعطيات الناتجة عن المصادر الأخرى مثل الأزمة الاقتصادي خلال القرن لاني 
قبل الميلاد التى شهدت عليها بوضوح أوراق اليردى. 

إن قطعة العملة يمكن أن تصبح إذن مفيدة لتاريخ المؤفسسات من حيث أنها شاهد على 
الأوضاع السياسية والاجتماعية. 


5- الآثار 

تساهم المصادر الأثرية أيضا في إثراء معارفنا عن المؤسسات. ومن الأمثلة التي توضح 
هذا الأمر المعايد المصرية التي عمد البطالمة ثم الأباطرة إلى تصوير أنفسهم على جدرائها 
كفراعنة, وتجدهم أيضا قد أضافوا صروحا جديدة إلى الإنشاءات السابقة. وتعكس أطلال 
المعايد فى إنفى والكرنك وكوم أمبو ودثدرة المفهوم الذي كان لدى سادة مصصر عن السلطة 
وتوضح العلاقات التي كانت قائمة بينهم وبين الكهنة. 

ونجد أحياتا مراسيم صائرة عن الولاة الرومان منقوشة في بعض المعايد؛ ومن الأمثلة 
على ذلك المرسوم الذي أصدر, ه 03116 قناتلتعمه7 كناعة) فى العام 4 الميلادي» وهذا 
المرسوم يشغل أريعة أعمدة من الكتف الجنوبي للبوابة الخارجية في معبد هيبيس فى واحة 
الخارجة (الواحة الكبرى). وهذا المرسوم يتعلق بقرارات استيلاء على مساكن لموظفين 
وجنود("), 

ولبقايا المنشآت العامة أهميتها يالقسية لتاريخ المؤسسات: فالحماهات مثلا تدل على 
تواجد الإغريق أى الرومان. واكن ها تم اكتشافه في مختلف القرى والمدن لا يمثل إلا جانيا 
ضئيلا مما كان قائما بالفعل بل وكثيرا ها يصعب التحقق من كنه يقايا يعض المنشتات. ولم 
ينبق شىء يذكر من اسكندرية القديمة عاصمة مصر الإغريقية والرومانية ومقر أجهزة السلطة 
المركزية ومن القصور الملكية فيها ومحال إقامة كبار الموظقين ومقر المتحف والمكتية التي تتبعه. 


سا ىلاس 


والحي الملكي على أية حال غارق الآن في معظمه تحت الماء بسيب الانهيارات الطبيهية 
للشاطئ؛ وما طرأ على الشاطئ من تغيرات. 

قد يعتقد البعضى - بسبب تنوع المصادر ووفرة الوثائق اليردية - أن معلوماتئا عن مصر 
الإغريقية والرومانية كاملة أى على الأقل متطورة. حقيقة إن رذيتنا لهذا البلد ممتازة إذا ما 
قورنت برؤيتنا لبلدان أخرى لم تتوافر عنها مصادر مشابهة: إلا أنه بالرغم من هذا قلا بد لنا 
من أن نيرز بعض حدود هذه المصادر والظلال العديدة التي لا زالت تغطي كثيرا من المجالات. 

لا بد أولا - كما سبق أن رأينا - أن نعمل حساب التفاوت القائم بين المصادر الإغريقية 
والمصادر الديموطيقية. فالأولى قد تم فهمها فهما أحسن كما تم الانتفاع بها بقدر أكبر, 
وكانت الأوساط الاجتماعية التي تتحدث باليونائية تشغل مقدمة المسرح: في حين أن السكان 
من الأهالي لم يتم يعد إلقاء الضوء الكافي على حياتهم بالرغم من أنهم كانوا أكثر عددا 
بكثير. ولقد بدأ هذا التفاوت يقل تدريجيا بفضل نشر وثائق ديموطيقية جديدة وتفسيرها؛ ومن 
المتوقع أن يتحقق تقدم أكبر في معرفتنا بالمجتمع المصري في مختلف جوانبه. 

وسواء تعلق الأمر بالمصادر الإغريقية أى يالمصاس الديموطيقية فإنتا نخضمع في الحالتين 
لعوامل الصدقة التي تتحكم في أعمال التنقيب وتتحكم في الاكتشافات. وهكذا فمن الممكن أن 
تصبح معلوماتنا متقدمة نسبيا قيما يتعلق يمكان محدد وفي عصر معين. فمثلا حصلنا 
بالتسبة نقرية كيركي أوزيريس بالفيوم على محفوظات عدد من السكرتيرين المتتابعين للقرية 
عند نهاية القرن الثاني ويداية القرن الأول قبل الميلاد. وقد كشفت لنا هذه المحفوظات بدقة 
الوضع القانوني للأراضي ومساحة كل فئة من فئات الأرض وتوزيع الزراعات وكميات مختلقف 
المحاصيل الناتجة من غلال وحبوب زيتية وغيرها من المحاصيل('١).‏ 

واكن لا تتوفر مثل هذه المعلومات التقصيلية إلا نادرا. ونجد بالعكس أن عند البرئيات 
قليل جدا بالنسبة لسنوات حكم بطليموس الأول وبالتسبة للسنوات العشرة الأولى من حكم 
بطليموس الثاني» في حين أن هذه الفترة كانت حاسعة بالنسبة لإرساء قواعد تنظيم المملكة. 
ويجب أن ندخل في حسابنا أنه لا تتوقر لدينا إلا نسبة تافهة لا تكاد تذص من أوراق المكاتب 
علي مختلف المستويات الإدارية» ويجب أن نقدر مدى الصعوبات التي نواجهها في تقديم 
صورة شاملة استنادا إلى مصابر قد تكون وفيرة ولكنها متقطعة وير موزعة توزيها متساويا 
في الزمن وفي المكان» وكثيرا ما تكون تحليلية الطابع. 

لقد تركت لنا القيوم عددا هاما نسبيا من الوثائق, والسيب في كثير من الحالات أنه كانت 
تتوفر في الفيوم أكثر من أي مكان أخر الظروف المواتية لحفظها: فقد كانت الفيوم تروى 
صناعيا وكانت القرى موزعة فيها ثم أخذت أراضيها تتصحر تدريجيا ويهجرها أهلها تاركين 


1.1 


أطلالها محتفظة بالبرديات وبالاستراكا المدفونة فيها. ومن هنا قد ينشا خطر أن تصبح رؤيتنا 
للإدارة المصرية رؤية «فيومية التركيز». إنتا نعلم أنه كانت لكل مثطقة خصصائصهاء وأن الفيوم 
كانت قائعة يذاتها من الناحية الجغرافية: ويهذا يكون من الخطر إجراء تعميم استنادا إلى 
معطيات لها طابعها المحلي البحت. وكانت للوجه القبلي أيضا سماته التنظيمية الذاتية الخاصة 
نا 

ومن ناحية أخرى تزداد هذه الوثائق ثراء باضطراد بفضل الاكتشافات الجديدة ونشر ما 
لم يسيق نشرهء ويترتب على هذا أحيانا إثارة مسائل جديدة أو إلقاء ضوء على مشاكل لم 
يسيق اليت فيهاء لذلك لا بد من التاكيد على الطابع الوقتي للمحصلة التي نتقدم بها؛ راجين 
أن يسمع لنا المستقبل بتقديم مؤسسات مصر اليونانية والروماتية بطريقة تبرز أكثر الفروق 
الدقيقة وتكون أكثر توازتا وأقرب إلى الكمال 


واس 


الفصل الثانى 
الاسكندرية والسلطة المركزية 


؟- البطالمة 
بطليموس الأول وخلقاؤه 

يعد موت الاسكتسس عام 78 قبل الميلاد اقتسم قواده إميراطوريته. حصل بطليموس بن 
لاجوس على ولاية مصرء والارجح أن ذلك كان بناء على طلبه وكان يشغل هذه الولاية قبله عن 
5 الاسكندر. ثم اكتسب بطليموس لقب ملك 085116115 في /" توفمبر عام ١٠١٠‏ قبل 
الميلاد معانا بهذا سيادته على مصر. واكتسب باقي خلفاء الاسكندر أيضا لقب الملك بدافع 
أطماع متنوعة: أنتيجونوس في عام "١1‏ وتلاه كلمن كاساندروس ولوسيماخوس وسلوكس. 

كان بطليموس هو أول ملك في أسرة استمرت حتى عصر كليوباترا السابعة عندما اثهزم 
الاسطول المصرى في أكتيوم (في اليونان) أمام أوكتافيوس في سيتمبر من عام ١؟‏ قبل 
الميلادء ويعد هذا التاريخ أصبحت مصر جزءا ملحقا بالإمبراطورية الرومائية» وكان هذا الغزى 
هو آخر مرحلة في التوسع الروماني ناحية الشرق. 

عاد أنطونيى وكليوياترا - أعداء أوكتافيوس - إلى الاسكندرية بعد هزيمتهها في أكتيوم, 
ولجا كل منهما إلى الانتحارء أنطونيى أولا للهرب من قاهره. ثم كليوباترا بواسطة ثعبان 
صغير وذلك طبقا للرواية الأكثر شيوعاء وربما كان ذلك اتباعا لعقيدة مصرية مؤداها أن عضة 
الثعبان المقدس من شأتها أن تمنح ضحيتها الخلود والألوهية. ماتت الملكة في ١7‏ أغسطس 
من عام ٠١‏ قبل الميلاد؛ ودخل أوكتافيوس الاسكندرية يوم ١‏ من نفس الشهر. 

وقد [لحقنا في نهاية هذا الكتاب قائمة بأسماء البطالمة مقرونة بتواريخ ملكهم؛ وهي 
تواريخ غير ثايتة دائما على وجه الدقة. ولقد اكتسب كل هؤلاء الملوك تقريبا لقبا آخر من قبيل 
المدح أى السخرية. وأحيانا كان لبعضهم لقبان. بعد بطليموس الأول سوتير (يعني المنقذ) خلقه 
بطليموس الثانى قيلادلفوس (يعنى المحب لأخته). ولقد اكتسب هذا الإسم لأته تزوج أخته 
أرسينوي الثانية. وانتهى عصر هذين الملكين في عام ١47‏ قبل الميلاد عندما مات بطليموس 
الثاني» ويعتبر هذا العصر هى الأكثر أهمية لأنه شهد إرساء دعائم مؤسسات المملكة البطلمية. 

وأخذت الأوضاع تضطرب بدط من القرن الثاني قبل الميلاد بتأثير عدة عوامل منها 
اشتراك أكثر من ملك في الحكم أحيانا والمنازعات داخل الأسرة المالكة التي أدت إلى طرد 


الإ 


بعض الملوك من العرش ثم عودتهم إليه بالتالي» واقترنت هذه المنازعات بضعف السلطة الملكية 
وبانهيار قوة مصر. لقد قامت حروب خارجية قلصت تدريجيا من اتساع الأراضي الخاضعة 
لسلطة الملوك البطالمة» أضيقت إليها الحروب الأهلية والثورات الداخلية التي كانت تضع جانبا 
من مصر قي مواجهة جانب آخر فكان كل جانب يؤيد مطالبا مختلفا يالعرش. لقد كانت أكثر 
العصور تالقا خلال الملكية اليطلمية هى عصر الملوك البطالمة الثلاثة الأول وإن كانت دلائل 
الضعف والصعوبات يدأت في الظهور اعتيارا من عام ١5١‏ قيل الميلاد. 
اختيار الاسكندرية عاصمة لليلاد 

الاسكندرية لم تكن من عواصم مصر القديمة في الماضى القرعوتى المجيد. فهي مدينة 
حديثة أسسها الاسكندر الأكير عام 77١‏ قيل الميلاد على الشاطئئ غرب الدلتا في مكان لم تكن 
فيه من قيل سوى ضيعة للأهالي كان اسمها راكوتيس. والقصة التى ذكرها بلوتارك في هذا 
الشأن تعتبر من الأساطير (1-11 ,26 476ايه4/6 4 1716): يقول إن المقدوني اختار موقع 
الاسكندرية بناء على حلم رأى فيه هوميروس وهو يلقي البيتين 04؟ وه0؟ من الأغنية الرابعة 
من الأوديسة والتي يشير فيهما إلى جزيرة فاروس التي تقم بجوار الشاطئ في المكان الذي 


أقيمت فيه عاصمة المستقيل: 
دوهناك عند البحر المتلاطم توجد جزيرة صغيرة 
إلى الأمام من مصر تدعى فاروس». 
والأرجح أن الاسكندر قدر أهمية وجود مدينة تفتح بابا لمصر يؤدي إلى غرب البحر 
المتوسط 


والموقع الجغرافي للعدينة لا يعتبر مركزا لمصر ولكنه إلى حد ها خارج مصرء وإنتا تقابل 
كثيرا من التعبيرات التي كانت تستخدم في ذلك الوقت لتأكيد هذه السمة الجغرافية. على 
سبيل المثال نقايل تعبير «الاسكندرية التي بجوار مصر» في كثير من التصوص اللاتينية 
واليونانية في الأعمال الأدبية وفي البرديات والنصوص المنقوشة: وكان الوالي في العصمر 
الرومائي -- وهو ممثل الإهبراطور في الإسكندرية - يسمى بصقة رسمية «والي الاسكندرية 
وجميع مصر». 

لقد استقر بطليموس أولا في هنف قبل أن يصيح ملكاء وهنف يرجع تاريخها إلى حوالي 
٠٠‏ عام قبل الميلاد وكانت قد احتفظت بأهمية مسيطرة باعتبارها مركا دينيا وإداريا في 
نظر كل من المصريين والأجائب. ويطليموس يهذا كان يجاري التقاليد السائدة في ذلك الوقت, 
وكان أيضا وبلا شك يستجيب لدواع ذات طابع عسكري: فقد كانت منف بحكم موقعها على 
رأس الدلتا ملتقا للمواصلات وكانت نتميز بموقع استراتيجي يصلح لصد غزى كان مصدره 


لج ولا 


سورياء واحتفظ بطليموس قيها بعقر قيادته العامة لمدة عشرة سنوات تقريبا. وفى هذا الموقع 
قام بتوجيه مسار الموكب الذي كان يقوم بتوصيل رفات الاسكندر من بابل إلى مقدوتيا؛ ويقيت 
هذه الرفات في منف فترة قبل أن تنقل إلى الاسكندرية, 

ثم استقر بطليموس في الاسكندرية حوالى عام ١1‏ قبل المرلاد أى بعده بقليل. وأيس من 
السهل التمبيز بين ما تم إنشاؤه خلال فترة حكمه وبين ما يعود إلى عصر خلقه بطليموس 
الثاني. والمعتقد حاليا أنه ساحب الفضل في إنشاء كثير من المؤسسات, ونظرا لعدم وجود 
مصادر عن فترة حكمه فلقد نسبت إلى خليقته أعمال كثيرة كان الفضل يعود فيها إليه. 
المتحف والمكتبة الملحقة به 

على أية حال قلقد كان بطليموس الأول هو منشئ المتحف (دار العلم) والمكتبة الملحقة بهء 
ولقد تم تطويرهما وازدادتا ثراء في عهود الملوك التالين» واستمرتا كمركز ثقافي مزدهر 
وكملتقى هام حتى القرون الأولى من الحكم الروماني. لقد كان المتحف في الأصل مكانا مقدسا 
يتم فيه أداء الشعائر لآلهة اليونان التي كانت مسؤولة عن حماية الفكر ونشاطاته. ولا يجب أن 
نتصور هذا المتحف 1401/5640 في الصورة التي تجد عليها متاحفنا اليوم حتى ولو كان 
الاسم يرجع إلى نفس المصدر. إن الأمر كان يتعلق أكثر بمعهد للأبحاث في مؤسسة ملكية تم 
إنشاؤها بجوار القصر وملحقاته. وكانث تتمتع بإمكانات مالية كبيرة يفضل إغداق الملوك, 
وهذا الإقداق كان في المقابل يزيد من اعتبارهم ومن تأثيرهم بين الناس. 

لم يكن هذا المتحف منشأة معزولة: فلقد وجدت مؤسسات مشابهة في كثير من المدن 
الملكية وفي كبرى المدن الإغريقية. كانت توجد مراكز للأيحاث ملحقا بها مكتبات في غير 
الاسكندرية ويصفة خاصة في برجامء وبعضها - خاصة ما كان منها يتعلق بالنشاط الفلسقي 
- كان سايقا من الناحية الزمتبة على متحف الاسكندرية. والطراز الذي اتيع في متحف 
الاسكندرية كان إغريقياء نقله ديمتريوس الفاليرى القاضي الأثيني تلميذ أرسطى الذي لجأ إلى 
الاسكندرية عام ١١1‏ قبل الميلاد وأصبح مستشارا لبطليموس. وقد أشان البعض أيضا إلى 
وجود أصول مصرية لهذه المنشأة تمت قيما كان يسمى ببيوت الحياة, وكانت هذه الييوت 
مؤسسات ثقافية حقيقية ذات طابع ديني وكانت ملحقة بالمعايد. وإننا تعرف أيضا أنه كانت 
توجد مكتيات في بعض ال معايد مثل معبد إدقى على سبيل المثال الذي كانت توجد فيه خزائن 
بها أدراج تحوي لقائف البردي. وأيا ما كان الأمر - ومع أن الفكرة تبدى بصفة رئيسية 
إغريقية المصدر والتأثير - إلا أنه لم يحدث من قبل أن وجدت منشآة على هذا القسر من 
الاتساع والشمول ووقفت وراعها إرادة سياسية لم يكن لها مثيل من قبل: فقد خصص البطالمة 
وسائل مالية هائلة لهذه المنشأة التى كانت تهدف إلى جمع شامل للمعارف وللمفكرين: وقد 
حقق البطالمة هنا أهم أعمالهم وأكثرها أصالة وأبقاها على الزمن. 


سو لآ 


جذب البطالمة إلى المتحف (دار العلم) أشهر العلماء والمقكرين وهؤلاء كانو| يتصرفون فيه 
إلى البحث بعيدا عن الشواغل المادية. ومن المؤسف أنه لم يبق من هذا المتحف أي أثر بعد 
اختقائه تماما مع الحي الملكي بأكمله. ولكن استنادا إلى الشهادات الأدبية النادرة المحفوظة 
يمكننا أن نتصور ما كان يزخر به من حدائق وأروقة ومتنزهات مليئة بالأشجارء وكان يحوي 
قاعة مجهزة بالمقاعد للمحاورات والمحاضرات: وصالة للطعام مخصصة للوجبات المشتركة. 
وكان «نزلاء» المتحف يتمتعون بميزات كثيرة أخرى مثل الإعفاء من الضرائب. وفي العصر 
الروماني - على الأقل - أصبح من الممكن أن تمنح «عضوية المتحف» لعلماء غير مقيمين في 
الاسكندرية. مما يدل على ما كان يتعيز يه المتحف من مكانة حية. كانت جميع فروع العلوم 
ممثلة في المتحف من أدب وفلسفة وطب ورياضيات وهندسة وقيزياء وميكانيكا وفلك وجغرافيا 
وعلم خرائط وعلم أحياء وعلم حيوان وغيرهاء وكانت تتوفر في المتحف أنوات العمل المناسبة 
لتسهيل أبحاث العلماء. وكانت توجد فيه أيضا صالة للتشريح لنراسة الأعضاء ورمرصد 
وحدائق للنياتات وللحيوانات وكذلك وبصفة مخاصة مكتبة. 

كان الحمرص على المعرفة الموسوعية التى تستلهم أرسطوء وعلى الاحتفاظ بذاكرة 
الماضى؛ مما يفسر عملية خلق وتطوير المكتبات الهيلينية. ولا شك أن مكتبة متحف الاسكندرية 
كانت أشهر هذه المكتبات. ويمكن أيضا أن نضيف إليها مكتبة السيرابيوم في معبد سارابيس 
الذي كان مقاما في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة على ريوة راكوتيس. وكان يتولى إدارة 
المكتبة أمين يتم اختياره من بين أشهر العلماء. ومن المعروف أن عالم اللغة زتودوتوس -2/600 
الذي كان متخصصا في هوميروس كان أول مئن شغل هذا المختصب. ولا نعرف على 
سبيل التاكيد ترتيب الأمناء النين خلفوه في هذا المنصب وأكن يمكن أن نذكر من بيهم 
الشاعر أيولونيوس الرونسسي 0110:1105 4, والجغرافى إراتوسئيس 17810500806 من برقة» 
الذي حقق مجدة بعد قياسه خط الزوال الأرغسيء وعالم اللغة أريسطوفان عق انزه:215لة من 
بيزئطة. وكان أمناء المكتبة هم قي نفس الوقت مؤدبى الأمراءء مما يبرز مرة أخرى الطايع 
الملكي الذي كان للمنشاة. 

لقد عرفنا من كتاب «رسالة أرستايوس إلى فيلوكراتوس» -ملغب[ط 2 66غئ( 4/4 عرزاع.آ” 
”0726 - وهى الكتاب الذي نتيع ظروف الترجمة المسماة «السبعينية» للتوراة من العبرية إلى 
اليونانية - أنه كان على المكتبة أن تحرص على تجميع «كل الكتب التي صدرت في العالم 
أجمع يشرائها ثم استنساخها». لقد كانت هذه هي المهمة الأولى لأمناء المكتبة وكان عليهم 
أيضا بالإضافة أن يعدوا كتالوجات الكتب المتراكمة في كوّات الحوائط. وأن يراجعوا 
التصوص التي طرا عليها تغيير عند نسخها وأن يحاولوا إعادتها أقرب ما تكون إلى أصلها 
بعد تتقيحها من الإضافات غير المناسبة وتصحيع ما قد يكون عالقا بها من أخطاء وما قد 
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يكون فيها من ثغرات. وهكذا قإننا عندما نقرأ اليوم أشعار هوميروس فإن التص الذي تجده 
تحت أعينتا هو - بصفة أساسية - النص الذي تمت مراجعته بمعرفة النقاد الاسكندريين. 

بلغ عدد المخطوطات التي كانت موجودة في مكتبة المتحف - حسب بعضى التقديرات - 
حوالى !٠٠٠٠١‏ (سبعماتة ألف) مخطوط. ويقال أحيانا أن هذا الرقم مبالغ فيه. ولكن الشهود 
أجمعو) على وجود كميات كييرة من اللقائف قم جمعها في المكتية. ويمكتنا أن تتساط عما 
حدث لمثل هذا «الكنز». لقد تضافرت أسباب عديدة على اختفائها. منها البلى الطبيعي المترتب 
على الزمن؛ وكذلك احتراق جانب مها في عام 27 قبل الميلاد أثناء معركة الاسكندرية التي 
خاضها قيصر (الجانب الذي كان في مخازن الميناء الكبير توطئة لإرسالها إلى روما على 
سفن). وفي النهاية فإن الباقي الذى تغلب على عوادي الزمن وظل موجودا يعد الاضطرابات 
العنيفة المتكررة التي تعرضت لها المديتة على طول تاريخهاء تم - على الأرجع - تدميره 
بواسطة العرب النين فقحوا مصر عام 141 اميلادي. ومع هذا فإن جزءا هاما من ميراث 
المتحف ظل موجود! ووصمل إلينا بطرق مختلفة وخاصة من خلال روما. 
عبادة الملك 

كان المتحف من المهسسات التي كانت تحيط البطالمة بهيبة الثقافة الإغريقية ويهذا فلقد 
كان أيضا وسيئة تساهم في تأكيد شرعية السلطة الملكية. ومن المظاهر الأخرى للسعى إلى 
تلكيد هذه الشرعية الاتجاه إلى تطوير العيادة الملكية. التي كانت مرتبطة بالمثل بالإرادة 
السياسية. إن الأمر هنا يتعلق بمسالة معقدة للغاية ويرتبط بها تنوع كبير في درجات التاكيه 
وأشكال العبادة: ولكي يمكن إيضاح هذه المسالة يتعين أولا التقرقة بين عبادة شخص ال ملك 
بالأسلوب الإغريقى ويين العبادة التى كان أهالي مصى يوجهونها إلى الملوك القراعئة. ويستحدد 
بعد هذا المراحل الثي مرت بها عبادة الأسرة المالكة. 


العبادة الملكية علي الطريقة الإغريقية 
- سوابقها فى المدن الإغريقية: 

بشار عادة إلى تأثيى الشرق وبصفة خاصة إلى تأثير ملوك فارس عند تفسير العبادة 
الإغريقية لشخص الملك. والحقيقة أنه كانت توجد سوابق تاريخية ذات ارتباط مياشر أكبر 
بالمدن الإغريقية. ققد كان يوجد في هذه المدن رجال مقدسون؛ سواء من الأحياء أو من 
الأموات, وإن لم يصل الأمر إلى اعتبارهم من الآلهة: وكانوا يحاطون يهذه الصفة بمظاهر 
شعائرية. وعلى سبيل الخثال كانت المدن تكرم مؤسسيها بعد وفاتهمء ووفقا لهذا النموذج حظي 
بطليموس الأول في بطولميس - المدينة الإغريقية التي أنشاها في الوجه القبلي - ينوع من 


ها لاس 


العبادة لشخصه بصفته مؤسس المدينة (105885), ومن هذا القبيل أيضا كانت الانتصارات 
الرائعة التي كان قد حققها بعض القادة تطبعهم بطايع التقديس وتعطيهم بهذا حق الاستفادة 
بنورع من الشعائر وتجعلهم يحاطون بتكريم عفوي بصقتهم مصلحين ومحررين. وهكذا تطورت 
بالتدرمج في الفكر السياسي الإغريقي في القرن الرابع قبل الميلاد فكرة وجود صفة إلهية أى 
شبه إلهية لدى الرؤساء. ولم يكن هؤلاء معتبرين آلهة ولكنهم كانوا يشبهون الآلبة (1501/:601). 
- عبادة الاسكئدر 
وهكذا أصبح من السهل على الإسكندر وعلى المحيطين به أن يخطوا الخطوة الآخيرة. 
ذكر المؤرخون أن المقدونى توجه إلى واحة أمون في الصحراء الليبية حيث استشار الوحي 
الإلبي» وقام الكهنة قي المعبد يتحيته ياعتباره «إبن زيوس» ووعده وسيط الوحي الإلهي بأنه 
سيحقق إهبراطورية عالمية. واقد رأينا من قبل كيف عمد بطليموس يعد وقاة الاسكندر إلى 
تغييى اتجاه القاقلة التي كان مفروضا أن تتقل جثمان الاسكندر إلى مقدونياء ويمكن أن يقال 
أنه كان يسعى يذلك إلى تحقيق مصلحته الخاصة: إذ كان يمكنه بذلك أن يستحوذ على 
السلطة المقسمة التي كان يتيحها جثمان الفاتع. ولقد أنشأً بطليموس تكريما للإسكندر شعائر 
لتقديم الأضحية البطواية وأقام ألعابا لتمجيد ذكراه . وعهد بشعائر عبادة الاسكندر إلى كاهن 
كان يسمى قائم هقام 47071776 وكان اسمه يستخدم في تحديد تواريخ الوثائق الإغريقية 
والديموطيقية. ولقد ثيت وجود كاهن قائم مقام عبادة الاسكتدر في عام 286/4 ومن المحتمل 
أن هذه المؤفسسة ترجع إلى عام ٠5؟.‏ 
- عبادة الإبن 
أنشأ يطليموس الثانى طقوس عبادة أبيه تكريما له وكان ذلك ينون شك يعد وقت قصير 
هن وفاته. وصف المؤرخ كاليكسينوس 01112806 (القرن الثالث قبل الميلاد) قى مقطع سجله 
أثينايوس (197-203 '؟) 56066ى الموكب الديونيسى (ديونيسوس إله الخمر عند الإغريق) 
الهائل الذي نظمه بطليموس الثانى في الاسكندرية عام 1٠7١/19/١‏ بمناسبة الالعاب البطلمية 
الثالثة (البطولماييا) 016:1616/. ويبدس بوضوح في تنظيم هذه الألعاب - التي أنشأها 
بطليموس الثاني تكريما لوالده - أنها كانت ترمي إلى تدعيم هيبة الأسرة المالكة لدى كل 
الإغريق. فلقد شملت العابا ومسابقات وات:”ز[دءة 467 كانت تضاهي الألعاب الأولبية: 
وكان يشترك فيها متنافسون من جميع البلدان. وكان الريط بين الأسرة البطلمية ويين الإله 
ديوتيسوس مظهرا للتاكيد على الطابع الإلهي للملك. وقد أدخل بطليموس الثاني والدته 
برينكي الأولى في طقوس العبادة التي كانت مخصصة لوالده. وعندما كتب الشاعر 
ثيوقريتوس 176055185 أييات الشعر التائية في مديع بطليموس الثاني كانت عبادة 
«الآنهة المنقذين» قد استقرت (123-8 ,79711 +1بي12): 
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«شيد بطليموس لوالدته المحبوية وأوالده معابد تعطرها اليخور. وأقام لهم في هذه 
المعايد التماثيل الرائعة من الذهب والعاج, ليستعين بها كل من يعيش على الأرض, 
وعندما تدور الشهور وياتي ميعاد الذكرى كان يحرق على المذبح المخصص لهما وقد 
أحمر من الدماء أفخاذ اليقر المسمنة». 
- ما يطلق عليه عادة «عبادة الأسرة, 
هذا النوع من العبادة حقق خطوة إلى الأمام بظهور «الإلهين الأخ والأخت» ]77:80 
أم:[جا4 وهما بطليموس الثاني وأرسينوي الثانية, وتشهد بردية الحيية 199 ا6]ذ1آ على 
ظهور هذه العيادة منذ عام ١/؟!؟‏ وحتى من قيل أن تموت أرسينوي الثانية» ويهذا أصبح يتم 
تأليه الوك خلال حياتهم؛ وكان يتم تشبيه الملكة بأقروديت التي أصبحت الراعية لإمبراطورية 
البطالمة اليحرية. وإذا كان بطليموس الثاني هو الذي أرسى أسس عبادة الأسرة المالكة فإن 
بطليموس الرابع هى الذي أقامها يصفة فعلية وأعطاها وضعها الرسمي. فلقد أشرك الأسرة 
البطلمية في الطقوس التي كانت مخصصة للاسكندر؛ بأن أقام طيقا لتقليد متيع ضريحا 
ضخما مشتركا للإسكندر ولأسلافه عند وفاة وإلدته. ومنذ ذلك الوقت أصبح الملوك يحظون 
بعيادة الاسرة خلال حياتهم؛ وكان يخصص لهذه العيادة كاهن قائم مقام؛ وأصبح هؤلاء 
الملوك دآلهة يقتسمون مع الإسكتدر معيدد» 1/1201 1201لا 
عبادة الأهالى المصريين للملوك الفراعنة 
نشأت عبادة الملك ذات الطابع الإغريقي في الاسكندرية ونمت فيها ثم انتشرت منها إلى 
الأماكن الأخرى في مصصر. أما عبادة الأسرة المالكة البطلمية وفقا الطقوس المصرية قلقد 
اختصت يها معابد وادي النيل والكهئة الملحقون بها 
لقد كان البطالمة أيضا هم ملوك الجماهير المصرية النين كانوا ينظرون إليهم كخلقاء 
للفراعنة. لذلك فلقد استمرو) في أداء الأعباء التي كان يتولاها الفراعنة كالهة وأبناء لرح 
وككهنة في نفس الوقت. ويهذا أصبح عليهم أن يؤدوا الطقوس الضرورية التي تضمن استعرار 
بقاء الكون واستعرار توازنه. اشترك البطالمة يطبيعة الحال في هذا البتاء الديني الذي كان 
يضقي عليهم الطابع الإلهي. وكانت النقوش الهيروغليقية على جدرإن المعابد تبجلهم. لقد كانت 
توجد إذن عبادة للأسرة البطلمية بطقوس مصرية متميزة عن العبادة بالطقوس الإغريقية: 
وأكتها كانت قي نقس الوقت مختلقة عن العبادة الجنائزية الملكية التي كان يحظى يها القراعنة 
في المعابد الخاصة (راجع القسم الأول الفصل الأول/١‏ و 5). وتشير في هذا الصدد إلى 
المرسوم الصادر في منف والمكتوب باللغات الثلاثة والمسجل على حجر رشيد المشهور. وهذا 
الحجر هو الذي مكن شميليون من تحقيق تقدم حاسم في فك طلاسم الهيروليقية من خلال 


ةرات 


المقارنة بين النصوص الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية(١١).‏ سجل هذا الحجر مرسوما 
صدر عن مجمع كهنة اجتمع في منف لتكريم يطليموس الخامس عام 157 قبل الميلاد. لقد لقب 
الملك فيه بالألقاب التي كانت تطلق على الفراعنة. وبمتاسبة انتصاره على متمردين لقبوا 
«بالكفار» تمت مقارئته يالآلهة تحوت وحورسء وتم إدخاله في البانتيوم (مجمع الآلهة)؛ ولا 
يظهر في هذه العبادة - الموصوفة بعناية - ما يدل على أنها موجهة إلى ملك إغريقي. ويهذا 
كانت مهام عبادة الآسرة ذات الطابع الإغريقى يقوم بها إغريق في حين كان الكهنة المصريون 
من ناحيتهم يقومون بطريقتهم يتبجيل شخص الملك الحاكم ولا نجد تداخلا بين الحضارتين فى 
هذا المجال(1١),‏ 


البلاط: الحاشية الخاصة بالملك 

أحاط الملوك المقدونيون أنقسهم - شأتهم شان ملوك الفرس - بكثير من كبار 
الشخصيات الذين كانو) يؤدون بجوارهم أعباء متقوعة, وكاتت حياة البلاط سائدة داخل 
القصور البطلمية التي اتبعت الأساليب الشرقية وكان الثراء فيها يفوق حد الوصف. 

كان «بيت الملك» يتكون من فرع عسكري وفرع مدنيء وكان الفرع العسكري يتبعه 
الحراس الشخصيون للملك والضياط المكلفون بتدريب الصغار. وكان البيت المدني يشمل 
الأصدقاء والمستشارين: وكذلك خدام الملك المقربين له مثل «سيد الغذاء الكبير». 

ومن بين الذين كانوا يعيشون في معية الملك كمستشارين تشير بصفة خاصصة إلى العلماء 
والفلاسفة والأطباء كان آرسطو مطم الإسكندر في بلاط بلا قلا86 في مقدوتيا قد وفر مثالا 
يدتدذى للفيلسوف الذي كان له دور بجوار الملك. وسبق أن ذكرنا أن ديمتريوس الفاليرى - 
الفيلسوف والسياسي الأثيني - كان قد حضر للحياة في بلاط بطليموس الأول. وكذلك تم 
استدعاء العالم فيليتاس الذي كان قد آلف معجما يونانيا إلى الاسكندرية لكي يتولى تعليم 
وتربية بطليعوس الثانى. وكان يتواجد أيضا أطباء إلى جوار مختلف الملوك مثل أتدرياس 
الكاريستي الذي كان ينام في خيمة بطليموس الرابع وتم اغتياله بدل الملك إن لم يكن موجودا 
في الخيمة وقت الاغتيال تبعا لما رواه المؤرخ بولوبيوس (5-6 ,81 ,) عتانلز[ه5. وكان لهؤلاء 
الأطباء نقوذ بجوار ا ملك» وتجمعهم به ألفة كانت تجطهم محل ثقة, فكانوا يكلفون باداء 
الماموريات ويوقدون في بعثات كسفراء مثل ديوسكوريدس وسيرابيون اللذين أرسلهما 
بطليموس الثاني عشر إلى روما وفقا لما قرره قيصر (3-4 ,109 ,111 ءاذلاك 6776نا0): وقد 
حمل كثير من هؤلاء الأطباء ألقايا شرفية رسمية (كانوا يدعون 14:65!::ه ومعناها من رجال 
البلاط وهي تتحدر من الكلمة الإغريقية #إلنه التى تعنى بلاط)ء مما يزكد المقام البارز الذي 
كانوا يشغلونه إلى جوار مخف ا ملوك. 


الات 


وعاش في كتف البطالمة أيضا علماء وشعراء كانوا أحيانا من غير أعضاء المتحف وكان 
يدقعهم إلى ذلك كرم هؤلاء الملوك ورغد العيش إلى جوارهم. كان على الشعراء فى المقايل أن 
يمجدوا أعمال الملك. وهكذا قام ثيوقريتوس علاع1760" فى كتابه 2/0!61485 هل مهما 
«مديح البطالمة» يتمجيد الجيش والبحرية وبالإشادة باتساع الممتلكات البطلمية ,17 18:|16) 
(90-4ءإن عنده سفنا رائعة تمخر البحارء وتعلن كل البحار والأراضى والأتهار آياث 
الخضوع لبطليموسء ويتجمع حوله جموع الفرسان والمشاة يدروعهم اليرونزية اللامعة». أما 
الشاعر كاليماك الذي كان من الأعضاء المهمين بالمتحق وكان يحرر فيه ملاحظاته حول 
مختلف الكتابء فقد أشاد بعظمة إمبراطورية يطليموس الثاتي وذلك قى 26/05 2 !7ل 
«نشيد إلى ديلوس» (الأبيات من 170 إلى )11٠‏ وقد نسب إلى أيوللون وهو لا ال رضيعا على 
شي والدته لاتون 616آ تلك النبومة التي تتعاق بملك مصر القادم: «إن العناية الإلهية تعد لها 
(جزيرة كوس) إلها آخر من قبيل الملوك المنقذين العظام؛ وستخضع لهذا الرئيس المقدوني وفي 
ظل تاجه وبكامل إرادتها القارتان وكافة الأراضي التي تطل على البحار حتى المكان الذي 
تغرب فيه الشمس وحتى المكان الذي تبدأ فيه سفينة الشمس في الارتفاع, وستكون له كل 
الشمائل الأبوية». 

وفي العقد الأول من حكم بطليموس الخامس - عند بداية القرن الثاني قبل الميلاد - تم 
وضع نظام للرتب والآلقاب في البلاط مرتبة ترتديا متدرجا دقيقا. ويلاحظ أن هذا التدرج كانت 
له سوابق في مختلف عهود الملكيات الفرعونية والفارسية والمقدونية. واكن تميز هذا الترتيب في 
البلاط البطلمي بمصطلحات خاصة به وفيما يلي ترتيب الدرجات بدطا من أعلى السلم: 

١‏ الأقرياء 

١‏ (1) - نظراء الأقرياء 

- الأصدقاء الأول 

؟ (!) - نظراء الأصدقاء الأيل. 

؟ - رئيس الحرس الخاص (وأضيفت فيما بعد طبقة رؤساء الحرس الخاص), 

4- الأصدقاء. 

ه - الخلفاء (أى «احتياطى التجنيد»). 

1- رجال الحرس الخاص. 

والألقاب المشان إليها قى ١‏ (1) و" (|) أضيقت في زمن لاحق. ووثير هذا التدرج حتى الآن 
بعض المشاكل وخاصة فيما يتعلق بمهام الإدارة البطلمية: فإتنا لا عرف على وجه التأكيد هل 
كانت هذه الألقاب الشرفية تمنح بمجرد قرار من الملك, أم أن هذه الألقاب كانت مرتبطة بصفة 


11لا 


منتظمة بمهام محددة. يميل بعض العلماء إلى الرأي الأول الذي يفصل بين المرتبة في البلاط 
وبين الوظيفة ويرى آخرون أن اللقب في البلاط كان مرتبطا بوظيفة حامل اللقب. 


كبار الموظقين 
تجرنا ألقاب البلاط بطبيعة الحا إلى أولتك الذين كانوا يتقلدونهاء ويصفة خاصة إلى 
كبار الموظقين الذين كانوا يشرفون من الاسكندرية على إدارة مصير, 
كان الديوسيت 4:066816 من كبار الموظفين الرئيسيين (والكلمة تعني حرقيا «الممسجل» 
و«المدير») وكان بمثابة وزير المالية والاقتصاد وكان يلزم أن يكون محل ثقة الملك الذي كان 
دائم الاتصال به. واختصاصاته كانت متشعبة للغاية. وفقا لبردية ترجع إلى عام ١74‏ قبل 
الميلد(؟١)‏ كان «يخضع لإشرافه كل شىء» فقد كان المشرف الأعلى لموارد مصر ومسؤولا عن 
الإبرادات والمصصسروفات ومديرا تلخزانة الملكية ::8471114 70. وكان يصدر تعليماته إلى 
الموظفين التابعين له في ياقي أنحاء مصر التي كانت مقسمة من الناحية الإدارية إلى أقاليم, 
وقد ممجلت يردية مكتشفة فى أم البريجات 76045 بالفيوم ترجع على الأرجح إلى عصر 
الملك بطليموس الثالث (703 7.7254) مجموعة طويلة من التوجيهات التفصيلية التي أرسلها 
الديوسيت إلى أمين خزانة كان مسجلا للموارد الملكية على نطاق الإقليمء وكانت هذه 
التوجيهات تهدف إلى زيادة موارد المعلكة. وقي الفقرة 272-280. نجد التوجيهات التالية: 
«يجب عليك أن تكون محافظا على المواعيد وآمينا في منطقتك وأن تيتعد عن 
الاتصالات السيئة وأن تهرب من التواطؤات غير الشريقة وأن تضع في اعتبارك أن 
سلوكك غير المعيب سيجعلك مؤهلا للترقية. فضلا عن ذلك ستصلك بانتظام تعليمات 
الوزير وطيك طبقا لها أن تقدم تقريرا عن كل شىءه. 
ومن الملاحظ أن هذه الإرشادات تتتمي إلى نمط سابق كان موجودا قي التقاليد الفرهونية 
ويتمثل في النصائح التي كان يقدمها الوالد -- وكثيرا ما كان هو الملك - إلى إبنه. بل ويدى 
بعض الباحثين اليوم أن وظيفة الديوسيت لم تكن من حصنع اليطالمة بصفة كاملة؛ وأن هذه 
الشخصية كانت امتدادا لموظف كبير كان معروفا في الأسرات الفرعونية الآخير:(؟'). ققد 
كانت ترجع إلى ما قيل قرنين من الزمان وعلى الأرجح منذ عصر الملك أحمس الثاني 
(-013-01) الذي كان مشرعا عظيما وصاحب تجديدات في مجال الاقتصاد. لقد أنشئت في 
عهده إدارة مركزية كانت مسؤولة عن التقديرات واستقلال الأموال: وكان على رأسها في ذلك 
الوقت 56/4 أ 2561 ومعناها حرفيا «المخططء (تقوم هذه الكلعة على جذر يؤدى معنى 
«يرقمع”, «يتقل سطحا يهبل رفيع», «ينظم». «يبني»» «يخططء»» «يقدر مقدما 10 والمقايل 
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الإغريقي لكلمة 8613 هى وعاع01011 وهكذا قمن الممكن أن يكرن البطالمة قد وجدوا نموذج 
هذه الوظيفة الكبيرة في مصر الفارسية وادى آخر الفراعنة الوطنيين. 

ومن أشهر من شغل هذه الوظيفة كان أبولونيوس 011082105مش ديوسيت يطليموس 
الثاني. وكان املك قد متحه حق الانتفاع بأراض تبلغ مساحتها 00 أرير (حوالي 1 
هكتار): وكانت هذه الأراضي تدعى 02762 ومعناها «منحة» أو «امتياز»» وكانت تقع على حدود 
الفيوم في هنطقة فيلادلفياء وكان يشرف عليها إغريقي قادم من كاري في آسيا الصغرى كان 
يدعى زيثون. وقد تم اكتشاف أوراق هذا المشرف في فيلادلفيا (حاليا درب الجرزة: كوم 
الخرابة الكبير). تتكون هذه الأوراق من أكش من ٠٠٠١‏ بردية مكتوب معظمها باللفة اليونائية 
وهي تمدنا بمعلومات عن بعض الأنشطة التي كان يقوم بها زينون والتي كان يقوم بها 
أبواونيوس أيضا بين الأعوام >٠١‏ و-8؟ قبل الميلاد. والتفرقة ليست سهلة بين الأععال التي 
كان يباشرها أبواونيوهس بصفته الخاصة فيما يتعلق بالأراضي التابعة له وتلك التي كانت تتبع 
وظيفته الرسمية. ويبدى هذا المسؤول من خلال هذه الأوراق كرجل أعمال نشط بارع في تحقيق 
المكاسب يعطي اهتماما لأدق التفاصيل وله هيبة وقدرة استثنائيتان. ونستشف من خلال 
برديات زينون حياة البدخ التي كان يحياها كبار الموظفين الذين كانوا في خنمة الملك. كان 
لكل منهم بلاطه الخاص ويتبعه خدم كثيرون واشخاص يتمتعون يحمايته. كانت أبلمْ هذه 
البرديات في الشهادة على الدور الذي كان يقوم به أبواونيوهس بصفته وزيرا للمالية بردية يطلق 
عليها اسم ديردية قوانين الموارد» 5«اكا عبةعناع1 .42 وقد مثحت هذا الاسم بمعرفة أول من 
نشرها لاعندع:0 .8.2 و إاأقدطدك38 .8 .1. وتعتبر هذه البردية أطول ما عرف من البرديات 
الإغريقية ٠١1(‏ عمود مكتوبة على لفافة طولها حوالى ١؟‏ مترا). وقد نسخت على هذه اللفافة 
المكتشفة في الفيوم شروط الالتزام بعديد من الموارد الملكية: وكانت هذه الشروط قد تم 
إعدادها فى المكاتب التايعة للديوسيت وتحت إشرافه في عام 55" قبل الميلاد. وسنرى فيما 
بعد قي الفصل الخامس كيف كان نظام تأجير الضرائب يقوم بدوره في جباية الضرائب التي 
كان يتولاها الملتزمون أى من يرسى عليهم المرّاد. لقد كان هؤلاء يضمنون أداء مبلغ محدد للدولة 
التي كانت في المقابل تلتزم في مواجهتهم بالتزامات محددةء هذه الالتزامات هي بالتحديد 
التي تضمنتها قوائم الشروط فى بردية 1005 علن” 1160 .: وهي توضح يما فيه الكفاية 
الأهمية المقتاحية لوظيفة الديوسيت قي إدارة الموارد. 

ويبدى أنه حدث تطور في هذه الوظيفة التي أخذت [هميتها في التناقص. فظهر عند نهاية 
القرن الثالث قبل الميلاد أكثر من ديوسيت في نفس الوقتء ومن المحتمل أن كلا منهم كان 
مسؤولا عن جاتب من مصرء وهذا أيضا يضاهي ما حدث في ظل آخر أسرات الفراعنة 
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الوطنيينء عندما أصيح يوجد في نفس الوقت عدد من كبار الموظفين «المخططين» للاقتصاد. 
وييدو أنه في القرن الثاني قبل الميلاد أصبح يوجد من جديد ديوسيت وأحد في الاسكتدرية. 
وكان يتبع الديوسيت موظف كبير آخر يسمى 6810815145 كان يشغل مركزا هاما في 
الإدارة. فهى مسؤول عن حساب الضرائب وتوزيعها والإشراف عليهاء وكان بصفة عامة رئيس 
الحسايات المركزية. وكانت المكاتب التابعة له تراقب الحسابات وأعمال التعداد. 
وتم في القرن الثانى قبل الميلاد إنشاء «حساب خاص» (10805 10105 م() كان يتولى 
إدارته موظف كان يدعى ببساطة «المكلف بالحسساب الخاص». كان هذا الحساب يتعلق بالموارد 
التي تحققها الأراضي المصادرة أو المتروكة أى التي تم بيعها باسم الملك بالإضافة إلى إيرادات 
أخرى غير مؤكدة. ويوحي وجود هذا الحسابي - يالإضافة إلى وجود الخزاتة الملكية - بان 
الملك في ظل البطالمة كان يعتبر أحيانا تجسيدا بمقرده للدولة وأحيانا أخرى كان ينظر إليه 
كشخص له حساب خاص. 
وكان يوجد أيضا على رأس الإدارة في الاسكندرية: 
- «سكرتير ال ملك» 621515128762/:05 وكان عليه أن يشرف على المراسلات الملكية وكان 
حجمها كبيرا!؛ وعليه أيضا أن يبحث الطلبات الموجهة إلى الملك وأن يرد عليهاء وكان يقوم 
بتحرير الرسائل الموجهة إلى الملوك الآخرين. 
- مدير المستشارية الملكية 05:[| 2722 #771210انا:1270/. 
حرئيس الإدارة القضمائية #5 اقه لا لطع هه. 
وسنقوم قي الفصل التالي بدراسة موضوع قضماة البلدية في الاسكندرية. 
؟- السلطة الرومائية 
النظام الأوجستى لمصر 
النظام الأوجستى يشمل مجموعة التنصوص ذات التواريخ المختلقة التي حددت معالم 
النظام الذي وضعه لمصر الإمبراطور أوكتافيوس قاهر كليوياترا وأنطوئيي: وكان مجلس 
الشيوخ الروماني قد منح أوكتافيوس بصفة رسمية لقب أوجستوس في عام 11 قبل الميلاد. 
لقد أورد أوكتاقيوس قي وصيقه (21 1اقلاهللظ أبا](! 6514 ) 265) تعبيرا مشهورا «أضفت 
مصر إلى إمبراطورية الشمعب الروماني», حقا إنه ألحق مصر كإقليم إلى باقى الإمبراطورية 
ولكن وفق شروط خاصة بمصر. وكذلك أكد تاقيتوس (1,59,4 دملعممى4 ,عااء19) مايلي 
«ومن بين الأسرار التي أحاطت بالسيطرة التي كان يباشرها أوجستوس أنه وضع مصن في 


شافة 


جانب على حدة». لقد جعل الإمبراطور من مصر مجاله المخصص وذلك بسبب ما كانت تتمتع 
به من ثروات ويسبب أهميتها العظمى فيما يتعاق بتزويد روما بالقمح. لقد حرم الإمبراطور 
دخولها على أعضاء مجلس الشيوخ في روما كما حرم دخولها على أكثر الفرسان ثراء وعلى 
كل من كان يمكن أن يتخذ منها مركزا لمعارضة سياسية. وبالرغم من هذه السمات الخاصة 
التي كان من شأنها أن تعزل مصر عزلة جزئية والتي جعلت السلطة الرومانية تبدى في الظاهر 
حريصة على التسامح في هواجهة التقاليد المصرية؛ فلقد أسخل الرومان إلى مصر تغييرات 
عديدة وعميقة. ويمكن القول اليوم أن مصر سريعا ما تحولت يعد الفزو إلى إقليم في الدولة 
الرومانية طبقا لما رسعه كل من أوجستوس وخلقائه وأنها أصيحت تدار أساسا وفقا للنموذج 
الذي كان متبعا بالنسبة للأقاليم الأخرى. هذا مع احتفاظها ببعض السمات الخاصة. 
الإمبراطور - العبادة الإمبراطورية 

أصيح سيد مصر هو الإمبراطور الذي يقيم قي عاصمته البعيدة روما. (الحقيقة أن 
المعظمين 5©:كلاه/1ت لم يحملوا لقب إهبراطور 177270107 إلا بدا من عصر كلوديوس (عام 
0غ الميلادي), لقد حلت الألقاب الإميراطورية محل الألقاب الملكية القرعونية والإغريقية في 
الوثائق الديموطيقية والإغريقية واللاتينية. زار مصر عدد قليل من الأباطرة هم فقسباسيان في 
عام 14 الميلادي وتيتوسى في عام /١‏ الميلادي وهادريان في عام 1/1١.‏ المبلادي وماركوس 
أوريليوس قي عام 176 الميلادي وسبتيميوس سيفيروس في مام 144 الميلادي وكاراكالا في 
عام 5/١5‏ الميلادي. ويضماف إليهم دون تاكيد أنتونين التقي الذى امتد حكمه من عام ١46‏ 
إلى عام ١11‏ الميلادي. 

وكانت المعلومات التي وصلت إلينا وفيرة بصفة خاصة عن الزيارة التي قام بها هادريان 
الذي أقام في الاسكتدرية مرتين وطاف في وادي النيل لمشاهدة الآثار المصرية القديمة, 
واستمرت زيارته لمصر من ثمائية إلى عشرة أشهرء وقام بتجديد أحياء ومنشآت الاسكندرية 
التي تهدمت خلال الثورة اليهوبية التي وقعت في القترة من عام ١١١‏ إلى عام 1١7‏ الميلادي. 
والأرجع أنه كان وراء إقشاء دار الوثائق المركزى الذي عرف ياسم «مكتية هادريان» 
(71610:1ه[47ه1]) وذلك في عام !1 الميلادي لحفظ وتسجيل الوثائق. واهتم الأباطرة يعمارة 
الاسكندرية ويدل على هذا صور الصروح التي جاءت على العملات الخاصة يمدينة 
الاسكندرية. ومن أمة هذه الصروح منارة الاسكندرية. وقد تم اكتشاف قواعد لتماثيل نقشت 
عليها عبارات الإهداء إلى الأباطرة عبرت عن العرقان بجميل أصحاب الفضل على 
الاسكتدرية. 
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وكان الأباطرة متواجدين أيضا من خلال اللسباتير والأوامر والرد على الرسائل (الرد على 
الاسظة التي كان يوجهها للأباطرة الموظفون وكانت هذه الردود تسمى في اللغة اليونانية 
6 وكانوا متواجدين أيضا من خلال الرسائل التي كانوا يتدظون بها في إدارة 
الإقليم. مثل رسالة كلوديوس التي وجهها إلى سكان الاسكندرية!؟). ويرد الإمبراطور في هذه 
الرسالة على سكان مدينة الاسكندرية الذين كانوا قد أرسلوا له وفدا إثر الاضطرايات المعادية 
لليهود التي وقعت فى المدينة. يحث الإميراطور في رسالته أهل الاسكندرية على العيش في 
وفاق مع اليهود. أما ها يسمى عنم#تاوم4 !ا" ') فهى عبارة عن صورة من التأشيرات التي 
أشر يها الإميراطور سيتيميوس سيقيروس على العرائض التي قدهت إليه خلال زيارته 
للاسكندرية في عام 7٠١/149‏ الميلادي» أعطيت الردود إلى أحد عشى شاكيا في مواضيع 
متنوعة تتعلق بالقانون الخاص وبالقانون الجنائي وبالشئون الضريبية وغيرهاء وقد تم تعليق 
هذه الردود في رواق الجيمنازيوم حتى يمكن استتساع صور منها. 

كانت العبادة الإمبراطورية امتدادا فلعبادة التي كانت مخصصة للأسرة البطلمية مع 
وجود بعض الاختلافات الملحوظة بينهما. كان الأباطرة بالنسية للمصريين خلقاء للفراعتة بغيي 
شك مثلهم مثل الملوك البطالمة. ووجود أسرة حاكمة من أصل أجنبي لم يكن يمثل شيئا جديدا 
بالنسبة لمصمرء وتجد أن النقوش على جدران المعابد كانت تمثل الأباطرة بالاسلوب التقليدى 
الذي كان متبعا بالنسبة للفراعنة فنجد فيها نفس الصقات والخراطيش الهيروظيفية (ويقصد 
بالخراطيش البراويز الثي كانت تستخيم منذ عصر الدولة القديعة لكتابة أسماء الملوك), 
وجاءت قي هذه الحراطيش دأسماء التتويجء تماما كما كان الشأن بالنسية للأسرات القديمة, 
إفئا نجد هنا تعبيرا عن سمات معينة في الأيديواوجيا المصرية للسلطة, 

ولكن كانت مع هذا توجد اختلافات أساسية بين كل مئ العبادة البطلمية والعبادة 
الإعبراطورية سواء من حيث المفهوم ومن حيث تنظيم الدولة لها. من المعروف أن الأباطرة 
خلال كل من القرن الأول والقرن الثائى الميلادى كاتوا لا يقبلون إلا بتحفظ مظاهر التبجيل 
التي كانت تقدم لأشخاصهم خلال حياثهم باعتبارهم قوى إلهية. ويرى بعض العلماء أن 
العيادة الإميراطورية في الولايات الشرقية للإمبراطورية لم تكن امتدادا مباشوا لعبادة الملوك 
عند الإغريق» وأن مصدرها كان قائما في التكريم الذي كان يخصص القضاة الرومان والالهة 
روما في نهاية عصر الجمهورية. وكان أوجسنوس قد وافق على مظاهر التقديس التي كانت 
تقدم لشخصه يشرط أن توجه هذه المظاهر إلى الإلهة روما بالإضافة إلى شخصه. 

تطورت العبادة الإميراطورية قي مصر بسرعة. فمتذ حكم أوجستوس أصبح القسم الذي 
يؤدى اعتبار) من السنة السايسة بعد الميلاد يوجه إلى دقيصس الإمبراطور ابن الإله المتقذ 
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زيوس أوجستوس» )١(‏ وأصبح الشهر اللصري هاتور (من 18 أكتوير إلى 7١‏ نوفمبر) كثيرا 
ها يسمى «أوجستوس الجديد» 56025105 1/605 تكريما لتيبريوس الذي خلف أوجستوس (من 
عام ١4‏ إلى عام 7٠‏ الميلادي). وفي كثير من النصوص نجد قسما بالقدر (6/2/) الذي يمثله 
الإمبراطور وبالنصر (2144) الذي يحققه. اختفت الكاهنات اللاتي كن يرمزن إلى البطلمية, 
واكن أنشئت هيئة جديدة للكهنة كانت مخصصة لعبادة الإميراطورية. ففى بلدة أوهيمريا -هائة 
6 (قصر البنات) بالفيوم جاءت إشارة عام "؟ الميلادي عن «كاهن القيصر تيبريوس 
أوجستوس» (بردية ريلندس 11,132 4845ا:! .5). وكانت الاحتفالات الخاصة بالعبادة 
الإمبراطورية تجري في تواريخ ثايتة, وازداد عدد هذه المناسبات مع تتابع عصور الحكم: 
فمثلا كانت تواريخ الميلاد وارتقاء الأباطرة للعرش همناسبات يتم فيها تقديم القرابين وإقامة 
الاحتفالات. وقد وصلت إلينا نتائج دونت فيها تواريخ هذه المناسبات مثل بردية من 
أوكسيرينخوس (البهنسا) 2553 .027 .7 ترجع إلى نهاية القرن الثاني الميلادي إو إلى أوائل 
القرن الثالث. وكانت أوكسيرينخوس (البهنسا) مدينة هاهة وعاصمة لإقليم. بل نجد أن هذه 
الاحتقالات الإمبراطورية كان لها وجود أيضا في قرية مثل تبتيئيس 5ز«زط76 (أم البريجات) 
بالفيوم وتشهد على هذا بردية أوسلى 111,77 2.05/10 (من عام 174 إلى عام ث١‏ 
الميلادية)(11). 
وكان يوجد في الاسكندرية معبد مشهور مخصص للعبادة الإمبراطورية يسعى معيد -56: 
7 إ(أى معيد أوجستوس) وكان يسمى أيضا قيصرون 615076]07. وريما بدأت 
الشعائر في هذا المعبد مثذ عصر كليوياترا السايعة, وربعا كان هذا المعبد قد أقيم تكريما 
ليوليوس قيصر أو لأنطونيى. ويعتبر هذا المعيد من الأماكن القليلة في المديتة التي نعرف 
موقعهاء فقد كان المعبد يوجد في جنوب شرق الميناء الشرقية بجوار الشاطى. لقد توصات 
أعمال التنقيب التي جرت قي القرن التاسع عشر إلى اكتشاف بقايا بتاء هائل وأساسات 
لجدران وتاكدت هوية هذا المبنى من النقوش التي اكتشفت بجواره. وقد عرفنا من بلين الأكبر 
(69 2003/1 علأعدائه]؟ ع5أه)15]) وجود مسلتين كانتا تزينان المبنى ديجوار الميناء» 
(إحدى المسلتين موجودة حاليا في لندن والأخرى في نيويورك فى سنترال بارك). وقد ترك 
فيلون السكندرى في حوالى عام ٠؛‏ الميلادي وصفا لهذا المعبد يعبر من شدة الإعجاب به, 
ويقرر في هذا الوصف أن الناس كانو) يبتهلون إلى الإمبراطور في المعبد باعتيار الإمبراطور 
هو الإله الحامي لليحارةة 
«لأنه لا يرجد أى معبد يمكن أن يقارن با معيد المسمى “56505/2:0:7' وهو معيد 
(قيصر الذى يساعد على الوصول إلى الميناء بسلام). وهو يجابه الميناء الذي توجد 
فيه الراسى العظيمة. ويقوم على مرتقع. وهذا المعيد شاهق البتيان ظاهر للعيان, 
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ليس له مثيل. به الكثير من أماكن النقور المزركشة وهن الصور والتماثيل ومن تحف 
مصنوعة من الذهب ومئ الفضة:؛ وبه مصلى راسعة وأروقة ومكتبات وصمالات 
للاجتما ع وأماكن تحيط بها الأشجار وساحات: ويه كل ما يسهم في تحقيق أروع 
تناسقء وهى يعثل الأمل في الأمان لكل من يمخرون البحار ويدخلون إلى الموانى». 

(151 «سنمت أنه ماندع مل 


الوالي 

كان الإميراطور ملكا أجنبيا غير متواجد في مصرء وهو أمر لم يكن معهودا منذ العصر 
الفارسىء أما الوالي الذي يمثل الإمبراطور فقد كان يقيم فى الاسكندرية. وكان أوجستوس قد 
عهد بحكومة البلاد إلى وال روماني من فئة القرسان: وكان يتعين على الشخص أن يمتلك ها 
لايقل عن ٠‏ سسترتيوس 365127065 حتى يمكن أن يصبح فارساء ولم تكن هذه 
الدرجة مما يتوارث ولكن كان الإمبراطور هو الذي يختار أقرادها. أما طيقة الشيوخ فقد كانت 
تقتضى تماك ثروة أكبر (هليون سسترتيوس على الأقل) كما كانت تقتضي أيضل أن يكون 
ساحبها من سلالة شيوخ السناتو أيضما. وكان من اللازم فى بعض الأقاليم الرومانية - مثل 
قورينائية - أن يكون حاكمها من الشيوخ, وكانت مثل هذه الأقاليم تدمى الشياهات 
"13165منقه60ة". أما مصر فلقد ظلت دائما خاضمعة لحكم الولاة من الفرسان. فقد كانت 
إقليما رومأنيا من النوع الذي يحكمه وال :270611407167 وقد صدر قانون لتعزيز وضع 
الوالي منحه سلطة (#نهة:56:ة) مساوية لسلطة وال روماني من الشيوخ «قائم مقام القنصل 
أناكة27061» (1,71,1 12186546 ,هه أم1[1): وكانت لقراراته نفس قيمة قرارات حاكم الإقليم 
من مرتبة الشيوخ ولم يكن مسؤولا إلا أمام الإمبراطور. 

كانت ولاية مصر تمثل أعلى المراتب الممكنة بالنسبة للفرسان, ولم يكن يعلوها في التدرج 
الوظيقي إلا حاكم روما. والوالى كلتاءع]زمه :جر كان يدعى في اللفة اليونانية ,182892787 
(الماكم). وظهر خلال التصف الثاني من القرن الأول بعد الميلاد المصطلح الرسمى -7دح» 
05 لوتعتي الذي يرأس..). ولم يكن يضاف إلى اسمه حتى عصر نيرون (من 4ه حتى 34 
ميلادية) أى لقب شرفي. ثم أصبح بعد هذا يدعى كضاكائه؟ «اليارن» (باللاتينية كلاو ه627): 
ثم أصيح يلقب في عصر أتطونيوس بيوس (التقي) (من ١74‏ حتى ١7١‏ ميلادية) -10م«مدتما 
5 أي الشهير جدا (باللاتينية كمناجاككفه1©). ثم أصنبح يلقب في القرنين الثالث والرابع 
0 أي ال مميز جدا (باللاتيتية كله#ذدىأاء26:/6). وبوصفه كان «واليا على 
الإسكندرية ومصره» كانت سلطاته تمتد إلى كل أتحاء البلاد. 
يقدم حسابا لأحد غيره وكانت مدة الولاية غير محددة ومتروكة لتقدير الإمبراطور, ويبدو- في 
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الحالات التي أمكن التاكى منها - أنها كانت تتراوح بين سنة وأربع سنوات» ولم يعرف لذلك إلا 
استثناءان: الأول بالنسية للوالى أفيليوس فلاكوس 5ناء118 وناف[]409 الذي تولى المنصب في 
عصر كاليجولا من 17 حتى 148 ميلادية والثاتيبالتسبة للوالى جايوس جالريوس -68 5نائة 0 
كنا16 عم سينيكا 56080 وقد تولى مصر في عهد تببريوس من ١71‏ حتى 1١‏ ميلادية. 
والولاة الذين عرفنا أصولهم كانوا إيطاليين ورومان أحدهم جاء من بلاد الفال النريونية 
50335 عالنة). ومنهم اثتان ريما كانا شرقيين. وفى حالة فريدة من نوعها تولى 
الولاية تييريوس يوليوس الإسكتدر وكان يهوديا من الاسكتدرية وعمه كان الفيلسوق فيلون. 
وقد تولى من 51 إلى 54 ميلادية. ونادرا ها كان لدى الولاة خيرة سابقة بإدارة مصر. وعادة 

كانت خدمتهم تبدأ خلال الشهور الأخيرة من فصل الصيف قبل بدء السنة الجديدة. (كانت 
السنة تيد من أول توت الذى يقابل 9؟ أو ١؟‏ أغسطس من التقويم الجولياني). 

لم يكن يخرج أي قطاع عن مجال اختصاص الوالي. فقد كان يشرف قي تفس الوقت 
على الجيش وامالية والقضاء على تطاق مصن كلها. والمسمى الوظيقي الذي كان يعين فيه هى 
هوالي الاسكندرية ومصرء وكان يباشر اختصاصمه القضائى بصفة رئيسية أثناء الدورات التي 
كان يعقدها قي مختلف مدن مصر وكاتث تسمى «المجلس القضائي كلانا:/:07©» تعبيرا عن 
مؤسسة رومانية الأصل ترجع إلى عصر الجمهورية. وبهذه المناسبة كان الوالي يغادر 
الاسكندرية وكانت تتاح له فرصة الإشراف على الإدارة في دوائر إقليمية أخرى. 

وعلى حد قول تاقيتوس (11 ,1 ,765أماءىة// ,عااعة1) «لقد كان الوالي يرأس مصر وقوات 
الجيش منذ عصر أوجسقوس المقدس أولثك الفرسان الرومان ممن كانت لهم رتبة نواب الملك». 
وقد أشار استرابون إلى هذا مستخدما تعبيرا مشايها بقوله إن الوالي كانت له مرتبة الملك. 
ولا شك أن الواني كان يبدى كذلك في نظر الرعايا المصريينء فلقد كانوا يتوجهون إليه في 
طلياتهم وشكاويهم كما كانوا يتوجهون من قبل إلى البطالمة مستخدمين لقب «المنقذ» و«المتعم». 
كان الوالى بصفة خاصة هو الذي ورث - من خلال الإمبراطور - كافة السلطات التي كان 
يتمتع بها الفراعنة بالسبة للذيل مصدر الخصب والحياة الوادي ومورد القمح بالتسبة لروما. 
فكان الوالي يؤدي الطقوس التقليدية من أجل وفرة الفيضان. وكان يحترم العادات المتوارثة 
في هذا الشان مشل الامتذاع عن السقر في النهر أثناء ارتفاع المياه. وكان يقوم بالأعمال ذات 
الطابع الديني المرتبطة يالنهر مثل تقديم القرابين للنيل. 

كاتت هذه الملامح تمثل على تهو ما الوجه المصربي لمهام الوالي: ولكن كان لبذه المهام 
أيضا وجهها الروماني. فكان قبل كل شىء مسؤولا عن إدارة إقليم روماني كان خاضعا 
للمعارسات الرومانية الإقليمية. وكان يتعين لذلك أن يكون قد اكتسب الخبرة اللازمة لذلك خلال 
حياته الوظيقية السايقة كفارس. 
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كبار الموظفين 

كان يعاون الوالي قي الاسكندرية عدد من كبار الموظقين كاتوا يشكلون معا المجلس 
التايع له (نلاة!غ705)). وبيدو أن هذا التتظيم لم يطبق بنفس الطريقة فى الولايات الأخرى 
التى كانت تابعة للإمبراطورية. 

- الديكايودوتس 4142:046125 والترجمة الحرفية للكلمة هى «موزع العدالة» وهو من 
درجة فارس وكان يشار إليه باللاتينية باسم 5ات[ة”لاة. وكان يعين بمعرفة الإميراطور ويعتير 
من أهم معاوني الواليء وكان يحل محل الوالي عند خلى منصبه وذلك بصفته نائيا للوالي. 
وكان يتولى رئاسة القضاء ويباشر اختصاصه القضائي في جميع أنحاء مصر. وكان اسم 
وظيفته يقترن إما -١‏ بكلمة الاسكتدرية؛ آى 1- بعيارة الاسكندرية التى يجوار مصر أو - 
بكلمتى الاسكندرية ومصر أو 4- بكلمة مصر. ويبدى أن منصبه كان يقابل منصب «القضاة 
ا منتدبين» (1211/لاة 874 6)) من مرتية الشيوخ قي الولايات الأخرى. 

- الارخيديكاستس 25نقه ]867141 وكان أيضا من كبار موظقي الاسكندرية, والأرجح 
أنه كان يعين أيضما بمعرقة الإمبراطور وكان اختصاصه يمتد إلى جميع أنحاء مصرء وكثيرا 
ما كان يتولى هذه الوظيفة مواطن رومائي من أبناء الاسكتدرية. وبالرغم من اسسمه الذي يعني 
«رئيس القضاة» فإن اختصاصاته لم تكن قضائية مثل تلك التي كان يباشرها ال موظف 
البطلمي الذي كان يحمل نفس الاسم. كان يشرف على 326108610 ! وهى الإدارة المركزية 
لمحفوظات العقود الخاصة (2تاتته6/61<027), كانت إجراءات التصديق العام على هذه العقود 
تنتهي بها إلى الإدارة المذكورة التي كانت تنقسم إلى قلمين: الأول هى مكتبة ناسايون -7:21/ 
والثانى هى مكتبة هادريان :1610/هة57247. وكان الأرشيديكاستس يباشر أيضا إشرافا 
على بعضي المحاكم التي كانت تختص بقضايا التنقيذ المتعلقة بالديون» ويبس أنه كان يشترك 
في دورات الوالي. ولا تعلم هدة مباشرة هذه الوظيفة. 

- الديوكيتيس 410142:045 (مسؤول المالية) ولا نعلم عنه كثيراء إلا أن مهامه لم تعد لها 
نفس الأهمية التي كانت لوزراء المالية البطلميين: أعماله كانت تتعلق في معظم الأحيان 
بالمصالح الضريبية. وكان يمكنه أن يحل محل الديكايودوتس اعتبارا من عام ١4٠‏ ميلادية على 
الأقل. ويبس أن أمين خزانة نيابوليس 72220115 كان تابعا له وقد كان مسؤولا عن مخازن 
القمح في هذه المديتة وكانت مهمته الإشراق على شحنات القمح الواردة من داخل البلاد 
لإرسالها إلى إيطاليا. وأكثر الإشارات إلى وظيفة الديوكيتيس ترجع إلى القرن الثالث 
الميلادى: ريما لآن هذا العصر قد شهد تدعيما للمركزية التي كانت تتدخل في اختصاصات 
حكام الأقاليم. 
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- «المسؤول عن الحساب الخاص» 14010861 101 27705 70 وأصبع يسمى اعتبارا من 

القرن الثاني الميلادي الأيديولوج 140/086 وهو استمرار اللموظف البطلمي الذى كان يدعى 
بتفس الاسم, إلا أن الاختصاصات المناطة به زادت زيادة كبيرة. وعادة كان هذا الموظف 
رومانيا من درجة فارس يتولى الإمبراطور تعيينه؛ وكان يحدث أن تضاف مهامه إلى مهام 
الديكايودوتسء» وا معلومات المتوفرة لدينا عن هذا الموظف أحسن من معلوماتنا عن غيره من 
كبار الموظفين الرومانيين في مصر وذلك بفضل بردية ترجع على الأرجح إلى الفترة من ١1١‏ 
إلى ١8١‏ ميلادية. وغى بردية 6لا وامن4!"! مك ١4/087167‏ ). وهي تتضمن مجموعة اللوائح 
(:7016717)) التي كان قد أصدرها أوجستوس وتمت تكملتها قيما بعد والتي كانث تنظم 
أعمال المسؤول عن الحساب الخاص. وتوضع مقدمة البردية مضمونها وهوية مؤافيها: 

«أقد أضفت لفائدتك ملخصا للممارسات الجارية التي نظمتها اللوائع التي كان قد 

وضمعها أوجستوس لإدارة المساب الخاصء وكذلك اللوائح التي أضيفت إليها من 

وقت إلى آخر بمعرفة الأبياطرة أو مجلس الشيوخ لو بواسطة مختلف الولاة أو 

المسؤولين عن الحساب الخاص. ويهذا يمكنك أن تتقن المواضيع المتعلقة بها من خلال 

إعمال فكرك فيما تضمنه هذا العرش المركز». 

إن هذه البردية تتضمن إذن تجميعا لمستخلصات اللوائح قام بإعدادها أجد الموظفين 

للاسستقادة منها في الممارسة العملية. وفي هذه البردية تتتابع البنود المرقمة ومجموعها ١١١‏ 
بنداء ويمكن من خلالها تحديد الأعمال المتنوعة التي كان يياشرها مسؤول الحساب الخاص 
والتايعين لخدمته (ولقد كان يعمل تحت إمرقه بالفعل عديد من المعتقين ومن العبيد 
الإمبراطوريين رقيعي المستوى ومن الأمناء والإداريين). وكان «الحساب الخاص» يشكل 
مصاحة مالية تتحقق إيراداتها من مصادر عدة. كان المسؤول عن هذه الإدارة يقوم مثل سلفه 
البطلمي ببيع الممتلكات المصادرة والمتروكة كما كان يقوم بتسجيل المدقومات الناتجة عن هذه 
البيوع, وكان يقوم بتحصيل الغرامات من الذين شغلوا أرضا بغير وجه حق. وقد اتسعت 
مسؤولياته في المسائل المالية بعد الغزى الروماني: فكان يقوم بالإشراف على الإيرادات غير 
المتتظمة والمشتتة وكذلك على الأموال التي لا مالك لها (2861820/2) أى التي تركت بقير شاغل 
(016 2 00:14) وألتي كانت تؤول إلى مصلحة الضرائب» مثل من كان يتوقى دون وارث أو 
وصية, ومثل الأراضي المملوكة للدولة والتي أصبحت قاحلة وام تعد تصلح للتأجير أو للمنح 
امع مادمنوا! د«ء #ع: وكذلك كل الأراضي التي يكون وضعها القانوني غير مؤكد. وكان يدخل 
في اختصاصه (يضا الإشراف على الاشجار نظرا لأن الأخشاب كانت من المواد الذادرة في 
مصرء وكان قطع الأشجار ينظم تنظيما صارما. وكان المسؤول عن الحساب الخاص يتولى 
علس الأآقل خلال المدة حتى إنشاء وخظليفة الكاهن الأعظم كلا67/4676 مسؤولية بيع المناصب 
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الكهنوتية والاشراف على ممتلكات المغابد والمجمعات الكهنوتية. وكان يشرف على الضريية 
التي كانت تسمى :615/1107 التي كان يؤديها الكهنة بمناسبة توايهم مهامهم الوراثية. 

ومن المؤكد أنه قد تم إلغاء هذه الوظيفة حوالي عام 7٠‏ ميلادية. وقام موظف آخر هو 
كمزةام عط (باللاتينية 5ذ220:©1) بالمسؤوليات المالية في مصر وريما كان ذلك في عهد 
سيتيميوس سيفيروس (مئ 141 إلى 1١١‏ ميلادية). 

- الكاهن الأعظم (كنا:86[16) «للاسكندرية ولكل مصره» وقد بدأت الإشارة إليه 
اعتباراً من عهد هادريان حوالمى عام ١٠١‏ ميلادية. وقد تم اقتطاع هذه الوظيفة من وظيفة 
مسؤول الحساب الخاص,؛ وأصبحت قائمة بذاتها حتى عصر كومود (من 14١‏ إلى ؟ؤا 
ميلادية). ثم الحقت مرة أخرى فى وظيفة مسئول الحساب الخاص. لقد وجدت إذن فترات جمع 
بين الوظيقتين وفترات فصل بينهما دون أن نعرف السبب. وكان من مهام الكاهن الأعظم التي 
أمكن التحقق منها أكثر من غيرها بحث طلبات الختان التي كان يتقدم بها المرشحون لتولي 
مناصب الكهنة: فوفقا لمربسوم كان قد أصدره أتطونيقوس التقى كان لليهود والكهنة فقط الحق 
في الختان. وكان الكاهن الأعظم يقوم بالتحقق من مؤهلات الكهنة وكان يبحث مدى أحقيتهم 
في الاستثناء من بعض الواجبات المفروضة. كان للكاهن الأعظم إذن دور في الإشراف على 
الكهنة وكان وسيطا بين المعابد والحكومة وكذلك بين المعابد وأقراد الشعب في حالة قيام أي 
نزاع. 

لقد كان بجوار الوالي إذن - واكن فى مستوى أدتى منه -- عدد من كبار الموظفين من 
مرتبة الفرسان وكان الإمبراطور هو الذى يعينهم في معظم الحالات: ويهذ!ا حرص الإمبراطور 
في تنظيم حكومة الولاية على الحيلولة دون أن يصيبح الوالي قويا أكثر مما يجب. كان معاونو 
الوالي يتبعونه من الناحية الرئاسية واكن الإمبراطور وحده هو الذى كان يعينهم ويعزلهم, 
بحيث كانوا عند الازوم يتحولون إلى «مراقبين» لممثل الإمبراطور. ومن ناحية أخرى كانت مدة 
الولاية عادة قصيرة وكانت خاشعة لتقدير روها؛ ويهذا كان النظام المتبع - كما هو واضيع - 
مقصودا به أن تظل مصر خاضعة خضوعا وثيقا ومياشرا لتبعية السلطة العليا في روما. 


مففهة 


الفصل الثالك 


المدن الإغريقية 
الإسكندرية - نوكراتيس - بتوليمايس - أنتينوبوليس 


«الاسكندرية التي يجوار مره أما باقي البلاد -خارج المدن الإغريقية التي كانت قليلة 
العدد - فكان يسمى 67676 (وتعنى بلادء قطر). وبخلاف الاسكندرية كانت توجد نوكراتيس 
:هينه |3 ا مستعمرة اليوذانية القديمة في الدلتاء وبتوليمايس (بطلمية) 15ها:01؛” التي 
أنشأها بطليموس الأول في الوجه القبلي ثم اتتينوبوليس كنامجلاه41 التي أنشاها 
هادريان في مصر الوسطى عام 17 قيل الميلاد تكريما لنديمه أنتينوس. كانت هذه المدن تمثل 
بالتسبة لباقي البلاد المصرية مناطق معزولة قائمة بذاتها تتمتع بلوائحها ويتقاليد خاصة 
إغريقية الأصل. 


-١‏ السمات الأساسية للمدينة الإغريقية 
تطورها وصمودها فى العصر الإغريقى ثم فى العصر الرومائي 

في العصر الكلاسيكي (في القرن الخامس والقرن الرابع قبل الميلاد) كان عالم الإغريق 
من الناحية السياسية يقوم على ا مدن (عنامم) وكانت هذه المدن عبارة عن دول صغيرة ذات 
مساحات مطودة. كانت المدن قد تكاثرت حول حوض البحر المتوسط وأصبحت تتتافس فيما 
بينها وكانت تقوم بينها صصراعات لا تتتهي. وقد نجحت الملكيات المقدونية ومن يعدها الملكيات 
الإغريقية في إقامة أتظمة مختلفة تماماء كانت لهذه الملكيات أراض شاسعة خاضعة لسلطان 
رجل واحهد: وكانت تتمتع بسلطة مركزية كما كانت تخضع لها جماغات متباينة من السكان 
كان يجمعهم إطار وكانوا على درجات متفاوتة من التجانس. 

حدث بعد الاسكنس أن صمد داخل التنظيم السياسى الجديد نظام المدن القديمة, 
فتواجدت ا مؤسسات الأساسية للمدن القديمة: فكانت هيئة ا مواطنين هي التي تمثل الجماعة ٠‏ 
المدنية. ويالإضافة إلى العبيد كان يوجد عدد متفاوت من الأجاتب الإغريق أو غير الإغريق. 
وكان للحكومة جهازان أساسيان هما مجلس المشورى (801/8) وجمعية الشحب ,6510!عك:1) 
(4805 بصرف النظر عن مختلف الأسماء التى كانت تطلق على كل منهماء وكان يطلق على 
أعضاء السلطة التنقيذية اسم القضاة وكان لكل مدينة دستور خاص إما من الطراز 
الديمقراطي أو من الطراز الأرستقراطي: أى - وهذا ما كان يحدث كثيرا - من طراز مختلط 


اسرنقةه 


كان يعيل أكثر إلى أحد الجانيين أو إلى الآخر حسب الظروف, وكان النظام يقوم على احترام 
قوانين الأسلاف (:7107:0 017101م) ألتى كانت تحافظ بصفة أساسية على الامتيازات التي 
كانت مقررة لفثات محددة عن المواطئين وكان النظام حريصا على ضمان النققات التقليدية 
التي كاتث تستلزمها الاحتفالات الشعائرية والمدنية مثل تقديم القرابين وإقامة المسابقات؛ وعلى 
إقامة وصيانة الصروح العامة والدينية. 
مع هذا قلقد كان للمؤسسات الخاصة بالأنظمة الملكية الجديدة وجود فوق مؤسسات 
المدنء مما استتيع بطبيعة الحال تغييرات كان مداها يتوقف على نوعية العلاقات التي كانت 
تريط المدن بالملوك. كان الملوك يقرمون - كشعل من أشكال اتير من سللنهم في تاجو 
المدن - يتعيين مفوضس ملكي لدى كل مدينة: وكان هذا المقوض يقوم بدور الووسيط بين الملك 
والمدينة. كان الملوك يتدخلون أيضا في تشريعات المدن بان يضيقوا إليها قوانين ملكية. وبالرغم 
عن أن المدن كانت تتمتع ياستقلال مالي وكانت لها ماليتها الخاصة إلا أن الملوك كانوا يوفرون 
للمدن موارد تكميلية من خلال امتح التي كانت تستخدم -- على سبيل المثال -- في المنشآت 
الدينية أى الثقاقية: وفي إمداد المدن بالقمح و بالنقود. وفي الإعانات الخاصة بإقامة 
الاحتقالات, وكل هذه المساعدات كانت تضيف إلى هيبة كل من الملك الذي كان يمنحها والمدينة 
التي كاتت تستقيد منها. ولقد عاتت المدن من مصعوبات كثيرة ترتبت على التغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية. ققد ازدادت القجوة بين الأغنياء والفقراء اتساعا واختل التوازن في توزيع 
الموارد وتدعم التمييز بين الأكثر ثراء معن كانت تقع على عاتقهم الأعباء المالية ويين باقى أقراد 
المجتمع. فى ظل هذه الظروف نما وتطور نظام الواجبات المفروضضة 65]ع:4ا!]! الذي كان يقوم 
على تكليف أحد كبار الأثرياء - أى على تعهده - بأن يأخذ على عاتقه أداء أحد الأعباء المالية. 
ونذكر على سبيل المثال المسؤول عن تققات الجمنازيوم وكان يتم الختياره لسداد قيمة 
التوريدات اللازمة للجمنازيوم وخاصة توريد الزيت اللازم للإضاءة وللتدليك. وكانت المدينة - 
مقابل هذا الكرم تخص هؤلاء الملزمين من علية القوم بمظاهر التكريم لهم ولعائلاتهم خاصة 
وأن هذه التعهدات كانت كثيرا ما تتوارث داخل العائلة. _ 
إن السمات القليلة المشار إليها تمثل إطار) مبسطا للقاية للمدينة الإغريقية بصفة عامة 

تقدمه حتى نتفهم أحسن الوضع الفريد لنتظيم المدن الإغريقية في مصر ولأحكام هذا التنظيم. 
إن معلوماتنا عن هذه المدن قليلة للغاية: فلم تقدم لنا الاسكندرية ونوكراتيس - مثلهما مثل 
باقى مدن الدلتا - آية برديات. وكذلك تعرضت المواد المنقوشة في مصرء وهي التى تكون المدن 
عادة غنية بهاء للتلف وللتدمير الشديدين (راجع ما سبقء القصل الأول / 5): فكان من 
الضروري أن فكمل المعلومات القليلة التي لدينا عن هذه المدن الإغريقية في مصر بمصادر 
أخرى. 


اه 


وقد صمدت هذه المدن الإغريقية للفزى الرومانى بالرغم من أن سيادتها الذاتية قد 
تناقصت باضطراد. وحتى في ظل العصر البطلمى كانت هذه السيادة قد تحوات أحيانا إلى 
سيادة شكلية أكثر منها حقيقية. ومع هذا فمن الممكن متابعة هذه المدن مع استمرار بعض 
خصائصها حتى بداية القرن الثالث الميلادي. فقى عام ١/٠٠١‏ الميلادي أنشأ سبتيميوس 
سيفيروس مجلسا قي عاصمة كل إقليم من أقاليم مصرء ومن هذا الوقت لم تعد المدن 
الإغريقية في مصر تمتاز بميزة خاصة بها. ثم في عام ١١6‏ منح الإمبراطور كاراكالا حق 
المواطنة الروماتية لكل الوجال الأحرار في الإمقبراطورية» ويهذا تلاشت التفرقة بين المواطنين 
في المدن الإغريقية وسكائ عواصم الأقاليم الأخرى الذين كانوا يتحدثون باليوناتية. 


؟- الاسكندرية 
سكانها 


كان سكان الاسكندرية عديدين من حيث العدد كما كانوا غير متجانسين. وقد قدر تيودور 
الصقلي (6 ,17.52) الذي أتى مصر في عام 51 قبل الميلاد هذا العدد بحوالى ٠٠٠٠١‏ رجل 
حرء واستناد! إلى هذا الرقم يمكن أن نقدس المجموع الكلى للسكان بحوالى 5٠٠0٠٠١‏ شخمص. 
وحتى على فرض أن التقديرات السكانية في الأزمنة القديمة كانت في معظم الأحيان تقريبية - 
إن لم نقل أنها كانت غير هبنية على أساس - قمن المؤكد أن المساحة الكلية للمدينة كانت 
شاسعة وكانت مكتظة بالسكانء وقد عير عن هذا ديودور الصقلى يقوله (3 ,17.52) إن وسط 
المدينة كان له امتداد غير عادي. وكذلك ذكر استرابون (17.1,8) أن الاسكندرية كانت تشفل 
مساحة طولها حوالي "١‏ ستادا (وحدة طول قديمة وعلى هذا الأساس كان الطول 01٠١‏ متر) 
وعرضها من | إلى 8 سمتاد (من 17٠١‏ إلى - 11١2‏ مترا). وقد قدم القصصي أشيل تاتيوس 
وصفا لمدينة الاسكندرية: وهذا الذيب كان سكندريئ الأصل وكتب مؤافه -مإذ! © غ6 #مصاءناعها 
على الأرجح في النصف الثاني من القرن الثاني بعد الميلاد. وحتى إذا عملتا حساب 
المبالغة البلاغية فلا شك أن إعجابه الشديد كان ولا بد قد تشأ عن واقع رأه. وفيما يلى بعض 
سطور من المقطع المخصص لمسقط رأسه: 

«لقد شاهدت أهرين غريبين ومحيرين: إن جعال المديئة لا يضمارعه إلا امتدادها وعدد 

سمكانها لا ينافسه إلا أيعادفاء وطى التاحيتين كانت الاحتمالات متوازنة. فا مدينة 

أكبر من قارة بآكملها وعدد السكان آكثر من شعب بأجمعه. وكنت إذا نظرت إلى 

اللدينة اعتقدت أنه لا يمكن أن يوجد عدد من السكان يكفي لشغلها بأكملهاء ولكنني 

كنت إذا نظرت إلى السكان كنت أتساط بدهشة هل يمكن أن توجد مدينة قادرة على 

احتوائهم؟ وهكذا كان اليزان متكافناء. ,1 ,لا ,1/68[:071]ن) 81 61526/ا6نا) 
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ويمكثنا - مع التبسيط - أن نصنف مخظف جماعات السكان على الوجه الآتي: 

-١‏ المواطنون؛ وهم من انحدروا عن الإغريق المقدونيين واستقروا في الاسكندرية يعد 
الفزى. وكانوا يمثلون الكتلة المدنية لسكان المدينة مع الانقسام التقليدي لها بين قبائل وديم 
(كما كان الوضمع في أثينا على سبيل المثالء وكانت 4276 هي وحدة التقسيم الإداري في مدن 
الإغريق القديمة). 

”- المهاجرون الإغروق الذين احتفظوا بروابطهم المدنية مع مسقط رأسهم وكاتوا يعثلون 
أغلبية الطبقة المثقفة والإدارية في المدينة. 

الإغريق ممن لا امتيازات لهم وكانوا يمون الأغلبية. 

4- اليهود وقد ثبت تواجدهم في مصر منذ القرن السادس قبل الميلاد (دون حساب رواية 
التوراة حول خروجهم) وكانوا يمثلون جماعة ذات أهمية قي مدينة الاسكندرية. 

ه- الأهالي المصريوئ ويشملون السكان الأصليين لبلدة رأكوتيس وفروعهم بالإضافة إلى 
ألنين كانى يحضرون إلى الاسكندرية بصفة مستمرة للاستقرار فيها. 

١-العييد‏ وكان عددهم كبيرا في بيوت الاسكندرية الثرية. ومنهم كثيرون كانوا من أصل 
سوري كما هى ثابت في بردية زينون. 


وسنتناول فيما يلي كل جماعة من هذه الجماعات لنتعرف أكثر على أحوالها: 

-١‏ «المواطنون:» بالمعنى الضيق للكلمة (من يتبعون كقادم أو 64/غادم) وكاتوا على تحو ما 
على قمة الهرم الاجتماعيء وكاتوا يكوتون فيما يينهم هيثة محدودة لها امتيازاتها: كان 
أعضازها في العصر الروهاني يعفون من أداء ضريبة الرؤوس 76م228:6! التي كان يلتزم 
بأدائها كل الذكور أحرارا وعبيدا من سبن ١6‏ إلى مسن )1١‏ وكانوا يعفون أيضا من أداء 
الواجيات المفروضة (وهي المهام التي كانت تفرقسها الدولة على البعض مثل تحصيل الضرائب 
عينا( في ال 1676© (واللقصود بها بقية اليلاد بعد استبعاد المدن الإغريقية). وكان يتم اختيار 
القضاة الذين كانوا يتولون إدارة المدينة 5غ1مج من بين أعضاء هذه الهيئة. وكان اسم الديم (أى 
الديموتيك #ناوف:/ام44) الذي يتبعه كل شخص هو وسيلة تحديد هوية كل مواطن سكندرى, 
إذ أن التصتيف تبعا للقبيلة كان يتغير في كثير من الحالات. وقد تم في عصر الإميراطور 
نيرون (من عام 4 إلى عام 58 الميلادي) إعادة تنظيم القبائل بصفة شاملة وارتفع عددها من 
ه إلى ٠١‏ على الأقل. وقد وصلتنا أسماء حوالى ١؛‏ ديم. وكانت هذه الأسماء مستقاة في 
أغلب الحالات من أسماء الآلهة أ الأبطال أ أسماء الشخصيات الحقيقية. وقيما يلي بعض 
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الأمثلة: أمونيوس (عن اسم زيوس آمون) وهيليتيوس (عن اسم هيلين التي جاء عنها في أحد 
الأساطير أنها جاءت إلى مصر) وأرجياديس (عن اسم أرجياس أول ملك في الاسرة المقدونية 
التي انتهت إلى فيليب ثم إلى الإسكضدر) وفيلادلفيوس (نسبة إلى الاسم الذي كان يشير إلى 
عبادة بطليموس الثاني وأرسينوي الثانية). كان اسم الديموتيك مع اسم الأب من العناصر 
الأساسية الإجبارية لتاكيد الانتماء إلى المواطنة السكندرية بصفة رسمية. إن أقدم يردية 
محددة التاريخ (يردية إلقانتين 1 عمتامةطم»51) - وهي عبارة عن عقد زواج محرر في السنة 
الثانية عشرة من تولي بطليموس ولاية مصر أي في سنة ١١‏ قبل الميلاد - جاء فيها بين 
الشهود شخص اسمه أثيناجوراس السكندرىء وهى اسم يخلى من اسم الديموتيك ومن اسم 
الأبء وهذا يدل - كما ظهر أيضا في حالات مشايهة - على أن صاحبه كان له مركز مختلف 
أدنى من مركز المواطن المنتمي إلى ديم. ولقد اختفى هذا التقسيم عند نهاية القرن الثاني أى 
عند بدء القرن الثالث الميلادي. وقد ترتب على تقرير حق المواطنة الرومانية في عام 7١7‏ 
الميلادي أن أصبح الانتساب إلى الديم الذي كان يحدد المواطنة السكندرية غير ذي قيمة. ومن 
الدلالات الأخرى على الانتماء إلى فيئة المواطنين؛ الانتساب إلى جماعة الفتيان 67/16 وهي 
فئة الشبان الذين كان لهم حق التردد على الجيمنازيوم وهى من المؤمسسات النمودجية للمدينة 
الإغريقية, وكان الجيمنازيوم قد انتقل إلى مصر ليس فقط في المدن الإغريقية فيها ولكن إلى 
عواصم الأقاليم أيضا يل وإلى القرى التي كانت في العصر البطلمى تضم إلى سكانها 
إغريقا. ويعد الغزى الروماني حتى قيام كاراكالا بمنح المواطنة الرومانية لكل الرجال الأحرار 
في الإمبراطورية تقريبا؛ كان على المصريين - لكي يحصلو) على المواطنة الرومانية - أن 
يحصلوا مسبقا على المواطنة السكندرية, (6-7 22 4/765 ,12326 18 2131116), ولقد حصل عدد 
من آبناء الاسكندرية الأثرياء ممن كانوا يتواون المناصب العليا على حق المواطنة الرومانية 
خلال القرذين الميلاديين الأولين. ويهذا كانوا يترقون إلى فئة اجتماعية كانت تعتبر على قمة 
التدرج الاجتماعي وفقا للقواعد الرومانية. 

1- وفى وضع آدنى من المواطنين السكندريين كانت توجد فئة المهاجرين.|إذين كانوا قد 
جاوا من إحدى المدن الإغريقية مع احتفاظهم بأصلهم العرقي. وكان من شأن هذا الانتماء 
الوراثي الذي كان يريط القرد بوطن أجداده أن يمتح صاحبه في العصر البطلمي وشنقا 
ممتازا. كان هذا الوضع محل حماية من التشريع الملكي الذي كان يحرم التغيير الإرادي 
للاسم أو للأصل العرقي. كان قد استقر في الاسكندرية مهاجرون وكانوا قد أتوا من مختلف 
المدن الإغريقية ومن جزر بحر إيجة ومن أسيا الوسطى بل ومن صقلية. وجاء فى 15 #اابرة] 

تب ثيوكريتوس 176061116" مقطع بعنوان نساء من سيراكوز! 2165كلاءه الاك دنا وفي 
هذا المقطع نجد امرأثين مقيمتين في الاسكندرية أصلهما من سيراكوز تتوجهان إلى القصر 


حفقه 


الملكي لحضور احتفالات أدونيس» وردا على أحد الحاضرين الذي أخذ عليهما كثرة الثرثرة 
قالت إحداهما'' :كيف تجرئ على توجيه الأوامر إلى نساء من سيراكوزا؟ ولعلمك استمع أيضا 
إلى ما يلى: إننا أيضا من كورينتشيا بحكم انتماء أجدايناء متنا مثل 808م8811670 (البطل 
الأسطوري) وإننا نتحدث أيضا لغة بلييونيز 26106080856) أعتقد أن هذا مسموح يه لمن كان 
مثلتا» (الأبيات من إلي 17). لا يوجد تعبير أوضح من هذا لتأكيد الفخر بالانتماء العرقي 
ويما يضفي على صاحبه من تقوق تفوق وسموء فالمرأة لا تكتفي بذكر المدينة الإغريقية التي كانت 

تنتمي إليها ولكنها تشميد أيضا يالمدينة التي كانت قد أسستها واستعمرتها وهي كورينتشيا 
وإلى وإلى أحد أبطالها الأسطوريين وإلى اللهجة التي يتحدث بها أهل بيلويونيز وتفتخر المرأتان 
أنهما لا زالتا تستخدمانها في الاسكندرية. ومع مضي الوقت ستضعف بالتدريخ هذه الروابط 
التي كانت تريط الفرد بوطنه الأصلي: وبالنسية للرومان في فترة ما بعد الغزى فلن تكون هناك 
إلا فئة واحدة مميزة بين عن كان يطاق عليهم اسم «المصريين» وهم المواطنون الأصليون لكل 
من الاسكندرية وتوكراتيس وبتوايمايس (بطلمية). 

؟- فئة من كان يتحدث اللغة الإغريقية دون أن يكون باستطاعته إثيات انتمائه 
للاسكندرية أو لأي مدينة إغريقية أخرى. وهؤلاء كانو) قد أتوا من جميع أنحاء حوض البحر 
المتوسط مثل مقدونيا وبلاد الإغريق القارية وجزر بحر إيجة وقارس وسوريا ويهوذا؛ وكاتوا 
يمثلون أكثر جماعات سكان الاسكندرية عدداء ولم ينضب سيلهم المستمر في أى يوم من 
الأيام. كان الإغريق يحضرون إلى العاصمة من جميع أنحاء مصر خارج المدئ الإغريقية »! 
02 وقد أضيف إلى هؤلاء نخبة من الأهالي المصريين بعدما أتيح لغير الإغريق تدريجيا 
حق تولي المناصب الرسمية. وقد حضر إلى الاسكندرية أيضا رومان وإيطاليون مدفوعين 
بالأغراض التجارية أو للاستقرار في المدينة يعد اتتهاء خدمتهم العسكرية أو الإدارية. وقد ذكر 
#عنااط ع 2108 (من القرن الأول الميلادي) تواجد ايطاليين وسوريين وليبيين وصقئيين 
وإشيوبيين وعرب وياكتريين 625 تتاع83 وأشقوثيين 5عالالا©5 وفرس وهتود (32,40 تنام كطة2). 
وقد ارتبط هؤلا الإغريق - الذين لم يكن لهم أي وضع ممتاز والذين كانوا في الغالب من نوي 
المراكز المتواضعة - ارتباطا متزايدا بالمصريين وأقاموا معهم علاقات وثيقة خاصة من خلال 
التزاوج المختلط: وكانوا حريصين على مظاهر التمصيرء وقد شكلوا قيما بعد طبقة الإغريق 
المصريين الذين سيكونون في العصر الروماني الكتلة السكانية للاسكندرية. 

4- - كان اليهود يشكلون في المدينة جماعات قائمة بذاتها . ولقد استقر اليهود في 
الاسكندرية - وفقا للماثور الذى نقله كثير من كتاب اليهود(؟١)‏ - منذ عصر الاسكنس نفسه 
الذي خصص لهم أحد أحياء المديثة وكان يسمى حي دلتا. لقد كانت المدينة مقسمة إلى خمسة 
أقسام وكان كل قسم مسعى بحرف من الحروف الأبجدية الإغريقية الخمسة الأولى» وكان حي 
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دلتا الذي كان يقع على الجانب الشمالى الشرقى مجوار الساحل على مسافة من الميتاء يحوي 
أغلبية من السكان اليهود. واكن كان قد استقر عدد منهم أيضا فى مختلف أنحاء المدينة. ومن 
المعروف أن المتاجر والمعابد اليهودية كانت موجودة أيضا في الأقسام الأخرى وخاصة في 
قسم بيتا على الغرب من قسم دلتا. 
اتسم تاريخ اليهود في الاسكندرية بالاضطراب, فكانت توجد فترات قتمين بالهدىء 
وبالرخاء ويالعلاقات المعتازة المنسجمة مع السلطة الحاكمة؛ تخللتها فترات قامت فيها ثورات 
وعانى اليهود شلالها من الاضطهاد ومن الحركات المعادية للسامية, وقعت خلالها مصادمات 
بين الإغريق واليهود منذ مدء التقويم الميلادي. 
ومع أن يهود الاسكندرية لم يكونوا من المواطنين إلا أنه كان لهم وضع خاص يمنحهم 
بعض الميزات. لقد كانوا يشكلون شبه هدينة 2:نلا5011/4 داخل ا مدينة؛ لهم هيئة لها بنيانها 
الخاص وتنظيمها المستقل وأتاح لهم ذلك أن يتيعوا أحكام قوانينهم الخاصة (التوراة) مثل 
مراعاة يوم السبت على سبيل المثال. وكانوا يعقون من الخدمة العسكرية. لقد ثبت وجود هذا 
التنظيم المستقل خاصة في القرن الأول الميلادي من خلال أعمال فيلون 281108( ؟) ومن خلال 
«رسالة كلوديوس إلى الاسكندريين» زعم اتفممتعاخ حبنت #هببه!© مه ام ١!)‏ 1), ولكن 
يب أن هذا الوضع كان قائما متذ العصر البطلميء ققد أشارت إليه «رسالة أريستايوس 
إلى قيلوكراتوس» (310 ,علدمء هئ ف ءغنهة 44 2:18 ]). وتاريخ هذا العمل الذي آلفه 
رجل يهودى اتهذ لنفسه اسما مستمارا هى أريستايوس محل خلاف: من الممكن أن تاريخه 
يرجع إلى أوائل القرن الثاني قبل ايلاد ولكن ليس بعد هذا التاريخ على أية حال. ومندما 
تمت ترجمة التوراة إلى اللغة اليونانية - تلك الترجمة المعروفة بالترجمة السبعينية - تم 
عرضها على المبوايتوها لإقرارها. كان يرأس الجالية اليهودية مسؤول يسعى 6/87670/6 وكان 
يسمى أحيانا أيضا 5ف /ع614ع. وقد ذكر فلافيوس جوزيف 6م1058 1120105 نقلا عن 
استرابون في (04117,7,2) كهلاوازتكلال 145له؟4/1 ما يلى: «لقد كان يوجد على رأسهم 
نا ق//1 لإدارة شؤون الجالية: وكان يقوم بالتحكيم في المنازعات ويتحرير العقود 
وبإصدار الأوامس وكأته حاكم لمدينة مستقلة». ويلاحظ أن استخدام تعبيى «كأنه» يدل على أن 
اليهود لم تكن لهم حق المواطنة السكندرية: إلا إذا كان أحدهم قد حصل عليها بيصفة 
شخصية. ويبدى من نص استرابون ضعنيا أن اليهود كان لهم نظامهم القضائى المستقل» 
وكذلك كان لهم مكتب توثيق يهودي لحفظ وتسجيل العقود, وكان لرئيسهم أيضا أن يصدر 
أوامر. ومن المتخيل أن هذه الأوامر كانت تتعلق بتقسير القاثون الديني» وكاتت هذه الأوامر 
تندرج ضسمن قواعد القانون المدني اليوناني الخاص بالجالية اليهودية 7014/45 707:05. وقد 
عمد أوجستوس إلى تأكيد الامتيازات التي كان الملوك السابقون قد أقروها لليهود فأقر من 
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جديد منصب رئيس الجالية 68:27 وقد أراد بهذا «أن بظل كل شخص مخلصا لعاداته 
وألا يضطر أحد إلى انتهاك قوانين أجداده 4274165لال 65 اندان] 4 رعطمغ5ه1 دسااحة1) 
(5,2 ,كل1كل. وكان يعاون رئيس الجالية مجلس من الشيوخ مكون من الا عضو وكان هذا 
المجلس يسمى 2أ55لا220) اعترف يه أوجستوس أيضا. 

إلا أن هذا الطابع الخاص الذي كان يتمتع به اليهود والامتيازات التي كانت تحميه لم 
تمنع بعضهم من أن يفتن بالروح الإغريقية ومن أن يسعى إلى أن يصبح على قدم المساواة 
تماما مع مواطني الاسكندرية الآصليين. فتراهم في الوثائق يلجؤون أساسا إلى اتباع أحكام 
القانون العام الإغريقي وخاصة فيما يتعاق بمجال الأعمال مع بقائهم على إخلاصهم لقواعد 
التوراة في نطاق الحياة العائكية. ويبدى أن الدافع إلى ترجمة التوراة من اللغة العبرية إلى اللغة 
اليونانية أن عددا كييرا من اليهود أصبحوا يتكلمون اليونانية ولا يعرفون العبرية. وقد طالب 
اليهود في كثير من المناسبات بالحصول على حق المواطنة السكندرية بواسطة بعثات كانت 
ترسل خصيصا لهذا الغرض إلى مختلف الأباطرة: إلا أن طلبهم قويل بالرقض باستمرار. 
وفي عصر كاليجولا أرسلت إلى روما بعثات متعارضة من يهود ومن إغريق اسكندرية: وعندها 
تم اغتيال كاليجولا عام 4١‏ ميلادية لم تكن المسألة قد حسمت بعد وقد وجه خليقته كلوديوس 
"رسالة إلى أفالي الاسكندرية" طالبهم فيها بأن يعيشوا في وثام مع اليهود الذين كان يرجع 
تواجدهم في المدينة إلى زمن بعيد. وقد عزز بدوره امتيازات اليهود التي كان أوجستوس قد 
جددهاء واكنه حثر اليهود من أن يحاولوا الحصول على امتيازات جديدة؛ أى أن يرسلوا من 
جديد بعثتات خاصية يهم إلى روماء أى أن يشتركوا في الممارسات المخصصة للمواطنين 
وحدهمء وكذلك حذرهم من أن يجلبو] إلى المديتة يهودا آخرين سواء من سوريا أو من مصس. 

وقامت في الاسكندرية ثورات يهودية في ظل حكم نيرون عام 7" ميلادية وفي ظل حكم 
تراجان هوزه:1 من عام ١١١‏ إلى ١١1‏ هيلادية وفي حكم هادريان بعد ذلك يعدة سنوات. 
كانت الثورة التي قامث في ظلل تراجان هي أعنف هذه الثورات وقتل فيها آكبر عدد. لقد كانت 
الحركة واسعة النطاق واشترك فيها اليهود القادمون من سيرين كما اشترك فيها فيما بعد 
يهود قبرص وبين النهرين. وتم القضاء على الثورة في الاسكندرية وإن استمرت في باقي 
مصر لمدة تقرب من ثلاث سنوات. ونتجت عن هذه الثورة خسائر يالفة في الأرواح والممتلكات 
(تم تدمير المعيد الكيير بالكامل) ومع هذا صمدت جالية الاسكندرية واستمرت قائمة في حين 
تشتتت الجماعات اليهودية في باقى أتحاء مصر أو تم القضاء عليها تماما. وحتى في 
الاسكندرية تلقى اليهود ضرية شديدة ولم يستعيدوا أبد! الرخاء الذي عرفوه من قبل. وظلت 
الاسكندرية في العصر المسيحي في القرنين الرابع والخامس يعد الميلاد مسرحا للمواجهات 
المستمرة بين اليهود والمسيحيينء ولم تنجح الحركة العنيفة التي قامت عام ١غ‏ ميلادية لطرد 
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اليهود بالجملة من المديئة قي القضاء عليهم تماما. وغندما أحتل العرب المدينة عام 5145 
هيلادية كان لا يزال فيها سكان يهود. 

ه- السكان من الأهالي: من ا معروف أنه قبل قيام الإسكندر بتأسيس المديتة كانت توجد 
قرية مصرية تدعى راكوتيس ناحية الجنوب الغريي من الموقعء» في المكان الذى أنشئ فيه فيما 
بعد معبد سارابيس الكبير الذى يسمى السرابيوم. وقد شكل سكان هذه القرية النواة الأولى 
لسكان المدينة من الأهائي المصريينء ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف مجىء المصريين إلى المدينة من 
باقي أنحاء مصر يجذبهم ما تتميز به المدينة من ثراء ومدقوعين أحيانا بمحاولة الهرب من 
مطالبات متدوبي الضرائب إلى خضم المدينة الكبيرة. وتوجد دلالة على هذه الظاهرة في رسالة 
دأريستايوس إلى فيلوكراتوس» (فقرة :)1١١- ٠١8‏ 

دمن الملاحظ أن .جميع المدن التي تتمتع برخاء يليق بأهميتها يتزايد عدد سكانها 
باضطرادء في حين نجد أن الريف على العكس يتناقص عدد السكان فيه لأن كل قرد 
يسعى إلى التمتع بالحياق.. ولقد كان هذا هو حال الاسكندرية أيضا وهي التي 
سبقت كل المدن الأخرى من حيث عظمتها ومن حيث ما تتمتع به من رخاء. لقد ترتب 
على مجىء أهل الريف إليها وإطالة مدة بقائهم فيها إلى هيوط الإنتاج الزراعي». 

لذلك فلقد كانت السلطات الملكية حريصة على متع المزارعين من الانتقال إلى الاسكندرية 

حتى لا تترك الأراضي الزراعية يدون أيدي عاملة كافية لزراعتها. 
«لذلك مع الملك المزارعين من البقاء في المبينة أكثر من عشرين يوماء وأصدر 
تعليمات مكتوية إلى الموظفين بان يتم نظر الدعوى في خلال خمسة أيام في حالة 
وجود استدعاء للحضور. ونظرا للاهمية الكبيرة التي كان يطقها على هذا المنع فلقد 
أنشا في الأقاليم محاكم كانت تسمى كعكذ/ط 4# عل [؟') وأمدها يكل ما كان يلزمها 
من عاملين, وهذا لكي يحول دون ذهاب المزارعين والمدافعين عتهم إلى المدينة سعيا 
إلى عدالة القضاء واكي يقلل بالتالي ها كان يحيق بالزراعة من أضرار». 

يبدى أن ظاهرة تهاقت المزارعين على العامممة كانت أمرا مزمناء ولقد أوردت بردية .72 
0 125565 ثلاثة قوانين إمبراطورية صادرة عن كاراكالا وفيما يلي أحدها )العمود الثاني 
السطر 5؟١15:‏ من عام 6؟١):‏ 

«يجب بصفة مطلقة ويكل الوسائل طرد كل المصريين المتواجدين في الاسكندرية 
وبصفة خاصة أيتاء الريف الذين يلجؤون إليها وهؤلاء من السهل تمييزهم. ويستئنى 
من ذلك تجار الختازير أ ' ') والمراكبية ومن يورد البوص لتدفئة الحمامات. أما 
الآخرون فيجب طردهم جميعا فهم عنصر اضطراب في المدينة بسبي عددهم 
وتعطلهم عن العمل. إثني أعلم أن الصريين جرث عادتهم على الحضور بمناسبة 
احتقالات سارابيس وفي غيرها من المناسيات ومعهم الثيران والحيواتنات الأخرى 
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للتضحية بها. لولتك لا يجب منعهم, أما الذين يجب متعهم فهم أولتك الذين يتركون 
أرضهم متهريين من الأعباء الزراعية. ولا يجب منع من يتواجد في الاسكندرية يداقع 
الرغبة في مشاهدة هذه المدينة الشهيرة أى يتواجدون فيها لتمضية الوقت بطريقة 
مهذبة أو لأعمال عارضة... ومن بين نساجين الكتان يكون من السهل التعرف على 
المصريين الحقيقيين من خلال أسلويهم في الكلام الذي بحاواون فيه التشبه يمظاهر 
وعادات القير. ويمكن أيضأ التعرف على المصمريين الغلاظ من خلال أسلويهم 
وسلوكهم وهى يبتعد تماما عن أسلوب وسملوك أهل المدينة». 
نلحظ هذا وجود نقس الحرص الذي سبق أن لاحظنا وجوده قي الرسالة إلى أريستايوس, 
والذي كان يتحاشى وقوع هجرة ريفية إلى العاصمة؛ ويسعى إلى ربط القلاحين بالأرض التي 
يزرعوتها. فلم يكن يسمح للأمالي باليقاء في المدينة إلا كتئدية الأعمال اللازمة الحياة قيها مثل 
توفين الوقود لتدفثة الحعامات. أما غير هؤلاء فكانت تتم إعادتهم إلى مهامهم الغذائية في 
الريف. 
الأهالي الذين كان يسهل التعرف عليهم عند بداية القرن الثالث الميلادى من أساليبهم 
الفليظة هم الذين كانوا يأتون إلى المدينة من المناطق الريفية. أها من كان قد استقر منهم في 
الاسكندرية هنذ عدة أجبال فقد سعت نسبة كييرة منهم مع مرور الزمن إلى التطبع بالإغريق 
خاصة من ذوي الظروف التواضعة الذين كانوا لا يتميزون بي وضع ممتاز.هكذا تكونت الكتلة 
السكانية السكتدرية من عناصر ذات أصول متنوعة. وهذه الكتلة السكائية هي التي تحدث 
. عنها الكتاب الإغريق واللاتين مشيرين كثيرا إلى الاضطرابات التي كانوا يثيروتها وإلى عنفهم 
وتقلب مواققهم ووقاحتهم في مواجبة السلطة. لقد لوحظ أنه لم تكن توجد في الاسكنسرية 
شعائر لعقائه أهلية تقام وفقا تلتقاليد المصرية. إن المصادر المتوافرة صامتة في هذا المجال, 
ويبدى استنادا إلى هذا أن السكان من نوي الأصول المصرية لم ينفلقوا كجماعة منعزلة ولكنهم 
انسجوا تدريجيا في حياة المدينة. فاختفى من عاصمة الاسكندرية المعبد الذي كان يقوم على 
الديانة المصرية والذي يريط المكان بإله معين مثل آمون رع في طيبة ورع في هليوبوايس. على 
العكس من ذلك نجد أن بقية أنحاء اليلاد خارج المدن الإغريقية ظلت محتفظة بذاتيتها وظلت 
معابد الآلهة الوطنيين فيها قائمة يكهنتها من الأهالي وظلت مرأكز يقوم عليها بنيان قوي 
1- العبيد: كانت للعبودية جذور عميقة في الحياة الحضرية الإغريقية, قالعبيد قي مصر 
كانوا متواجدين بصفة خاصة في المدن الإغريقية وقي عواصم الأقاليم. أما في الزراعة فلم 
يكن للعمل العبودي مكان يذكرفيها لآن استفلال الأرض كان مهمة مزارعين أحرار في ذلل 
نظام تاجير الأراضي إها بصفة أصلية أو من الباطن. 


ا 


ومعلوماتنا هن العبودية في الاسكتدرية نفسها قليلةء وعلى أية حال قمن الصعب التعرقف 
على عدد العبيد الذين كانوا يعيشون فى الاسكتدرية أو التعرف على نسبتهم إلى مجموع عدد 
السكان الأحرار. والمعتقد أنه كان يوجد في الاسكندرية دائما عدد هام من العبيده ٠وإن‏ كانت 
ظروف سوق العبيد تتنبذب صعودا وهيوطا وفقا للظروف: ففي خلال القرن الثانى قيل الميلاد 
ترتب على فتوحات روما توافر عشرات الآلاف من العبيد في حين أن «السلام الروماني» الذي 
ساد خلال أول قرنين بعد الميلاد أدى إلى نضوي مصادر العبيد. بالإضافة إلى قئة العبيد من 
أسرى الحرب كان يوجد العبيد الذين «يولنون في البيت» (0120867615) وآيناء العبيد 
[نفسهم, والعييد الذين «أختوا من الأوساط الدنياء (627125/ 070) ويقصد بهم الأطفال الذين 
كانوا يعرضون للبيع ويتم شراؤهم اتوفير الأيدي العاملة المستعبدة (لم يكن عرض الأطفال 
للبيع تقليدا معروفا في مصر الفرعونية. واكنه اتتشر في العصور الإغريقية والرومانية). 

وتعتبر يردية 480 و أظجبلا[ه0 .1 من الوثائق الرئيسية التي تتعلق بالعبودية في 
الاسكندرية. وهذه البردية ترجع على الأرجع إلى عام !/١14/‏ قيل الميلاد وهي تتضمن نص 
لائحة (4:8878/7718) صدرت لتحديد قيعة الرسوم التي كانت تحصل عند بيع العبيد: وقد 
أشارت هذه الوثيقة إلى مختلف فئات العييد ومن بينهم «العييد النين يتم بيعهم استيفاء 
للديون الضريبية ويلتزم المشترون بأداء 14 دراخمة عن كل مائة بخلاف :/١‏ كرسوم بيع...». 
وكانت جميع أنواع البيوح التي ورد بياتها في اللائحة تتم يصفة علنية, بما فى ذلك البيوع 
التى كانت نتم هن يد إلى يد وذلك تحقيقا لأغراض ضريبية على الأرجح. وتوجد أيضا بردية 
61 كذمهل! اع4مء1 .2 التي تتضمن أمرا ملكيا (2705:087:2) تم نسخه فى عام 4/١١٠‏ 
قبل الميلاد ويرجع إلى حوالي عام .1١‏ وهذا الأمر يتعلق بالاسكندرية ويباقي أنحاء البلاد. 
كانت السلطات المحلية لمدينة الاسكتدرية قد صوتت على مرسوم لتكريم بطليموس السادس 
ردا على قيام الملك بتقرير بعض الامتيازات. ويهذه المناسبة قضى أمر ملكي بإجراء تعداد 
لبعض فثات العبيد مع التمييز بين العبيد الذين تم الحصول عليهم بطريقة مخالفة للقانين 
القائم والعبيد الذين ولدوا في بيت أسيادهم (5اع6ع010): ويبى أن هذا التعداد كان 
مقصودا به تحقيق موارد مالية كانت ستؤول إلي المديفة. وتعني هثل هذه اللوائح ضهنا وجود 
عدد كيين من السكان العييد. 

كان العبيد في الاسكندرية يقومون بأداء الأعمال المنزلية والأعمال المتعلقة بالحرف اليدوية 
وبالصناعة. نجد أن العبيد في بيت وزير المالية أبولونييس كان عددهم كبيرا» ولا بد أن هذا 
كان هو شأن بيوتات كل كبار الموظفين وأعيان مدينة الاسكندرية. وييد من برديات زيتون التي 
ترجع إلى منتصف القرن الثالث قبل الميلاد أن بعض العبيد أثوا من سورية: وكان هذا 


ا 


صحيحا بالنسبة للاسكندرية أيضا. فى البردية 59075 .26 .661 .5 نجد أن الشيخ 
توبياس من شرق الأردن أرسل أريعة من العييد السوربين «نوي أصل كريم» لإلحاقهم بمنزل 
أبولونيوس. وتوجد رسومات على طين محروق تمثل صورا لعبيد من الزنوج مما يدل على 
وجود خئة عرقية أخرى بين العبيد وهم الذين تم إحضارهم من أثيوييا ومن الذوية. فلقد أوفد 
الملوك اليطالمة الأريعة الأوائل بعثات بهدف إحضار عدد من الأفيال اللازمة للجيش الملكى 
ولاكتشاف طرق تجارية جديدة: ويهذه المناسبة تم الحصول على عدد من العبيد تم بيعهم في 
سوق الاسكندرية. ونجد في بردية أوكسيرينخوس 3197 .0200 التي ترجع إلى عام 1١١‏ 
الميلادي أن الاب مع أبنائه الثلاثة في إحدى العائلات البارزة التي كانت تتمتع بحق المواطنة 
الروماتية كانو| يمتلكون معا مائة من العبيد. 

لقد كانت تقوم في الاسكندرية ورش كثيرة كان يتم فيها تشغيل وتشكيل المنتجات 
المصرية أو المستوردة من الشرق ومن أفريقيا بصفة رئيسية: فمن الرمال كانت تصنع 
المنتجات الزجاجية القخمة: ومن الكتان كانت تصنع المنسوجات الرقيقة والأقمشة المطرزة, 
ومن الصوف كاتت تصنع السجاجيد, ومن طينة أرخى البلاد كانت تصنع التماثيل على طران 
«تاناجرا» (وهى اسم يلد كان مشهورا بالأشكال الإغريقية) ومن الخلاصات والارواح الشرقية 
كانت تصنع العقاقير والعطورء ومن أنياب الفيل كانت تصنع تحف من العايء ومن المعادن 
والأحجار النفيسة المحلية منها والمستوردة - مثل الفضة - كانت تصنع الحلى والمصوغات. 
كل هذه الأعمال كانت تستلزم توافر الأيدي العاملة يكثرة: ومن المتوقع بلا شك - في مثل هذا 
الاقتصاد الحضري ذي الطابع الإغريقي الذي كان قائما في الاسكندرية - أن يتكون جاتب 
هام من الأيدي العاملة من العبيد. 
الدستور السكندرى وتنظيم حكومة المدينة 

كان ضياع دستور الاسكندرية الذي نكاد لا نعلم عنه شيئا من نواحي التقص الأساسية 
في معلوماتنا عن هذه المدينة ذات الصيغة الإغريقية. وكل ما يمكتنا قوله فى هذا الشأن يستند 
أساسا إلى القياس على دساتير مدن أخرى. من المعتقد أن هذا الدستور وضعه الاسكندر 
محددا فيه البنيان الديمقراطي للمدينة على النحى الذى كان قائما في مدن أخرى في عصر 
الغزو الإغريقي. لا شك أن هذا الدستور كان يحدد الشروط التي كان يلزم توافرها في الفرد 
لكى يصبع عضوا في الهيئة المدنية للمدينة ولكي يمكن اختياره بين القضاة. ومن المعتقد 
قياسا على دستور بتوايمايس (بطلمية) أن اختيار القضاة كان يتم بطريق الانتخاب. ويبدى أنه 
عند بداية عصمر السيطرة الرومانية أصبح من لهم حق المواطئة لا يشكلون إلا جائبا صنغيرا 
جدا من السكان السكندريين. ويبدو أن الإمبراطور أوجوستوس قام بتوسيع نطاق حق 


ا 


المواطنة حتى شمل أشخاصا كان قد تم قبولهم في الجيمنازيوم دون أن يكونو) في وضع 
يسمح لهم بإثيات المعايير المتوارثة التي كان يشترط توافرها من قبل. 

فيما يتعلق بحق المواطنة السكندرية توجد يردية ذات أهمية كبيرة (1 17/16 46 .9) 
التشريعية واللوائح التي تم جمعها على الأرجح بمعرفة أحد المحامين لكي يستخدمها كليل 
مستتدي في أحد القضايا حوالي منتصف القرن الثالث قبل الميلاد. تقدم لنا هذه البردية 
مختلف العناصر التي تنشكل «قانون المدينة» 7005 5م:/ة0/11ج التي يبدى أنها كانت تنطبق 
على كل سكان المدينة مئ عبيد وأحرار, ولم تكن تقتصر فقط على من كان لهم حق اللمواطنة. 
كان هذا القانون المدني قد استوحى من مصادر عدةء مثل قوانين أثينا وقوانين مدن آسيا 
الصغرى وقوانين رودس أيضا فيما يتعلق ببيع الأراضى. شغل ديمتريوس الفاليري الذي كان 
قد أتى من أثينا منصب مستشار بطليموس الأول وإليه تنسب على الأرجع النواة الأولى لهذا 
التشريع. 

ونورد قيما يلى بعضى الأقسام الأساسية لهذا التشريم: 

- يوجد فصل طويل عن دعاوى اليمين الكاذبة. 

- يلى هذا مستخرج من اللوائح المتعلقة بالإنشاءات وأعمال الهدم والمباتى. وهي تحدد 
على سبيل المثال الحد الأدنى للمسافة التي كان يجب مراعاتها بين المباني القائمة والمباني 
الجديدة المطلوب إقامتها. 

- ثم أحكام القوانين التي كانت تسرى على وحدات الجيش الملكي وعلى المواطنين 
السكتدريين الجدد همن كانوا يلتحقون بالجيش. 

- رسالة موجهة من بطليموس الثاني خاصة بإبواء القواث المسلحة وكيقية تنظيم 


معسكراتها. 
- مستخرج من القاقون الذى كان يتعلق بالبيع. 


كان قد تقرر لصالح بعض فتات الإغريق؛ مثل معلمي المدأرس ومعلمي الألعاب الرياضية 
للأطفال وكهنة ديونيسوس واكل من ينتصر قي الألعاب مع أفراد عائلاتهم. 

تميزت المدينة بأجهزة الحكم الذاتي التي تقررت بعوجب الاستور, وكانت هذه المؤسسات 
تشمل الجمعية الشعبية (42/505 ,8:616514) ومجلس (12/ا20). ولا تتوفر لدينا أية شهادات 
عن الجمعية؛ ومن اللعتقد أنها ألغيت فى عام ١5‏ قبل الميلاد بواسطة بطليموس الشامن عندما 


ف 


ارتقى العرش للمرة الثانية بعد طرده بسيب المناقسات الأسرية بينه ويين أخيه يطليمويس 
السادس. ولا نجد أيضا أية إشارة إلى المجلسء ولكن من المعروف أنه قد تم إلفاؤهء يدليل أن 
السكندريين توجهوا عدة مرات إلى أوجستوس ثم إلى كلوديوس بطلب إعادته إلى الرجود, 
ولكن تاريخ إلفائه محل نقاش وخلاق: ويقال أن الأرجح أن الإلفاء كان إجراء اتخذه 
أوكتافيوس لكي يعاقب يه السكندريين بسبب العداء الذي كانوا قد أبدوه ضده بعد اتتصاره 
على أنطوتيوس وكليوياتراء وريما كان هذا الإلفاء أيضا إجراء وقائيا . إذ أن حرمان 
السكندريين من أداة الحكم الذاتي كان حرمانا لهم فى نفس الوقت من استخدام هذه الأداة 
في التعبير عن رأي المعارضة ضد السلطة. والواقع أن الطلبات المتتالية التي تقدم بها 
السكتدريون لاستعادة مجلسهم لم تؤد إلى نتيجة. لم يسترجع السكندريون مجلسهم 4ائاه86 
إلافى عام 1٠٠١‏ الميلادي عندما قرر الإمبراطور سييتيميوس سيقيروس إنشاء مجالس لكل 
عواصصم الأقاليم» ويهذا لم تعد المدن اليونانية مميزة على غيرها في نطاق المؤسسات. ولا شك 
آن السكندريين قد اعتبروا أن غياب مجلسهم هى بمثابة إهانة لهم ازداد وقعها عليهم نظرا لأن 
المدن اليوناتية الأخرى كانت قد احتفظت بمجالسها. 
ويبدى أنه كان يوجد في الاسكندرية - على الأقل خلال فترة قصيرة - مجلس لاشيوخ 
4 شييه بالمجالس التى كانت موجودة في ال مدن الإغريقية الأصيلة؛ وكانت تتولى 
الإشراف على الجيمنازيوم ولإدارة الأعمال. وتم اكتشاف نقش يرجع إلى نهاية العصر 
البطلمي (2100 :[40ا]52/707:6) في تكريم شخص يدعى ليكاريون بن نومينيوس» وجاء بين 
المهام التي تقلدها ذلك الشخص أنه كان رئيسا للشيوخ. ونعرف من ناحية أخرى أن بطليموس 
الأول كان قد ضمن الدستور الذى آقامه لمدينة 077866 إقامة مجلس مكون من ٠١١‏ عضو من 
الشيوخ (667065) كان يتولى اختيارهم ينقسه. فليس من المستبعد بالتالي أن يكون قد 
أقام هيتة مشابهة للاسكندرية. 
ويزوال المجلس كانت إدارة الاسكندرية تتولاها لجنة من القضاة -جه 5 رهام 

7 تحت إشراف مكتب من كبار القضاة كان يرأسه رئيس القضاة. ومن بين المهام 
التي كان يتولاها هذا المجلس تحديد من يتم اختياره للقيد في سجلات الفتيان. وكان يوجد 
قضاة آخرون كانت اختصاصاتهم غير معروقة منهم في العصر البطلمي حماوام مومهم 
وترجمتها «حارس القانون» وكذلك ه!ن/4/1657::02 وهى تعبير له نفس المعنى تقريباء وكذلك 
65 وتعئي المسؤول عن المديتة و 6854 (المسؤول عن الطرق والمباني العامة؟) و -14 
غتنة: «أمناء الخزانة». وفي العصر الروماني أشار استرابون (12 ,1 ,029/11 إلى أريعة متهم 
ذاكرا أن مهامهم كانت قائمة من قبل أوجستوس: 


ات 


- :6568 (وتعني حرفيا «المدير») ويرى استرابون أنه كان القاضي الأول في المدينة 
دكان يرتدي تسيج الأرجوان وكانت له سلطات متوارثة وهو مكلف برعاية مصالح المدينة». 

- وم جره تع منمدن م موز 

- وةاممانكت]ء 2 

- دموع/هتاى دمه :عامل (القاضى الأول لليل) ويرأس أعمال حراسة المدينة. 

وال 684:6 كان معروفا أيضا في عواصم الأقاليم وإن كانت الختصاصاته محددة 
تحديدا سيئا. ويبدو مئ وصف استرايون - وهذا واضسح في مسعى الوظيفة - أن هذا 
القاضي كان له دور هام. فكان يرأس في العواصم مجموعة القضاة التي كان يتم اختيارها 
لمدة عام. وفي الاسكندرية يبدو أن أثنين ممن تواوا هذا المتصب كانا في نفس الوقت الكاهنين 
المسؤولين عن عبادة الاسكندر في المدينة. وكانت له أيضا اختصاصات بالنسبة للفتيان. 

وقفي عصر إلبطالمة كان القاضي المسمى 701711:6712108702/[105[:/ هي رئيس وزارة 
العدل وكان القاضسى ا مسمى 20141425085 هو رئيس الإدارة القضائية: وكان الاثتان من 
موظفى الإدارة المركزية أكثر من كونهما قضاة مختصين يشؤون المدينة بالرغم من شهادة 
استرايون التى تميل إلى اعتبارهما تابعين للمدينة فقط. وفي العصر الروماتى أصبح 
الأرخيديكاستس يتولى رئاسة المحفوظات المركزية ::6614108610. وترجع البليلة الملحوظة عند 
استرابون إلى أن الحكم الذاتي للمدينة كان قد تقلص في عصره. وكان قد طرأ: على الأقل 
منذ نهاية القرن الثاني قيل الميلاد, تطور في اتجاه توثيق الروابط بين السلحلة المركزية وإدارة 
المديئة. 

وقد ثبت وجود قضاة سكندريين آخرينء كانت لبعضهم مهام معروقة أيضا في عواصم 
الأقاليم» ومن هؤلاء: رئيس الجيمنازيوم وكان مسؤولا عن توريد الوقود والزيوت لها. والمنسق 
4 الذي كان يشرف على تدريب الفتيان. والقاضمي الذي كان مسؤولا عن تموين المدينة 
با مواد الغذائية والقاضي المسؤول عن الاسواق. وكان يوجد في الاسكندرية أيضا قضاة كان 
يطلق عليم «مقدمي القرايين» وقد ورد ذكرهم في كثير من عقود الزواج بالاسكندرية خلال حكم 
الإمبراطور أوجستوس (اكتشفت بعض هذه العقود ضمن ثقائف ا مومياوات في أبوصير الملك 
على الحدود بين إقليمي هيراكليويوليس وأرسينوي). وام يكن هؤلاء القضاة مختصين بتقديم 
القرابين كما يبدو من اسمهم واكنهم كانوا موثقين للعقود وكان يتعين إعلان عقود الزواج 
أمامهي 


ااا 


العبادات في المدينة 

أهم العبادات التي كانت ترتيط بها المديقة ارتباطا مباشرا هي عبادة الاسكندر المسس 
وعبادة «الروح الطيبة» :1223728 427:05 وعيادة سارابيس. ولن نشير هنا إلى العبادات 
التي كانت تسمى «العبادات الأسرية» يراجع ما سبقء القفقصل الثاني/١)‏ كما لن نشير إلى 
العبادات التي كانت تتعلق بالآلهة الإغريقية التقليدية مثل أفروديت وديوتيسوس. 


لقد كانت الاسكتدرية مثلها مثل باقي المدن الإغريقية تدين لمؤسسها بعبادة (5ثاةة), 
فئين كان يتم الاحتفال بها؟ لم يكن ذلك كما قد يتبادر إلى الذهن بجوار قبر الاسكندر (وكان 
هذا القبر يمعى 507:2 «بدن» أى 52 «مقبرة») الذي لا زال مقره غير معروفء ولكن هذا 
الاحتقال كان يجري على الساحة العامة 206:2 وكانت هذه الساحة تضمم رفات من شاركوا 
في تنأسيس المدينة. ولا تعلم أيضا أين كانت تقع هذه الساحة؛ ومثل هذه الساحة كان يعتبر 
مركز) للتشاط في المدن الإغريقية القديمة. وقد ذكر آريان النيقوميدي وهو مؤرخ عاش في 
القرن الثاني بعد الميلك (5 ,1 ,111 #كعهضههة4) أن الاسكنس كان قد اختار بنفسه موقع 
الساحة في الاسكندرية. وكذلك أشار 600ة7(؟ ') وهى كاتب تاريخه غير محددء إلى وجود معيد 
للاسكندر في الاسكندرية: وريما كان هذا المعيد مخصصا لعبادة الاسكندر المسس, 
فالمصاس لا تشير إلى وجود عبادة أخرى دائمة للإسكندر في المدينة. 

أها رفاك ([ 5م لودع 4 فهي عيادة كان يتم إحياؤها فى المنازل وعلى نطاق المدينة في 
نفس الوقتء وهذا الإله كان يتم تقديمه في صورة تعبان وكان قد ارتبط منذ وقت مبكر بمصير 
المديئة, ومما يؤكد هذا الاعتقاد ذلك الثص المعروف باسم «وحى صدائع القخار» يلك 107016 
701167 وهو تص نيوثي يتحدث عن نهاية العالم مكتوب باللغة الأهلية ونقل إلينا من خلال 
ترجمة يونانية تمت في العصر الروماني. وهذا النص يرجع إلى الزمن الأول للمدينة ويشهد 
على العداء الذى كان يضمره الأهالي ضد السلطة الإغريقية المقدونية. وقد تنبا التص بالخراب 
القريب الذي ستتعرض له مدينة الاسكندرية ويرحيل 7ف 1,فه! 5م:!:2ي4 الإله الراعي للمدينة 
إلى منف العاصمة القديمة للفراعنة التي تسمى فى النص «أم الآلبة». وهكذا كان 82:05 
71 على وجه ما هى الرمز الذي كان يجسد المدينة وكان بالثالي محلا لعبادة ذات طايع 
مدتيء وقد شمه فيما بعد ب #(علا1 7#زنهع4 ويعنى «إله الفال الحسن». 


وكان يوجد إله آخر يرعى الاسكندرية هو سارابيس 5070215 وهى شكل إغريقى للاله 
المصري اوزيريس-ابيس (الثور المقدس ابيس الذى أصيعح بعد هوته أوزيريسا جديدا). وقد 
حمل هذا الإله في العصر الرومانى لقب 5ا116ه ويعنى «الذي يتلق بالمدينة» وكذلك لقب 
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5مرعلامذاهم ويعني «الذي يمسك بزمام المدينة» وكان هذا الإله يقرن في نقس الوقت بكل من 
الاسكندر المؤسس و :1001767 4801/05 وكاتت له أيضا صفة الثعبان ويقدم في هيئته. 
العلاقات بين الاسكندرية كمدينة يونانية والسلطة الحاكمة 

كانت هذه العلاقات وثيقة في جميع العهود وخاصة أن الاسكندرية كانت مقرا لكل من 
السلطة المركزية وإدارة المدينة: وأصيح إشراف السلطة المركزية على المؤسسات المدنية أمرا 
أسهل يسبب هذا التقارب الجغرافي. ولكن المدن الإغريقية الأخرى كانت تخضع أيضا 
لإشراف السلطة المركزية في ظل الملكيات البطلمية وفي ظل الإمبراطورية الروماتية. ويمكن 
القول بالنسبة لها - مثلها مثل الاسكندرية مع فروق بسيطة - أن المؤسسات المدنية لكل منها 
كانت في معظم الأحيان أقرب إلى أن تكون مظهرا من مظاهر الفخر من أداة حقيقية للسلطة. 

وكانت المدينة تستفيد بدورها من الميزات التي كانت توفرها رعاية الملك أى الامبراطور. 
فمثلا كان ا ملوك يتحملون على الأقل بصفة جزئية تفقات الجمنازيوم الذي كان قد أنشاه 
بطليموس الأول. وكذلك ساهم الإميراطور هادريان مساهمة واسعة في تجميل المدينة وفي 
إعادة بناء منشاتها بعد الخراب الذي أصابها إثر الثورة اليهودية التي قامت في عام 
1١-6‏ بعد الميلاد. ومما يثير الدهشة أن استرايون عندما وصف مدينة الاسكندرية في ظل 
حكم الإمبراطور أوجستوس لم يشمل وصقه أية إشارة إلى قاعة المجلس (ممم]27/ناء1هاه8) أى 
إلى المكان الذي كان مخصصا لاجتماعات القضاة (:77162:0). (أما الجمعية فلقد كانت 
في قترة وجودها تجتمع في قاعة المسرح وام يكن لها بناء مستقل). ريما دل ذلك على الوضع 
الذي كانت قد تطورت إليه الأمور والذي توجد إشارات عديدة إليه. فالأرجح أن الأجهزة 
الديمقراطية لحكومة المدينة كانت قد إنزوت وتوارت بتثثير الإدارة المركزية الإميراطورية. لقد 
ترتب على التغيرات التي بدأت تظهر منذ نهاية القرن الثاني قيل الميله, أن أخذ الاشتراك 
والتعلون بين القضاة التايغين لإدارة المدينة وبين سلطات الدولة يتزايد باضطرادء حتى أصيح 
من الصسعب التمييز بين مختلف المهام التي كانت في الأصصل من اختصاص هذا الجاتب من 
الإدارة أوذاك, 
*- نوكراتيس 

لم تحفظ لنا الترية فى توكراتيس (حاليا كوم جعيفء إتياي البارود) أورأق بردى؛ وكان 


هذا هى الشأن أيضا بالنسبة لكل مناطق الدلتا. وتشغل نوكراتيس على عكس الاسكتدرية 
مكانا متواضعا في المصادر الأدبية. ولذلك فإن معلوماتنا عنها ضئيلة للغاية. 
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ونوكراتيس كانت هي المدينة الإغريقية الوحيدة في مصر التى كانت قد نشأت قبل مجىء 
الاسكنس. وهي تقع على أحد قرو الثيل ناحية الغرب بالقرب من مدينة سسايسي التي كانت 
عاصمة لاسرتين فرعونيتين في القرنين السابع والسادس قيل الميلاد. أنشئت توكراتيس 
بمعرفة إغريق قِأدِمِين من ميلتوس 111166 في آسيا الصغرى خلال القرن السابع قبل الميلاد: 
كان المكان الذي قامت فيه المدينة قد خصص ليصيع مركزا تجاريا لهم. وكانت له ميزة سهولة 
الاتصال بالبحر المتوسط عن طريق قرع التيل. وعندما جاء فيرودوت إلى مصر في القرن” 
الخامس قبل الميلاد أشار إلى نوكراتيس فى أكثر من موضع من كتايه «تمحيص الأخبار» 
5 فذذكر يصفة خاصة أن الملك أحمس الثاني (الذي حكم مص من عام 07٠١‏ إلى عام 
1ه قبل الميلاد) منح الإغريق نوكراتيس لكي «يقيموا فيهاء (178 ,11) ثم ذكر أن «نوكراتيس 
كاتت من قبل هي الميناء الوحيد المفتوح للتجارة ولم يكن يوجد غيرها في مصرء (179 ,01). 

إننا تقريبا لا نعرف أي شيىء عن نوكراتيس في المصور الإغريقية والرومانية. أشارت 
بردية ترجع إلى القرن الثاني بعد المبلاد (72 2 نللممئى هه( ,معمء!17/1) إلى أنه كاتت 
توجد قوانين خاصة لمدينة نوكراتيسء مما يعني أن المدينة كانت تتمقع بنوع من الحكم الذاتي. 
فائبردية تقرر أن مواطنى أنتينويوليس أعلنوا أنهم قد استلموا قوانين نوكراتيس. ولكن يبدو 
في هذه البردية أن مواطنى أنتينويوليس كانوا يتمتعون بميزة حرم منها مواطنو نوكراتيس. 
وكانت هذه الميزة هي حق الزواج بالنساء من الأهالى ##ااطسن20 (وبالإغريقية ه21 عام6). 
وأمدتنا بردية 2338 .02 .5 بمعلومة أخرئ. فلقد أشارت إلى قائمة يأسماء بعض الشعراء 
ونافخي اليوق والأبطال بمناسبة مباريات جرت قيها خلال الأعوام من 711 إلى 104, ثم 
أشارت البردية إلى أن هذه المباريات كانت على نسق مباريات منيتة نوكراتيس. وكان سكان 
نوكراتيس يمارسون عبادة آلهة البانتيون التقليدية الإغريقية مثل زيوس وهيرا وأثينا وابوللى 

ري وايميتر وديونيسوس وديوسكوريس. ٠‏ وأشار هيرودوت إلى أنه كان يوجد في توكراتيس عديد 

من المعايد .البيلينية وخاصة «معبد البيلينيي :1161/4107 الذي اشتركت في إنشائه عدة مدن 
إغريقية إن إِيَونية ودورية وإداهة» (178 ,11). وكانت نوكراتيس مثلها مثل المدن الإغريقية 
الأخرى مركزا للهلينية وأثقافتها. فمثلا كان الكَاتَب أثيناسيوس 4144546 الذى ألف كتاب 
«وليمة العلماء ماعل ومعمنرمزء 42 حوالي عام ٠٠١‏ ميلادية؛ قد نشأ في يلده نوكراتيس 
وتلقى فيها تكوينه وفقا للآداب الإغريقية. 


4 - بتوليمايس ( بطلمية) 
تقع بتوليمايس في الوجه القبلي على بعد ١٠١‏ كيلومتر شمال طيبة (في المكان الذي توجد 
فيه حأليا بلدة المنشية جنوب سوهاج). كان يطليموس الأول هو الذي أتنشأها وسميت ياسعه. 


.غلا 


وفي المصر الروماني كانت لا تزال تمارس فيها عبادة مؤسسها. وتسمى هذه المدينة أحيانا 
بتوليمايس هرميى لتمييزها عن الأماكن الأخرى التى كانت تحمل أيضنا نفس الإسم. 

وكانت المدينة - مثل الاسكندرية - مقسمة أيضا إلى قبائل وإلى ديم (أحياء) 287:65 
ويبدى أن سكانها كانوا يتمتعون بنفس الميزات التي كانت مقررة لسكان الاسكندرية: وكان 
يتواجد فيها أيضا مثلها مثل الاسكندرية وظائف القضاة حراس القانون ,تهآنو[م18657:0) 
(حداو/دمه:70 (راجع ما سبقء الفصل الثالث/")ء وفي العصر الروماني كان يوجد في 
المدينة مجلس وجمعية شعبية 42705 ومجلس تنفيذي مكون من سبتة من كبار القضاة -01! 
الذين كان يتم تعيينهم لمدة سنة وكانت توجد بها كذلك محاكم متخصصة. 

وتعتبر بردية 9016 :(صداط!ع ج50 .1*8 وثيقة هامة لنغاية فيما يتعلق بالامتيازات التي 
كانت ممتوحة للمديئة. أوردت هذه البردية صورة لمحضر جلسة في قضية كانت قد أقيمت عام 
ميلادية أمام موظف يعرف ياسم تما0/1/67[16/6 (وكان يقوم في المدينة بأعمال مدير 
العيادات الذي كان يعرف فى الاسكتدرية باسم كها26/116/6 وكان من كبار موظفيها). نشا 
هذا النزاع بين السلطات المحلية في كل من كوبتوس (قفط التي تقع فى شمال طيبة) 
ويتوليمايس؛ وكان سببه أن بتوايمايس كانت قد حصلت من البطالمة على حق تعيين كهثة معبد 
بطليموس الأول سوتير في قفط وعلى حق الاستفادة أيضا من عوائد المعيد. وقد تضمنت 
البردية ثلاث وثائق : الأولى كانت صادرة عن أحد الولاة والوثيقتان الأخربان كانتا قد صدرتا 
من مدير الحعساب الخاص ©#لا4:0/08]: وهذه الوثائق الثلائة كانت أحكاما سبق صنورها 
وتقدم على أنها سوابق يتعين اتباعها. ويبنى أن الحكم الذي أصدره مدير العبادات في النزاع 
قد ققد بسبب التشويه الذي لحق بالنصء ولكن يمكننا أن نفترض أنه قد صدر لصالح 
بتوليمايس أيضا. وتضمن العمود الثاني من البردية قرار؛ بعنح حاكم المنطقة - 026/ه+ائف »4 
وهى موظف إهبراطوري كان يتولى الإشراف على عدة أقاليم معا - حق التفتيش على منقولات 
المعيد وعلى العطايا المقدمة له. يتضبح من هذا أنه بالرغم من أن بتوليمايس كانت تحتفظ بقدر 
من الاستقلال الإداري الذاتي وبالرغم من أن السلطة الرومانية كانت قد آقرت الامتياز المقرر 
للمدينة إلا أن هذه السلطة كانت حريصة على أن تباشر أيضا وبتفس الدرجة إشرافا على 
شئون المدينة. 


5- أنتينوبوليس 

تم إنشاء أنتينوبوليس عام ١7١‏ ميلادية ولا تزال أثارها قائمة اليوم بجوار قرية الشيخ 
عبادة(!'). أنشاها الإمبراطور هادريان تكريما لذكرى نديمه أنتينوس الذي قيل إنه غرق في 
النيل. أقيمت المدينة في مصر الوسطى على الشاطئ الأيمن للذيل في مواجهة مدينة 


عاك 


هرمويوليس عاصمة الإقليم. وقد أدى هذا الموقع إلى إثارة المنافسة بين المديتتين وخاصة 
اعتيارا من عام "٠١‏ الميلادي عنيما أصبح لهرمويوليس مجلس إسوة بعواصم الأقاليم 
الأخرى, فلصبحت المديتتان منت ذلك الوقت متساويتين من الناحية القانونية. 

وا معلومات التي لدينا عن أنتينويوليس تزيد كثيرا عما لدينا عن نوكراتيس ويتوليمايس, 
وذلك بفصل البرديات الكثيرة التي وجدت في موقع المدبنة والتي وجدت أيضا في مواقع 
أشرى. فلقد كانت للعديد من أهل المدينة روابط بمناطق أخرى من مصرء ويخاصة بتلك 
المتاطق التي كانوا يقيمون فيها قيل انتقالهم إلى المدينة وكانت لهم فيها أراضس. ومثل باقي 
المدن الإغريقية كان المواطنون من سكان المدينة يتقسمون إلى قبائل وديم (آحيام) 5مة2,. 
وكانت المدينة تنقسم إلى ستة أآحياء خمسة منها كانت تسمى بالحروف الخمسة الأولى من 
الأيجدية الإغريقية: والمي السادس كان يسمى هادريانيوس. وكانت الأحياء مقسمة أيضا إلى 
بلركات 2111/61 لكل متها رقم مكون من حروف من الأبجدية تقوم بدور الأرقام. وقد حظيت 
أنتيتويوليس بالمؤقسسات الإغريقية المعتادة. وقد احتفظت بردية ءل«/نمنجرماوء © دعمطء7/1؟ 
7 لنا بمحضر لإحدى جلسات ال مجلس كان قد حضرها أعضاء المجلس 21تناءأها60 وقضماة 
المدينة معا. وكان أهل المدينة يستخدمون التقويم الأثيني مع تحديد تاريخ الأيام وفقا للشهور 
المصرية. 

وكان يوجد جيمنازيوم في المدينة التي كانت لها أيضا المسابقات الخاصة بها. تضمنت 
بردية كولونيا 53 15017 .5 التي ترجع إلى عام ؟١5‏ الميلادي كشف حساب بثققات إقامة 
الجيمنازيوم وثبت فيها استخدام ألواح من خشب الصنوير الذي لا بد وأن يكون مستوردا من 
الخارج نظرا لأن هذه الأشجار لا تتمو في معمر. 

وكان الشبان من أبناء الأعيان في المدينة يتلقون في الجيمنازيوم تكوينا فكريا إغريقيا 
بالإصافة إلى التدريبات الرياضية. وأظهرت البرديات الأدبية والطبية العديدة التي تم 
اكتشافها في موقع المدينة مدى الحيوية التي كانت نتمتع بها الثقافة الهيلينية في المدينة, وكان 
أهلها يسمون أنفسهم رسميا «الإغريق الجدد». 

وكانت لألعاب أنتينويوايس شهرة واسعة. وقد أشارت بردية 705 :0:0 .2 إلى أن شخصا 
مقيما في أوكسيرينخوس أقام من ماله منشأة «.خصص دخلها لتنظيم ألعاب سنوية للشباب 
على أن تكون في مستوى الألعاب التي تجرى حاليا في أنتينويوايس». وكانت المدينة تمنح حق 
المواطنة بها بصفة شرفية اللرياضيين المرموقين؛ وقد حصل ملاكم حقق أكثر من مائة فوز على 
حق المواطنة فى أريع عشرة مدينة كان من بينها روما وآنتينويوئيس!51), 

وكان أبئاء المدينة يتمتعون بامتيازات خاصة أدت إلى جنب سكانها الأوائل الذين كان 
بعضهم قد جاء من بتوايمايس. فتقرر لهم بصفة استثتائية حق الزواج من الأهالي -أطنم» 
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#:ما. وكثيرا ما كان سكانها يمتلكون أراض في مناطق بعيدة عن مدينتهمء فكان يتم إعفازهم 
عندثئد من الواجبات المفررضة التي كان يمكن أن تفرض طيهم في الأقاليم الالحرى التي تقع 
فيها الأراضي المملركة لهم. وتجد فى بردية 1119 .0200 .7 التى ترجع إلي عام ١04‏ الميلادي 
أن آشين من مواطني أنتينوبوليس تقدما بثظلم إلزامهما يصفة غير قانونية بثداء واجبات 
مفروضة في أوكسيرينخوس حيث كانت لهما فيها أموال. 


؟- مكانة المدن الإغريقية فى مصر 

من معالم السياسة التي كان الإسكندر يتبعها في اليلدان المفتوحة أن يقيم فيها - بجانب 
المدن القديمة - مدنا جديدة كانت تمثل إطارا نمزنجيا لإقامة الإغريق: كما كانت تحقق أيضا 
أهدافا عدة: كانت تسمح بوضع اليد على الأراضي المحيطة خارج المدينةء وكانت تعتبر مواقع 
استراتيجية وتجارية هامة وكانت وسيلة تساعد طى نشر الهيلينية. والواقع أن المدن الإغريقية 
في مصر كانت قليلة العدد إذا ما قيست بالملكيات الإغريقية الأخرى. ومن أسياب ذاك كما 
يبدى أنه كان يوجد في البلاد تنظيم بيروقراطي مركزي كان محورا للنظام في العصور 
السابقة على الفزى الإغريقي المقدوني. لذلك كانت الحاجة في مصر أقل منها قي المناطق 
الأخرى إلى المراكز التي تتمتع جزئيا بالحكم المذاتي والتي تكون قادرة على القيام بالأعباء 
المحلية مثل الإدارة والقضاء وجباية الضرائب. فقد كان هذا البئيان قائما بالفعل من قبل الغزى 
في مواصم الأقاليم وفي القرى التي كانت نتبعها. 

وبالنسبة للسعي إلى الحقاظ على التقاليد الهيلينية ققد أمكن تعويض النقص في عدد 
المدن الإغريقية تعويضا جزئيا من خللل الدور الذى كانت تؤديه النخبة الإرغيقية في عواصم 
الأقاليمب فتم تطعيم العواصم المصرية السابقة ببعض المؤسسلت المدنية الإغريقية: وصل 
الاتجاه إلى تقليد المدينة الإغريقية أقصمى مداه عندها قرر الإمبراطور سبتيميوس سيفيروس 
في عام "٠١‏ الميلادي إقامة المجالس في كل عواصم المعافظات. وأكن حتى من قبل هذا 
التأريخ كان قد أصبع للمدن الإغريقية وللعواصم كثير من المؤسسات المشتركة, نذكر منها 
بصفة خاسة الجيمنازيوم الذي كان مكانا تتم في داخله مباشرة تقاليد الثقافة الإغريقية. 

إلا أن التنظيم الخاص بمصر كان يجعل للمواطنين الإغريق فيها وضدعا مخفا في كل 
من المدن الإغريقية وفي عواصم الأقاليم؛ وقد ترتبت على هذا نتيجة هامة: فإن السلطة 
الرومانية بعد الغزى لم تعترف بصفة «المواطنة المحلية» (أى المواطنة التابعة لدولة أخرى غير 
روما) إلا للمواطنين الإغريق الأصيلين. أما باقي سكان مصر - إغريقا كانوا أم أهالي- 
فكانوا دون تمييز بينهم من فئة «المصريين». 


]ا 


الفصل الرابع 


التقسيمات الإدارية لمصر 
خارج المدن الإغريقية 

140151144311161195 المخاطق‎ -١ 

المناطق - التي عرفت بصفة خاصة في العصر الروماني - كانت أداة اتممال بين السلطة 
المركزية في الاسكتدرية وبين مختلف الأقاليم. وهذه تماثل التقسيمات الإدارية التي كانت 
يوجد على رأس كل إقليم معثل للسلطة المركزية يدعى 3721286 فكذلك كان على رأس كل 
منطقة رئيس يدعى © 6215/7414. 
العصر البطلمى 

لا زالت المتاطق في العصر البطلمي تمثل سرا محكما في كثير من تواحيها: كان هذا 
النوع من التقسيم الإداري موجوبا في عام ١4١‏ قبل الميلاد وريما كان موجودا أيضا قبل ذلك 
بيعض سنوات (منذ عام 147 عنسا اتتهى الانفصال الطيبي). لقد وجد عتدئذ على رأس 
المنطقة الطيبية رئيس كان يمثابة الحاكم المسكرى لهاء ويقال إنه كان قد اختير ليقود الصراع 
د ثورة الوجه القيلي التي انتهت بانقصال طيبة بين سنتى 7١؟‏ 187 قبل الميلاد بقيادة 
الملكين التوبيين هورجوناقور وكاوونوقريس في عصر يطليموس الخامس. وبالإضاقة إلى حاكم 
منطقة طيبة كان يوجد أيضا حاكم منطقة مختص يعموم مصر: ولا يمكن الجزم بصفة قاطعة 
يما إذا كانت الوظيفتان قد تزامنتا ووجدتا مها وبتوع الاختصاممات التي كانث مقررة لكل 
منهما. ولكي يمكن معرفة هذه الاختصاحمات لا بد أولا من تحديد المهام العسكرية التي كان لا 
يزال يقوم بها حاكم المتطقةخي ذلك الوقت, ومن المعروف - على الأقل منذ عام ١١١‏ قبل 
الميلد(ة") - أن حاكم المتطقة كان يحمل لقب «قائد بحار الهند والبحر الأحمر». ويمكن الريط 
بين هذا اللقب وبين الاستكشافات التي قام بها البطالمة على طول شواطئ البحر الأحمر من 
أجل إيجاد طريق تجارى مباشر يكون أكثر صلاحية يقود إلى بلاد العرب السعيدة والهند. 
العصر الروماتى 

عرفت المناطق أكثر في المصر الروماني. ويبدى أن حاكم المنطقة قد أصبح له في هذا 
العصر اختصاص مختلف تماما عن العصر البطلمي. ويتضع الاختلاف أولا من أن الوظيفة 


فيه 


أصبحت مدنية وليست عسكرية. وكان حكام المناطق يعينون - في مجموعهم تقريبا - بواسطة 
الإمبراطور مياشرة: وهم يعتبرون من كبار الموظفين ومن الولاة الإمبراطوريين من مرتبة 
الفارس. والأرجع أنه وُجد في البدء اثنان من حكام المناطق أحدهما لمنطقة طيبة والآخر للدلتاء 
ثم ازداد عددهم إلى ثلاثة أحدهم للدلتا (0167 1216 86 «البلد ا منخقض»)» والثاني لمصر 
الوسطى ولإقليم أرسينوي (475107]25 إه/ 0701 14م 114)ء والثالث لمنطقة طيبة. لم يكن 
هذا التقسيم الثلاثي لمصر - الذي طيق بلا شك منذ نهاية حكم أوجستوس - هو القاعدة 
المتبعة دائماء إذ توجد دلائل لاحقة على القرن الأول بعد الميلاد تشير إلى أنه أصبع يوجد 
عندئذ ححاكم لمنطقة غرب الدلتا وحاكم آخر لمنطقة بيلوز (الفرما) (في أقصى شرق الدلتا). 

كانت اختصاصات حاكم المنطقة الروماني تشمل بصفة أساسية النواحي الإدارية 
والقضائية, مثل تحديد الواجبات الإلزامية المفروضة على اليعض. ومن الثابت في بعض 
الوثائق أنه كان بدءا من القرن الثاني يعد الميلاد يقوم بإجراء قرعة لاختيار هؤلاء ا ملتزمين من 
بين قائمة الاسماء التي يعرضها حاكم الإقليم. واختى في نفس الوقت بتلقي التظلمات من 
الأشخاص الذين كانوا يطليون إعفاءهم من هذه الواجبات المفروضة وأو بصفة مؤقتة: وبتعيين 
الموظفين خارج محال إقامتهم. وبالقيام بزيارات تفتيشية للأقاليم التابعة له -- وكانت هذه 
الزيارات تسمى رسميا باسم 60146722 -- وكان يختص كذلك بالإشراق على معابد ا مدن 
الإغريقية التي كانت تخرج عن اختصاص السلطات المحلية. 

وقد باشر حاكم المنطقة - بتفويضى من الحاكم - سلطات قضائية. ومن المعروف أنه كان 
يوجد في مصر - على نطاق كل مستويات الإدارة وسواء في العصر اليطلمي أى قي العصر 
الروماني - اتجاه واضعح نحو التقسير الواسمع لاختصاصات الموظفين. فكان يمكن بالنسبة 
لنفس المسائل توجيه العرائض إلى حاكم الإقليم ذو إلى حاكم المنطقة أو إلى الوالي. وكان 
حاكم المنطقة يتواجد بجوار الوالي عندما كان الآخير يعقد دوراته في إحدى المدن التابعة 
للمتطفة. وكان لماكم المنطقة أن يياشر سلطات القهر البوليسية ويتولى اختيار المحكمين في 
القضايا وإرسال التكليف بالحضور. 

كان حاكم المنطقة مع رئيس القضماة 5لا101:/ا! ورئيس الحساب الخاص 5مهم! 14:05 
ورئيس المحفوظات والتوثيق 8/6(:44145125 هم كبار الموظفين الذين يلون الوالي مباشرة في 
امسلم الإداريء وهى همرّة الوصل بين الوالي وبين حكام الأقاليم. 


؟- الأقاليم 
تعريف الإقليم :مم 


الأقاليم هي التقسيمات الإدارية الكبرى للأراضي المصرية. وإذا كانت هذه التسمية 
ذات أصل إغريقى إلا أن هذا التنظيم يرجع على الأقل إلى الدولة القديمة, فقد استعار 
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رجال التاريخ المصري هذا التعبير عن اللغة الإغريقية للدلالة على الدوائر الإدارية لوادي النيل. 
الختلف على مدى القرون عدد هذه الأقاليم, كما اختلقت عواصمها وحدودهاء إلا أن ميد 
الإقليم كوحدة إدارية ذات طايع اقتصادي ومالي وديني ظل كما هو دون تغيير حتى الوقت 
الذي أقيمت فيه التقسيمات الإدارية المعروفة ياسم 2021 فى عام .4/7 في عصر 
دقلديانوس. 
وكان عدد الأقاليم في العصور الإغريقية والرومانية يترأوح بين "١‏ ى.؟ إقليما. ونجد في 
النص الذي يسعى «.قواتين الموارد 25! #بلة8606» والذي يرجع إلى عام 04؟ قبل الميلاد 
بيانا ب74 إقليما مذكورة بالاسمء إلا أن هذا النص يشير إلى منطقة طيبة ككل في حين أنها 
كانت تنقسم بدورها إلى عدة أقاليم. وقد وصصل عدد الأقاليم التي ظهرت في أستراكا من 
الكرتك 1 لى 4 إقليما(؟'). وذكر ديوبور الصقلي (54,3 .0 أن مصر كانت تنقسم في عام 
٠‏ قبل الميلاد إلى 1" إقليما منها عشرة كانت في منطقة طيبة وعشرة في الدلتا و5١‏ في 
الأراضي التي تقع بين المنطقتين. وقد عزز استرابون ما ذكره ديودور (3 .1 ,0491 
وكان يحدث أن تتغير حدود الأقاليم تبعا للاحتياجات الإدارية بحيث يمكن لقرية أن 
يختلف وضعها من عصر إلى آخرء فإذا كانت القرية تقع على سبيل المثال على الحدود بين كل 
من إقليم هرموبوليس (الأشمونين) وأوكسيرينخوس (البهنسا) فقد كان يمكن لهذه القرية تبعا 
مختلف العصور أن تتبع هذا الإقليم نو ذاك. وفى عصر تراجان 2ةزة:1 1١7-44(‏ ميلادية) 
أقيم إقليم جديد اسعه أيوالونوبوليت هبتاكومياس (كوم اسفمت) -مام»*!1 ءااامصممواادوصية 
15 على الوجه الآتي: تم في البدء تعيين حاكم إقليم أنتايويوليس حاكما لأرسينريى 
وهيتاكومياء ثم تم عزل جزء من إقليم أنتايوبوايس لتكوين أبوللوتويوليت هيتاكومياس 
وأصبحت هبتاكوميا هي عاصمة الإقليم. لا شك أن إقليم أنتايويوليس كان قد تطور إلى الحد 
الذي أصيح من الضضرورى معه تقسيمه بالنظر إلى الأهمية التي كانت قد اكتسبثها هبتاكرميا 
مع الأراضمي المحيطة يها 
وقد حظي أحد الأقاليم بتنظيم خاص: هو إقليم أرسينوي الذي يعرف حاليا ياسم الفيوم, 
وهى عبارة عن متخفض في الصحراء الليبية تريطه بالنيل أحد الفروع الطبيعية للنهر. لقد 
سمي الإقليم بهذا الاسم تيمنا بالملكة أرسينوي الثاتية التي كانت الاخت الزوجة لبطليموس 
الثاني فيلادلقوس الذي جعلها مقسمة وأطلق اسمها على الإقليم المحيط باليحيرةء وكان 
الإغريق قد أطلقوا على هذا الإقليم أولا اسم 1.74 (ومعناها البحيرة). أما كلمة الفيوم 
فهي تأتي من المصرية القديمة :70-07 ومعناها «البحر». وذلك بسيب بحيرة هويرس -14046 
5ة” التي قتسمى حاليا بحيرة قارون والتي كان يصل إليها فرع للنيل. وقد قام يطليموس الثاني 


-/اع لا 


بإعطاء عدد كبير من الجتود حيازات في أرضى الإقليم حثا لهم على الاستيطان فيه كما قام 
يتطوير أعمال الري وياستصلاح الاراضسي على تطاق واسع. وقد قم تقسيم إقليم أرسيتوي إلى 
ثلاث دوائر هي هيراكليدس وبواليمون وتيميستوس وتم تعيين حاكم على رأس كل متها. وفى 
عام //را؟1 الميلادي تم مم كل من تيميستوس ويوليمون معا فى وحدة إدارية واحدة كان 
يمكمها نفس الحاكم. 


الموظفون الأساسيون فى الإقليم 
الحاكم غناي ه07 
وهى امتداد للموظف الذي كان موجودا في مصر القديمة والذي كان يتولى إدارة الإقليم, 

إلا أن هذا الموظف لم يحتفظ في ظل الإغريق بدوره المهيمن إلا لمدة قصيرة ثم سريعا ما حل 
محله كحاكم على رأس إدارة الإقليم الحاكم الإغريقى 551286 بل وأصبع تايعا لإدارته. وقد 
تحول النومارك في العصر البطلمي إلى مجرد مدير للزراعات الملكية مكلف بتنظيم سلفيات 
البنور التي تعتبر من المؤسسات الأكثر ثباتا في الاقتصاد المصرى. وكان رئيس القرية 
6لا :0773© وسكرتيرها 607708787:10/4 يتوليان توزيع البلونى على المزارعين على نطاق 
القرية. وفي العصر الروماني أصيحت اختصاصات النومارك تبدى محدودة للغاية وقاصرة على 
الإدارة المالية. وعندما أقيمت مدينة أنتينوبوئيس الإغريقية (الشيخ عبادة) 5ذا20لاه4:14110 في 
عام 1١‏ الميلئدي تم تحديد نطاق لأراض تخرج عن المدينة ولكن ترتبط بها وأطلق على هذه 
الآراضي اسم إقليم أنتينووي (فاى الكبير) 48850216 الذي كان قائما في داخل إقليم 
هرمويوليس (الأشمونين) 11611210201116 وتم تعيين نومارك على رأسه كاتت مرتبته مساوية 
لمرتبة الحاكم 5/6128 وكان يتم تعبينه على الأرجح بمعرفة الحكومة المركزية وليس بمعرقة 
سلطات المدينة الإغريقية أنتينويوايس. 

حاكم الإقليم م#ع 517012 

في العصر البطلمي كان ال 528286 يتولى منصبا عسكريا كما تدل على ذلك الترجمة 

الحرفية للكلمة الإغريقية 52/2845, وكان دوره في عصر البطللمة الأوائل ينصب يصفة 
أساسية على تنظيم المسائل الإدارية التي تتعلق بالمستوطنين الإغريق المقدونيين الذين استقروا 
في مختلف أتحاء مصر خارج المدن الإغريقية 1676© والذين كانت قد + ت لكل منهم 
05 ويقصد بها قطعة أرض يتولى المستوطن زراعتها بنفسه أو كان - كما هو الغالب- 
يؤجرها لمزارعين من الأهالي لزراعتها. كان ال576/266 يتولى عندئذ الإشراف على 
المستوطنين الذين يتملكون أرضا قي أقاليم متجاورة. وفي القرن الثالث قيل الميلاد أخذت 
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المستوطنات تققد تدريجيا طايعها العسكريء في نفس الوقت الذي أخذت فيه السلطات المدنية 
للستراتيج تزداد وتحدد للوظيفة تطاق جغرافى أكثر دقة وأصبحت قاصرة على إقليم وأحد: 
وأصبع الستراتيج يحل محل الومارك عند غيابه على رأس إدارة الإقليم في عصر بطليموس 
الثاني. ومنذ عام ١٠‏ كان يمارس سلطاته بجانب التومارك (بردية الحيبة 198 (عط1// .©), 
وفي عام 11؟ اشترك معه في أعمال التفتيش على مزارع كروم كانت قد دهرتها أسراب 
الجراد (بردية تبتئيس 772 166:15 .2). وفي القرن الثاني قبل الميلاد أصيحت الإدارة 
المالية للإقليم من مهامه الرئيسية, ومما يؤك هذه الحقيقة ذلك اللقب الرسمي الذى كان يطلق 
عليه أحياتا وهو ه«المسؤول عن الموارد أيضا». 

واعتبارا من العصر الروماني أصبح الستراتيج موظقا مدنيا بحتا وأصيح هى المسؤول 
الأول على نطاق الإقليم. كان ألوالي هى الذي يعينه ولا يسال إلا أمامه, وأصيحت تعرض عليه 
شؤون عديدة تتعلق بالإدارة وبالضرائب وبالمسائل القضائية. 

وجرى الأمر بصفة عامة على تعيين الستراتيج خلال قيام الوالي يعقد دوراته المخصصة 
لمنطقة هبتاموتيا (وهى الاسم الذى كان يطلق على «الأقاليم السبعة» التي كانت تكون منطقة 
مصر الوسطى) ومنطقة طيبة في المدة من يناير إلى منتصف إبريل من كل سنة. وقد أصدر 
الوالي تيبريوس يوليوس الاسكندر أمرأ في عام 18 الميلادي 669 0015 يحدد مدة قدرها 
ثلاث سنوات لاستمرار أي حاكم إقليم في وظيفته. إلا أن هذا الأمر لم يحترم إذ يلاحظ أن 
بعضى الحكام استمروا لفترات تقل عن سنة ووصلت بالنسبة للبعض أحيانا إلى ثمائية سئوات 
مقصلة: ريما كان الوالي يرمي من وراء هذا الأمر إلى توسيع مجالات الاختيار لهذه الوظيفة 
التي كانت قد أصبحت قير حرغوب فيهاء وكذلك إلى توحيد المعاملة بالنسبة لكافة الوظائف 
التي تتبع الاسكندرية؛ وكان الإمبراطور كلوديوس قد حدد في عام ١‏ ميلادية مدة ثلاث 
سنوات للبقاء في هذه الوظائف (يردية لندن 1.62 ,1912 وما بعدها). ويبدو أن هؤلاء الحكام 
كانوا يعينون بصفة منتظمة في أقاليم خارج الأقاليم الأصلية التي كانوا يتيعونهاء (وكان 
يطلق على هذا التقليد التعبير الفني #نكة),!* ') والمقصود به التقليل من احتمالات الفساد. وقد 
تم اتباع هذا الإجراء الاحتياطي أيضا مالنسبة لموظفين آخرين مثل السكرتير الملكي وسكرتير 
القرية» واتبعت هذه القاعدة أيضا عندما كان الحاكم يعين لنترة ثانية. 

ومن المشاكل التي كانت محل دراسة يقيقة ما كان يحدث عند الاقمطرار إلى شغل 
المنصب يصفة مؤقتة وإلى اختيار من يحل محل شاغله عند خلى المتصب يسبب الفياب أو 
الوقاة أو حدوث ما يجعل الحاكم غير قادر على مباشرة سلطاته سواء يصفة مؤقنة أى بصفة 
نهائية. في معظم الحالات كان يحل محله «الرجل الثاني في الإقليم» وهو السكرتير الملكي. 
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ونجد في إقليم أرسينوي فقط أن حاكم آحد الدوائر كان يتولى أحيانا حكم دائرة آخرى. لقد 
كان السكرتير الملكي أيضا يساهم في تحقيق استمرارية الإدارة. ويصفة عامة لم يكن يحدث 
أن يحل موعد استيدال كل من الحاكم والسكرقير الملكي في نفس الوقتء فلقد كانت مدة شغل 
كل من الوظيفتين متداخلتين مما يفسر عدم وصول أي سكرتير ملكي إلى منصب الحاكم وهو 
ما كان يمكن أن يكون منطقيا وفقا التقدم الطبيعي في السلم الإداري. 

ولم يكن حاكم الإقليم يد يمت واي ملعلة قضائية مسنا. فشا مان حاكم النطةة كان 
بياشر الساطات القضائية في معظم الحالات عن طريق الإنابة من الحاكم. وعقدما باشر 
هذه السلطات دون إنابة اقتصر ذلك على أوجه النزاع التي تدخل في المجال الواسع 
لاختصاصاته الإدارية. 

لقد احتفظ حاكم الإقليم يسلطاته وياهميته طوال القرون الثلاثة الأولى من العصر 
الروماني ومع هذا فلقد قتعرض هذا المنصب لتطور يمكن تلخيصه في ثلاث مراحل: 

-١‏ في الفترة الأولى التي انتهت عند مجىء نيرون إلى الحكم (عام ؛ه الميلادي) ارتيط 
الحكام ارتباطا وثيقا يالسلطات المركزية بالاسكندرية: فكان يتم تعيينهم مباشرة من 
الاسكندرية ومعظمهم كاثوا يحملون أسماء روهانية ولهم علاقات بالعاصمة. ويعتبر الأمر الذي 
أصدره الإمبراطور كلوديوس والذي سبق أن أشرنا إليه بخصوص تحديد فترة تولي حاكم 
الإقليم بمدة ثلاث سنوات» دلالة تؤكد الروابط التي كاتت تريط حاكم الإقليم بالإدارة المركزية 
في الاسكتدرية. 

؟- في ظل حكم الإمبراطور تراجان (من عام ١8‏ إلى ١١7‏ الميلادي) ثم حكم الإمبراطور 
هاسريان (من عام ١١!/‏ إلى 1718 الميلادي) طرأت تعديلات على التقسيمات الإدارية للأقاليم. لم 
يعد حكام الأقاليم مرتبطين مباشرة بالعاصسمة بنفس النرجة؛ وأصبح اختيارهم يتم هن 
سلالات المهاجرين الإغريقء ولوحظ في هذه الفترة امتداد فترات تولي الحكام لمدد طويلة نسبيا 
وذلك بهدف تحقيق قدر أكبر من الاستقرار قي إدارة الأقاليم. تحقق هذا التطور في نطاق 
الإصلاحات التي قام بها هادريان. 

؟- عندمأ عمد سيتيميوس سيفيروس في عام 2٠١‏ الميلادي إلى إنشاء مجلس في 
عاصعة كل إقليم تفيرت اختصاصات الحاكم: فتم إعفاؤه من المسؤولية الثقيلة المرتبطة 
بالشؤون المالية للإقليم, وتم تقسيم الاختصاصات بين كل من الحاكم ومجلس الإقليم: وأمبيح 
من الممكن تبادل شغل وظائف الحاكم وعضوية المجلس, فنجد أن نفس الشخصيات كثيرا ما 
كانت تشغل عضوية المجلس ثم منصب حاكم الإقليم بالتتايع. أصبح الحاكم يباشر دورا 
جديدا يتمثل في عضوية المجلس وفقي أعمال الرقابة والإشرافه وقد أوضحت العديد من 


وات 


النصوص التي اكتشفت فى أوكسيرينخوس طبيغة العلاقات التي كانت تريط الجاكم بالمجلس: 
فقى بردية أوكسيروتخوس ١١١‏ التي ترجع إلى عام 577/1274 الميلادي تقدم أحد القائزين 
في المباريات يطلب إلى الحاكم لإعفائه من بعض الضرائب ومن بعض الواجبات المفروضة 
مكافاة له على الفوز الذي حققه. وفي البردية أوكسيرينخوس //4" التي ترجع إلى عام 144 
الميلادي نجد طليا مماثلا موجها إلى المجلس من خلال كبير القضاة الذي كان يتولى رئاسته. 

وفي عام 7٠١‏ ميلادية أضيفت على عاتق الحاكم عبء مسؤوليات جديدة تتلخص في 
الإشراف على تجميع وتوزيع المماصيل وغيرها من التوريدات اللازمة للقوات العسكرية 
الموجودة في مصر (بردية أوكسيرينخوس 1240), مع الإشراف على توريدات أخرى مرتبطة 
بالتوريدات العسكرية مثل الامستيلاء على ما يلزم للجيش الروماتي الموجود في بلدان الشرق 
وعلى احتياجات الزوار الإمبراطوريين لمصر والحراس الذين يرافقوتهم: نجد على سبيل المثال 
في بردية أوكسيريخكوس 17-7و77-4و.4١!‏ أن الحاكم كان يقوم بالاستيلاء على 
الحيوانات اللازمة بمناسبة زيارة الإميراطور كاراكالا عام١١5/7‏ الميلادي. 

وهكذا نرى أن صمود واستمرار لقب 5176126 طوال العصرين البطلمي والروماني يدل 
على أنه ظل طوال هذه القرون ترسا أساسيا في الإدارة المحلية لمصر باعتباره ممثل الحكومة 
المركزية على رأس التقسيمات الإقليمية القديمة للبلاد والمشرف على مقدرات الإقنيم التابع له 
على غرار ما كان يفعله الحاكم المصري قبله بمدة طويلة, 
السكرتير الملكى دماعامه: :ممع معطتافعمط 

الجزء الثاني من الكلمة 5ناء15131ة6ع يعني كاتب أو سكرتير وهذا الجزء يظهر في 
أسماء أخرى لموظفين في مستويات أخرى مثل تلاءئمة:77ه0077087 الذي يعني سكرتير 
القرية. ويمكننا أن نرى هنا أثرا للتفليد الفرعوني الذي كان الكتبة فيه يشغلون مكانة رفيعة 
في الإدارة وفي المجتمع (من الناحية اللفوية فإن هعنى كلمة كنا8707:771216 الإقريقية هى نقس 
معتى كلمة «من يكتيون» قي اللغة المصرية القديمة). 

كان السكرتير الملكي يتبع حاكم الإقليم مباشرة من الناحية الإدارية. ونشير هذا لمجرد 
التذكرة إلى وظيفة #م/05172ج/ (وتعتي نائب الحاكم) إذ كان لها وجود قصير الأمد (خلال 
القرن الثاني قبل الميلاد). وكانت قاصرة على منف وطيبة. أما في الأقاليم الأخرى فلقد 
كان السكرتير الملكي دائما هى المعاون الرئيسي للحاكم والذي يقوم مقامه في حالة خلى 
المنصب. وعندها حلت السلطة الرومانية محل سلطة الملوك البطالمة استمر منصب السكرتير 
«الملكي» قائما بنفس التسمية بالرغم من قيامها على مغالطة تاريخية. وكان يتم اختيار 
السكرتير الملكي - مثله هثل الحاكم - من سلالة المهاجرين الإغريق كما كان يتم تعيينه في 
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خارج الإقليم الذي يتبعه أصلا. كانت اختصاصاته تنصب بصفة أساسية على الشؤون 
الإدارية والمحاسيية وكان يحق له أيضا الحضور في الجلسات القضائية التي يعقدها الوالي 
وليه أن يقصل في بعض القضمايا بصقته تائيا عن الحاكم. وقد اختفت وظيفة السكرتير 
الملكي من الوثائق بعد منقصف القرن الثالث الميلادي. 
أمين الصندوق 
وكان يقوم في العصر البطلمي بتسجيل الموارد الملكية في نطاق الإقليم بصفته الممثل 
المحلي للمسؤول المركزي عن الشؤون المالية في الاسكندرية الذي كان يرأسه من الذاحية 
الوظيفية: وكان يختص أيضا باختيار مستاجري الضرائب المسؤواين عن تحصيلهاء وهؤلاء 
كانوا يتولون هذه المهمة إما قرادا أى باشتراك عدد معا. كان يتم من خلال العطاء تحديد 
المسؤول عن تحصيل فئة محددة من الفئات الضريبية التي يقوم تحصيلها على نظام التأجير. 
وكان أمين الصندوق يشرف أيضا على زراعة الأراضي الملكية قيراقب على سبيل المثال تنفية 
برنامج البذر المفروض على كل قرية يعد التشاور مع الإدارة المركزية؛ ويقوم أيضا بالتفتيش 
على الأراضي التى تم بذرها للتاكد من مطابقتها لحافظة البثر هام5007 غؤمه41487. وقد 
تضمنت بردية تبتيئيس 703 »7 .2 التي ترجع إلى نهاية القرن الثالث قبل الميلاد 
«أمراء صائرا على الأرجح من المسؤول المالي المركزي إلى أحد أمناء الصندوق يتضمن بعض 
التعليمات؛ وتورد فيما يلي السطور من 4١‏ إلى 7 من هذه الوثيقة إذ أن من شأنها أن تلقي 
الضوء على بعض المهام التي كانت موكولة إلى أمين الصتدوق: 
«عنسا يتم تتقيذ أعمال البذر فسيكون من المفيد أن تقوم بدورة تفتيشية: ويهذا 
يمكنك أن تراقب بدقة نمو الزراعاتء وممتكتشف بسهولة المساحات التي لم يتم 
بذرها أو التي كان البذر فيها سيئا, ويهذا تستطيع التعرف على الزراع المهملين 
وعلى الزراع الذين يكونون قد استخدموا البنور لأغراض أخرى. إننى أعتبر من 
الأمور الجوهرية والضسرورية أن تتم زراعة الإقليم بتوهيات التقاوى المحددة في 
حافظة البذور. وإذا لاحظت أن البعض مرهق من أعياء الإيجارات المستحقة أى حتى 
قد فقد الحماس يصفة كاملة فلا نتلخر عن يبحث حالته». 
فقد أمين الصتدوق بصفة تدريجية ما كان يتمتع به من أهمية في السلم الإداري: 
فأصبحت وظيقته أكثر تخصصا وأصبحت المهام الموكولة إليه محدودة أكثر من ذي قبل, 
فتواجد على سبيل المثال آمين صتدوق «للموارد من الفضةه (ق/ةسماعمه 16) وأمين صندرق 
«للموارد من القمعء (1]187اى 10). 


اا 


موظفون آخرون في الإقليم 

يتعلق الأمر بوظائف لوحظ وجودها في العصر البطلمي بصقة أساسية: ذلك أن الاتجاه 
خلال العصر الروماني مال إلى تركيز هذه السلطات بين أيدي القفضاة والموظفين الموجودين 
في عواصمم الأقاليم. 

كان يوجد حساعد لأمين الصندوق 17:1618:6م6 وكان دوره إشرافيا إلا أنه اختفى تدريجيا 
من الإطار الإذاري. وكان يوجد مشرف 41512:64 لإدارة القضاء ومشرف للحرس يقوم 
برئاسة الشرطة في الإقليم, 

وبالإضافة إلى هؤلاء كانت توجد سلسلة إدارية من جياة الضرائب ورجال الحسايات 
(أه#اماعماقء ,أهاكاج0! ,أ2الاءع10) والسكرتيرين ال مراجعين (كذ»[م2<ع37:1]8) الذين كانوا 
يعاونون كبار الموظفين في مهامهم الإدارية. 


عواصم الأقاليم 

(أى المترويول عن الكلمة الإغريقية 1:5وم7:2/0 ومعناها .المدينة الأم»), 

كانت عاصمة الإقليم في مقر الحاكم والسكرتير الملكي وغيرهما من موظفي الإقليم, 
وكانت في نفس الوقت هي المركز الديني بما كان لها من تقاليد محلية كانت ترجع إلى زمن 
قديم سابق» كما كانت هي المركز التجاري والإداري للإقليم, كان قد تواقد على عواصم 
الأقاليم إغريق مقدونيون استقروا يجانب السكان من الأهالي؛ وقام الإغريق بتطعيم 
مؤسساتهم ومنشآتهم الإدارية بسعات من التنظيمات المصرية السابقة التي كانت المعابد تلعب 
فيها دورا كبيرا. وهكذا كانت عاصعة إقليم أرسينوي هي مدينة شيديت القديمة. 

والمعلومات التي لدينا عن العواصم البطلمية قليلة إن لم يتم اكتشاف برديات في مواقع 
هذه العواصم ترجع إلى العصر البطامي. والمعتقد أن العواصم في ذلك العصر كانت شبيهة 
بالقرى من حيث سماتها الحضرية وإن كانت تختلف عنها خصوصا من حيث أنها كانت أكثر 
اتساعا. وبالرغم من أن هذه العواصم لم تكن تتمتع بالسيادة الإدارية الذاتية إلا أن الإغريق 
أطلقوا عليها 0165م مصحوبة بالاسم التوضيحى مثل كلادم 7/0م:]475 84 أي مدينة 
الأرسينويين وكذلك (كذاهم ةظع مر جود 18) أي مدينة الأوكسيرينخيين. وكان المهاجرون 
هن الإغريق يميلون أكثش وأكشر إلى اختيار العواهدم مقرا لاستيطانهم بدلا من قرى الريف. 
وقد ترتب على تواجدهم في عواصم الأقاليم إدخال مؤسسات جديدة في الحياة الحضرية فيها 
مثل الجيمنازيوم والبنوك. لكنها ظلت مختفة تماما عن المدن الإغريقية الأصيلة نظرا لآن هذه 
العواصم كانت محرومة في ظل البطالمة من المؤسسات المدنية الخاصة بالمدن الإغريقية, وكانت 
تدان بعرقة موظقين تابعين للإليم شأتها شان باقي الإقليم. 


ساولات 


لقد وصلت إليتا معلومات أكثر عن هذه العواصم اعتبارا من العصر الرومانيء وأكثر هذه 
المعلوهات كانت تتعاق بمدينة أرسينوي ومدينة أكسيريتخوس ومدينة هرمويوليسء وذلك يسيب 
وقرة البرديات المتعلقة بها والتي اكتشقت قي أطلالها أى في ترية مواقعها أى في القرى 
المجاورة لها أو في أماكن أخرى أكثر بعدا. كان الاسم الرسمى لها - كما سبق أن ذكرنا - 
مسيوقا بكلمة مدينة. ولكن جرى العمل بين المتخصصين فى المصريات منذ أكثر من قرن على 
استخدام أسماء أرسينوي وأوكسيريتنخوس وهرمويوليسء وهو ما سنتبعه أيضما. 
الخطوط العريضة للتطور 
أدخلت السيطرة الرومانية عدة تفييرات في تنظيم العواصمء فمنحتها تدريجيا إدارة 
مستقلة وإن ظلت هذه الإدارة خاضعة لإشراف حاكم الإقليم. وأصبح يوجد في كل عاصمة 
إقليمية أجهزة خاصة يها وقضاة يتولون الإشراف على الحياة الاجتماعية والاقتصادية بها 
كما يشرفون على الإدارة المالية بها وذلك دون أن تكون لهم السلطة الحقيقية في إصدار 
القرارات. وكانت توجد قى كل عاصمة هيكة من القضاة ( 26/102110 101 !10110) يتم 
اختيارها من طبقة الإغريق المتميزين وكانت بمثابة هيئة تمثيلية لأبناء المدينة. اكتسب هذا 
التنظيم شكله النهائي في عصر الأباطرة من أسرة أنطوتين (من عام 13 إلى 57 الميلادي). 
في ظل النظام الجديد نجد أن كثيرا من المهام التي كان يؤديها سابقا موظفون ماجورون قد 
تحولت تدريجيا إلى واجبات مفقروضة إها على أقراد (711672) أى على هيئة القضاة 
(كة «مدمط ,تصاعيه) بدون مقايل في الحالتين. بل إن المسؤولية المالية التي كان يتولاها 
موظفون فرديون أصبحت مسؤوإية جماعية ملقاة على عاتق طيقة اجتماعية. 
وتم في الفترة من 145 إلى ١١١‏ ميلادية في عصر الإمبراطور سبتيميوس سيقيروس 
إقامة مجلس مستقل في عاحمة كل إقليم, ويهذا نشات حياة بلدية حقيقية كان قد بدأ التعهيد 
لها في خلال السنوات الكثيرة السايقة. كان المجلس (801412) مسؤولا عن الإدارة المالية وكان 
ضامنا لموظفي البلدية والدولة ممن كان يتولى تعبينهم بنفسه. وتم تقسيم السكان في كل مدينة 
إلى قبائل كان كل منها مسؤولا بالدور عن أداء واجب من الواجبات المفروضة. وكان يتم تحرير 
قائمة تضم أسماء الاثريا ٠‏ (أماعفامه ]18 0«دناك) وا معنى الحرفي لهذه العبارة «مثيسر 
الال وقادر» ويتم من بينهم اختيار الأشخاص الذين عليهم أداء الواجبات المفروضة 
والأشخاص الذين عليهم شغل مراكز القضاة: وفي القرن الثالث بعد الميلاد اختفى التمييز بين 
النوعين. وكان يتم اختيار القضاة أولا من بين أعضاء المجلس (#1اناء!5014) فإذا لم يكف 
عددهم يتم اختيارهم من الأقراد (14/0121). وتزايد باضطراد ثقل هذه الأعباء مما دقع 
البعض إلى التوقف عن أدائها (ثثلا5067 665510): إها بالتخلص من ممتلكاته إذ يبطل يذلك 
التزامه بهذه الواجبات وإها بالهرب (07126/:078515). 


ولا 


وهكذا نلحظ خلال القرن الثالث الميلادى إفقار البورجوازية البلدية بسيب العبء المبالغ 
فيه للااتزامات المالية المفروضة إلى الحد الذي لم تعد فيه قادرة على أدائها. ونجد فى بردية 
6 واعلاطاعن”نه5 التي ترجع إلى عام 16١‏ الميلادي أن أعضاء مجلس أرسينوي قاموا 
باختيار أشخاص من خارج نطاق العاصمة لإلزامهم بأداء الواجبات البلدية المفروضة. 
فاعترض هؤلاء وتظلموا أمام محكمة الوالي؛ وتضمنت البردية محضر جلسة المحكمة في نص 
طويل مكون من ١74‏ سطر تمن دفاع المحامين عن الطرفين وهما رئيس المجلس (27:476) 
من ناحية والقرويين المعيذين بمعرفته من ناحية أخرى. قدم محامي المجلس وصقا قاتما لحالة 
الإفقار التي كانت تعاني هنها مدينته والتي ترتب عليها استحالة وجود عدد كاف من ال لتزمين 
بالواجبات في المدينة. ويعد المداولة أصدر الوالي حكما أعلن فيه أن «قيمة القوانين تزداد مع 
مرور الوقت» (السطرين )٠١١ - ٠١4‏ وكان هذا التاكيد لصالح الأفراد الذين كان قد تم 
إلزامهم من خارج المدينة يغير وجه حق, فلقد استند محاموهم على قانون (707105) كان قد 
أصدره سيتيميوس سيقيروس وكان يقضي بإعفاء القرويين من الواجبات المفروضة الخاصة 
بالعاصمة (السطرين 44-47). 
اتساع العواصم وتعداد سكانها 

كانت العواصم تتفاوت فيما بينها من حيث مدى اتساعها وتعداد سكائهاء وقد أكدت 
الاكتشافات الأثرية هذا التفاوت: كانت هرهويوليس أكثر اتساعا من منف بعقدار مرة ونصف. 
وبلغت مساحة منف حوالى كبلومتر مريع واحد. أما أوكسيرينخوس فقد شغلت موقعا طوله 
حوالي كيلومترين وعرضعه 6٠١‏ متر وكانت مساحتها بالتالي حوالى 1. ١‏ كيلومتر مريع. وقد 
ثم تقدير عدد سكان المدن الكبيرة مثل أكسيرينخوس وهرمويوايس بحوالى ٠١‏ آلف شخص 
على الأقل لكل منها. واستند هذا التقدير على عدد البالغين فى أوكسيرينخوس معن كان لهم 
حق الحصول على حصة من القمح وكان عددهم أربعة آلاف شخص (راجم ما يلي في هذا 
الفصل). وبالنسية لهرمويوايس يقوم التقدير على ما ثبت من أنه كان يوجد 41٠١‏ منزل في 
الحي الجنوبي من البلدة. ويطبيعة الحال استلزم الآمر ضرب هذه الأرقام بالمعامل المتاسب 
لإضمافة الفئات الأخرى من السكان من نساء وأطفال وعبيد وبالتسبة للحالة الأولى - أى 
مدينة أوكسيرينخوس - يتعين إضسافة باقي السكان من الطبقات غير المتعيزة: ويهذا يصيح 
التقدير المشار إليه وهى "١‏ آلف ساكن تقديرا تقريبيا فلغاية. ويمكن أن يقارن يهذا الرقم 
اتعدد التقريبي الذى تم التوصل إليه لسكان قرية كارانيس بالفيوم: فقد تقممنت سجلات 
الضرائب الخاصة بها بين عامي 7/إ15-1 أن عدد البالفين الخاضعين للضريبة كان يبلغ ألف 
شخص مما أدى إلى تقدير مجموع عدد سكان القرية بعبد يتراوح بين 1.٠٠١‏ و0-..5 
شخص. 


-هوولا- 


التقسيم إلي أحياء: سكرتيرو المدينة وسكرتيرو الأحياء 

كان إنشاء وظيفة ممكرتير المدينة (85 016« 8727::842615) من أولي الخطوات التي تمت 
في التنظيم البلدي: وقد عين لكل مدينة سكرتيران على الأقل. وكان السكرتير يتلقى المستندات 
المتعلقة بتحديد الضرائب ويضمان تحصيلها واثقوائم المتضمنة بيان سكان العاصمة شاملة 
الوضبع الشخصي والضريبي لكل منهم. وتم بين عامى ١7و١٠‏ ميلادية تقسيم كل عاصمة إلى 
أحياء (075/:002) يشرف على إدارة كل منها «سكرتير الحى» (كلا777212ه00087:[طمته) 
الذي أصيح يقوم بالأعباء التي كانت مناطة من قبل بسكرتير المدينة. كانت الأحياء تشكل 
وحدات إدارية وضريبية حقيقية تراوح عددها تبعا لأهمية كل عاصمة. 


أبناء العواصم 
- تعريف 
من الصعب إيراد تعريف دقيق للسكان الذين كان يمكن اعتبارهم من فئة «أيناء 
العاصعة». كان هؤلاء هم طبقة الأعيان ممن يقيمون في العاصمة وكانوا داخل جماعتهم 
يتمسكون بالتقاليد الإغريقية. تكونت نواة هذه الطبقة من سلالة المستوطنين الإغريق المقدونيين 
الذين كانوا قد جاوا إلى مصر في جيوش الإسكندر أو كانوا قد استقروا فيها خلال حكم 
البطالمة. وام يكن لأي شخص أن ينتمي لهذه الطبقة وآن يسجل اسمه ضمنها ود يتمتع بالتالي 
بالامتيازات التي كانت تترتب عليهاء بل كان عليه مسبقا أن يثبت أصله الإغريقي من ناحية 
الأب ومن ناحية الأم معا. كان هذا الانتماء المزدوج يثبت استنادا إلى القوائم التي كانت قد 
وضعت في عصس أوجستوس في عام 5ثره الميلادي: ويهذا تم استبعاد المصريين وأبناء كل 
الإيجات المختلطة تماما من نطاق هذه الطبقة. ويوجد نقش يرجع إلى القرن الأول يعد الميلاد 
موجود على مدخل معبد تنتيريس (دندرة حاليا) في الوجه القبلي (659 0015). وهذا النقش 
عيارة عن إهداء موجه إلى إيزيس وإلى غيرها من الآلهة التي كانت تعبد في هذا المعيد؛ وهذا 
الإهداء موجه كما هى ثابت في النقش من «أبناء العاصمة» ومن «أبناء الإقليم» معا يعني وجود 
تفرقة بين كل من الفئتين. 
- دأبتاء الجيمنازيوم» 
في داخل طبقة «أبناء العاصمة» كانت توجد جماعة خاصة تشكل نوعا من «الصفوة 
الممتازة» تسمى «أبناء الجيمنازيوم» لوحظ وجود هذه الجماعة في كل من مثنف 
وأوكسيريتخوس وهرمويوليس. لقد تم تكوين هذه الجماعة في أوكسيرينخوس في عصر 
أوجستوس عام 4/ه ميلادية. والأرجح أن تكوين طبقة «أبناء العاصمة» يرجع أيضا إلى هذا 


كملا 


التاريخ. ويبدى أن أول من تم اختيارهم من بين أبناء العامعمة في هذه الجماعة اختيرو) لأتهم 
كانوا يشغكون المناصصب الإدارية في الإقليم وفي عاصمة الإقليم. ولا نقابل في أرسينوي جماعة 
تدعى بهذا الاسم واكن الجماعة المتميزة فيها كانت تدعى «جماعة 41/0 مستوطن أرسينووي» 
ويقال عنها اختصارا «اله1497»: ويقصد يهم أبناء الإغريق من الذين كانوا قد حصلوا خلال 
القرن الثاني قبل الميلاد في عصر البطالمة الأوائل على مساحات من الأراضى وخاصة في 
إقليمي أررسينوي وهيراكليوبوايس مقايل خدمتهم في الجيش ال ملكي. لم تعرف هذه الجماعة إلا 
في العصر الرومانيء وأكن يذهب البعض إلى أنها كانت من بقايا العصر البطلمي. ولا يعرف 
أحد أصل ولا معنى هذا الرقم «ه141» الذي ظل دون تقيير طوال قرون عديدة. ويبدى أن 
المقصود يه كان هو سلالة المستوطنين الأوائل من اليبطالمة. ووضع هذه الجماعة - شفتها شأن 
«أبناء الجيمنازيوم» - كان يقوم على الملكية العقارية. 


- القيد في القوائم 

يتم اكتساب صفة «أيناء الجيمتازيوم» بالميراث شأنها شأن طبقة أبناء العاصمة, ولكن 
هذه الصقة تخضع لإشراف أشد صرامة: فلا بد للقرد من أن يثيت أصله الإغريقي حتى 
الجدود الأول. وقد سبق أن أشرنا إلى القائمة التي تم وضعها في عام 4/ه معد الميلاد في 
أوكسيرينخوسء وهذه القائمة كانت تعتبر هي المرجع بى هذا الشأن, مما يدل على أن أصل 
هذا النظام يرجع إلى «النظام الأوجستي الموضوع لمصر». وقد تمت مراجعة هذه القائمة عدة 
مرات؛ في عصر نيرون عامي “07//5 ولا08/0 ميلادية: ثم في عصر الإمبراطور فسباسيان 
في عام ؟//5/ الميلادي. وفي القرنين الثانى والثالث الميلاديين كان المرشحون لهذه الفئة لا 
يستندون في أكثر الحالات إلا إلى المراجعات المشار إليها. ولكن إذا كانت الأصول التي 
ينتسب إليها المرشع مقيدة في القائعة الأصلية لسنة ؛ره ميلادية ققد كان هذا مدعاة للفخر. 
فنجد في اليردية 457 751 أله[ 6ا50616 أن أحد أبتاء العاصمة تمكن في عام 514 
من إثبات صقته من خلال الصعود من ناحية الأب إلى عاشر جد من .أبناء الجيمنازيوم. 
- التحقق من الوضع وعاممامظ 

تدعمت خلال القرن الأول الميلادي وسائل الإشراف على هذه الأوضاع الممتازة. كانت 
هذه الوسائل في بادئ الأمر ذات طابع استثنائيء ولكنها تطورت تدريجيا حتى آصبحت عادية 
بالنسبة لكل فرد بمجرد بلوفه سن ١4/١١‏ من عمره. اكتسب هذا النظام اسم 5ذأئىا6ام» 
(ويعني التحقق)ء ويقوم على بحث الأسانيد التي يقرر القرد توافرها للحصول على حق الانتماء 
لفئة من الفئات الممتازة. وقد أصبح هذا النظام - بعد تطوره - يقوم على طلب مكتوب وعلى 
مثول الشاب مصحوبا بثلاثة أشخاص لضمان هويته أمام لجنة من موظفي العاصمة. فإِذا 


حندلة 


أسقر البحث عن نجاح الطالب كانت تقام وليمة احتفالا به. وقد تم اكتشاف العديد من بطاقات 
الدعوة إلى مثل هذه الاحتفالات في أوكسيرينخوس في القرن الثالث والرابع بعد الميلاد مثل 
بردية أوكسيرينخوس 3501 .00 , 

- الامتيازات 

بالإضاقة إلى الهيبة التي كانت تحيط بالمركز الاجتماعي لأبناء العاصمة فلقد كاتوا 

يتمتعون أيضما بعدد من الامتيازات الأخرى. فكانوا يسددون ضريبة الرؤوس 40870/]4!: 
وهي ضريبة شخصية كانت تقرض على كل «فرد». ينسية مخفضة. لم يكن يعقى من أداء هذه 
الضريبة في مصر إلا المواطتون الرومائيون والمواطنون من أيناء المدن الإغريقية الأربعة 
بالإضافة إلى بعض الشخصيات المحددة بصفة استثنائية (بعض الكهنة. النائزون في 
المباريات. أعضاء متحف الاسكندرية). أما أبناء العاصمة فكانوا يتمتعون بنسبة تخفيض 
كانت تتفاوت من عاصمة إلى أخرى. ولم يكن سعر ضريبة الرؤوس واحدا قي كل مكانء إن 
كان يرتبط بمدى الرخاء الذي يتمتع به المكان. فعلى سبيل المثال كانت هذه الضريية أكثر 
ارتفاعا قي إقليم أرسينوي 1 تتميز به أراضي الإقليم من خصوية أكبر. وكان أبناء العاصمة 
في هذا الإقليم يدفعون ١؟‏ دراخمة في السنة, وهذا القدر يعادل نصف ما كان يلتزم به باقي 
أبناء الإقليم من غير المتميزين. وفي أوكسيرينتخوس كان كل فرد من طيقة «أبناء العاصمة» 
يدقع 17 دراخمة بتخفيض الريع لأن مقدار الضريبة العادية يبلغ فيها ١7‏ دراخمة. وفي كل 
من هرموبوليس وهيراكليويوليس كان المتميزون يدفعون ثمانية دراخمات بدلا من ؟١‏ دراخمة 
التي تمثل المسعر العادي للضربية. وكان أبناء كل عاصمة يسمون تبعا لما يسددونه مثل «أبناء 

دراخمة» أو «أبناء 4 دراخمات». وكان العبيد التابعون لأيناء العاصمة يشاركون أسيادهم 
في هذه الامتيازات المالية ويدفعون الضريبة بالتالي بنقس النسبة. 

ويعد أن تم نشر المجلد الأريعين من برديات أوكسيرينخوس (في عام 1147) زادت 

معلوماننا عن الامتياز الذي يتعلق بتوزيع القمح (5]16:6510) على أيناء بعضى العواصم. 
فلقد تضمن هذا المجلد مجموعة من البرديات من رقم ؟89؟ إلى ٠غ94؟‏ تشمل نصوصا ترجع 
إلى الفثرة من عام 757 إلى عام ؟77 الميلادي (وكان ذلك في عصر كل من الإمبراطور 
كلوديوس الثاني والإمبراطور أوريليوس): وهذه النصوص تتعلق بتوزيع القمح (وكلمة -46!زى 
7 مأخوذة عن 31105 ومعناها القمح). استمدت السلطة هذا النظام من مثيل له كان قائما 
في روما وطيقته في كل من الاسكندرية وهرموبوليس (توجد بين هذه البرديات بردية واحدة 
تتعلق بهذا التظام في العاصدمة هرموبوليس 425 ©0(/هجرمادرهج2ء ,دمععكء!1/ل). وقد عرفتنا 
البرديات المنشورة في المجلد الأريعين من مجموعة أكسيرينخوس (وهذه البرديات كانت في 


سيق ولا 


حالة سيئة للفاية) أنه كان يوجد فى أنتينوبوليس توزيع آخر مشابه في شكل آخرء إذ كان 
يقوم على توزيع الخبن. يتضح من النصوص أن المستفيدين من عمليات التوزيع لم يكونوا نهم 
النقراء المعوزين بل كائو) من الفثات المتميزة من السكان. كانت توجد ثلاث جماعات مستفيدة 
من هذ! الامتيان: -١‏ أيناء العاصصمة الذين كاتوا قد خضعوا لإاجراءات التحقق فى الرابعة 
عشرة من عمرهم ويسمون 4/7(11/27165 1- فئة كان يطلق عليها أسم :67::0:/: وهي كلمة 
معناها غير واضح (ريما تعني حتنوع؟) : ويقصد بهم الذين أتموا واجبات مفروضة عليهم 
ويبدى أنه كان من بينهم بعض ال ممتقين. ؟'- فتة كانت تسمى 0710/0801/ أى «ا مساثلين» رهي 
فئة لم يكن من حقها بحكم وضعها الاستفادة من هذا الامتياز ولكن نشا لها هذا الحق 
بموجب نوم من «التتازل»» ولا نعلم الأسس التي كان يتم على أساسها اختيار هؤلاء ولكن 
يعتقد البعض أنه كان يلزم أن تكون الأم على الأقل من طبقة أيناء العاصدمة. 
كان عدد المستفيدين من هذا الامتياز محدودا. كان يرجد في كل عاصمة حد أقصي لهذا 

العدد لا يتعداه هى أريعة آلاف, ولا تتم إضافة يرهم إلا بخلى بعض الأماكن بالوفاة وعندئذ 
كان يتم اختيار المستفيدين الجدد بالقرعة من بين سكان أوكسيريتخوس. وكان المقرر الشهري 
لكل فرد مقدار أردب 271686 (حوالى 4.8 لترا) وهو ما يعادل القدر الذي كان مقررا في 
روما. كان المستفيدون من الامتياز يحصلون على توع من «الآثون» (كانت تسمي :#اطه! 
باليونانية و 6556706/ في روما) يقسونها إلى الملتزم المكلف بالتوزيع. ولا تعرف شكل هذه 
الأتون: ريما كانت عبارة عن قطع من النقود الرصاصية كالتي تم العثور عليها في بعض 
العواصم المصرية والتي وجدت عليها رموز للثيل والرخاء وللحصاد وإستايل القمح: وكل هذه 
الرموز تتاسب أذونا مخصصة لهذا الفرض. ولم ترد على كثير من هذه القطع أية إشارة لقيمة 
نقدية مما يتفق مع مثل هذا الاستخدام. وإننا نجهل الوقت الذي بدء الأخذ فيه بهذا النظام. 
والمعقول (ته لم ينتشر في العواصم المصرية قبل منح حق المواطنة الرومانية فى ؟١؟‏ ميلادية 
بواسطة الإمبراطور كاراكالا. فالواقع أن مثل هذه التوزيعات كانت مرتبطة في الإمبراطورية 
ارتباطا وثيقا بحق المواطفة الرومانية. 

- المظاهر الإغريقية 

كان أبناء العاصمة كثيري التردد على الجيمنازيوم حيث كانت تقام الاحتفالات التي 

تهدف إلى إبراز القدرات التي كان يتمتع بها فتيان المدينة. وكانوا ينظمون دورات الألعاب 
التي كانت تجري فيها المسابقات الرياضية والأدبية والموسيقية والدرامية على شاكلة ها كان 
يجري في المدن الإغريقية. وكان كثير من المشاركين من الممترقين الذين كانوا يتنقلون من 
دورة ألعاب إلى أخرى لإثراء قوائم جوائزهم, وقد تجح بعضهم في تحقيق شهرة علمية بالفعل 


هوا 


كانت تتيح لهم التمتع بمختلف الامتيازات. وكان لهؤلاء حق العضوية في الجمعية ألتي كانت 
تعرف بالإسم التالي «الجمعية المقدسة للفنانين الجوالين قي العالم الذين حققوا انتصارات في 
دورات الألعاب المقدسة وحازوا جائزة التاج الذهبي التي تكرس لديونيسوس واإسيدتا (أسم 
الإميراطور الحاكم)». وقد خص أوجوستوس وخلقاؤة من الأباطرة أعضاء هذه الجمعية 
بامتيازات عديدة مثل الإعفاء من الخدمة العسكرية والإعفاء من الواجبات المفروضعة وإعقاء 
الجوائز التي يحققونها في المسابقات من الضرائب. 
كان الشبان من أبذاء الأعيان يتلقون فى الجيمنازيوم بالإضافة إلى التدريبات الرياضية 
تربية فكرية مسثقدة إلى التقاليد الإغريقية. وقد اكتشفت في مواقع العواصم أكثر من أي 
مكان آخر كتابات متفرقة لمؤلفين إغريق احتل هوميروس بينها المكانة الأولى. كانت كل من 
الإلياذة والأوديسة قد أصبحت منذ قرون خلت الأسساس الذي كان يقوم عليه التكوين المدرسي 
وقد اتبعت الأوساط الإغريقية في مصر في هذا أيضا نموذج أثينا والمدن الإغريقية الأخرى. 
يبد هن بردية ترجع إلى الأعرام 6٠١/560"‏ الميلدية (66 ,1 مأعلاه<ا دمصماءء1اهن .8) 
أن مدينة لوكسيرينخوس -- متبعة بهذا مثال المدن الإغريقية الكبيرة - انتخيت «مدرسا عاما» 
كان المجلس يتولى أداء راتبه. ولا كانت هالية المدينة في أسوأ حالاتها فلقد امتنعت المدينة عن 
آداء راتب المدرس المسكين معا اضطره إلى التظلم للامبراطور لإنصافه؛ ومن بين ما جاء في 
عريضة المدرس ما يلي: 
«إذ بالرغم هن أن مجلس المدينة قد انتخبني مدرسا عاماء إلا أنني لا أتقاضى 
إطلاتا المرتب المعتاد. بل على الفكس فإن ما يسدد لي في الراقع يأتى علي شكل 
شراب مغشوش وحب أكله الدود» وإنك لتطم جيدا كيف تتم معاملتنا». 
وكذلك تم إنشاء المسارح في كثير من العواصم: ولم تكن الحضارة المصرية قد عرفت من 
قبل مثل هذه الصروح التي كانت تعتبر مؤسسات جديدة مآخوذة عن الإغريق. لقد تم اكتشاف 
آثار هذه المسارح ليس فقط بين أطلال المدن الإغريقية في الاسكندرية ويتوليمايس 
وأنتينوبوليس ولكن في عواصم الأقاليم كذلك في منف وأرسينوى وأوكسيرينخوس ويائويوايس. 
كانت ابعاد قاعة المسرح في أوكسيرينخوس رحبة للفاية إلى حد أن سعة هذا المسرح قدرت 
بحوالي ١١‏ ألف متفرج. وم يكن المسرح يكتفي بتقديم مسرحيات الآدب الإغريقي الكلاسيكي 
- وكاثت أوريبيدس وميناتدر من أكثرها تقديرا - بل قدم أيضا عروضا أخرى فيها التمثيل 
الصامت والأكرويات والموسيقى والرقص وفيها أيضا العروض المأخوذة عن هوميروس. وقد 
استخدم المسرح أيضا - كما كان الأمر في الاسكندرية - كمقر لعقد الاجتماعات في 
المناسبات العامة الكبيرة. على سبيل المثال بمناسية قدوم الإميراطور أى الوالي أى بمناسبة 
الاحتفال بتحد الأعياد المدينية التي كانت المواكب فيها تنتهى إلى المسرح. 
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- القضاة وأعضاء المجالس 

كان أبناء العاصمة يتمتعون - بحكم ميلادهم وحسن حظهم - بوضمع متميزء إلا أن هذا 
الوضع نفسه كان يلقي على عاتقهم أيضا أعباء شرفية مكلفة. كان يتم اختيار القضاة من بين 
أبناء العاصمة أو من بين «أبناء الجمنازيوم» في العواصم التى كانت تتوافر فيها هذه 
الجماعة. وقد تطور نظام القضاة تطورا كبيرا وازدادت مسؤواياتهم وأعباعهم في القرن الثالث 
بعد الميلاد عندما أقام سبتيميوس سيفيروس نظام المجالس. كان يتم اختيار القضاة في داخل 
المجلس وفق نظام غير معروف لنا وذلك لمدة سنة واحدة في كثير من الأحيان. ومع مرور الوقت 
أصيحت بعض الأعباء تؤدى بطابع جماعي بحيث كان من الممكن توزيع العبء المالي على عدة 
أشخاص. 

وتعتير محفوظات مدينة هرمويوليس ومحقوظات مجلسها في عصر الإمبراطور جاليينوس 
(54-769؟) من أهم المصائر المتوافرة لدينا حول هذا الموضوع: وهي محقوظة بصفة 
أساسية فى مجموعة /! :ناماه امم صء 11 انام هجعزم ه12 وبصعو(), وقد قدمت لئا 
أوكسيرينخوس أيضا عديدا من الوثائق المتعلقة بالنشاط البلدي وبالاشخاصى البارزين في هذا 
النشاط كان يقام احتفال لصساحب اللتصب الجديد تكريما له يتوج فيه بأكاليل الزهور. 
تضمنت يردية من أوكسيرينشوس اترجع إلى بداية القن الثالث 2147 .إ»:0 .© «بطاقة 
دعوة» إلى احتقال جاء فيها: «يدعوك أودايمون للقاء سيتم فى الجيمنازيوم بمناسبة تتريج ابنه 
نيلوس في اليوم الأول من هذا الشهر اعتيارا من الساعة الثامنة». 

كانت هيئة القضاة نتكون من ستة أشخاص خمسة منهم مناصبهم معروفة منذ الفصر 
البطلمي وإن كانت مهامهم قد تطورت تطور! كبيرا. أما السادس فهو منصب 46( نهلم6 نات 
الذي استحدث خلال القرن الأول أو القرن الثانى. وفيما يلي بيانها: 

- منصب 771012512716( (المسؤول عن الجيمنازيوم) وهى أهمها جميعا. ققد كان من 
حقه - مثله مثل حاكم الإقليم - أن يكون له حرس خاص مكون من أريعة فتيان من «حرس 
المضعار». وكانت له شارة رسمية عبارة عن عصابة أورجوائية على الرأس وحذاء أبيض. كان 
هذا القاضي مكلفا بتوفير كل ما يلزم لكي يتمكن جيمنازيوم البلدية من أداء مهامه أداء حسنا 
وبصفة خاصة الوقود اللازم تحمامات المياه الساخنة والزيت الذي كان الرياضيون يستخدمونه 
لكي يدهنوا به أجسامهم قبل التمرين. 

- منصب المنسق 60572816 ومسؤوليته مراقية حسن تطبيق اللوائح الخاصة بتدريب 
الفتيان» وكان الحرس المخصىى له يتكون من اثتين من «حرس المضهمار». 


ولاب 


- منصب المدير 669416 وكان يتولى رئاسة مجمع القضاة كل سنة. وكانت أعباؤه 
الأخرى غير معروفة» والحرس المخصص له كان يتكون من اثنين من «حرس المضمار». 

- منصب مراقب التموين علا 2ا:6://لاك وكان عليه أن يراقب الطواحين والمخايز حتى لا 
يطرا نقص في كميات الحبوب اللازمة, وكان عليه أن يعمل على منع قيام الإضرايات وعلى 
منع التوقف عن العمل وعليه أن يضمن وجود مخزون كاف دائما. كان الحرس المخصص له 
يتكون من شخصين. 

- منصب المسؤول عن تنظيم السوق 080707107168 ومهامه بالتحديد غير معروفة. وتشير 
كثير من بوديات أوكسيرينخوس إلى أنه كان ينظظم تأجير «الأماكن في السوق»؛ والحرس 
المخصص له كان مكونا من شخص واحد. (لا يجب الخلط بين منصب هذا القاضي وبين ال 
الذي كان معروفا في العصر البطلمي والذى كان يتولى أعمال التوثيق. 

- منصب الكاهن الأكبر كلا»:ءل/067ه الذي كان يياشر الطقوس المخصصة لعبادة 
الأباطرة وأفراد الأسرة الإمبراطورية. وكان حرسه الخاص يتكون من فرد واحد. 

وعنسها كان هؤلاء القضاة ينهون الفترة التي كانوا يقومون فيها بأعمالهم كانوا يحتفظون 
طوال حياتهم بالقابهم تشريفا لهم. 

واعتيارا هن عام ٠٠١‏ الميلادي أصبح يوجد لكل عاصمة إقليم - بخلاف قضاتها - 
مجلس تكون -- كما يبدو - من مائة عضى كانوا كلهم من طبقة «أبناء العاصمة» على الأقل, 
وكانوا يُختارون من بين «أيناء الجيمنازيوم» بصقة عامة مما كان يعطي لهذه العضوية طابعا 
وراثيا. وكان أعضاء المجلس يعينون مدى الحياة: ولكن ليس معتى هذا أنهم كانوا طوال 
حياتهم يشتركون في أعدال المجلس ولكن كان هذا يمكنهم في الواقع من إتمام قترات عديدة 
من الخدمة الإيجابية خلال حياتهم. هل كان اختيارهم يتم بالانتخاب أم كان المجلس يقوم 
ياختيارهم بمعرقته؟ لا توجد لدينا معلومات في هذا الشان. كان أحد كيار القضاة 7250/0/6 
يتولى رئاسة المجلس كل عام. وعادة كان رئيس المجلس هى أحد القضماة الذين عملوا في خدمة 
المدينة. كان أعضاء المجلس يسددون رسم التحاق عند بدء عضويتهم وهو ما كان متبعا في 
جميع أنحاء الإمبراطورية الروماتية: وام يكن هذا الرسم موحد المقدار في كل مكان. وقد 
عرقنا أمر هذا الرسم من مصادر أخرى ويصفة خاصة من خطاب وجهه بلينى الأصغر 81106 
عاناء غ1 إلى الإميراطور تراجان (1 ,112 ,75). وجاء فى بردية أوكسيرينخوس 5 0 
التي ترجع إلى عام ؟؟ الميلادي أن عضو المجلس كان عليه أن يسدد مبلفا لا يقل عن 
٠‏ دراخمة عند بدء مهامه. فقد تضمنت هذه البردية إيصالين بسداد جزئي للفوائد 
المستحقة على رسم السخول في عضوية المجلسء والإيصالان صادران عن أمين صندسق 


ا 


المجلس إلى ورثة المدين؛ ومقدار الفواك المحسوية ١7.١‏ دراخمة في السنة على أساس /١١‏ 
محسوية على ٠٠٠١١‏ دراخمة. وبيدى أن عضى المجلس كان قد اقترخى هذا المبلغ حتى يتمكن 


من سداد رسم الدخول. وهذه القيمة- ٠‏ دراخمة - كانت تماثل قيمة عدة منازل في 
المدينة, أو قيمة الأجر السنوي لعشرين عاملا زراعياء أو تعادل ما يلزم لسد احتياجات اثنتي 
عشرة عائلة لمدة عام كامل. 


وكان للمجلس سكرتير وأمين صندوق (0805! 001111105) . ولا نعلم كيف كانت تمول 
حسابات المجلس وما إذ1 كانت هذه المسابات مستقلة تماما عن الحسابات العامة للمدينة. 
وكان المجلس يجتمع مرة في كل شهر إلا في حالة الضرورة حيث يُدعى عتدئذ إلى جلسات 
إضافية. وكان أعضاء المجلس مسؤولين مسؤولية تضامنية عن حسن تحصيل الضرائب من 
العاصمة ومن قرى الإقليم. من الواضع أن التطوير الذي تحقق في المؤسسات البلدية 
استهدف تحقيق هدفين: الهدف الأول أن تتولى الصفوة المحئية مهمة التسيير الإداري اشؤون 
المدينة, والهدف الثاني أن تتولى هذه الصفوة أيضا مهمة تحصيل الضرائب بدلا من موظفي 
المكومة الذين اكتفوا يمباشرة الرقاية على هذا المجال كان على المجلس أن يتولى فرض 
بعض الضرائب الاستثنائية في بعض المناسبات: على سبيل المثال لاتخان التدابير اللازمة 
بمناسبة زيارة الإمبراطور أو أحد الولاة مع المراققين لهم. وكان على المجلس أيضا أن يحدد 
الضرائب الإضافية اللازمة لتوريدات الجيش وأن يقوم أيضا بتحصيل هذه الضرائب. 

وعلى المستوى المحلى كان المجلس يشرف على «حسابات المدينة» ويتولى مسؤولية تأجير 
الأراضي والمنازل المملوكة للمدينة ويقوم بتنظيم الاحتفالات ورعاية شؤون الجيمنازيوم البلدي 
والحمامات: كما كان يشرف على التجارة وعلى تموين الأسواق بالسلع. ومن المهام التي توأّى 
المجلس القيام بها أيضا الإشراف على صيانة المباني العامة وعلى بنائها: كان يتخذ في هذا 
الشآن القرارات المناسبة ثم يقوم - مستعينا بأحد مساعدي أمين الصندوق - بتحرير العقود 
اللازمة مع المقاولين وبالإشراف على الأعمال ويأداء المستحقات. وكانت العواصم - في 
حرصها على حسن متظرها وبدافع المنافسة مع المدن الأخرى - تخصص هبالغ كبيرة للإنفاق 
عنها على النواحي الجمالية للمديثة ولصروحها العاهة. وبالرتم من الازمة الاقتصادية التي 
نشيت من منتصف القرن الثالث الميلادي استمرت العواصم في اتباع سياسة طموحة في 
التشييد العمراني. 

وكان على أعضاء المجلس أيضا الإشراف على توزيع القمح على عدد قليل من المواطنين 
يتمتعون بهذا الامتياز» وعلى تحرير القوائم المتضمنة آسماء الأشخاص ال مقبولين قي مجلس 
الشيوئخ (#أكلاه06)) وكان هؤلاء يتقاضون معاشا على نفقة المدينة. 


شت 


كانت توجد في كل مدينة من المدن الإغريقية جمعية» وكذلك كانت لعواصم مصر جمعيات 
خاممة بها أيضا. وقد أنشارت البردية 41 .000 .8 (التي ترجع إلى نهاية القرن الثالث؟) إلى 
جمعية أوكسيريتخوس رتتضمن اليردية محضر اجتماع جلسة صاخبة قام فيها الشعب 
(07:105) يتحية أحد رؤساء القضاة والإشادة به بمناسبة زيارة الوالي. ولكن يبدى أن هذه 
الجمعيات الشعبية لم قكن نتمتع بأية سلطة حقيقية. كانت تكتفي بالتصويت على قرارات 
لمكافاة فاملى الخير أى لتحية الإمبراطور أو الوالي أو أحد القضاة ممن تميزوا في أداء 
- اختفاء المؤسسات البلدية 

لم تستمر اللؤسسات البئدية - بالشكل الذي أوضحناه - بعد الإصلاحات التي حققها 
دقلديانوس ١-7-144(‏ ميلادية). فاختفت من البرديات طبقة «أبناء العاصمة» حتى هن قبل 
اختفاء «أبناء الجيمنازيوم» إذ نجد إشارات إلى وجود هؤلاء الاخيرين حتى نهاية القرن الثالث 
الميلادي. 

آخذت أعمال المجالس تختل تدريجيا ويدأت مهامها تنتقل إلى البيروقراطية المركزية؛ ولم 
يعد لها أي دور إداري يذكر عند نهاية القرن الرايع بعد الميلاد. لقد اضمحات الهيبة المدنية 
وانهارت طبقة القضاة المليين ويدآ يظهر إلى الوجود البنيان الجديد للمجتمع البيزنطي الذي 
اصبحت فيه السلطة التنقيذية بين يدي عدد قليل من الأثرياء من ملاك الدوائن الكبيرة. 


المحفوظات العامة 

ترثب على إعادة تنظيم المحفوظات العامة في مستوى الإقليم إقامة مؤسسة رومانية ترجع 
إلى عام 5 الميلادي (في ظل حكم الإمبراطور كلوديوس). أصيح في كل عاصعة إقليم «مكتبة 
عامةه (هاكممفك غطفءطاهزاطاط) أو «مكتبة للعقود العامة (,3ع | 4905137 460). وكان 
على كل المكاتب في العاصعة أو في القرى أن تسلم إلى هذه المكتبات صورة من كل ورقة 
رسمية وكل مراسلة وكل قائمة ضريبية وأن تسلم لها سجلات الأراضي. والأاصح أن يطلق 
على هذه «المكتية» اسم «دار المحقوظات العامة» وكان مقرها في عاصمة الإقليم الذي تتبعه. 
وإدارتها كانت منوطة ديثمناء» كانوا يتولون القيام بالمهام التالية: -١‏ استلام الوثائق على 
سبيل الوديعة, ؟- تصنيفها وتنظيمهاء 1- وضعها في متناول كل من كان في حاجة إلى 
الرجوع إليهاء مثلا لكي يجمع المستندات اللازمة لإقامة الدليل في قضية ما . 

وأقيم بين عامي 78 و؟! بعد الميلاد فرع خاص من هذا الأرشيف كان يسمى «مكتبة 
الملكيات» ( 2715687 :167 ف|ة:10!101ط) وهي عبارة عن سجل للملكيات العقارية شامل 
لكل التغيرات السابقة فيها. كانت إقرارات الملكية (81(جه87087) توجه إلى الأمينين النين 


-4- 


كانا يديران مكتبة الملكيات وذلك من صورتين كانت إحداهما تعاد إلى المقر مع التأشير عليها 
بأنه قد تم تسجيل الإقرار. وكانت هذه الإقرارات من نوعين: التوع الأول هو الإقرارات 
«العادية» وكانت تتعلق بما يتم اكتسابه من ملكيات. والنوع الثاني كان يتعلق بالإقرارات 
«العامةه وهي التي تتم يناء على أمر صادر من الوالي بإجراء تعديل في سجلات الملكية. وقد 
صدر أمر من الوألي متيوس روفوس في عام 44 ميلادية (البردية أوكسيرينخوس 237 .0:00 
العمود الثامن السطر 1 وما بعده) بإمطاء مهلة قدرها سنة أشهر للملاك لكي يقدموا بياتا 
بملكياتهم. 

وفي «مكتبة ال ملكيات» كانت السجلات (2185/67:4/4) تذكر تحت اسم كل مالك بيان كل 
الملكيات العقارية المملوكة له, وتدون على هامش الاسم كل التغييرات التي تطرأ (إضافات: 
حقوق اتتفاع: رهن ..إلخ). كانت هذه السجلات تتضممن مختلف هذه القيود بطريقة متتظمة 
استنادا إلى الإقرارات العادية كما كانت أعمال التصحيح تتم بطريقة سهلة وفورية بمناسبة 
صدور الإقرارات العامة. واقد أوجد هذا النظام إشرافا دقيقا على حقوق ق الملكية مما حال دون 
الإضرار بمصالح المتعاقدين نتيجة لعدم معرفتهم بالتصرفات التي تمت. وامتنع على موثقي 
العقود توثيق أى عقد إلا بعك اعتماد مكتبة لللكيات لاء وكان على هؤلاء الموثقين أن يودع و في 
المكتبة المذكورة نسخا من كل العقود التي كانوا يتولون تحريرها. وكان يتم تجديد هذه 
السجلات كل خمس سئوات. 


"- المراكز 

تم خلال القرن الثالث قبل الميلاد إضافة تقسيم جديد إلى الأقاليم وإلى القرى كان يسمى 
05 (من 40905 ومعناها «مكان» أو «موقع») وكان هذا التقسيم يجمع قي كل وحدة 
من وحداته عدة قرى هعاء وإذا استعنا بالتقسيمات القائمة حاليا يمكن أن يطلق عليها لفويا 
اسم «المراكز». ارتبطت هذه التقسيمات الجديدة -- شاتها في ذلك شأن الأقاليم - بنظام ري 
الأراضي وكانت حدودها د تتفي تبعا للضرورات المرحلية. اختلف عدد المراكز في داخل كل 
إقليم كما تفاوتت أيضا مساحة كل مركز. في العصر الروماني كان يوجد ١١‏ مركزا في إقليم 
هرمويولي مساحة بعضها كانت محدودة للغاية. ولقد اختفت هذه المراكز في عام "١8/11‏ 
عندما أدخلت في الأقاليم تقسيمات جديدة تسمى [248, 

كان يوجد على رأس كل مركز رئيس يسممى 084/91/16 يعاونه سكرتير للمركز يسمى 
كلاءغقة:ة:767ع 8050 . والمهاع الموكولة إلى رئيس المركز كانت ذات طابع مالي بصفة خاصة: 
فكأن يتولى تحرير القوائم المتعلقة بالأراضمي التابعة للمركز الخاصة منها والمملوكة للدولة, 


مآ 


وهذه القوائم هي الأساس الذي كانت تقوم عليه مالية المركز. وكذلك كان يقدم إلى رئيس 
الإقليم التقارير حول حالة الزراعات في الأراضي التابعة للمركز, أي أنه كان يقوم بدور وسيط 
بين إدارة الإقليم وإدارة القرية. 

ورؤساء المراكز وسكرتيروها كانوا يعتبرون من موظقى الفئة المتوسطة وكان يمكن بدما 
من هذا المستوى تعيين المصريين ممن كانوا متأثرين إلى حد ما بالثقافة الإغريقية, بحيث 
أصبحوا يكونون همزة وصل بين السكان الريفيين المصريين -- ويتحدثون لفتهم - وبين 
الموظفين التين يوجهون إدارة الإقليم في المستوى الأعلى مثل حاكم الإقليم والسكرتير الملكي. 
ولقد سبق أن رأينا أن الإدارة العليا في الإقليم كان يعهد يها إلى أشخاص يتتمون إلى 
الطيقات صاحبة الامتيازات فى الإقليم. وقد وجدنا بين البرديات المحفوظة قي السربون في 
باريس والتي اكتشفت بين لفائف المومياوات في الفيوم» حوالي خمس عشرة وثيقة إدارية كانت 
موجهة إلى رئيس المركز المدعو تيسينوفيس بين عامي 774 و17١1‏ قبل الميلاد (يرديات السريون 
38-5 ,1). وواضصح فيها أن رئيس المركز كان مصريا كما يبدى من اسمه. وكثير من هذه 
المراسلات كان موجها إلى رئيس المركز من المدعو هيراكليدس الذي يبدى أنه كان أمين 
الصندوق وبيدى من اسمه أنه كان إغريقيا وكان مهتما ببعضى العمليات الثي نتعلق بالإنتاج 
الزراعيء وكل من آمين الصندوق ورئيس المركز كان يتولى من موقعه العناية يإدارة الدومين 
الملكى. 

وفى العصر الرومائى استمر المركذ كتنظيم ذي طابع مالي. وفي عصصر سبتيميوسس 
سيفيروس (؟941١-١١7‏ ميلادية) كان يتم تعيين محصل في كل مركز ليتولى الإشراف على 
جباية الضرائب سواء نقدا أو عينا. ولقد اختفت هذه الوظيفة حول عام /٠٠؟‏ بعد الميلاد في 
الوقت الذي اختفت فيه تقريبا المراكز وحلت محلها تنظيمات أخرى تسمى 481م. 


- القري 

القرية» وكانت تدعى في اللغة اليونانية 6508 وحدة إدارية لها مؤسساتها الخاصة 
محاطة بزمام زراعي (ههتلعم) خاضع لإدارتها؛ وكل زمام كان يتكون من قطع من الأراضي 
من مختلف فئات الارض. كانت أراضي القرية تنقسم أحيانا في العصر الروماتي إلى أحواض 
(213065:) لكل هنها رقم. أما قطع الارض التي كانت قد هنحت إلى المستوطثين من 
العسكريين الإغريق فقد أطلق عليها اسم 8:01ات ويميز كل منها باسم يوناني. وكانت توجد 
أيضا تكوينات من الأرض كل منها يشتمل على أراض متباعدة بعضها عن الآخر وتتواجد 
أحيانا قى عدة أقاليم. وهذه الأراخسي كونت في العصر البطلمي اقطاعيات كانت تسمى 
067604 وهي عيارة عن الملكيات الكبيرة التي كان قد منحها الملوك لندمائهم؛ وكونت في 


مت 


العصر الروماني 0105133 وهي عبارة عن الأراضسي التي كانت مملوكة لأفراد الأسرة 
الإميراطورية أى لأصدقاء الإميراطور. 

كان الإفريق الذين يزورون مصر يندهشون من كثرة التكتلات السكائنية في البلاد. وقد 
عرفنا الكثير عن قرى الفيوم إذ وصلتنا منها كمية كييرة من الوثائق الإغريقية» وبلغ عدد 
القرى التي أمكن حصرها في هذه المنطقة وحدها 7٠١‏ قرية؛ بعضها مثل كرانيس تم إنشازه 
بمعرقة الإغريق والبعض الآخر مث سوكنوبايونيسوس (ديعة حاليا) أو تبتينيس (أم البريجات 
حاليا) كان يرجع إلى العصر القرعوني. 


اتساع القرية وعدد سكانها 

كانت القرى متفاوتة الأحجام؛ وكذلك أيضا زمام الأراضي الذي كان يحيط بكل منها. 
وحدث أن فقدت بعض القرى التي تقع على حافة الصحراء سكانها بالكامل حتى أصيحت 
خالية تماما بين القرن الثالث والقرن الخامس يعد الميلاد. وهذا الوضع كان قاصرا على الفيوم 
نظرا لظروف الري ذات الطابع الخاص التي كانت سائدة فيها. وعلى العكس نلحظ في إقليم 
هرمويوليس استمرارية السكنى التي تواصلت أحيانا من العصر اليطلمي حتى القرن السابع 
أق الثامن بعد ايلاد. 

كانت كرائيس (كوم أوشيم) - وهي من كبرى قرى الفيوم - تشغل مساحة تبلغ حوالي 
٠١ ٠‏ مترا طولا و٠0‏ مترا عرضاء وتعتبر حالة أطلالها من أحسن ما وصل إلينا من أطلال 
القرى قي مصر. والمعتقد أن عدد سكانها قد وصل إلى حوالي 4٠٠١‏ نسمة عند منتصف 
القرن الثاني بعد الميلاد. أما قرية كيركي أوزيريس فلقد توافر بشأنها قدر أكبر من الوثائق 
البردية التي ترجع إلى القرن الثاني قبل الميلاد. وتقع هذه القرية في شمال غرب تبتينيس 
ومساحتها تعادل تقريبا مساحة فيلادلقيا (شمال غرب الفيوم) التي تمتد على مساحة 5.١‏ 
إلى ٠٠١‏ متر من الشمال إلى الجنوب و١٠‏ إلى 5٠١‏ متر من الغرب إلى الشرق. أي أن 
مساحة كارانيس يلغت حوالى أريعة أضعاف مساحة كل من هاتين القريتين, ويلغ عدد سكان 
كيركي أوزيريس حوالي ٠٠٠‏ تسعة. 

كانت هذه القرى تجمع بين سكانها أغلبية المصريين. وإذا اعتبرنا أن العدد الكلي لسكان 
مصر كان يبلغ عندئذ حوالي ‏ ملايين من السكان فيمكذنا أن نقرر أن ها يتراوح بين ه ملايين 
ونصف إلى 5 ملايين نسمة كانوا يقطنون في القرى؛ أما الباقون فكانوا موزعين بين ا مدن 
الإغريقية وعواصم ومدن الأقاليم. فسكان القرى يتكونون أساسا من الأهالي المصريين الذين 
يزاولون الأعمال الزراعية (البذر والحصاد والتخزين والنقل). وحتى أصحاب الحرف في القرية 
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كانوا كثيرا ما يباشرون زراعة بعض الأراضي. أما الجنود الإغريق الذين حصلوا على قطع 
من الأرض في القرى فقد كانوا بصقة عامة يقضلون تأجيرها إلى المزارعين مع الإقامة في 
العاصمة. 

ومع هذا يلاحظ أن بعض المهاجرين من الإغريق المقدونيين - ثم ذريتهم هن بعدهم - 
كوّنوا داخل القرى جماعات كانت تتحدث الإغريقية وتحتفظ بخصائصها الثقافية . فنجد 
الجيمنازيوم موجودا في العصر البطلمي حتى في القرى الذي كان تعدادها صغيراء ولم 
يختلف الجيمنازيوم الريفي قي مهامه عن جيمنازيوم المدينة» فكانث تقام فيه الطقوس الدينية 
المخصصة لهرمس وفرقل وللملك؛ وكان فتيان المجتمع الإغريقي في القرية يتلقون في 
الجيمنازيوم التربية الفكرية والتدريب الرياضي التقليدي. وبالرغم من أن بعض القدامى من 
فتيان الجيمنازيوم في الفيوم خصصوا) - إحياء للقديم - أرضا للاله سوكوس الذي كان له 
شكل التمساح. إلا أن هذا لم يمنع اعتبارهم من صفوة الإغريق في القرية. واختفى 
الجيمنازيوم من القرية بعد بضع عشرات السنين من العصر الروماني. قام النظام القانوني 
الذي وضعه الإمبراطور أوجستوس وسار عليه خلقاؤه على إقرار الوضع المميز للإغريق ممن 
كانوا يقيمون في المدن وفي عواصم الأقاليم ليس إلا. كان اختفاء الجيمنازيوم من القرية 
مظهرا من مظاهر التغيير في البنيان الاجتماعى أدى إلى تجمع الإغريق في المدن مما ترتب 
عليه فيما بعد تكوين مجتمعات الصفوة الإغريقية في عواصم المحافظات. 


رجال الإدارة الرئيسيون فى القري 
- رئيس القرية عدو مهما 

كان رئيس القرية يتولى فيها المهام التى كان يقوم بها الحاكم في الإقليم والرئيس في 
المركز. وهذه المهام بالنسبة للقرية غير معروفة على وجه الدقة بالإضافة إلى أنها تطورت مع 
الزمن. ففي القرن الثالث قبل الميلاد كان رئيس القرية يتولى إدارة الأراضي ال ملكية. ويبدى أن 
سكرتير القرية أصبح يشغل مكان الصدارة على رأس إدارة القرية خلال القرن الثاني قيل 
الميلاد. وفي عصر الإمبراطور أوجستوس كان لرئيس القرية وجود أيضاء ثم اختفى فترة 
ليتواجد من جديد خلال القرن الثاني بعد الميلادء وكان رئيس القرية وكذلك سكرتيرها من 
المصريين بصفة مستمرة تقرييا. 
- سكرتير القرية 7:71216ه7جوم رن 

كان سكرتير القرية يقوم بمهام معقدة ومتعددة, فكان يتولى إدارة الأرض وأمور 
الضرائب والقروضى وتوزيع البذور والري والاحتكارات. كان يترلى أيضا أعباء قانونية أخرى: 


ا 


فكانت توجه إليه الطلباتء وكان يقوم في بعضى الحالات بإلقاء القبض على الاشخاص ويصفة 
خاصة عنما يمتتعون عن أداء الضرائب المستحقة. ولكي يتمكن من أداء كل هذه الأعباء 
المتنومة - ويصفة خاصة عندما تكون مساحة القرية والأراضي التابعة لها واسعة ممتدة - 
كان يتولى مساعدته مرؤوسون كثيرا ما تشير إليهم النصوص بقولها «ذلك الذى يتبع فلانا 
سكرتير القرية», 

وكانت الإدارة المركزية هي التى تتولى تعيين سكرتير القرية. وفي العصر البطلمي كان 
قرار التعيين يصدر عن وزير المالية ثم يحال إلى السكرتير الملكي الذي يحيله بدوره إلى 
سكرتير المركز. كان سكرتير القرية يتقاضى بلا شك أجرا عن أعماله ولكننا لا نعرف الشروط 
التي كانت تحكم هذا الأجرء وتحول هذا المنصب في العصر الروماتي - كما تحولت مثامب 
كثيرة أخرى - إلى واجب إلذامي مفروض. 

وكان شاغل هذا المنصب يتعامل في نفس الوقت مع الأهالي المصريين ومع الإدارة 
الإغريقية. لذلك كان من المفضل اختيار الأشخاص الذين يحسنون بقدر الإمكان الحديث 
والكتابة بكل من الديموطيقية واليونانية. ومع هذا وجدت بعض الأمثلة لسكرتيري قرى من 
المصريين معن كانوا لا يتحدثون إلا لغتهم الآم. كان سكرتيرى القرى يحملون عادة أسماء 
مصرية. لقد كان للمصريين مبرر يدفعهم إلى تعلم اللفة اليونائية ففي ذلك مدعاة للرقي 
الاجتماعي؛ في حين لم يكن يوجد ما يدفع الإغريق إلى تعلم الديموطيقية التي تستخدمها 
الفئات الدنيا من السكان. لم يكن لمنصب سكرتير القرية أية مدة محددة في العصر اليطلمي؛ 
وأقد حدث أن يقي بعض سكرتيري القرى في مناصبهم لمدد طويلة يلغت أحيانا عشر سنوات 
تقريباء فلم قكن للدولة أية مصلحة في إجراء تغييرات كثيرة قد تؤدي إلى عرقلة وإعاقة أداء 
الإدارة. أما في العصر الروماني فكانت المدة المحددة لليقاء في المنصب هي ثلاث سئوات. 

ولقد حاز عدد من سكرتيري القرى شهرة واسعة وخرج هؤلاء من نطاق الظلام الذي يقبع 
فيه غالبية أقرانهم. تحققت هذه الشهرة بفضل بعض الاكتشافات الأثرية التي أظهرت بعضا 
من أوراقهم. ويوجد اثنان كانا أكثرهم شهرة: منخيس 5ف4271(1! وبيتوس 1.5ه261, 

كان متنخيس سكرتيرا لقرية كيركي أوزيريس قي القيوم بين عامي ١7١‏ و١١٠١‏ قيل 
المياد("'). كانت المحفوظات الخاصة بإدارته وبإدارة اثتين آخرين من خلفائه - وتتكون من 
أفائف عديدة من البردى -. قد استخدمث بعد انتهاء الحاجة إليها كلفائف لبعضى التماسيح 
عند تحتيطهاء وقد بلغ مجموع ما اكتشف منها فى مقيرة تبتينيس بجوار كيركي أوزيريس 
نصا("'). تقد كان منخيس - مثله مثل أبيه ييتيسوخوس - يحمل اسما مصريا 
يستخدمه دائما عند مباشرة مهام منصبه كسكرقير للقرية. ولكن كان له أيضا بالإضافة إلى 
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هذا الإسم المصري اسم آخر إغريقى هى أسكليوبيادس 1425م »!456 ظهر في وثيقة واحدة 
كانت عبارة عن عقد ديموطيقي مترجم إلى اللقة اليونانية (يردية 164 .77651 .5). لقد كان 
منخيس يشغل متنصبا ذا طابع مصري ولكنه بلا شك كان من أصل إغريقي. وفى العقد المثار 
إليه وردت إشارة إلى أن منخيس ووالده كانا «يوناتيين مولودين في هذا اليلد». 

كانت أوراق هنخيس تتكون بصفة خاصة من تقارير رسمية ومن قوائم الضرائب ومن 
حسابات المماصيل ومئ بيانات عن حالة الزراعات في مذتلف فئات الأرض. ولا شك أن 
إعداد كل هذه التقارير والقوائم والحسابات والبيانات كان يستلزم من سكرتير القرية وقتا 
طويلا. وكان عليه بالإضافة إلى ما سيق أن يؤدي مهاما رسمية آخرى مثل النظر في الطلبات 
الثى كانت توجه إليه والرد عليها والذهاب إلى عاصعة الإقليم الذي نتبعه قريته لكي يقدم 
للمسئولين فيها تقارير عن أوجه نشاطه وحسماباته. 

أها بيتوس بن بيتوس - الذي تولى منصب سكرتير في خمس قرى على الأقل من إقليم 
أرسينوي خلال القترة من 144 إلى 1817 ميلادية(؟؟) - فهو ينقانا إلى العصر الرومانيء وقد 
بلغ عدد الوثائق المحفوظة من أرشيفه ١7‏ وثيقة. وكاتت المقرى التابعة لاختصاصه الإدارى 
تقع في الجانب الجنوبي الشرقي من الإقليم في منطقة هيراكليدس يالقرب من بتوليمايس 
هورمو التي كانت تعتير أهم موقع في الأراضي الخاضعة لإدارته. كان بيتوس نفسه من 
كارانيس (كوم أوشيم) التابعة لنفس المنطقة ولكن في أقصى الجانب الشمالي منه. وتوجد 
لدينا أمثلة آخرى لسكرتيري قرى كانوا يباشرون مهامهم بعيد! عن القرى التي أتوا منها: لقد 
كانت القاعدة المتيعة هي تعيين الشخص بعيدا عن قريته وذلك لضمان حيدة الإدارة المحلية. 

لقد كان منخيس كما كان غيره من سكرتيري القرى في العصر البطلمي يتمتعون بحد 
أدنى من التعليم وكانوا يعرفون بدرجات متفاوتة كلا من اللغة اليونانية واللغة المصرية. أما 
بيتوس فكان لا يعرف اللقة اليوتانية: والدليل على هذا أنه وجدت بين أوراقه أوراق كان يتمرن 
فيها على أداء توقيعه بخط مرتبك بعد ذكر وظيفته وكلمة «توقيع». لم يكن بيتوس هى المسؤول 
القروي الوحيد المذى لم يكن يعرف اليونانية. كانت وظيقته - مثل وظائف أخرى كثيرة - قد 
تحولت إلى واجبات مفروضة من جاتب السلطة الرومانية على الأشخاص الذين كانت عندهم 
موارد كافية لأدائها. ولم يكن من السهل في ذلك الوقت إيجاد العدد الكافي من الأشخاص 
الذين كانوا يصلحون لأداء هذه المسؤوليات: لذلك قلقد كانت السلطة الروماتية تتغاضى أحيانا 
عن أمية أحد المسؤولين المحليين. لقد كان على المكتب الذي يرأسه بيتوس أن يصدر - شان 
أسلافه قي العصر البطلمي - عديدا من السجلات والتقارير والقوائم المتعددة الأنواع, ولكن 
كان يعاونه في آداء هذه المهام العديدة كتبة محترقون 871165 بلغ عددهم تسعة في عام 


سا #الام 


ره الميلادي. وكذلك كان يتواجد بجائب بيتوس أخ له يجيد الكتابة ويبس أنه كان 
الشخص الذي يتمقع بثقته ويعأونه خلال هذه السنوات الثلاث. 
- ٠الشيوخ»‏ (أمبوا ومسو 

كان الشيوخ - شيوخ «المزارعين» أو شيوخ «القرية» - يكونون فئة ممتازة في القرية, 
وكاتوا يمارسون بطريقة جماعية بعض المسؤوليات في القرية. والأرجح أن هذه الفئة كانت 
استمرارا لتظام قائم متذ العصر الفرعوني. كانت هذه الصقوة تدعى «شيوخ المزارعين» في 
العصر اليطلميء ثم أصبحت تدعى «شيوخ القرية» في العصر الروماني. كانوا خلال العصر 
البطلمي يقومون بعدة مهام بالاشتراك مع رئيس القرية مثل التقتيش على الجسور, وكانوا 
يتدخلون قي المتازعات التي تنشا بسبب قنوات الري؛ ويتواون تحصيل بعض الضرائب وتوفيو 
التوريدات اللازمة للدولة. وفي العصر الروماني زاد ما لدينا من معلومات حول تنظيم هذه 
الجماعة التي كانت تمثل القرية. ل قم كلمة يوخ تعني بالضرورة الشخاس الين تخا 
سنا معينة: وأصبحت المهمة توعا من الواجبات الإلزامية التي كان يفرضها حاكم الإقليم على 
الأاشخاص الذين يختارهم عمن تزيد أعمارهم عن عشرين عاما. في كل عام كان سكرتير 
القرية يقدم إلى حاكم الإقليم قوائم بفسماء القرويين مقرونة بصفة خاصة يأسماء أبائهم 
وأمهائهم ومتضمنة الوضع المالي لكل متهم 20505 والموارد التي من شأتها أن تبرر منشحهم 
الصفة المطلوية. ويبدى أن الأهمية التي كان يتمتع يها القدماء قد زادت في العصر الروماني: 
فاصبحوا يقومون على نطاق القرية بالدور الرئيسي في المسائل المتعلقة بتوزيع الضرائب 
ويحفظ النظام. 
- الشرطة 

كانت لكل قرية قوات الشرطة الخاصة بها. في العصر البطلمي كانت الوظائف الرئيسية 
للشرطة هي رئيس الحرس (تتةأنة[2ة:[:2) ثم يأتى الرؤساء الملاحظون (أمدم جم( 8) 
والحرس (85/ه]ن:/) وحملة السيوف (716[:21702/:0701). استعرت معظم هذه الأسماء 
مستخدمة في العصر الرومائي. ومن الأدراق التى وجدت بين محفوظات بيتوس(*") قائمتان 
«لشخصيات عامة» 467:25101 كان يعهد إليها بلذاء الواجبات المفروضة في عام 180 الميلادي» 
وجاء فيها - بعد أسماء «الشيوخ» في قرية بتوأيمايس حرمو - ذكر رئيس للملاحظين -6/ع27 
5 ورئيس للحرس وتسعة حراس. 
- جباة الضرائب 

يبقى أن نشير - من بين المسؤولين في القرى - إلى الرجال الذين كاتوا مسؤولين عن 
جباية الضرائب نقدا أى عينا. وسنعرض لهم هنا باختصار على أن نحيل بالنسبة إليهم إلى 
الفصل التالي المخصص لموضوع الضرائب. 


-طاام1- 


في العصر اليطلسي كان جباة الحبوب 85ناع5!15]0 من أهم الموظفين الماليين: وكانوا 
يتولون إدارة الشون العامة (180561701) التي يودع فيها القمح المستحق الدواة حيث يقيد 
حسابيا ويخزن قبل نقله إلى الاسكندرية. وكان يوجد أيضا محصلون 7/0/4065 لتحصيل 
الضرائب التي عهد بها إلى مستاجرين من خلال المزاد على نطاق الإقليم. 
وفي العصر الروماتي تحولت مناصب جباة القمح والمحصطين إلى واجبات مقروضة عن 
الدولة على من تختارهم من الأشخاص. وهكذا كان على بيتوس سكرتير قرية بتوليمايس 
حورمى في عام 186 الميلادي أن يختار عشرين من جباة القمح وستة من المحصلين(1؟). 


اا 


الفصل الخامس 


الضرائب 

من المستحيل علينا بالتسبة لهذا الفصل - أكثر من أي فصمل آخر - أن نعرض لكل 
أطراف الموضوع. فالضرائب في مصر موجودة في كل مكان ولها أشكال متعددة. ومن ناحية 
أخرى فإن الجانب الأكبر من عشراأت آلاف البرديات والأستراكا المحفوظة تتعلق بشؤون 
الضرائب والرسوم وغيرها من المستحقات وإيجارات الأراضي والتوريدات المستحقة للدولة. 
لقد سعى البطالمة: كما سعت السلطة الرومانية بعدهم: إلى استفلال وادي النيل أقصى 
استقلال ممكن. كان لوادي النيل: من حيث رخائه وثروته الزراعية. سمعة عريضة حتى 
أصيحت هن التقاليد والحقائق المستقرة التي جذبت الأطماع. لذلك حرصت السلطة على إقامة 
نظام ضريبي متطون للفاية, وكان هذا النظام دائم التغير. يشمل بالإضافة إلى الضرائب التي 
كانت تسري على نطاق البلاد كلها أنواعا عديدة من الضرائب الأخرى ذات الخصائص 
المحلية. وكان يتم تحصيل الضرائب بواسطة شبكة واسعة جدا من الموظفين لا أن أعباء 
الضرائب ومسمياتها اختلقت ياختلاف الأماكن والعميور. 

وتشير إلى ملحوظتين لتوضيح هذا الشأن. نلحظ فى كتاب 1200077216 ,كانتهكمظ .0 
عضا كمد 70616 - الذي ظهن في بروكسل عام 1956 ويعتبر من «كلاسيكيات» علم 
البرديات - أن الثيت الوارد فيه باللغة اليوتانية عن «الضرائب وغيرها من مستحقات الدولة» 
يتضمن حوالى ثلاثمائة بند. ويالرغم من هذا العدد الهائل من اليرديات والأستراكا التي تم 
نشرها خلال قرن من الزمان فإنه يحدث حتى يومنا أن تظهر يردية غير معروفة تكشف لنا عن 
اسم ضريبة جديدة كانت لا تزال مجهولة. وكمثال لما نقول تشير إلى «إيصال يسداد ضريبة 
جديدة» مؤرخ في 76 يوليى من عام 144 الميلادي وتم نشره في غام 3" ). رقد علق 
الناشر على هذا الإيصال بقولة: «هذا إيصال بسداد عن مدة شهر (0؟ يوني إلى 4؟ يوليو) 
إلى محصل ضريبة 16[ م06[ وهذا التعبير جديد وليس عندي توضيح أقدمه». 

وأقد طرأ خلال المدة من العصر الإغريقي حتى العصر الروماني تغير عميق قي البنيان 
الإداري والضريبي لذلك ستناول كلا من هذين العصرين على اتفصال. 


-١‏ العصر الإغريقى 
أوضح الكتاب المشار إليه أعلاه للكاتب ات ال (ص 5) أن موارد الدولة كانت 
تتميز بأنها «كثيرة العدد ومتنوعة ومعقدة». ومن أسباب هذا التعقيد هى التواجد المشترك 


الا 


للمؤسسات القرعونية مع أساليب تحصيل حديثة: وكان لتعميم الإغريق استعمال النقود تأثير 
في هذه الأساليب الحديثة. ومن الاسباب الأخرى لهذا التعقيد أن النظام لم يوضع وفقا لنظرية 
عامة يخضع لهاء بل كاقت الضرائب تخضع في تنظيمها لاعتبارات الضرورة العملية ويتم 
توقيقها مع الظروف المصرية بطريقة واقعية تضمن تحصيل أعلى الموارد الممكنة. 
نظام التأجير - بردية «قواتين الموارد» - الاحتكارات 

استتد عدد من الضرائب على نظام التأجير: فكان يتم تحصيلها يمعرفة مستأجرين (قى 
اللغة اليونانية 4/864/) أى من يرسى عليهم المزاد أى الملتزمين(؟ ') وذلك بموجب عقد يتم 
تحريره مع الدولة. كان هؤلاء يلتزمون يتحصيل الضريبة المستحقة على أتواع محددة من 
المحاصيل مثل المحاصيل الزيتية والكتان والبردى» ويلتزمون في مواجهة الخزانة الملكية في 
المقابل باداء مبلغ من المال يحدد مقدما بصقة إجمالية: وكان لهم الحق في أن يحتفظوا 
لأنقسهم يما يتم تحصيله بالزيادة (6218614722) إن وجدء مع اعتيار أملاكهم ضامنة للمبلغ 
المتفق عليه إذ!ا كان التحصيل يقل عنه. وتعيينهم يتم بمعرفة أمين صندوق كل إقليم على حدة 
بعد إجراء مزاد لتحديد أعلى عطاء مقرون باحسن الضمماتات. واعتبارا من القرن الثالث قبل 
الميلاد عمدت الدولة إلى إعطائهم 5/ من قيمة الضرائب المتعاقد عليهاء ثم ارتفع المقابل إلى 
2٠‏ قي القرن الثاني قبل الميلادء مما يبس معه أن التنظيم كانت تقابله المعوقات وأن اختيار 
المستثجرين كانت نقابله صعويات مترايدة. 

وقد ارتبط هذا الأسلوب في تحصيل الضريبة - وهى نى أصل إغريقي - بإدشال 
الاقتصاد التقدي. فلم يكن يوجد تداول نقدي قي مصر القرعونية» وبالتالي فإنها لم تعرف إلا 
الضرائب العينية. وقد ظلت هذه الضرائب العينية أيضا من الأسس الرئيسية للاقتصاد 
البطلمي؛ ولكن نظرا لأن الملك كان في حاجة ماسة إلى إيرادات نقدية فلقد وجد في نظام 
التأجير ما يمكنه من تحويل المحاصيل الزراعية إلى نقود. كان المستاجر في هذا النظام يقوم 
بدور الوسيط بين المكلفين بالضصريبة والخزانة ويودع الإيراد الناتج عن هذا النظام بصفة 
إجبارية في أحد البنوك الملكية. والمعتقد أن البنيان الضريبي الذي أقيم في عصر بطليموس 
الثاني كان من وحي وزير المالية أبولونيوس الذى قدم من كاريا في آسيا الصفرىء وكان قد 
اكتسب يلا شك خيرة كبيرة في تقنيات شؤون المدن الإغريقية التي طْبّقَ فيها نظام التأجير. 

وحقى يمكن لمن رسى عليه مزاد الضريبة أن يؤدى الميلغ المحدد الذي التزْم به كان على 
الملك أن يضمن حدا أدنى من المنتجات الخاضعة للضريبة. لذلك كان الملك يباشر إشرافا قويا 
على الإنتاج» وكان يضع لهذا الفرض «برامج» تهدف إلى تحقيق عائد كافي؛ وتعيين الموظفين 
المسؤولين عن حسن تنقيذ هذه البرامج. 


- 590/4 


نظام الأراضى والضرائب المفروضة عليه 
نظام مياه والدي. وكان الجائي اأكبر من الاراضي المصرية - كما كان دفي العسر 


ويتعين التعييز بين: 

- الأراضى الملكية بععنى الكلمة وكانت تسمى (4ع فنلةاذ5ه8). 

- الأراضى المقدسمة (8ع 678ف7) وهي التي منحها الملك للألهة لكي تضمن للمعابد الدخل 
اللازم للطقوس الديتية. 

- أراضي المنح (08782 6# 82 أى اختصارا 40786) وهي التي كان الملك يمنحع حق 
الإتقاع بها للإغريق: كان للمنتفعين بها حق الحصول على إيراب الأرضى برضاء الملك وذلك لمدة 
كانت تعتمد آساسا على إرادة الملك. 

- أراضي مناهلاه 6 !0 أو 6لا © 0610 وهي الأراضي المقطوعة للمستوطتين الإغريق وهي 
تتكون من قطع الأراضي التي كان قد تم منحها للجنود. 

وكانت توجد تقسيمات أخرى للأرض تعتمد على نومية الأرض وإنتاجيتها: وكانت تتحدد 
على أساسها قيمة إيجار الأرض وقيمة الضرائب العقارية المفروضة عليها: ومن بين هذه 
التقسيمات على سبيل المثال الأرض التي كانت مياه الفيضان تغمرها ويختلف الأمر تبعا لقدر 
الفمر والأرض غير المنتجة والأرض الصحراوية ...إلخ. 

كانت الأراضي الملكية تؤجر للمزارعين ا ملكيين (8667801 051/1101) بموجب عقد إيجار 
يحرر لسنوات عديدة بصفة عامة: والمفروض أن هذه العقود كانت تتجدد من تلقاء نفسها. 
وكانت البتور والأدوات تعطى للفلاحين من الإدارات الملكية على سبيل القرضء وإقراض البثور 
هن الخصائص المميزة للاقتصاد المصري على طول المدى. والجزء الأكبر من الأراضي 
الصالحة للزراعة كان يزرع بالحبوب» وكان القمح ينقل بمجرد حصاده إلى فناء القرية حيث 
يدرس ويوضع تحت الحراسة ثم يتم تخزينه في الشون العامة. وعندما كان الفلاحون يزرعون 
محصولات أخرى خلاف القمح في الأراضي الملكية, كانوا مع هذا يؤدون قيمة الإيجار قمحا 
(«مف<10(ججا6). وكاتت قيمة الإيجار تتحدد مقدما بموجب عقود تحرر مع الفلاحين الذين كان 
عليهم أيضا أن يردوا قرض البثور الذي حصلوا عليه مع إضافة كمية إضافية تصل أحيانا 
إلى /5٠‏ هن القرض. 


ب 


وكانت توجد ضرائب أخرى مفروضة على الأراضي ال ملكية وعلى الأراضسي المقطوعة معا: 
ضريبة 471881612 ومقدارها أردب عن كل أرور, ٠‏ وضرييتي تدعاطه متسرمطى وأءاطما مم نل 
اللتين لوحظ وجودهما خلال القرن الثاني قبل الميلاد وحصيلتهما مخصصة للمعابد وضريبة 
6 ومقررة مقايل مسح الأراضي. وفرضت أيضما مبالغ مقايل حراسة الشون العامة 
وصيانة الأفنية وأعمال النظافة والغريلة والتقل ومقايل أجور أمناء الشون العاحة :0«لنه761] 
وكتبتهاء ولا زالت القائمة غير كاملة مع هذا. وحتى ل اقترضنا أن كل هذه الرسوم لم تكن 
سارية في نفس الوقت وأن لبعضها طابعا مطّيا ولم تكن تسري على كل المزارعين» فإن 
الأعباء على هؤلاء كانت مع هذا قاسية جدا. كان المزارعون يشكلون الجانب الأكبر من 
السكان المصريين وكانت مواردهم الاقتصادية ضعيفة للغاية. والمعتقد أن ما يتبقى لهم بعد كل 
هذه الاستقطاعات كان يقل من نصف محصولهم. كانت حصيلتهم في المتوسط تتراوح بين 
ثلاثة ونصف وأريعة أرادب(! ؟) من عشرة عن كل أرور في السنوات الجيدة. 

وتعتير الأراضي المقسة الممنوحة للمعابد استمرارا لما كان متبعا في العصور الفرعونية, 
فممتلكات الآلهة العقارية كانت شديدة الاتساع: ووفقا لتقدير ديودور الصقلي (1,73,2): الذي 
استعان يأحد زوار مصس في عصر البطامة الأوائل سيطرت المعابد على ثلث الأراضى في 
مصر وكانت تؤول ليها قيمة تأجيرها وفي كثير من الأحيان كان الزراع الملكيون هم النين 
يستأجروتها. واكن المعايد كانت تؤدي إلى الخزانة العامة قيمة الضرائب العقارية مثل ضريبة 
07106 إلا في الحالات التي كانت نتمتع فيها بالإعفاء. 

وفي القرن الثالث قيل الميلاد كانت الإدارة الملكية هي التي تتولى شؤون الأراضي المقدسة 
التابعة للمعابدء ولكن الوضمع تغير عند نهاية القرن الثاني قبل المبلادء فتصسدر بطليموس الثامن 
(إيفرجيتس الثاني) آمرا في عام 118 قبل الميلاد قضى بأن تخرج أملاك الآكهة من الرقابة 
الملكية ويأن تكون «المساحات المقدسة خاضعة لإشراف الكهنة فقطه» ,6.074.51:0].53) 

,161( 

أما أراضي المنح :©4672 فقد كان الملك يمنح حق الانتفاع بها ليعض الإغريق» ومن 
أشهرها تلك المساحة التي كانت مخصصة لوزين مالية بطليموس الثاني الذي يدعى 
أبولونيوس. لقد تم اكتشاف - ٠٠١‏ بردية في أرشيف مدير أعماله زيتون الذي كان يتولى في 
غيلادلفيا بالفيوم إدارة دومين من ٠١‏ الاف أرور (تعادل نحى 77٠١‏ هكتار). ولأراضي المنع 
طايعها الخاص من حيث تعلقها أساسا بالأراضي الجديدة التي كان يلزم استزراعها ومن 
حيث أنها كانت محلا لتجرية المحصولات الجديدة: وكان يوجد فيها أيضا جاتب كبير منها 
مزروع بالكروم وياشجار الفاكهة؛ وهذه الأراضي لم تكن تخرج عن نطاق المتدخل الملكي 


الا 


والإدارة الملكية وإن كان أبواونيوس مع هذا مسؤولا عن الإيرادات الملكية مع احتفاظه لنقسه 
يجائب من الأرياح. وكانت أراضي المنح تخضع لنفس النظم التي كانت تخضع لها الأراضي 
الملكية من حيث الاحتكارات والضرائب وأنواع الإنتاج والمساحات المزروعة.. وعندما مات 
أبولوتيوس في عصر بطليموس الثالث عادت هذه الأرض إلى الممتلكات الملكية. وقد اختفت 
أراضمي المتح في مصر يعد حكم بطليموس الثالث (141-؟؟؟ قبل الميلاد) وربما اتخذ هذا 
النظام صمورة أخرى. 

وخصص البطالمة تطعا من الأرضش للجنود الإغريق؛ كانت تسمى 618:01(" ؟) ويتمتع 
حائزها من المستوملنين ا لإغريق #نابهاه47/© بحق زراعتها بنقسه ولكن الذي كان يحدث في 
معظم الأحيان أن يكتفي المستوطن بالحياة في الماصمة مع تأجيرها إلى قلاحين مصريينء 
وكان المستوطن الذي لا يزرع الأرض بنفسه يعتبر من نوي الدخولء إذ كان يحصل من 
الفلاحين على قيمة الإيجار المتفق عليه في العقد. وام يختلف نظام زراعة وإدارة هذه الأرض 
عن آراضي الدومين الملكى. وعلى مدى السنين أخذ يتزايد باشطراد هذا النوع من الحيازات 
مما حرم الملك مما كان بعود إليه من إيجارات هذه الارض التي اقتطعت أصلا من الدومين 
الملكي. إلا أن المستفيدين من هذا النظام كانوا يؤدون للخزانة ضرائب أخرى ورسوم خاصة 
كانت تستحق على المستوطنين: على سبيل المثال كان عليهم في القرن الثالث وحتى أوائل 
القرن الثاني قبل الميلاد ان يؤدوا ضريبة :1471407 التي كانت مخصصة لمكافاة الأطباء مقابل 
مجهوداتهم. 

كانت المساحات التي يحوزها كل مستوطن تتقاوت تبعا لمرتيته في الجيشء وتتراوح بين ه 
أرور (حوالى هكتار وريع) و١٠٠‏ أرور (حوالى ١‏ هكتار) ويمكن أن تصل استثتاء إلى ٠٠٠١‏ 
أرور. وقد التحق يعض المصريين من الأهالي بالجيش الإغريقي في الحرب الرايعة ضد سوريا 
التي انتصر فيها بطليموس الرابع على أنتيوخوس الثالث في عام 1١7‏ قبل الميلاد في رفح, 
فاعطيت لكل متهم مساحة ه أرور وهى الحد الادنى المتعارف عليه ويعادل ها كان يمنحه فرعون 
في الدولة الحديثة. وأكنه يقل كثيرا عما كان يحصل عليه الجنود الإغريق والمقدونيون من 
البطالمة الأوائل وكان لا بقل عن 7١‏ أرور لكل متهم. 
التطور فى اتجاه الملكية الخاصة 

لقد كانت مساحه الأراضي المملوكة للأفراد محدودة للغاية بالقياس إلى مساحه الاراضي 
الملكية سواء كانت متنازلا عن حيازتها أى لا؛ ولكن الملكية الخاصة كانت ستواجدة عند وصول 
الإغريق إلى مصرء فبصقة عامة كانت أراضي الكروم وحدائق القاكهة وأشجار الذخيل من 


سينثة 


الملكيات الخاصة. 


واعتبارا من القرن الثاني قبل الميلاد بدأت الأوضاع تتقير مع تطور اشكال الملكية 
الخاصصة على الأرضى المصرية. قمن ناحية اصبع المستوطنون الإغريق يتوارثون الأراضي 
المخصصة لهم مما اتتهى بها إلى وضع شبيه بالملكية الخاصة. قلصيح من الممكن التصرف 
فيها لشخص اخرء ومتد نهاية القرن الثاني قيل الميلاد أصبح كل من يسدد الضرائب 
المستحقة عليها يعتبر مئ الناحية الفملية حائزًا لها. ومن ناحية أخرى اتجهث الإدارة الملكية 
الى تحرير عقود إيجار طويلة الأجل مع بعض الفلاحين وكانت هذه العقود قابلة للانتقال عن 
طريق الميراث مما شجع الاتجاه نحو الملكية الخاصة. 

استهدف الملك من وراء ريط الرجال بالآرض ضمان زراعة اكبر مساحة ممكنة لتحقيق 
اكبر دخل ممكن من الضرائب. ومع هذا فإن هذه الإجرامات لم تمنع الاقتصاد من السير في 
طريق الفساد وام تمنع القلآحين من هجرة القرى الموجودة على حافة الصحراء ولم تعنع 
تناقص مسساحة الأراضى المزروعة. 
اسالبب تقدير الإنتاج الزراعي والإشراف عليه 

اعتمدت الرقابة على شؤون الضرائب على بيروقراطية متطورة مما كان الأمر في عصر 
ها قبل البطالمة: حصر الآراضيء المستندات المساحية أعمال القياسء قوائم من كل نوع؛ كل 
هذه التدابير كانت هن الأسس الضرورية لتحديد وعاء الضرائب العقارية وقيمتها. ولا بد من 
التذكير هثا بالطبيعة الخاصة للأراضي المصرية التي تعتمد في خصوبتها بالدرجة الأولى على 
فيضان التيل: كان ارتقاع الفيضان يختلف من سنة إلى أخرىء مما يؤدى بالضرورة إلى 
إعادة إعداد القوائم ياستمرار. ومن المهام التي كان يختص سكرتير القرية يمباشرتها مع 
معاونيه القيام بتحرير قوائم الأراضي هع تحديد الزراعات الموجودة فيها باللفة اليونانية 
وتقديمها إلى مسؤواى الإقليم. كان الوضع الضريبي لكل قطعة يختلف تبعا لما إذا كانت مياه 
القيضان قد غمرتها أو أن هذه المياه لم تصل إليها أو أن الغمر كان جزئيا فقط أو أن المياه 
كانت مرتقعة إلى الحد الذي اصبحت الأرض معه غير منتجة. وكان يمكن أيضا احالة الزراعة 
والإنتاج أن تتوقف أيضما على كفاءة نظام الرى. لقد كانت توجد مجموعة كبيرة من العوامل 
التي كانت الأرض تصنف على أساسها لتحديد المرتبة الضريبية التي تخضمع لها . 

وكان مقياس النيل من الأنوات التي تستخدم من أجل التقدير الزراعي والضريبي: كان 
المقياس يقام قي أحد المعابد على ضفاف التيل في أشكال متعددة. فقد يكون على شكل يئر أو 
على شكل سلم في نهاية ممر يتصل بالنهرء وكان يتم نقش علامات على دعامة وتقاس بالذراع 
(طول الذراع في المتوسط يساوى ٠.010‏ متر). اختارت السلطات المصرية منذ حوالي ٠٠٠١‏ 
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عام قيل الميلاد ثلاث نقاط لتسجيل ارتفاعات فيضاتات النيل يصفة رسمية: الأولى في 
إلفنتهم(”) والثانية في منطقة منف والثالثة في مركز بالدلتا غير معروف. وكان الموقع الكائن 
في منف هو الذي يقوم بالدور الأهم. وهكذا أمكن للحكومة أن تعرف عدة أشهر مقدما النتائج 
التي ستترتب على حألة الفيضان من الناحية الزراعية والناحية الضريبة. فإذا كان ارتفاع 
الفيضان في إلفنتين مثلا ييلغ 77-7١‏ ذراعا عند منتصف أغسطس قمعتى ذلك أن المحاصيل 
في إبريل - ايو ستكون جيدة. آما في منطقة متف فكان يلزم أن يبلغ الارتفاع ١4-15‏ ذراعا 
حتى يعتبر القيضان كافيا. لقد سمح مقياس النيل بإجراء تقدير في المدى المتوسط وكان يغتبر 
بالتالي «أداة من أدوات السلطةء(؟ ؟) ولكن دوره كان محدودا في النطاق الاقتصادى. 

وكثيرا ها يشير المؤلفون إلى «حافظة البذر» زئاه5201 هاه! غ:(/1(138:22) باعتباره إجراء 
كان يستعين به الملك لفرضى توزيع تعسفي اختلف أنواع المحاصيل في الاراضي المزروعة(45), 
وهو نظام لم يسر إلا لفترة محدودة في منتصف القرن الثالث قيل الميلاد. ويالرغم من عدم 
الوضوح الذي لا زال يحيط بهذا النظام يمكن تلخيص طريقة عمه على الشكل الآتى: كانت 
الإدارة المركزية تقوم كل عام بإعداد حافظة البذر على ضوء التقديرات التي تكون قد أبدتها 
السلطات المحلية يمجرد اثتهاء موسم القيضان بحيث كان يمكن تقدير المساحات التي سيتم 
بذرها ومختلف أنواع المحاصيل فيها. فالأمر كان لا يتعلق إذن - على عكس ما قيل - 
ببرتامج إنتاج كان يحدد مقدما في الاسكندرية, واكن الأمر يتعلق بأداة تقديرية تهدف إلى 
تحقيق أهداف ضريبية ليس إلا. وهذا التقدير كان يعتمد على البيانات التي كان يتم إعدادها 
على مستوى كل من الإقليم والقرية. ويمجرد ما كان يتم تحديد حافظة البثر في مكاتب 
الاسكثدرية كان يتعين على الموظفين المحليين أن يسهروا طى حسن تنفيذها. ويصبح أمين 
صندوق الإقليم مسيولا عن الممليات المرتبطة يها في نطاق دائرته؛ وكان عليه أيضا أن يوالي 
التفتيش على الزراعات لتحديد أوضاع البثر. 

لقد جرى رجال التاريخ من قبل على النظر إلى النظام الملكي الإغريقي على الأقل خلال 
الترن الثالث قبل الميلاد كمثال للانتصاد اموجه الذي يخضع للتحكم المركذي للدولة. ولكنهم 
اليهم يراجعون أنفسهم قي هذه المسألة ويخففون منها ويبرزون تنوع حالاتها. لقد أوضحت 
بردية 36 علولا الدور الهام الذي كانت تقوم به الهيئات المحلية في إعداد حافظة البذر, 
وأوضحت نفس الامر أيضا بردية ديموطيقية تتناول «خطة العمل» (راجع ما سبق؛ الفصل 
الأيل/؟). وعلى ضوء هذا اتضح أن دور المسؤول المالي في الاسكندرية كان قاصرا على 
اعتماد التقديرات التي كانت تتحدد محليا وعلى إعطاء الأمر بتنفيذها هن التاحيتين الكمية 
والتوعية. ولا يعتير هذا من قبيل التخطيط المركزي الذي يتم وضهه في الاسكندرية لفرضه 


سو ب ا 


علي نطاق البلد في مجموعه. وعلى ضوء هذا التفسير الجديد لحافظة البذر ولبعض الوقائع 
الأخرى التي تسير في نفس الاتجاهء يمكننا اليوم أن نعتبر الأفكار حول الاقتصاد الموجه 
وحول الدور القوي لادولة ممظة دلتصف الحقائق»(11). 
الضرائب علي الأشخاص 

لم يكن هذا الأسلوب في فرض الضضرائب متطورا لدرجة كبيرة في عصر الإغريق ولا 
يوجد ما يؤكد ما إذا كان الإغريق قد عرفوا ضريية مماكة اضريبة الرؤوس الرومانية. كان قد 
جرى تعداد منذ القرن الثالث قبل الميلاد لعدد الأشخاص في كل عائلة وتم استخدامه لتحديد 
وهاء ضرائب أخرى مثل الضريية على الملح. إن كلمة 1408762/14 التي كانت تعني ضريبة 
الرؤوس في العصر الروهاني كانت تستخيم قي عصر البطالمة لأداء معنى «تعداد» أو دقائمة 
السكان». وفي القرن الأول قيل الميلاد ظهرت في بعض البرديات المكتشفة في تبتينيس بالفيوم 
ضريبة عن كل رأس سميت 2/235 وإاكتنا لا نعرف فئات الممولين الذين كانوا يخضعون لها. 

كانت البيانات التي توفرها إقرارات التعداد تستخدم بجانب إقرارات أخرى لتحصيل 
الضريية على ال ملم التي كانت تسمى 82116: كان الأطفال معفون من أداء الضريبة؛ وكانت 
هذه الضريية تسري على النساء بسعر يقل عن السعر الذي كان مفروضا على الرجالء أما 
العبيد فكانوا يؤدون نصق الضريبة. والبيانات التي ندينا عن ضريبة 1211/4 غير كاملة حتى 
الآن ومصدرها قوائم السكان لقرى الفيوم في منتصف القرن الثالث قيل الميلاد وإيصالات 
أداء الضريية. وقد اختلف سعر ضريبة الملم من عصر إلى عصرء وكذلك نجد أسعارا مختلفة 
للضريية في نقس التاريخ. وكان يتم إعفاء بعض الأشخاص منها مثل الأطياء وكان الإغريق 
يخضعون للضريبة مثل المصريين ولكن بسعر أقل أحيانا. 

وكاتت الأعمال الإجبارية - أو أعمال السخرة - من قبيل هذه الضرائب الشخصية: إلا 
أنه كان من الممكن إعفاء بعض أصحاب ال مهن المتميزة من هذه الأعمال. وكانت هذه الأعمال 
وكذلك الإعفاء منها تتفاوت تبعا المكان كما تتفاوت من سنة إلى أخري. ومن أهم أعمال 
السخرة التي كانت تفرض على القلاحين المصريين صيانة الجسور والقنواتء والأعباء التي 
تفرض عليهم بمناسبتها كانت تتحدد أحيانا بمقدار ما يتحتم عليهم نقله من ترية. وكان على 
الفلاحين أيضا أن يؤدوا خدمات الحراسة قي قترات الحصاد والري. 

وكان مما يفرض على سكان البلاد - مصريين وإغريق - الاستيلاء على عساكنهم -:/له1ى 
]7:6 لصالح الجنود والمستوطنين والموظفين الجائلين. إلا أن توزيع مثل هذه الأعباء لم يكن 
يجري بصفة منتظمة ولا بطريقة مومدة» ووجدت أوامر ملكية تقضي بإعفاء بعض الفئات 
الاجتماعية من هذا الالتزام. 
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وتورد فيما يلى الأمر 87:2:ىه767 الذي صدى عن بطليموس الثامن وكليوياترا الثانية 
(أخته) وكليوباترا الثالثة (زوجته): 
«يعفى من الالتزام بتوفير السكن الجنود الإغريق والكهنة ومزارعى الأراضى الملكية 
و... وغزالى الصوف وكل النساجين ورعاء الخنازير ومريو الأون و... والعمال الذين 
يقومون يصناعة زيت السمسم وزيت الخروع والتحالون وصتاع الجعة؛ رهذا يشرط 
أن يسددوا ما يستحق عليهم لإدارة الضرائب. ويتم إعفاء كل منهم في حدود منزل 
واحد هو الذي يقيم فيه أما بالنسية لياقي العقارات التي يمكن الاستيلاء عليها قلا 
يجوز شغل إلا نصفها فقطه. (1.168-177 ,53 .]ما .070 .0) 
وترجع جنور هذا النظام بلا شك إلى المدينة الإغريقية. ولقد وصل هذا النظام إلى علمنا 
من خلال التظلمات التي كان يتقدم بها الأفراد من أعمال العسف والوحشية التي كانت تترتب 
أحيانا على هذه المشاركة السكنية الإجبارية. 
وكان رعايا الملك يلتزمون أيضا بتقديم تموين «الضيافة» للقوات العسكرية ولإعاشة الملك 
وكبار الموظقين وضيوف الملك من الأجائب أثتاء زياراتهم للأقاليم وهذا الالتزام بالضيافة كان 
يرجع إلى تقليد شديد القدم في مصر. وكان المستوطنون الإغريق يخضعون - مثلهم مثل 
مزارعي الأراضي الملكية - لهذا الالتزام الذي كان يقتضي تسليم الحيوانات اللازمة للانتقالات 
وتقديم العلف والغذاء. وسرعان ما تحولت هذه الأعباء إلى ضرائب كانت تسدد نقدا. وفي 
القرن الأول قبل الميلاد أصبحت ضريية :51107407 عبارة عن مبلغ نقدي - قيمته مرتفعة في 
كثير من الأحيان - كان مننويى الملك يفرضون أداءه على جماعة قروية بعينها. ويتعين أن 
نضيف إلى ما سبق «الهداياء #نه56 التي كان يتم تقديمها إلى الملك. إلا أن هذه التسعية لا 
يجب أن تخدمنا: فهذه الهدأيا لم تكن تقدم يطريقة ظقائية ولكنها كانت تفرض بطريقة 
تحكمية. وكذلك كان المستوطئون الإغريق يلتزمزن يأداء هيالغ كانت تسمى 51659/2/:05 تحولت 
إلى ضريبة حقيقية تؤدى نقداء وكانوا يلتزمون يأدائها عند استلامهم قطع الأرض التي كانت 
تخصص لهم؛ وكذلك كان على هؤلاء أن يساهمى بصفة جماعية عندما كان يتم الاحتفال 
بمناسية من المناسيات الملكية. 


ضرائب أخري 

من بين الضرائب الأخرى المعروفة جيدا في مصر الإغريقية نذكر ما يلى: 

- الضريبة على المراعي الموجودة ضمن الأراضي الملكية :,6:107140. فكان على أصحاب 
الماشية أن يدفعوا رسوها حتى يحق لقطعان ماشيتهم الرعي فيها. 
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- الضريبة على مزلولة بعض ا مهن :07161701810 مثل مهنة النسيج. 

- ضريبة السدس على منتجات مزارع الكروم والحدائق وتسمى 48070176. وكان يتم 
تحصيلها حتى عصر بطليموس الثاني لصالع الكهنة؛ ثم قرن يطليموس الثاني تخصيص 
حصيلتها للشعائر التي كانت تقام لعبادة زوجته المتوفاة أرسيتوي الثانية فيلادلقيا. 

- ضريية لصياتة الجسور وكانت تسمى :7م/6[1077:44. 

- ضريية لصيانة الحمامات العامة ولحسن أدائها وكانت تسمى :07/أئلا52[27:6, 

- رسم على اتثقال ال ملكية كان يسمى 2,مطل|:ط::6. 

- رسم للإنفاق على الشرطة كان يسمى 0/071 /ه[:(ص. 

- رسم لأداء أجر الأطباء العموميين كان يسمى 145110 

وبالنسبة لكل من الرسمين الأخيرين كان يتم السداك مباشرة للمستحقين. 

- ضرائب عيقية على بعض المنتجات مثل الشمع والعسل والنسيج. 

ويضاف إلى ما سيق الضرائب الجمركية التي كانت تسدد عند حدود كل إقليم وعند 
حدود مصرء كما تضاف أيضا الضرائب ذات الطايع المحلي؛ مثل تلك التي كانت تسدد إلى 
المعايد. 
أداء النظام الضريبى: العيوبء التجاوزات؛ التطور والتكيف 

لم يكن من الممكن بطبيعة الحال للنظام الضريبي أن يؤدي مهامه بطريقة مرضية إلا في 
ظل نظام ملكي قوي. ولقد ضدعف هذا النظام إلى حد كبير يتأثير الحروب الخارجية 
والمنافسات داخل الأسوة المالكة التي كثيرا ما أدت إلى وقوع الحروب الأفلية والثورات 
الداخلية. ولقد اتجهت الأوضاع في مصصر نحو الانحطاط بصفة خاصة اعتيارا من القرن 
الثاني قبل ا ميلاد. ولكن اخذت بوادر الأداء المعيب تظهر في التصوص قبل ذلك بكثير. وقد 
باحت محقوظاتن زيتون منذ منتصف القرن الثالث قيل الميلاد بالكثير في هذا الصدد. وكلما 
ازداد ثقل الأعباء الضريبية كان الفلاحون يهربون من قراهم وكان يطلق على هذه الظاهرة 
كذكة167/عهةت في اللغة الإغريقية, وهذه الظاهرة كانت تنتشر دائما كالوياء في مصر. 

لقد لجأ الملوك - كلما اضطرتهم الظروف حا على تحقيق أداء زراعي أفضل - إلى 
إصدار عفى عام وإلى فك الالتزامات المينية وإلى إنقاص الضرائب. ونورد فيما يلي التدابير 
التي اتخذها بطليموس الثامن وكليوباترا الثانية وكليوباترا الثالثة في عام ١١4‏ قبل الميلاد: 

«لقد تقرر بالنسية لمناطق الكروم والحدائق أنه إذا غرس المزارعون في الأراضي التي 
كانت غارقة ثم جفت في خلال المدة من عام 1ه حتى عام 07( ) أن يتم إعقاهم 
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من الضرائب اعتبارا من سنة الفرس وذلك لمدة خمس سنوات. ثم اعتيارا من السنة 
السادسة وندة ثلاث سنوات أخرى سيسددون القعرائب بسعر مخفض. واعتبارا من 
الستة التاسعة سيسددون جميعا تقس الشرائب التي يلتزم بادائها ملاك الأراضي 
التي تستحق طيها الضرائب. وبالنسبة لمزارعي منطقة الاسكندرية فسيتم منحهم - 
يالإضافة إلى الميزات التي تقررت لأراضي داخل البلاد - مهلة إضافية قدرها ثلاث 
ستوات». (193-98 ,53 .اماط .074 ,0) 
وترجع عيوب النظام أيضا إلى أعمال العسف التي كان يرتكبها الموظفون ونعرف منها 
الكثير من الحالات التي كشفت عنها الشكاوي التي كان يقدمها ضحايا هذه الأعمال, كما 
كشفت عنها الأوامر التي كانت تصدر لمنع أعمال الابتزاز مما يثيت أن هذه الأعمال كانت 
شائعة. 
نقد ترتب على مثل هذه الوقائع التي كانت كثيرة الحدوث. كما ترتب على سنوات الحرب 
والاضطرابات الداخلية. حدوث انخفاض كبير في الإنتاج الزراعي وفي الموارد الضريبية 
بالتالي. وعندما نجح آوكتافيوس في الاستيلاء على مصر وجد بلادا في وضع اقتصادي غير 


مشجع. 


؟- العصر الرومائى 

كانت المهمة الأولى الفاتحين الجدد هي إعادة تنظيم الموارد ووسائل استغلال مصمر. 
وتوجد عبارة مشهورة نسيت إلى الإمبراطور تيبريوس ولكن الأرجح أن الذي وردت على لسانه 
هو الإمبراطور كلوديوسء وهذه العيارة تيرز هذا الشغل الشاغل للسلطة الرومانية. كان أحد 
الولاة قد أرسل إلى روما إتاوة تزيد من حيث قيمتها عن المحدد لهاء فارسل له الإمبراطور 
قائلا: «إني أريد لأغنامي أن تجتز لا أن تذبح» (5 ,10 ,57 كداا55ه0 810). لقد تم إذن 
إعادة تتظيم البنيان المالي والإداري لهذه الولاية الجديدة التي أضيقت إلي الإمبراطورية وذلك 
لضمان عائد أحسن. ولقد اعتمد النظام الجديد على اتجاهين أساسيين هما الزيادة الكلية 
الضرائب النقدية وتطوير تحصيل الضرائب بواسطة نظام الواجبات المقروضة 85]ع47!!!!. 
نظام الأراضى والضرائب العقارية 

كانت الأراضي المملوكة للدولة تسمى - شأنها من قبل - «الأراضي ال لكية: وكان يلحق 
يها أيضا «الأراضي العامة» (84 427:03]4) ألتي كانت تتكون جزئيا مما تتم مصادرته من 
أراضي المستوطتين الإغروق وما تقم مصلدرته من أراضي المعابد. 


جادكع 


وظهرت عند بداية السيطرة الرومانية أراضي الأوسية أهذكلاه وكان يقصد بها الملكيات 
العقارية الكبيرة التي كانت مملوكة للعائلة الإمبراطورية وندماء الإمبراطور وكبار الملاك من 
الشيوخ أ الفرسان. وقد تعت مصادرة جميع أراضي الأوسية في النصف الثاني من القرن 
الثاني الميلادي لكى تعود من جديد إلى ذمة الإمبراطور: وسميت أراضى الذمة (4ع #/هذكداه). 
وفي الاسكندرية كان المسؤول عن الشئون المالية -ناه دورهاأمه) مناعداهلا «0/جياءه رم 
(5104:67 هى الذي كان يتولى مسئولية إدارة هذا الجزء من الاراضي المصرية. 

ومن ناحية أخرى زادت خلال الفترة من نهاية القرن الأول حتي القرن الثالث الميلادي 
الملكيات المتهسطة والصغيرة لدى سكان الاسكندرية والعواصم ولدى المحاريين القدامى من 
الرومان (4؟), 

استمر سداد الضرائب العقارية عينا بالنسبة للأراضصي المزروعة غلالاء وكان القمح 
المستحق يسلم إلى الشوئ 18501:701/ التي كان يشرف عليها أمناءء ثم ينقل إلى الاسكندرية 
ومتها إلى روماء وكانت الكمية المقررة على مصر تكفي لغذاء سكان روما ظث العام. 05ا513:1) 
(11,386 ,نانول م رعلان) رعطاوغون1 

وقد أخذ العبء الضريبي أيضا شكلا آخر يسمى 6915018 ويقوم على إلزام ملاك 
الأراضي الخاصة بأن يزرعوا الأراضي الحكومية المجاورة التي لم يستأجرها أحد. وكان 
يمكن لعبء الضريبة أيضا أن يفرض على قرية بتكملها على أن يقوم أهائي القرية من الملاك 
بتوزيع العبء فيما بينهم: ومن هنا جاء اسم هذه الضريبة «التوزيع» 126155105م6. 

بالإضافة إلى السداد العيني وإلى الإلزام الإجباري بزراعة أراضي محددة كانت توجد 
أيضا الضرائب التقدية الآتية: 1 

- ضريبة مفروضة على جميع فئات الأرض ال مملوكة ملكية خاصة. وهذه الضريبة كانت 
مخصصة من حيث المبدا لصياتة الجسور والترع, وكانت تسمى 08101107 والمعنى الحرقي لهذه 
الكلمة هو وحدة قياس مكعبة للترية المنقولة. 

- ضريبة مقابل رقع الارض مساحيا تسرى على مزارغ العنب وعلى الحدائق وأراضي 
الخضروات وكانت تسمى 8601061518. 

- ضريبة بسعر ثايت عن كل أرور وتسرى على مزارع العنب والحدائق. وكانت تسمى 
ما ةن . 

-- ضريبة 880110118 التي كانت في العصر الإغريقي تمثل نسبة عينية من محصول 
العتب والحدائق» وأصبح يتم تحصيلها نقدا بسعر ثابت لكل أرور, ثم تمت زيادتها بمناسبة 
التضهم الذي طرأ في القرن الثالث الميلادي. 


سوبا 


ضريبة الرؤوس وغيرها من الضرائب علي الأشخاص 
أعمال التعداد والإقرارات 

ضيريية الرؤوس التي كانت معروفة هى ضريبة 2/:6ت087!: ويلتزم بأداء قيمتها بالكامل 
كل الأهالي المصريين من الذكور من سن ١6‏ إلى ١٠.ولم‏ يكن سعر الضريبة واحدا بل تفاوت 
من إقليم إلى آخر. وقد أعفيت يعض الفئات المتميزة من أداء الضريبة؛ ومن هذه الفئات 
الرومان والإغريق من سكان ا مدن: وأعضاء متحف الاسكندرية» ويعض الكهنة من ذوي 
الأهمية في المعابدء وبعض كبار الموظفين من غير الرومان خلال فترة مباشرتهم مهامهم. وقد 
ذكرنا من قبل أن أبناء العواصم مثل أوكسيرينخوس وهرمويوليس كانوا يؤدون ضريية 
الرؤوس بسعر مخفض. وهكذا نرى أن أداء هذه الضريبة كان عنوانا للوضع الاجتماعي 
الأدتى. وأن عدد من كان يؤديها من سكان مصر كان يقل كلما ارتفع المستوى الاجتماعي. 
واكن يلاحظ أن العبيد كانوا يعقون من أدائها أيضا كلما كان أسيادهم متمتعين بالإعفاء. وأن 
عبيد طبقة أبناء العاصمة كانوا يؤدون الضريبة المخفضة التي كان يلتزم باداتها أسيادهم. 
ولقد وصلت إلينا المئات من الإيصالات التي تثبت أداء الضريبة والكثير هنها مكتوب على 
الاستراكا. ومعظم الملتزمين بأداء الضريية كانوا يفضلون أداء القيعة السنوية المستحقة على 
أقساط متعددة. 

ولكي لا يهرب أي شخص من اللملتزمين بضريبة الرؤوس من أداثها كان يُتَّيِع نظام للتعداد 
يتم إجراؤه بانتظام كل ١4‏ عاماء وهو يقوم على دإقرارات التسجيل لكل منزل» «4ئء/أه'21ها) 
(450875(64. إثنا نجد هذه التسمية اعتبارا من عام 51-71١‏ الميلاديء ولكن النظام كان 
يرجع ريما إلى عصر أوجستوس وعلى الأقل إلى عصر تيبريوس. ويموجب هذا النظام كان 
على رب كل عاتلة أن يقوم بقيد كل الأفراد المقيمين معه محددا أسماعهم وأعمارهم: وإن لم 
يفعل كان يتعرض لعقويات قاسية. وكانت هذه الإقرارات تصل إلى حاكم الإقليم أى إلى 
السكرتير الملكي للإقليم أى لكليهما معاء ويتم إلصاقها يعضها إلى بعض بحيث تشكل لفائف 
كانت ترقم وتحفظ في مكاتب العاصمة. وكانت تتم أيضا الرقابة على السكان من خلل 
إقرارات الميلاد والوفاة ومن خلال المستندات المقدمة طبقا لنظام الرقابة على الوضع 
الاجتماعى 6716:1515: ويعوجب هذا النظام كان يتم التحقق من وضع الذين كان لهم حق 
الإعقاء من أداء الضريبة أو حق أدائها بسعر مخفض. 

وكانت توجد ضرائب شخصية أخرى نذكر من بينها: 

- ضريبة لصيانة الجسور ونظام الري وكانت تسمى 6/:07:2/0. 


اكات 


- ضريبة على الختازير تسمى 6كلألا! وريما كانت هذه الضريبة تهدف إلى توريد 
حيوانات القرابين للمعابد الإغريقية والرومانية. 

- ضريبة لصيانة الحمامات العامة 0(1ئ/ائا!80127:6. 

- عدة ضرائب لأداء أجور قوات الشرطة مثل 014]ن:/ت676:2 التي كانت تحصل 
لصالح الحراس الذين يراقبون الصحراء 

- ضريبة مستحقة على اليهود 4|651 :417:07لاه؛ وقد تم فرضها يعد سقوط القدس 
وهدم المعيد عام ١‏ الميلادي. ويبدو أنها كانت مخصهدة لإعادة بناء معبد جوييتر في القدس 
الذي كان قد تم حرقه أثناء الثورة ١‏ ليهو لية ضد الرومان. 

- وكانت توجد ضرائب أخرى تستحق على الحرفيين لكي يصبح لهم حق مزاولة نشاطهم 
الحرفي مثل 2:107 1ت :اهلع . 

- كان الأشخاص يلتزمون ببعض الضرائب وفقا هبدأ المسؤولية الجماعية مثل «الضريبة 
الموّعة عن الذين هربواء «187م/ة6:[إعلهجه دمء:716 وكذلك «الضريبة الموؤعة عن 
ال معسرين» :070701 ١71671577105‏ والغرض من هذه الضرائب هو تعويض النقص الذي ينشأ 
بسيب الممواين الممتنعين إما يسبب اختفائهم من محل إقامتهم الضريبي أو نتيجة لإعسارهم 
وعدم استطاعتهم آداء ١‏ مستحق عليهم. 
السخرة والواجبات المفروضة 1 

من الابتكارات الهامة للرومان في مصير تطوير نظام الواجبات المفروضة (الإلزامية) -1! 
16لا ويموجب هذا النظام أصبحت جباية الضرائي المباشرة لا يعهد بها إلى مستأجرين 
ولكن يقوم بها أشخاص كواجب مفروض عليهم يلتزمزن بموجيه بتحصيل للإيرادات نقدا 
وعينا مع كل المتلخرات وققلها إلى الاسكندرية» دون أن يحصلوا على أي مقابل عن عملهم مما 
أدى إلى تخفيض نفقات الإدارة إلى حد بعيدء ومن ناحية أخرى أدى هذا النظام إلى ضمان 
تحقق الإيرادات الضريبية لأن أموال المسؤولين عن التحصيل كانت تضمن ما يفرض عليهم 
تحصيله. 

لقد كانت توجد منذ العصر الإغريقي بعض أشكال الأعمال الإلزامية: على سبيل المثال 
نجد في المناطق التي كانت كائنة خارج المدن الإغريقية أن الملك كان يفرض بعض الأعمال في 
مجالات الزراعة والنقل وإعاشة الجنود وغيرها. وكانت توجد في ال مدن أيضا واجبات مفروضة 
مأخوذة عن المدن الإغريقية القديمة مثل الالتزام بمستلزمات الجيمنازيوم. ولكن اتسعت في 
العصن الروماني مجالات هذه الأعمال اتساعأ كبيرا وكانت تفرض على الأشخاص يدون 


ااا 


مقابل. وأقد قطور هذا النظام تدريجيا منذ القرن الأول الميلادي حتى وصل إلى ذروته قبل 
نهاية حكم تراجان (/174-11 ميلادية). وبالرغم من أننا تعترف اليوم بخطئنا إذ كنا ننسب 
من قبل إلى الإلزام كثيرا من المهام التي لم تكن فى الواقع تتم بهذا الطريق أو أنها لم تصبح 
كذلك إلا في وقت لاحقلة ؟), إلا أن من المؤكد مع هذا أن كثيرا من الأعباء الإدارية والأمنية 
كان يتم تنقيذها كواجبات مفروضة حتى في أصغر المواقع أيضا. 

كانت تُحدد لهذه المهام فترة تتراوح يصفة عامة بين سنة واحدة وثلاث سنوات» ويتم 
اختيار اللتزمين في كثير من الحالات على الوجه التالي: يقوم سكرتير القرية - مع المرؤقوسين 
التابعين له - بإعداد قاتمة بالأشخاص القادرين اقتصاديا على تحمل العبم. وكانت قيمة 
النصاب 0705م - أى الحد الأدنى من الثروة اللازمة -- تنقاوت من مهمة إازامية إلى أخرى. 
وترسل القائمة إلى حاكم الإقليم الذي كان يعتمدها ويأمر يإعلانها. ويتم اختيار جباة 
الضرائب وأمناء الشون عن طريق القرعة بواسطة حاكم المنطقة بناء على قائمة يعدها حاكم 
الإقليم تتضمن عديدا من المرشحين. وإذا تم اختيار أحد الرجال عن طريق الخطاء إما لأنه 
يتمتع بالإعفاء أو لأنه لا يمتلك الموارد التي تؤهله لأداء الالتزام» فلقد كان المسؤول عن اختياره 
يلتزم بإيجاد من يحل محله أو أن يتولى هى نفسه القيام بالعمل الإلزامي بدلا عنه. وقد تم 
اكتشاف بعفى الشكاوي المرسلة من ضحايا الاختيارات التعسفية أو غير القانونية إلى كبار 
الموظفين. 

بالإضافة إلى الالتزامات التي كانت مخصصة «لأراضي الذمة» وفق التعبير الروماني» 
والتي كان يلزم لأدائها قوافر حد أدنى من الموارد» فلقد كانت توجد أيضا خسسات إلزامية 
«بدنية» ومن هذا القبيل سخرة «الخمسة أيامء 5م7ه,72عم التي أشارت إليها «شهادات 
العمل في الجسور» وهذه السخرة تتضمن الالتزام بتخصيص عمل خمسة أيام دون مقابل 
لصيانة شبكة الري. 

وقد تمتعت بعض القئات المميزة بالإعفاء من أداء اية أعمال تقوم على الواجبات 
المفووضة؛ من هؤلاء المواطتنون الرومان والرياضيون الذين حققوا انتصارات وأعضاء بعض 
الجماعات المهنية مثل موردي الجيش. ومن فاحية أخرى كانت الأعمال الإلزامية التي كانت 
تستلزم جهدا يدنيا تفرضى على فئات محددة تحديدا دقيقاء ومن الفثات التي كانت تعفى من 
هذه الأعمال النساء وقدماء الجنود ويعض الكهتة والرجال المسنين أو العاجزين 

وقد أصبحت الواجيات المقروضة تشمل قي النهاية الجانب الأكبر من المهام الإدارية: مثل 
أعمال الرقابة على الفيضان والإشراف على العمليات الزراعية وأعمال التعداد والرقابة على 
السكان وعلى الملكيات وجباية الضرائب والرسوم والإشراف على الإنتاج الحرفي وعلى 


ايم - 


الأنشطة التجارية والمحافظة على الأمن العام. وكانت اللغة غنية بالتعبيرات المختلفة التي تعبر 
عن مختلف الأعمال الإلزامية ومن تنوعها. وأصبحت هذه الواجبات المفروضة تمثل بسبب 
كثرتها الشديدة عبما ثقيلا على كل من أبناء القرى والعواصي وقد ازداد الأمر خطورة متد 
نهاية القرن الثايى الميلادي بصفة خاصة وذلك عندها تعمقت الأزمة الاقتصادية وزاد الإققار 
العام. وقد كان الكثيرون - حتى هن قبل أن تصل الأمور إفى هذا المد - يهريون للتخلمى من 
الأعباء والالتزامات التي أصبحوا لا قبل لهم على تحملها. وقد صن أهر هن أحد ولاة 
مصر (372 []8)7) في عام 64 الميلادي قضى ه«بالعفى عن كل من هرب للتخلص من بعض 
الواجبات المفروضة يسيب الققر حيثما كانوا ممن لا زالوا يعيشون في الخوف بعيدا عن 
بيوتهم». 
الضرائب الأخري 

لاتقف قائمة الضرائب عند هذا المد: 

- كانت تقرض رقابة ضريبية من خلال نظام إقرارات الملكية أم:(ديه00087 وبصفة 
خاصة على قطعان الماشية. وقد استندت الدولة على هذه الإقرارات لفرض ضريبة على 
الخرقان والجمال والحمير؛ بالإضافة إفى الرسم المفروض للحصول على حق الري :/67201017/0. 
ورمما كانت 10824610 تمثل أيضا ضريية على الطيور. 

- وكانت توجد أيضما رسوم على بعض المنتجات مثل الملح والجغة والزيت التي كانت لا 
تزال خاضعة للاحتكار بصفة جزئية, وبالرغم من أن تظام تأجير الضعريبة كان في سبيله 
الاختفاء مع اتتشار نظام الإلزام بالتحصيل. 

- كانت توجد أعباء إلزامية يتعين أداؤها لصالع الجيش يعضها عينا مثل القمح والشعير 
والملابس والجلود والقش؛ والبعض الآخر نقدا؛ وكانت مثل هذه المساهمات تفرض بمناسبة 
الاحتفال بالمناسبات الإمبراطورية؛ مثل اعتلاء أحد الأباطرة العرش. وقد تحولت هذه 
المساهمات إلى ضريية تسمى «التاج» 5/62/1265 ظلت تسدد بصفة سنوية حتى نهاية القرن 
الثاني الميلادي. وبمناسية زيارة أحد الأباطرة أى أحد كبار الموظفين كان يتم الاستيلاء على 
الدواب ومواد الإعاشة والمساكن. 

- وكانت توجد ضرائب نسبية (دتبها للقيمة» :78107677 04) ومنها ضريبة :101 /تول:6 
التي كانت تفرص على التصرفات الناقلة للملكية. وكانت نسبة هذه الضرمية تبلغ من حيث 
الميد؟ 72٠١‏ هن قيمة الشىء وكاتت ضريبة (ملااهطمجه ' تفرض في أوقات الحروب للمساعدة 
في قتغطية تققات الجيش بالإضافة إلى القمح الذي كان يجبى لإعاشة القوات. وكذلك فرضت 
أيضما خدربية على بعض الأنشطة الحرفية والتجارية نبعا لقيمة المنتجات. وفُرضت على عنق 
العيد ضريية كانت تيلم «واحد هن عشرين من قيمة العتق» كلعءكة 7م أساعاه فدوصلاء. 
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- وكانت توجد ضرائب جمركية وضرائب ترانسيت على البضائع ومكوس مرور على 
الأفراد والحيوانات ولها عدة أتواع: -١‏ الضرائب التي كان يتم تمصيلها عند الحدود 
الخارجية لمصرء ؟- الضدرائب التي كان يتم تحصيلها عند الحدود الشمالية والحدود الجنوبية 
أكل من منطقة أرسينوي ومنطقة هبتانوميا (التي كانت تشمل الأقاليم السبعة المكونة لمصر 
الوسطى):و؟- الضرائب التي كانت مفروضة على التصدير والاستيراد من إقليم إلى آخر. 
ومن الضرائب التي تدخل ضمن النوع الثاني ضريية أشارث إليها التصوص قدرها ؟/ 
كاتنت تحصل عند المرور من مني التى تقع عند الحدود الشمالية لمنطقة أرسينوي. 

وكان يوجد طريق هام يبدا من عند ققط تستخدمه القوافل للوصول إلى ميناءين على 
البحر الأحمر هما ميناء ميوس هورهوس وميتاء برينيكيء وكانت تمر منهما بالضرورة التجارة 
المتجهة إلى الهند ويلاد العرب وشرق أفريقيا. وكان يتم تحصيل رسم مرور عند قفط التي تمر 
عندها كميات كبيرة من البضائع. والواقع أن جاتيا كبيرا من المبادلات التجارية للإهبراطورية 
الرومانية مع الهند كان يتم من خلال مصرهء وكان يتم شراء التوابل والمتتجات الفاخرة الأخرى 
من بلاد العرب ثم يتم نقلها إلى الامسكندرية حيث يجرى تصنيعهاء ثم ترسل إلى روما وإلى 
باقي أتحاء الإمبراطورية الرومانية. وفرضت أيضا مكوس مرور عند ققط على الأشخاص 
وعلى الحيواثات. وقد تضمن أحد التقوش (614 00615) جدولا للمكوس يرجع إلى عام ١١‏ 
الميلادي: ويموجبه كان يفرض على زوجات البحارة والجنود "١‏ دراخمة وعلى الجمل أوبول 
واحد )(سدس من الدراخعة) وعلى الحمار ” أويول: ويبدى أن هذا القرق يرجع إلى أن الحمار 
كان يستهلك من الماء أكثى من الجمل في مراكز الماء التي تقع على الطريق المؤدي إلى هواني 
البجر الأحمر. 

لقد كان النظام الفمرييي الرومائي - مثلما كان في العصور السايقة على الرومان - 
نظاما معقدا طرأت عليه الكثير من التعديلات خلال السنين ولم يكن تظاما واحدا متسقا 
بالنسبة لجميع أجزاء مصر. ولا تزال توجد في هذا النظام جوانب مجهولة كثيرة بالرغم من 
آلاف الوثائق التي تشمل إيصالات سداد الضرائب وقوائم الممولين وقوائم الأشخاص ال ملتزمين 
بالواجبات المفروضة وسجلات الضرائب وسجلات المتأخرات الضريبية والبيانات المساحية. 
ولقد تميز العصر الرومائي بصرامة آكبر في تحصيل الضرائب إذا ما قورن بالفوضى التي 
كانت قد سادت عند نهاية العصر الإغريقي. وكذلك تميز العصر الروماني بالمجهودات التي 
بذلت لمنع تعسف الجباة من خلال الأوامر التي كان يصدرها الولاة لتصحيع التجاوزات التي 
كانت تكشف عنها الشكاوي. وفي هذه النقطة الثانية تجد أيضا سمة من سمات النظام 
الضريبي الإغريقي عنسا كانت الأوامر الملكية تسعى بنفس الطريقة إذى حماية الممولين من 
ابتزاز الموظفين المحليين. 


3 


الفصل السادس 
القضاء والقانون 


يعالج هذا الفصل(0٠)‏ تنظيم القضماء ويرتبط هذا التنظيم ارتباطا وثيقا بالنظام 
الإداري. ليس من المستغرب إنن أن نجد في مجال القضاء موظقين سبق أن أشرنا إلى 
بعضهم سواء على نطاق الحكومة المركزية في الاسكندرية أو على النطاقي المحلي في العواصم 
والأقاليم. وكثيرا ما كان يحدث أن يشغل تفس الأشخاص اختصاصات إدارية وقضائية في 
نفس الوقت. قالقصل بين السئطات الذي نراه في مجتمعاتنا الحديثة لم يكن معروفا في 
الأزمنة القديمة بنفس الدرجة من الوضوح. 

لقد استنيطنا الأحكام القانونية المختلفة التي كان يطبقها القضاة من خلال مباشرة 
هؤلاء القضاة لمهامهم القضائية. ودون أن نتعرشى لتفاصيل هذه الأحكام القانوتية المختلقة 
ستكتفي في هذا العرض بتحديد مختلف الأصول التي كانت الأحكام القضائية تستمد منها 
أحكام القوانين والأعراف التي كان يخضع لها المتقاضون في مصر الإغريقية ثم قي مصر 
السكان المختلقة. ومن هنا جاء مبدأ «تعدد الأنظمة القانونية» وهى من المسلمات الأساسية 
التي لا يمكن بدوتها فهم التنظيم القضمائي وفهم تطوره في هذا البلد. 

ويمكن تمييز ثلاث مراحل تبعا للتطور التاريخي: 

-١‏ في القرن الشالث قبل الميلاد تم إرساء وتنظيم أداء قواعد النظام القضائي الذي 
أسخله بطليموس الثاتي وققا لتقاليد المدينة الإغريقية. ١‏ 

؟- في القرن الثانى والأول قبل الميلاد اختفى تدريجيا هذا النظام: وانفرط القضاء في 
ظل بيروقراطية متعددة الأشكال. 

7- القضاء في عصر السنيطرة الرومانية حتى الإصلاحات التى أجراها بقلديانوس 
باقي أجزاء الإمبراءمورية. 
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-١‏ القرن الثالث قبل الميلاد 

القضاء بواسطة الملك ومندوبيه 

كان الملك - الذي ورث فرعون - هو القاضي الأعلى» وكان قيامه بتولي ههمة القضاء - 
وكذلك مهمة التشريع الذي يفرضه - يعتير من قبيل «الحسنة» (7هم76(!امه!ؤن(م) فال ملك بحكم 
كونه قاضيا كان مشرعا في نفس الوقت. فعنه كائت تصدر المراسيم مثمجبج«بهعه:01(4) 
والأوامر 7:051287:212 والإخطارات العامة ا مرسمية 7708767771812 وتصحيحات القوانين 
القائعة من قبل. كان القانون المطبق على الكافة من جميع فئات السكان واردا بصفة خاصة 
فى كل عن 707717:6/6:ع 4/0 و27051887:1216: الأولى تشمل الأحكام المعيارية العامة في 
المسائل المالية والإدارية والإجرائية وتلك المتعلقة بالقانون الجنائي وبالقاتون الخاص. والثانية 
تشمل الأوامر التي تتعلق بالكافة أو بمصالح ممدودة وتصدر في جميع المسائل المتعلقة 
بالقاتون العام أو القاتون الخاص إما بمبادرة من الملك أو بناء على طلب مقدم من أولى 
الشان. 

أقيم النظام القضائي الذي نلحظ أداءه في مختلف الوثائق المتعلقة بالموضوع بعوجب 
عام 0ل قبل الميلاد) ولا نعلم ما إذا كان الأمر يتعلق بمرسوم واحد أى بساساة متتابعة من 
المراسيم. وقد أشارت برديات عديدة لهذا التظامء على سبيل المثال يمناسبة تنظيم شروط 
تتفيذ الديون المستحقة وذلك بالإشارة إلى «أحكام التنقيذ طيقا للمرسوم». 

كان من جو الملك - تظريا - أن يباشر بنفسه ويصفة مياشرة القضاء. وكثير من 
الشكاوي والعرائض كانت توجه إليه مباشرة: واكنها بطبيعة الحال لم تكن تصل كلها إلى 
قنصره في الاسكندرية وأغليها لم يكن يتعدى حدود مكتب حاكم الإقليم. ولهذا الحاكم - 
يوصقه من الموظفين الملكيين - اختصاصات في إدارة القضاء: فقد كلف بصفة خاصة 
بتصنيف العرائض وإجراء بعضى التحقيقات والتوفيق بين الخصوم» وبصفة عامة القيام بجميع 
الأعمال الأخرى التي تسيق مرحلة التقاضي. وأصبح حاكم الإقليم اعتيارا من حكم يطليموس 
الثاني يباشر الفصل في بعض المنازعات بموجب ما يتمتع بع هن سلطة الإكراه والإلزام. 
وكان يوجد في كل إقليم مشرف كان يتولى تحت إمرة الحاكم مراقبة إدارة القضاء 

ومن ناحية أخرى تولى مندويون متخصصون في المهام القضائية مياشرة أعمال القضاء 
الملكي, وتمتّع هؤلاء القضماة الملكيون باختصاصات واسعة منذ الأصلء بل لقد ازداديت 
اختصاصاتهم اتساعا في القرون التالية. كان هؤلاء في البدء قضاة متجواين في مجموعات 
كل منها تتكون من ثلاثة أشخاص وتتتقل في أرجاء البلاد يصفة دورية الفصل في القضايا 
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التي ترتبط من قريب أ من بعيد بالموارد الملكية والقصل أيضا في جميع آتواع القضايا 
الخاصة. وكانت المحاكم التي تشكلها هذه المجموعات مفتوحة الأيواب للجميع من مصريين 
وإغريق. واعتبارا من حكم بطليموس الرابع ( عام 75؟؟- ٠١6‏ قبل الميلك) استقر القضاة 
وكونوا جهازا قضائيا ثابتا لكل إقليم؛ وكانت كل محكمة تتشكل من ثلاثة قضاة ومن مقدم 
للدعوى 6115 و215088, 


المحاكم المستقلة ذات الاختصاص الوطنى 

تم إنشاء محاكم خاصة للسكان المتحدثين باللفة اليونانيةة ولم يكن هؤلاء قاصرين على 
المهاجرين الإغريق. وسميت هذه المحاكم 8162516725: كانت توجد منها محاكم للمدن 
الإغريقية ومحاكم للمناطق خارج هذه المدن وكلها نتشكل بنفس الطريقة. وكان يوجد في كل 
محكمة مثها مقدم للدعوى ممثلا للعلك وكل محكمة تتسمى على اسم مقدم الدعوى فيها فيقال 
مجكمة مقدم الدعوى فلان»(01). ويبدى أن كل محكمة كانت تتشكل من عشرة قضاة كحد 
أقصى يتضح من أسمائهم أصلهم الإغريقيء ويتم اختيارهم بالقرعة ويجوز لأي طرف في 
الدعوى أن يرد أي قاضي متهم معا يعتبر إحياء لتقاليد المدينة الإغريقية. 

أما الكتقاضون الناطقون باللفة المصرية ققد كانت لهم محاكم خاصة تسمى 104007]1165: 
والمالول الدقيق لهذه الكلمة مختلف عليه. قد يكون «قضاة الشعبء أو دقضاة صفرة الأهالي»؟ 
على أي حال فلقد كانت أحكامهم تصدر باللفة المصرية وطبقا للقانون الأهلي («طبقا لقوانين 
البلده). ويعلون هؤلاء القضاة مقدم دعوى كان إغريقيا(07). 

وبالإضافة إلى هذين التوعين من المحاكم كانت توجد أيضا محاكم أخرى تسمى -010/ 
1 ومعناها «المحاكم المختلطة». والمفروضش أنها تختص بالقصل في المنازعات بين 
الإغريق والمصريين» واكنتا من الناحية العملية لا نعرف آي شىء عنها. 


تعدد الأنظمة القانونية وتدرجها 

كانت توجد شبكتان متوازيتان من المحاكم إغريقية وأهلية وكل منها يطبق أحكاما 
قانوتية مختلفة؛ إلا أن القانون الملكي كان مفروضا فوق كل الأحكام القانونية المختلفة ويسري 
على كل الرعايا قي الدولة البطلمية أيا كانت تبعيتهم الوطنية. وقد لبقت المحاكم المشار إليها 
القواعد المستمدة سواء من التقليد القانوني الإغريقي آو من التقليد القانويى الممسري وذلك 
فقط في المسائل التي لم تنظمها القوانين الملكية. 


ا 


كان المصريون يقومون بتحرير عقودهم ويتزوجون ويرثون بعوجب أعمال محررة 
بالديموطيقية بمعرفة موثقين مصريين طبقا للقانون الاهلي. وكانت المحاكم الاهلية تصدر 
أحكامها استتادا إلى هذا القانون الذي كان اليطالمة يسمونه جه187© 15 07101 01:/. 

ولا ريب أن محاكم الناطقين بالإغريقية 4:2512:©5 القائمة في المدن الإغريقية كانت 
تفصل بدورها في القضايا بموجب أحكام القواتين الذاتية السارية في كل مدينة؛ ومعلوماتنا 
عن هذه القوانين قليلة. فيما مدا تلك التي كانت تخص مدينة الاسكتدرية. 

أما مماكم التاطقين بالإغريقية الموجودة خارج المدن الإغريقية فقد كانت تطبق مبادئ 
«القانون الإغريقي المشترك» 07:01 أم/ زاوج الذي كان يتبعه من الناحية الفعلية المهاجرون 
الإغريق المقيمون خارج المدن الإغريقية في مصرء وكانوأ قد أتوأ من عالم المدن (001415) التي 
أصبع نظامها القانوني تقليدا قانونيا متيعا في مصر في مواجهة القوانين والأعراف الأهلية 
عمقل 125 0101. 

والمفهوم الذي كان يقوم عليه هذا النظام هى إذن مفهوم المساواة بين الغزاة والخاضعين 
للغزى. فلقد احتفظت كل من الفئتين بتقاليدها القانونيةء وخضعت المحاكم في أدائها لنفس 
المبادئ. كما قامت الرقاية الملكية بدورها بالنسبة للجميع: وكانت مخلف الأنظمة القانونية 
خاضعة للتشريع الملكي الذي احتل المرتبة الأولى وكانت له الأواوية في التطبيق. 

. إن مفهوم الحكم المطلق هو الطابع المميز للملكيات الشرقية ولكن هذا المفهوم كان أكثر 
اعتدالا في مصر بالتسية أجال التنظيم القضائي: فالنظام الذي أقامه بطليموس الثاني احترم 
بنقس الدرجة قاتون المغلويين وقاتون الغالبين؛ وام يكن يقوم على تحكم سلطة متسلطة ولكنه 
عمل في إطار قانوني مستمد من تقليد المدينة الإغريقية. 


قضية هيراكليا فى عام *1؟ قبل الميلاد 

قدعت لنا بردية محفوظة في دبلن 111,215 7.5616 (06) تطورات قضية تداوات أمام 
المحكمة الإغريقية لكروكوديلوبوئيس- أرسيتوي (الفيوم )في عام 7؟؟ قبل الميلاد. 

بعد الإشارة إلى التاريخ قدمت البردية بيانات عن تشكيل هيئة المحلفين التي كان يرأسها 
وجل يدعى زيئو ثيميس ويبدى من اسمه أنه كان إغريقيا وكذلك أيضا كانت أسماء كل 
القضاة. كان الحاكم قد قلقى عريضة موجهة إلى املك فاصدر أمرا 7705/4814 إلى مقدم 
الدعوى لتشكيل هيئة المحلفين. 


9ك 


والوثيقة عبارة عن محضر تضمن أولا نص شكوى المدعى 62/4187:2: أقام المدعى 
دوزيشيوس الدموى ضد المدعوة هيراكليا إينة ديوس دوبوس مكلفا إياها بالمضور أمام 
المحكمة. وحضر معها حليقا للقاتون الإغريقي الوصي عليها. أخذ المدعي على المدعى عليها 
أنها سبته علنا وأنها ردت على الشتائم التي رد يها المدعى بأن أمسكث بمعطقه. وقدر المدعى 
الأضرار التي لحقت به من فعل المدعى عليها يمبلغ ٠٠١‏ دراخمة طالب بإلزام المدعى عليها 
يها. 
أم يحضر المدعى لوزيئيوس وحضرت المدعى عليها هيراكليا التي استمرت فى مباشرة 
الدعوى مقيمة دعوى مضادة ضد المدعي. ونجد في الفقرات 1.40-45 أنها تستند إلى 
المرسوم :210870717 القضائي الذي كان قد أصدره بطليموس الثاني: 
«إن المرسوم الذي قدمته ميراكليا للمحكمة يلزمنا في كل المسائل التي تعرف أن 
ا لمراسيم قد نظمتها أى التي تم توضيع ذلك لنا يشأنهاء إنها تلزمنا بأن نصدر 
أحكامنا وفقا لها. أما بالنسية للمسائل الأخرى التي لم تنظمها هذه المراسيم الملكية 
واكتها موجودة في القرانين الإغريقية المشتركة 710:01 701111101 فستطبق 
بشاتها ما جاء في هذه القوانين. أما بالنسية لكل المسائل الأخرى فستحكم تبعا 
قرأي الأكثر اثفاقا مع العدالة». 
إن لهذا النص قيمة جوهرية. فهى يحيل إلى المرسوم القضائي الذي أصدره بطليموس 
الثاني ويحدد المبادئ التي تنظم تدرج القوانين عن حيث التطبيق بحيث تكون الأواوية للقانون 
الملكي ومن بعده للقوانين الإغريقية والمصرية. وكذلك أشار النص إلى داتباع الرأي الأكثر 
اتفاقا مع العدالة», وهذا يدخل في نطاق التقليد الإغريقي الذي كان يتم بموجبه سد النقص 
في القانون عن طريق اتباع هذا المبدأ. 
وقد أشار السطر الأخير من الوثيقة إلى أن الحكم الصادر كان في صالح هيراكليا لآن 
المحلفين قرروا عدم إجابة دوزيثيوس إلى طلبه. وجاء النص كما يلى: «إن المدعى يكون مدانا 
بالظلم وقد قررتا رفض دعواه». 
"- القرن الثاني والقرن الأول قبل الميلاد 
ظل النظام القانوني الذي وضعه بطليموس الثاني ساريا لفترة محدودة. واعتبارا من 
نهاية القرن الثالث قبل الميلاد اختفي من المناطق الكائنة خارج المدن الإغريقية (6,674) 
القضاة الناطقون باليونانية 010512765 هن قبيل الذين قضوا في كروكوديلويوايس في 
قضية هي رأكلياء وحل محلهم قضاة تميزوا بالاستقرار في الأماكن التي يباشرون فيها القضاء 


ه14 


وكان اسمهم 6/74:712115165. وكانوا يختصون بالفصل في كل القضايا دون تظر إلى الأصبل 
العرقي للمتقاضين. ويهذه الصفة فقد أصيح هؤلاء القضاة يتافسون قضاة الأهالي المصريين 
5 . وأصدر يطليموس الثامنء في عام ١١4‏ قبل الميلاد, أمرا ملكيا سجلته 
اليردية 1264.5 وحافظ هذا الأمر على دور القضاة الأهليين في نطاق اختصاصاتهم: 
«لقد قرر الملواء(هه) ما هو آت بالنسبة للقضمايا التي يقيمها الإغريق ضدد المصريين 
أو المصريون ضمد الإغريق؛ أيا كانت انتماءاتهم الاجتماعية. وذلك باستثناء الذين 
يقومون بزراعة الأرض الملكية والذين يقدمون موارد الملك واللين يعملون في خدمة 
موارد الدولة: 
- المصريون الذين أبرموا عقودا إغريقية مع إغريق يخضعون لاختصاص المماكم 
الملكية 1561118115165آأت سواء كأتوا مدعين أو مدعى عليهم. 
-- الأشخاص الذين - وإن كانوا من الإغريق - أيرمو) عقودا عمصرية يخشعون في 
حالة كونهم مدعى عليهم لاختصاص المحاكم الأهلية 180613185 طبقا لأحكام 
القواتين الآهلية. 
- وبالنسبة الدعاوى التي يقيمها المصريون غدد مصريين أيضما والتي لا تختص بها 
المحاكم الملكية فإنها تترك للمحاكم الأهلية لكى تفصل فيها طيقا للقوانين الأهلية». 
(1.207-220 ,53 .آماص .0.070). 
إن هذا الأمر كما هو واضح يقضي بأن تصبع المحاكم الملكية هي المختصة قي الدعاري 
التي كانت تنشأ بين كل من الإغريق والمصريين وذلك فى حالة ما إذا كان العقد المقدم محررا 
باللفة اليونانية. واكن هذا الأمر الملكي قد حقق في نفس الوقت الحماية للمحاكم الأهلية من 
حيث أنه احتفظ لها باختصاصها فى القضايا التي كانت تقوم بين المصريين فيما بينهم وفى 
القضايا المختلطة عندما يكون الإغريق فيها مدعى عليهم وكانوا قد أيرموا مع مصربين عقودا 
محررة بالديموطيقية, لقد كان معيار اللغة المستعملة إذن هى الذي يحدد المحكمة المخقصة. 
واكن - وبالرقم من هذا الأمر الملكي - فإن المحاكم الأهلية لم تصمد: لا نجد بعد عام ١14‏ 
تيل الميلاد إلا وثيقة واحدة بالديموطيقية تشير إلى المحاكم الأفلية عند بداية القرن الأول 
الميلادي(51). منذ ذلك الوقت أصبح الاختصماص معقودا للمحاكم الملكية حتى في القضايا 
التي كانت تخضمع للقانون المصري. 
إن المحاكم التي كان اختصاصها يتحدد تبعا للانتماء الوطني للمتقاضين والثي كانت 
تقوم على ميدآ المساواة في العدالة بين الجميع غالبين ومغلويين: لم يكن لها إلا وجود وقني في 
مصر البطلعية: ولم يتبق من النظام القضائي الذي كان قد وضعه بطليموس الثاني أي شىء 


ةا 


حتى من قبل الفزى الروماتي بعشرات السنين. لقد أصبح القضاء من مهام الملك الذي كان 
يؤديها بواسطة قضاته الملكين ويواسطة كثير من الموظفين الآخرين في مختلف مستويات 
التدرج الوظيفي الإداري. هكذا أصبح التنظيم القضائي في الوقت الذي جاء فيه القتضاء 
الإقليمي الروماني تتظيما بيروقراطيا شديد اليعد عن النظام الذي كان يسظهم تقاليده في 
القرن الثالث قيل الميلاد من المدن الإغريقية. 


-٠‏ العصر الروماتى 

مصادر القانون المطبق علي المتقاضين 

- القانون الروماتى 

منذ بداية الفزى الروماني في عام "١‏ قبل الميلاد تم في مصر تطبيق «الإجراءات غير 
العادبة» (0701161 هجتت ملانم وم ) التي كان من شأنها تركيز السلطات القضائية في 
شخص الوالي؛ وهذا في الواقع كان متفقا مع التنظيم الإداري المتدرج للبلاد. 

فيما يتهلق بالقانون الواجب التطبيق كان القضاة يتمتعون يدرجة كبيرة من السلطة 
التقديرية. نقد صسمد الماخي القانوني في الولاية أمام الرومان, ولكن قاتون الغزاة تسرب 
أيضا إلى داخل مصر قي أشكال متعددة. تسرب أولا باعتيار أن مبادئ القانون الروماني 
كانت أحكاما واجية التطبيق على المواطنين الرومانيين حيشا وجدوا. من هذا القبيل نذكر 
حق الأطفال الثلاثةه (:8ا1102707 :7هاة1 كلةة) الذي أشارت إليه برديات عديدة. فمثلا نجد 
في بردية 02.1467 ألتي ترجع إلى عام 577 الميلادي أن امرأة تذكر الوالي بهذه القاعدة 
الواردة في القانون الروماني: «النساء اللاتي حققن مجد إنجاب ثلاثة [طفال لهن حق 
التصرف استقلالا وحق التفاوض في كل عملية دون أن يقوم رجل بتمثيلهن». 

وكمثال آخر تم في مصر تطبيق القانون الروماني المتعلق بالزواج الذي أصسدره 
أوجستوسء وكذلك تم تطبيق بعض القواعد المتعلقة بحق الإرث بين الأم ووندها والتي نصت 
عليها بعض القرارات الصادرة عن مجلس الشيوخ الروماني الذي كانت قد أصميحت له عند 
بداية عصر الإمبراطورية سلطة تشريعية متزايدة ومعترف يها. 

إلا أن القانون الروماني الذي نجده في الرثائق البردية هو بصفة خاصة القانون 
الروماني الإقليمي المخصص لولاية مصصر وحدها: والمصادر الرئيسية لهذا القانون هي 
القوانين الإمبراطورية ومراسيم الولاة التي تتعلق بصفة خاصة بقرارات تمس المجالات 
الإدارية والضريبية رالقي تهدف إلى تنظيم شؤون الإقليم بعا يتفق مع مص الح السلطة 
الرومانية, آخذة في الاعتبار أيضا الخصائص الذاتية للبلاد. من ذلك المرسوم الذي أصدره 


للا 


الإميراطون هائريان في عام ؟ الميلادي (111,78 .!2.051) الذي قرر الإميراطور بموجيه 
تتازلات ضريبية إثر فيضان منخفض للتيل. 
وفي مجال القانون الخاص كانت أحكام القانون الروماني الخاصة بعصر تقضي في 
أغلب الأحيان بحلول ذات طابع محلي تكون متفقة مع التقاليد القانونية لسكان الولاية 
الأصليين. وهذا ما حدث مثلا بالنسية لتقادم الدعاوي (2.5/02.61) وبالنسبة للشهر العقاري 
(5.0(.237) ويالنسبة للتمثيل في التركات (080:1/19). 


- صمود القوانين المحلية 

بجاتب القانون الروماني الذي يصدر عن سلطة الدولة مياشرة: كانت توجد مجموعة من 
القواعد التي صسمدت في مواجهة الفزى وكاتت مطبقة عمليا واستمر القضاة الرومان في 
تطبيقها لما لها من صفة التقليد القانوني المحلي. وكان القضاة الرومان يطبقون قانون 
المغلويين في الحدود التي لا تمس المصالع العسكرية والسياسية والاقتصادية لروماء وفي 
الحدود التي كانت القوانين المملية - بعد أن تهوات إلى مجرد عادات - لا تدش فيها 
أحكاما مناظرة في القاثون الروهاني أو روح هذا القانون. 

والقوانين المحلية من ناحية أخرى تشمل قواعد وعادات ذات أصول متعددة, وهي بعيدة 
عن أن تكون كلا متجانسا. ويمكن توزيع هذه القواعد إلى ثلاث مجموعات رئيسية: |- ماتيقى 
من تشريع الملوك الإغريق: ب- الممارسات العملية للسكان خارج المدن الإغريقية ه6(47, ج- 
أحكام القواتين في المدن الإغريقية. 

وتشمل ال مجموعة الأولى المراسيم 0148707:7016 والأوامر 2 التي 
أصدرها البطالمة والتي استمر العمل بها في ظل الإمبراطورية الرومانية. فنجد على سبيل 
الخثال أن 1118 8017 التي ترجع إلى سنة ؟” قيل الميلاد تُرجع الالتزامات المقروضة على 
مستاجري حديقة في كانوب (رشيد) (في غرب الدلتا) إلى «المراسيم والأوامر والعرف 
السائد», وكذلك تشير 58.9016 التي ترجع إلى عام ١٠١‏ الميلادي إلى الأوامر التي أصدرها 
بطليموس الأول وخلفاؤه والتي تعطي مجلس مدينة بتوايعايس حق تعيين شاغلي بعض المهام 
الكهنوتية في أماكن أخرى خارج المدينة مع تحصيل العائد لصالح المدينة. 

أما بالنسية للممارسات القانونية التي ظلت سارية في المناطق التي تخرج عن نطاق 
المدن الإغريقية 6/1672 فإن خير مثال لها هو المجموحة المصرية التي تسمى خطأ «قانون 
هرمويوايس»(01) ترجع هذه البردية الديموطيقية إلى القرن الثالث قبل الميلاد. وهي عيارة عن 
تجميع له أصل ديني على الأرجح فام به أحد الملتخصصين في القانون الأهلي وصدّف فيه 


ةب _- 


مختلف الأحكام القانونية وتضمن مجموعة الأعراف بحيث يصبع مرجعا للموثقين والقضاة 
وأصحاب المهن إن يجدون فيه الأحكام التي تسري بالنسبة لأهالي البلاد الأصليين والتي 
يتعين اتياعها في تحرير العقود القانونية ومند الفصل في المنازعات التي تستازم الرجوع إلى 
القوانين المصرية. إننا نعلم اليوم أنه قد وجدت عدة نسخ من هذه المجموعة كل منها في صورة 
محلية مختلفة. والمسائل الرئيسية التي تثيرها هذه المجموعة تخص العلاقات التي تنظمها 
«عقود الفذاء» ونظام الزواج المصري والمنازعات المتعلقة بالملكية العقارية وعقود الإيجار 
وعلاقات الجوار والتركاث وتسجيل المستندات. 
ترجع هذه المجموعة إلى القرن الثالث قبل الميلاد. وقد تضمنت البردية 3285 .0200 التي 
ترجع لتاريخ لاحق على عام ٠٠١‏ الميلادي صورة لهذه المجموعة مترجمة إلى اللغة اليونانية: 
وهذا يدل على أن هذه التصوص كانت لا تزال مستخدمة في الواقع العملي خلال النصف 
الثاني من القرن الثاني الميلادي وأنها كانت تطبق في القضايا التي كان أحد أطرافها من 
الأهالي المصريين. وهكذا يتضح أن القانون الأفلي المصري الذي كان يسمى «قانون البلد» 
ومرقء 15 707/105 في عصر الإغريق قد ظل صامدا! بعد الفزى الروهاني. 
ويلاحظ أن كثيرا من البرديات التي ترجع إلى العصر الروماني تشير إلى «القانون» أو 
«القواتين» المصرية في سياق يبعد تماما من حيث المعنى عن القانون الأهلي. فقي هذه 
الحالات يكون المتقاضون من كبار الإغريق ويكون القانون المطبق في شائهم هو إما القانون 
الروماني أو القائون الإغريقي. ولقد أوضح 1.140012[65/514 (04) حديثا أن ما كان يسمى 
بقائون «المصريين» لم يكن مصريا إلا من حيث الاسم فقط؛ وأن المقصود به في الحقيقة كان 
هو القانون الإغريقي. وهذه التسمية ترجع في الواقع إلى أن كلمة الإغريقي في مصر كانت قد 
فقدت مدلولها العرقي وأنها كانت قد أصبحت تشمل كل المقيمين خارح المدن الإغريقية داخل 
البلاد سواء من كان منهم من أصل إغريقى أو كان ذا ثقافة إغريقية أو كان مصريا من 
أهالي البد الأصليين ولم يكن يخرج عن هذه القئة من السكان إلا المواطنون الرومان أى 
مواطئ المدن الإغريقية التي كان عددها ثلاثة ثم أضيفت إليها مدينة رابعة. 
أما بالنسبة لصمود أحكام قوانين المدن الإغروقية فإن معلوماتنا بشأنها قليلة فلغاية. إننا 
لا نجد في مصر الروماتية أية آثار لنظام قانوني كان يرجع في أساسه لإحدى هذه المدن. 
وكل ما يمكننا قوله عن هذه القوانين في ظل الإمبراطورية أنها كانت تتكون من يقايا النشاط 
التشريعي الذي كان قائما في المدن الإغريقية خلال العصر الإغريقي. كان الرومان يسمحون 
باحترام هذه اليقايا باعتيارها من الأعراف المحلية. ومن ناحية أخرى أصدر الأباطرة أو الولاة 
في العصر الروماني أحكاما جديدة كانت مخصصة لكي تسرى فقط على مواطني المدن 
الإغريقية ويهذا تعتبر هذه الأحكام داخلة ضمن قانون الولاية. 


-94م_- 


القضاة وسلطتهم القضائية 

- الإمبراططور 

كانت سلطة القضاء منوطة بالإمبراطور في المقام الأول وأكنه لم يكن يباشر هذه السلطة 
بصقة مباشرة إلا قي قضايا الولاية ذات الطابع السياسي. والتدخل الإمبراطوري في غير 
هذه القضايا يئخذ شكل الرسائل الإمبراطورية التي كانت تحرر كرد كتابي على العرائض 
التي تقدم إليه من الأفراد بخصوصى بعض المسائل القانونية؛ أو كرد على شكوى من قاض أو 
من موظق بمناسية إحدى القضابا. وقد نقلت إليتا البرديات رسائل (منه«تاسادجه) 
الإميراطور سيتيميوس سيقيروس التي وجهها إلى المصريين بعناسبة زيارته للولاية والتي تم 
تعليقها على مدخل الجيمقازيوم في الاسكندرية(09). 


- الوالى وجلساته ومطمء ددم غ1 باء/قمط و1 

كان الوالي يتتمتع بسلطة القضاء كاملة على كامل الأراضي المصصرية وذلك بعوجب 
القانون الذي أصدره أوجسشوس وقرر للوالى سلطات شبيهة يسلطات أي والي روماني 
(يروقنصل). وصدرت قرارات إمبراطورية فيما بعد حددت اختصاصاته القضائية أيضاء. 
وكانت الأحكام التي يصدرها غير قابلة لأي استئناف, فبعد الحكم الذي يصدره لم يكن من 
الممكن إلا اللجوء إلى الإمبراطور. 

وكما هو الشأن بالنسبة للملوك البطالمة. كان الإمبراطور - ممثلا في الوالي - فو 
القاضي الأعلى في مصر. واكن الوالي الروماتي على خلاف من سيقوه كان يباشر مباشرة 
فعلية اختصاصاته القضائية ويفصل بنقسه في العديد من المنازعات. ولكنه - بطبيعة الحال - 
لم يكن يستطيع الفصل شخصيا في جميع القضايا مما جعله يفوض اختصصاصاته لموظفين 
آخرين. ومع هذا فهو من حيث الميدا مصدر القضاء وكان القضاء يتركز بين يديه. 

باشر الوالي سلطاته القضائية بصفة رئيسية خلال الدورات التي كان يعقدها لهذا 
امفرضى (كلان 0ع وبا لإغريقية كم «كذع هله 07) وترجع هذه الدورات إلى تقليد روماني متيع 
منذ عصر الجمهورية؛ كان الحكام بعوجيه يعقدون يصفة دورية دورات في مدن ولاياتهم. وقد 
جرى والي مصر على عقد محكمة برئاسته ثلاث مرات كل عام من حيث المبداء مرة في 
الاسكتدرية لقضايا غرب الدلتا (في يونيى ويوليو) ومرة في ملوزيوم للدلتا الشرقية (يناير) 
ومرة في منف للوجه القبلي ومصر الوسطى ( فيراير)( )٠١‏ وكان يحدث أن يتم اختيار مدن 
أخرى لعقد الدورات مثل آرسينوي في الفيوم وكويتوس (قفط) في الوجه القبلي. وكان الوائي 
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محاطا بكبار الموتلقين يقوم بهذه المتاسبة بجولة قي الإقليم لبحث المشاكل الإدارية والمالية 
للاقليم المتواجد فيه والأقاليم المجاورة له. وفي هذه النورات كان الوالي يفصل في عدد كبير 
من القضايا. فتجد أن عريضة من أوكسيرينخوس (0,0:.2131) ترجع إلى عام 7.7 
ميلادية تحمل رقم قيد ٠١١4‏ . وبالإضافة إلى هذه الدورات المخصصة للمدن الإقليمية كان 
يمكن للمنقاضين أيضا أن يتوجهوا إلى المحكمة الدائمة للوالي قي الاسكندرية. 


كان المدعي يتقدم إلى الوالي إما بمذكرة (ه7فة0م10) أى بخطاب (018:كذوع) طالبا 
إقرار حقه. ويقوم الوالى بالتئشير (767/:2ومصو!) علي الطلب: فإما يقرر الاحتفاظ بالطلب 
لكي تفصل فيه محكمته؛ وإها يحيل الطلب إلى أحد القضاة المنتدبين. وفي الحالة الأخيرة كان 
له أن يحيل الطلب بأجمعه؛ أو أن يفصل بنفسه مسبقا في المسالة القاثونية مميلا إلى 
القاضي بحث الوقائع أو إصدار الحكم النهائي. 
ويبدى من بعضى القكدايا التي عرضت على الوالي وفصل فيها بنفسه أن اختياره لها كان 
راجعا إها لأهميتها أى لآنها تتضمن حالة غير مسبوقة: ألما لهل من بعد قضائي أو سياسي 
خاص. ومع هذا كان الوالي يفصل أيضدا في قضايا متنومة أخرى مدنية وجتائية وإدارية 
ويصفة خاصة في القضايا التي تتعاق بالمسرائب والمالية العامة والإعفاء من الواجبات 
المفروضة وحقوق الملكية والأشغال العامة وأعمال العنف والنصب والاحتيال والقضايا التي 
يكون أحد أطراقها جنود أى محاربون قدماء. وفيما يلي نموذج لمحضر جلسة عقدها الوالي 
سيرقيوس سوابيكوس سيميليس في فوكراتيس في قضصية تتعلق بإعفاء من واجب 
مقرو ض(11). 
ش «تقدم ديوسكوروس بن ديونيسيوس قائلا" :أنا ولخي نتولى القيام باحد الواجبات 
المقروضة؛ وإني أطلب إعقاء أحدنا حتى يتمكن من زراعة الأرشن." وسال الوالي "هل 
أبوك على يد الحياق" وعندما أجاب الطالب بالنفي قرر الوالي "يتم إعفاء 
أحدهما"' ». 


- رئيس القضاء دنهنلتهدة مآ 

وهى من كبار الموظقين التابعين لإثدارة المركزية ويسمى ماليونانية (2411:2:006185) وهو 
عضى في مجلس ألوالي ويستمد منه مباشرة اختصاصاته القضائية. وطبقا لما هو منصوص 
عليه في أحد النقوش (6011 12[ "اانا" فاه الها تسن مةاجأ: »115 قلاط:20)) .أرسل 
إلى مصر لكي يفصل في الحقوق». وقد أشار إليه استرابون بقوله (1,12 ,01/15 إنه «كان 
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كانت العرائض تقدم إلى رئيس مجمع القضاة في بندية المدينة 688816 بصفته مختصا 
بتعيين الأوصياء على القصر. وتولى ضباط من الجيش الرومائي أيضما الفصل في بعض 
المنازمات الثي لم تكئ هينة القيمة. وقد تضمنت إحدى برديات جامعة ميتشيجان 
9 11 .7 حكما مكتويا باللاتينية أصدره قائد مائة في الجيش الروهاني بين 4١‏ و14 
ميلادية. تعلّق الأمس بنزا ع على تركة نش بين فارس هن المحاريين القدماء من جهة ويين أخوين 
من القرسان من جهة أخرى. تتازع الطرفان تركة جندي من الفرسان مات دون أن يترك 
وصية. كان على قائد الماثة الذي باشر مهمة القاضي في هذا النزاع أن يحدد الطرف الأقربي 
إلى الفارس المتوفي طبقا لتعليمات قائد المعسكر. وقد أصدر قائد المائة حكمه محاطا 
بمساعديه لصالع المحارب القديم معلنا «إن تركة ديونيسيوس موضوع هذه الدعوى ملك 
لديونيسيوس القارس القديم». 


سيادة الأفكار الرومانية علي الحياة القانونية بعد مرسوم 5١١‏ ميلادية 
يعد أن منح الإمبراطور كاراكالا حق المواطنة الرومائية للجميع أصبحت مختلف القوانين 
التي يطبقها القضاة على السكان الأصئيين مجرد أعراف إقليمية وأصبحت يهذه الصفة 
متضممنة داخل النظام القانوني السائد في الإميراطورية ومعترفا يوجودها. ظل قانون 
الغزاة كما كان الوضضع خلال أول قرنين من السيادة الرومانية - ساريا في المسائل 
العسكرية والمالية والإدارية والجذائية» وفيما يتعاق بالقانون الخاص لم يصدس عن الغزاة أي 
قرار رسمي يمنع تطبيق القوانين المحلية في مجموعها كما لم يصدر قرار ياعتمادها والسماح 
بها. 
لكن كاتنت توجد يعض الممارسات الثي تصدم النظام العام الروماني وتعتبر من وجهة 
نظره أعرافا غير مقبولة. ومن هذه الأعراف نماج الأخ بأخته الذي كان مسموها به في ظل 
الإمبراطورية العليا باعتباره من أعراف السكان الأصليين, فقد أصبح غير مشروع في ظل 
النظام الإمبراطوري الجديد. 
وكذلك الأمر بالتسبة لما كان يقوم به المدين من تقديم ابنه رهنا لضمان الدين المستحق 
عليه. ققد كان القانون الإغريقي يسمح ياتباع هذا الأسلوب في ضمان الدين؛ ولكن تم تحريم 
الرهن الذي يقرض على شخص الطقل بواسطة الإمبراطور ديوكليتيان ثم الإمبراطور 
قسطتطين في القرن الرابع الميلادى ومن بعدهما يواسطة الإمبراطور جوستتيان في القرن 
السادس الميلادى: وهذا يدل على أن العادة المذكورة لم تكن قد اختفت تماما بعد. ويثبت من 
عقد قرض تضمتته البردية 67023 ,0 7”.)0110 تم في أنتيئوبوليس عام 011 
الميلادي أن هذه الممارسة كانت لا تزال قائمة. 
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إلا أن يعض الأنظمة المحلية قد تجحت في الصمود بفضل نوع من المساومة. من هذا 
القبيل ما كان يسمح به القانون الإغريقي من أن تياشر المرأة حق الوصاية على القصر. 
فالرومان يحرمون على المرأة هذا الحق تظرا لضعفهاء ويفضل عملية توفيق أصبع للمواطنة 
الرومانية قي مصر الحق قي القيام بأصال الوصاية على القصرء إلا أنها لم تباشر هذا الحق 
بصفتها وصية بمعنى الكلمة ولكن بصفتها مساعدة 2118:(/لا206/10 لوصي آخر تكون 
سلطته صورية. وقد صمدت يعض العادات الأخرى ذات الأصل الإغريقي أمام القانين 
الروماني بفضل مثل هذه الحيل: من ذلك منج المرأة حق التبتي. وكذلك بعض أشكال العتق. 

يتضمح من هذا أن مرسوم كاراكالا لم يؤد إلى إيجاد تغيير قجائي في التعددية القانونية 
التي كاتت سائدة في مصر الرومانية قيل صدور هذا المرسوم. لاشك أن هذا المرسوم قد 
صددر في ظلل النفوذ المتزايد للنظام القانوني الروماني الرسميء ومع هذا فلقد ظلت الأعراف 
القانونية المحلية قائمة ومعمولا بها بل وأصيح بعضها مصدرا من مصادر القانون الروماني 
الرسعي. لقد تجلى النفوذ المتزايد للقانون الروماني في الحياة القانونية المصرية اعتجارا من 
القرن الثالث الميلادي وظهر ذلك في الإقلاع تدريجيا عن الاستناد إلى السوابق القضائية. 
كان القضاة من قبل يجدون في هذه السوابق مصدرا من مصادر القانون وخاصة بالنسية 
للقواعد ذات الأصول المحلية. ولكن مع انتشار المراجع القاثونية الرومانية ومع اتساع نطاق 
التشريع الإمبراطوري قل تدريجيا اللبس الذي كان موجودا في مصر بخصوص القانون 
الواجب التطبيق, واصبحت القيمة التي كانت السوابق القضائية تتمتع بها من قبل تتوقف على 
الاعتراف بها رسمياء مما أدخلها فى نطاق القانون الروماني. 

ويمقارنة النظام القضائي البطلمي بالتظام القضائي في العصر الروماني يتضمح وجود 
نقاط مشتركة بينهماء من أهمها خضوع القضاء للسلطة العليا للبلاد وعدم وجود تمبيز دقيق 
بين كل من البتيان الإداري والبناء القضائي. مما أدى إلى منح «القضاة - الموظفين» 
اختصاصات قضائية؛ وكذلك تعدد الأنظمة القانونية المطبقة. ويشترك النظامان أيضا في 
أنهما يحترمان التقاليد القانوتية التي كانت مطبقة من قبل في المسائل التي تدخل في نطاق 
القانون الخاص؛ ويشتركان أيضا في منح الغازي الأجتبي الحق في التدخل لحماية النظام 
الاقتصادي والاجتماعي. وهما يضعنان معا حق المساواة أمام القانون وحماية الهوية اللغوية 
والثقافية للشعبي المفلوب. إلا أن الملاحظ أن المتقاضين الذين كانوا يلجئون إلى المحاكم 
البطلمية أو الرومانية على السواء كانوا لا يمون إلا شريحة من سكان مصر » وهي الشريحة 
التي كانت تمتلك مصالح خاصة تسعى إلى الدفاع عنهاء أما الكثلة الواسعة من المزارعين 
الفقراء قهي تكاد لا تظهر - أو حتى لا تظهر إطلاقا - بين عملاء هذه المحاكم. 


سوءلات 


«القضاء علي أيواب المعابد, 

لايمكن احتبار هذا الفصل كاملا إلا إذا أشرنا إلى طران آخن من القضاء بجانب محاكم 
الدولة كان مرتبطا بالمعامد ولا تعلم عنه من الناحية العملية شيئًا(؟1). ومع هذا توجد 
نصوص ديموطيقية عديدة ترجع إلى العصور البطلمية والرومانية تشير إلى «الباب الذى يقام 
عنده القضماء». ونجد على لوحة في بانويوليس (أخميم) ترجع إلى عصر هادريان أن المتوقي 
يمجد نفسه لأنه حظي بمكان مختار في أحد معابد الإله ليقيم عليه صرحه. وأن ذلك يرجع 
إلى أنه طوال حياته لم يرتكب أي فعل يكون قد حرمه «الياب الذي يقام عتده القضاء». وقد 
تكررت الإشارات إلى العديد من هذه «الأيواب التي يقام عندها القضاءه على سبيل المثال في 
ميدامود بجوار طيبة. هل كان هؤلاء المتقاضون هم الأهالي الذين كاتوا يتغيبون عادة عن 
المحاكم «الرسمية» وعن القضدايا التي تدوى فيها فيفضلون اللجء إلى هذا الشكل من «القضاء 
الإلهى؟». 
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الفصل السابع 


الكهنة والمعابد 


الكهنة والمعابد لا يعثلون في الحضارة المصرية عالما قائما بداته. إذ أن المجالات الدينية 
والسياسية والإدارية والاقتصادية كانت دائما مرتيطة فيما بيتها ارتباطا وثيقا. فالمعابد من 
المؤسسات التي تعتبر جزءا لا يتجزا من الدولة. واوحظ وجود تطور قي هذا الوضع في عصر 
الإغريق وازداد هذا التطور وضوحا في ظل السيظطرة الرومانية؛ ويدأت ملامحه الأولى تظهر 
خلال الآلف عام الأخيرة قبل الميلاد. واكن بالرغم من هذا التطور استمر عالم المعايد - وهو 
الجهة المسؤولة عن الحفاظ على تقاليد الأهالي - في شفل مكان هام في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعرة للبلاد.. 

ولقد سيق لنا في الفصول السابقة التعرض لدور الكهنة في العقائد التي كانت تقوم 
عليها العبادات الملكية والإميراطورية؛ كما تعرضذا للسلطة التي كانت منوطة ببعض كبار 
الموظفين السكتدريين للإشراف على الكهنة وطى المعايد, وللامتيازات الضريبية التي تمتع بها 
رجال الدين» وتعرضنا أيضا للكهنة الذين كانوا يباشرون اختصاصات قضائية في محاكم 
الاهالي .18061165 وفي الفصل الآتي نتناول يصفة خاصة علاقات الكهنة بالسلطة والمكان 
الذي شغلته المعابد في الحياة الاقتصابية للبلاد(17). 

والأمر هنا يتعلق آساسا بكهنة ومعايد الأفالي المصريين. أما المؤسسات التي كانت 
مرتيطة بالديانات الإغريقية والرومانية مثل العقائد المتعلقة يعيادة البطالمة وعبادة الأباطرة في 
صورتها الرومانية فلقد سبق لنا تناولها في الفصل الثائي. 

لاشك أن المسيحية كانت قد بدأت تتسرب إلى الإسكندرية منذ نهاية القرن الأول 
الميلادي» وإن كان اتتشارها في باقي أنحاء مصر قد بدأ بعد ذلك بكثير» ومن غير المعروف 
الوقت الذي بدا فيه ذلك بالقعل. وأول شسخص تمت الإشارة إليه ياعتباره مسيحي 
أبيس بن حورس) وذلك في بردية 07.3035 المؤرخة في عام 101 الميلادي. وأقدم البرديات 
الوثائقية المسيحية التي وجدت في مصر ترجع إلى السنوات ١85-514‏ ميلادية 47/6754 2) 
(14(33). وعلى عكس ما حدث في الأقاليم الأخرى للإمبراطورية الروماتية فإن الجماعات 
اليهودية قي محر لم تكن هي القواعد الهامة التي انتشرت منها العقيدة المسيحية. فعلى أثر 
ثورة اليهود والحرب التي اقترنت يها في عصر تراجان فى أعوام ١١7-١1١١‏ ميلادية. تم كما 


لبا لا 


يبدى القضاء تماما على هذه الجاليات التي لم تعد إلى المسرح المصري إلا اعتبارا من عام 
7٠‏ الميلادي. وعلى أية حال كان لا بد من الانتظار حتى القرن الرابع وحكم الإسبراطور 
قسطنطين لكي تقوم الكنيسة بدور رسمي حقيقي في الدياة العامة للأراضي المصرية خارج 
الاسكندرية: ولكي يصيع لها مكان بين مؤسسهات الدولة. وحتى ذلك الوقت - وبالرغم من وجود 
الكنيسة ومن نشاطها - إلا أتها كانت قاصرة في هذا الوجود على النطاق الخاص. لذلك فإننا 
لن تتعرضى لهذا الموضوع في تطاق بحث يتوقف عند نهاية القرن الثالث المبلادي. 


-١‏ الكهنة 

التعريف والمهام 

نشير بكلمة «كهنة» إلى العاملين الذين كانوا ملحقين بأحد المعابد لكي يؤدوا فيها مهاما 
عديدة شسديدة التنوع. فهم «خدمة الإله» المقيم في أحد المعابد في صورة تمثال. إن الإله في 
نظر قدماء المصريين كائن ذو وجود مادي حي وله احتياجات كاحتياجات البشر. والكهنة 
يقوسون دون انقطاع بأداء الطقوس الإلهية اليومية والاحتفال بالأعياد: ويادائهم الشعائر 
المستحقة للاله يضمئون خلود نظام الكون وفقا لما استقر عليه منذ اليوم الأول للخليقة, 
ويدونهم وبدون إتمام هذه الشعائر اليومية يمكن للكون أن يعود إلى حالة الشواء الأولى. 
والحقيقة أن حفظ التوازن الكوني كان أولا مهمة القائم على رأس الدولة سواء كان فرعوتا أو 
ملكا أي إمبراطوراء وهو الذي يقوم بتفويض الكهنة لكي يتولوا أداء مهمته في المعايد العديدة 
المقامة في جميع أثحاء مصر. فالدور الرئيسي للكاهن كان يتلخص في الوساطة لحماية 
النظام الكوني وتحقيق الاستقرار السياسي في الحدود التي تضمن تحقيق المهمة الأولى 
للملك» فهو المسؤول عن النظام الذي كان متمثلا في الإلهة ماعت (راجع ها سبق:؛ القسم الأول 
الفصل الأول /انقي؟). الواجب الأول للكهنة إذن هو إتمام الشعائر وأداء الواجبات المفروضة 


بدقة وعناية باسم الملك. وتستند هذه النظرة على معتقدات لاهوتية قديمة ترجع إلى الاسرات 
الفرعونية الأولى وتمثل محور؟ مركزيا في الديانة المصرية وظلت أساسا لمهام الكهنة في 
العصور المتتخرة. 


كان الكهنة قبل كل ثمىء يقومون بأداء مخنلف المهام الطقوسية التي تقع على كاهلهم في 
كل معيد. واكن بعضهم كان يقوم أيضا بإدارة الأموال التايعة للمعايد أو نقل المعارف إلى 
صفار المصريين أوكتابة المؤلفات و نسخها في نطاق «بيوت الحياة» التي كانت موجودة في 
ا معابد. وستقوم يبحث مختلف هذه المهام بتفصيل أكبر في الجزء المخصص للمعايد من هذا 
الفصل. 


الاختيار والتنظيم 

كان الكبنة يتوزعون على أريع فرق 45/:ه/م: ثم زاد عدد هذه القرق إلى خمس اعتبارا 
من عام 4؟1؟ قبل الميلادء وكل فرقة كانت تقوم بأداء مهامها بالدور وبالتناوب لمدة شهر عادق 
وقد شكل الكهنة جماعة مغلقة لها نظام رئاسي متدرج حازمء واحظوا مرتية هامة في بنيان 
المجتمع المصري. ويصرف النظر عن التفاوت الذي كان قائما بين «الكاهن الكبير» - مثل 
الكاهن الذي كان منتسبا إلى الأسرة الكهنوتية التي كانت مسؤولة عن معبد بتاح في منف - 
وبين «الكاهن الصغيره الذي يقوم بالمهام الثانوية لى الملحق بتصد المعايد الريفية الصغيرة. 
فإن الكهنة عموما كونوا فئة اجتماعية متميزة بالمقارنة لمجموع الفلاحين. كانت مواردهم أكبر 
ويعتيرون من صفوة الأهالي. 

والكهنة يخضعون لأحكام صارمة للفاية من حيث الطهارة الجسدية؛ وعلى حد قول 
هيرودوت (11,37 18165:ب:87) فهم «يحلقون أجسامهم بالكامل كل يوهين لضمان خلوها من 
الهوام عند قيامهم بخدمة الآلهة. ولباسهم قاصر على رداء من الكتان وتعال من البردي» 
ويغتسلون يوميا مرتين خلال النهار بالماء البأرد ومرتين خلال الليلء ويمكن القول أنهم مازمون 
بالاق المعارسات الدينية الأخرى». لا شك أن الشهادة التي قدمها هيرودوت, والتي ترجع إلى 
القرن الخامس قبل الميلاد. تعتبر سابقة على العصور البطلمية والرومانية» ولكن من المعروف 
أن الحضارة المصرية كانتت حضارة محافظة إلى أقصى حد وخاصة فيما يتعلق بالمسائل 
الدينية. وهيرودوت نفسه يقرر (11,97) «إن المصريين يحترمون العادات القديمة المتوارثة ولا 
يضيفون إليها جديداء. وتوجد أعمال ألبية أخرى ظهرت في أوقات لاحقة تشهد على نفس 
هذه العادات التي كانت تميز الكهنة. ومن المعروف أن كل الكهنة كان يتم ختانهم بالضرورة 
في العصور الإغريقية الرومانية. 

كيف كان يصيع المرء كاهنا؟ كان الكهنوت متوارا أحياتاء وفي هذا قال هيرودوت 
(11,37) «عندما يموت أحدهم يتم تنصيب إبنه محله». ويهذا تكونت أسرات حقيقية من الكهنة, 
ويمكتنا أن نتايع قي كثير من الملفات البردية توارث أعضاء نفس العائة لهذه المهمة الدينية أى 
تلك. ولكن كانت توجد أيضا وسائل أخرى للانخراط في الساك الكهنوتي» فعن الممكن أن يتم 
اختيار الكاهن الجديد بالتصويت بين الكهنة أو برضاء الملك أى بشراء المهمة. كان يبحدث يعد 
وفاة أحد الكهنة أن يُعرض منصبه للبيع مما يحقق موارد إضافية للخزانة. ولكن اتجه الكهنة 
باضطراد وخاصة في ظل البطالمة إلى التعسك يتملك مهامهم وتوارث مناصيهم. ومهما كان 
الآمر فإن الانخراط قي السلك الكهنوتى كان يخضع على الدوام لإشراف حازم 
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وكانت لهذه الجماعة المنفلقة على نفسها امتيازات خاصة بهاء وقد لاحظ هيرودوت بحق 
(1,37) أن «الكهنة يتمتمون بميزات غير قليلة الشأن». تشمل هذه الميزات أولا الدخول التي 
كانت تحققها بعض الأعباء والتي كانت من الأهمية التي جعلت البطالمة يحاولون إلفاء الطايع 
الوراثي فيها. ريمكن أن تشبه هذه العادات المدرة للدخل بالإيرادات التي كانت تحققها 
العقارات التي خصصت فديما الكهنة الجتائزيين (راجع القسم الأولء القصل الرايع/4). وفي 
العصر الروماني أحصبح لبعض الكهنة الحق في الحصول على إعانة كانت تسمى كلنته0/1د . 
ومن الميزات التي كانت مقررة أيضا إعفاء عدد من الكهنة - كانت الحكومة تحدده بالنسبة 
لكل معبد على حدة - من ضريية الرؤوس والإعفاء أيضا من الالتزام بالواجبات المفروضة. 


مختلف فتات الكهنة 

كانت توجد فئات عديدة من الكهنة. وقد لاحظ هيرودوت (11,37) «لا يقتصر كل إله على 
كاهن واحد بل يخصص له العديد من الكبنة وأحدهم هى رئيس الكهنة». والحقيقة أن التنظيم 
الكهنوتي كان معقدا للغاية ريختلف من معبد إلى آخر. وسنكتفى فيما يلي بتحديد الأسماء 
الرئيسية التي استخدمت في الوثائق الإغريقية عندما أشارت إلى أعضاء هذه الطبقة: 

- الأنبياء من الكلمة الإغريقية 4غ ر(مه 7م وهي ترجمة للتعبير المصري الذي كان يعني 
«خدعة الإله» كان هؤلاء يمثلون أعلى عراتب الكهنة في المعيد. واعتبارا من نهاية القرن الثاني 
بعد المييلكد أصبح يوجد في مرتبة آعلى من هؤلاء «كبار الكهنة؛ وقد لوحظ وجودهم في 
الاسكندرية وفي الكثير من عواصم الأقاليم وهليويوليس وأوكسيريتنخوس ويانويوليس وفيلة. 

- «رئيس المعبدء أي مديره وكان يسمى 1250115 وهو تعبير مصري منقول دون ترجمة 
إلى الإغريقية» وأحيانا كان هذا التعيير مرادفا لكلمة كلاء 276/167 بمعنى «الكاهن الكبير». 

ويوجد في فئة المساعدين : 

- المكلفون بلياس التمائيل المقدسة. 

- المكلقون بحمل المحراب الذي ينوي التماثيل المقدسة أثناء المواكب» وكان يطلق عليهم 
أسم 76744م050م ويقومون أيضا ياعمال الحراسة ويشغلون مساكن مخصصة لهم داخل 


المعايد. 
- الميقاتيون وهم المسؤواون عن تواريخ الأعباد وتحديد أيام الشؤم. 
-- الكتبة المقدسون. 


- الكهنة الجنائزيون ومنهم من كان مسؤولا عن إراقة الخمر أثناء الشعائر. 


لالت 


- الكهنة المتخصصون مثل كهنة التلاوة والموسيقيون والمرتلون وكانوا يشتركون في 
يعض الشعائر لتلاوة النصوص أو لإحاطتها يفتونهم 

ولإعطاء فكرة عن الأهمية العددية للكهنة في قرية من العصصر الروماني نذكر قرية 
سوكنويابو نيزوس (ديمة حاليا وتقع في شمال الفيوم) في القرن الثاني الميلاديء فقد كان 
يوجد فيها ثمانون كاهنا تقريياء وفى تبقينيس (آم البريجات في جنوب الفيوم) كان يوجد ما 
لا يقل عن خمسين كاهنا في نقس الفترة(10). 


"- المعايبد 

استمرت المعابد في العصور الإغريقية والرومانية في آداء الدور الكبير الذي كان لها 
خلال الفترات السابقة في حياة التجمعات السكاتية الكبيرة وقي القرى. لم تكن المعابد مجرد 
مراكز دينية واكنها كانت أيضا مقارا للأتشطة الاجتماعية والإدارية وا لاقتصادية. 


المعايد البطلمية انكبري 

أزدهرت خلال عصر الأسرة البطلمية الإنشاءات الجديدة وأعمال إعادة إنشاء المعابد 
القديمة. ويقدر البعض عدد الصصروح الجديدة التي بدئ في إنشائها خلال تلك الفترة بأكثر من 
مانة. واستمرت أعمال تزيين بعضها طوال الثلاثة قرون الأولى من السيادة الرومانية. 

وقد ظلت خمسة من هذه المعايد الكبيرة قائمة حتى يومنا في حالة أحسن من الصروح 
الفرعونية التي تسبقها. وهذه المعابد هي من الجتوب إلى الشمال فيلة وكوم أمبو وإدفى وإسنا 
وجندرة (على بعد 16 كيلومتر شمال طيبة). وكان يمكن لأبنية معبد فيلة التي يرجع بعضها 
إلى القرن الأول الميلادي أن ثقرق في مياه سد أسوان جانبا من العام لولا أن تم نقلها وإعادة 
تركيبها في جزيرة أجيلكيا على بعد ٠٠؟‏ مثر من فيلة حيث تكون خارج الماء طوال العام. 
وأحسن هذه المعابد من حيث حالتها هما معيدا إدفو ودندرة. 

كانت هذه المنشئات تشمل بالإضاقة إلى معبد الإله الرئيسي معايد صغيرة لآلهة أخرى. 
وكانت تحاط بصفة عامة بأسوار من الطوب التي يوجد داخلها كل أنوا ع الصروح الملحقة: 
حوانيت وورش وأماكن لسكن الكهنة وأخرى للحيوانات المقدسة: هذا بالإضاقة أحيانا إلى 
«بيت الحياةه. وكان يوجد قي يعضها - مثل معيد دندرة - «مصحة» يلجأ المرضى إليها 
لطلب الشفاء من الآلهة إما بالاستعانة بالأطباء من الكهنة أو انتظارا لرؤيا مقدسة تتبدى لهم 
في الأحلام. 
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معايد القرى 

إلى جانب هذه المجمومات الشامخة ألتي كانت قائمة في عواصم الأقاليم كانت توجد في 
كل قرية - مهما كانت مساحتها صقيرة - عدة معايد. إننا تعلم على سبيل المثال الوضع في 
قرية كيركي أوزيريس التي لا تبعد عن تيتينيس في الجزء الجنوبي من القيوم. فعند نهاية 
القرن الثاني قبل الميلاد كان يوجد في القرية ١‏ معبدا صغيرا لمختلف الآلهة المصرية(157), 
يضاف إليها معيدان أحدهما لزيوس والثاني لديوسكوريسء وهما من ألهة وأبطال الإغريق. 
وكان يحدث لهذه الأسماء أن تخقى وراءها آلهة مصرية: فزيوس في الواقع يعثل أمون في 
التوليفة المصرية الإغريقية. وكذلك كان التوأمان الإغعريقيان كاستور وبولكس المسميان معا 
ديوسكوريس يخفيان وراءهما توأمين من العقائد الأهلية هما الإلهين الأخوين التمساح وكانا 
من معبودات القيوم؛ كل هذا مع أن كيركي أوزيريس لم تكن من القرى الكبيرة: وكان عدد 
سكانها يقدر قي ذلك الوقث بالف وخمسماتة ساكن. 

كانت كرانيس (كوم أوشيم) - في شمال الفيوم - قرية ذات أهمية أكبرء ولم تكن 
اهتماماتها زراعية فحسب. كانت تقع عند مدخل الفيوم وتشرف على الطريق الرئيسي الموصل 
من الدلتا إلى شعال الإقليم, وأقيم عندها مركز للجمارك. كان عدد سكانها عند نهاية القرن 
الثاني بعد الميلاد حوالي 4٠٠١‏ ساكن؛ وقد توصلت الحفريات التي جرت عندها إلى اكتشاف 
آثار معبدين كبيرين. للمعيد الشمالى منهما أبواب شاهقة تؤدي إلى فنامين متتاليين. الفناء 
الجنويي متهما يقطي مساحة تبلغ ه/! مترا طولا و0٠‏ مترا عرضا. أما المعبد نفسه فتبلخ 
مساحته حوالى ١”‏ مترا طولا و6١‏ مترا عرضا. وتم اكتشاف قاعة للاجتماعات بين ميانيه 
تستخدم لإقامة الولائم الطقوسية(7), 


دور المعابد فى الاقتصاد 

أدت المعابد منذ العصور القرعونية دورا هاما في الاقتصاد المصريء وكانت تتبعها 
أراض رراعية تستخدم إيراداتها في إعاشة الكهنة وفي أداء شعائر مختلف العقائد للآلهة 
وللملوكء وتستخدم أيضا ويدرجة أقل في العناية بالحيوانات المقدسة. وواصل البطالمة مثل 
أسلافهم إثراء إثراء لمعا بالهبات والهدايا التي كانت تقدم لها بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال 
بالأعياد الكبيرة. فل فلقد كان على 1 المعايد د أن تتحمل نفقات كبيرة في إقامة الشعائر لما تستلزمه 

تكون زمام قرية كيركي يديس عه نهاية القرن نان ل الميلاد 00 الوجه 0 2 


-- 


الإفريق. يتبيقى ؟/ من الزمام احتئتها القرية بالإضافة إلى شريط من الأرض به حدائق 
ومراعي. وإثنا نعرف على وجه الدقة مساحة كل فئة من فئات هذه الأراضي: كانت الأراضي 
المقدسة(/) تحتل مساحة قدرها 11١‏ و//7 أرور من الأراضى الزراعية (حوالي 4١‏ هكتار) 
كان الجانب الأكبر منها 77/١(‏ ١ر1‏ أرور) مخصصا (لعابد المرتبة الأولى) وهما معبدي 
سوخوس وسوخنيتونيس» وهما معبدان مخصصان للاله تمساح وكانا موجودين في أرسيتوي 
وتبتينيس على الأرجح. أما باقي الأراضي المقدسة فقد كانت مخصصة لما كان يسمى بمعابد 
«المرتية الدنياء أى «المرتبة الثانية», 
كانت المعابد تحصل أيضا على موارد أخرى في عصر البطالمة» من أهمها نومان من 
الخسرائب: الضريبة الأولى وتسمى 820130118 كانت تحصلها الدولة من مزارع العنب 
والحدائق وتخصصها للمعابد لمساعدتها في آداء الشعائر الملكية. والضريبة الثانية قسمى 
5لكنةألة وكانت تخصص لإعاشة العاملين في المعابد وللختلف أنشطتها. 
وبالإضافة إلى ما سبق كانت توجد في كثير من المعابد ورش مثل المخابز ومصانع الجعة 
والزيت ونسيج الكتان الرقيق الذي يعرف باسم 05ا55لا0 وكان الكهنة لا يستخدمون في ردائهم 
إلا هذا النسيج. وخضع الإنتاج في هذه المصانع لنظام محدد بموجبه خُصْص جانب من 
الإنتاج لاستخدام المعابد والجائب الآخر خصصى اللملك: وكان من شأن ذلك إثارة الكثير من 
المنازعات التي تشهد عليها البرديات المحفوظة. 
وكثيرا ما كانت الأوزان والمقاسات المستخدمة في ضمان المبادلات العامة والخاصة هي 
آلتي كانت تصدر من أحد المعابد. على سبيل المثال كانت كيركي أوزيريس والقرى المجاورة لها 
تستخدم حتى القرن الثاني بعد الميلاد مقياسا قياسيا طوله ستة من الشرائط الموضوعة في 
الممر الطويل الذي كان يؤدي إلى معبد الإله الرئيسى تمساح في القرية. 
من الواضح إذن أن المعابد المصرية ظلت حتى العصور المتئخرة مراكز لانشطة متنوعة 
لم تكن من ذات الطابع الديني فقط. 


دبيوت الحياة: 

كائت المعابد أيضا أماكن مخصصة لحفظ المعارف وإتقلها فى مجالات الدين والشعائر 
والعلوم المقدسة والفلك وا لكوزموجراقيا (علم وصف الكون) والجغرافيا والطب. وقد وجدت في 
بعضى المعايد الهامة مؤسسات تدعى «بيوت الحياة» وهي عبارة عن مؤسسات ثقافية يتم فيها 
تحرير ونسخ النصوصص اللاهوتية والشعائرية بالخط الهيراطيقي, وإعداد تماذج النقوش 
الميثواوجية (المتعلقة بالأساطير) والشعائرية الهيروغليقية لكي ينقلها التقاشون على جدران 
المعايد. 


ال 


ومن الشؤون التي كانت تهتم بها المعايد المصرية تعليم الكتابة المصرية: فقد تولى الكبنة 
المتخصصون - دون غيرهم على الأرجح - تكوين الكتبة وتأهيلهم لشغل المناصب التي تستلزم 
معرفة الكتاية المصرية مثل النساخين والموثقين ورجال القانون. وقد ألقى كثير من الوثائق التي 
اكتشفت بصفة خاصة قي العصر الروماتي الضوء على هذه المدارس الملحقة بالمعابك. وقد 
تضسمنت قطع الاستراكا (قطع اللخاف) التي اكتشفت في معابد الكرنك التمارين التي كان 
يؤديها التلاميذ بالديموطيقية؛ وكذلك كشفت حفريات معيد سوبيك فى تبتيئيس (أم البريجات) 
بقايا الكتب التي كان يستعملها المعلمون. وفي بتاء يقع داخل معبد نارموتيس (في منطقة 
تبتينيس بالفيوم) تم اكتشاف حوالى ١6٠١‏ قطعة إستراكا ذأت طابع مدرسي: هن بينها 
حوالي ٠٠١‏ مكتوية بالديموطيقية ى. ٠‏ مكتوية باليونانية والباقى باللغتين معا. وهذه النصوص 
ترجع إلى القرنين الثانى والثالث الميلادي. وكان صغار المصريين معن يجري تكويتهم لشغل 
مناصب الكتبة يؤدون تمارين في الإملاء وفي قواعد التحو والمفردات والحساب؛ ويستعيئون 
بالنماذج في كتابة الخطابات والتقارير والأعمال القانونية. وبالإضافة إلى ذلك كانوا يحصلون 
على برفامج أيديواوجى يتم التركيز فيه على آهمية الكتابة والتعليم» ويملي المعلمون فيه على 
تلاميذهم النصائح المتعلقة بحسن السلوك المستعدة من تقاليد كانت ترجع إلى تهاية عصر 
الدولة القديمة. ومما يثير الاهتمام حقا أن كتية المستقبل فى ذلك العصر كانوا يتعلمون اللغة 
اليوتاتية إلى جانب اللغة المصرية. ونجد بين الاستراكا المكتشفة قي نارموتيس احتجاجا 
صادرا من آحد التلاميذ يرفض فيه استخدام الحروف اليونانية, فتجد على الشقفة عبارة 
ديموطيقية تقول «لن أكتب شيثئا بالحروف اليونانية» مضيفا إليها باللفة اليونانية «إني شخص 
عنيد» وهذا على فرض أن ترجمة الفعل اليونانى النادر المستخدم صحيحة(58). 

يتضضح مما سبق أن المعابد قد طورت في هذا العصر من الدوى الذي كاتت تقوم به في 
نقل المعارف وتعليم الكتابة؛ بل ونجد أنها قد توافقت مع الظروف الجديدة للبلاد إن أصيع 
الكتبة في العصور الإغريقية والرومانية يتعلمون أيضا وفي تفس الوقت الكتابة الإغريقية. أما 
الجيمتازيوم والمدارس الأخرى التي كان فتيان الإغريق يتلقون فيها الثقافة الإغريقية نهي 
تمثل عالما مستقلا قائما بذاته ليس فيه مكان لتعليم اللغة الأهلية, فقد كان الإغريق يعتبرون 
أن هذه اللغة إنما تستخدهها الطبقة الاجتماعية الأدنى, كما لم تكن لديهم أية مصلحة تدقعهم 
إلى تعلمها. ومن جهة أخرى ريما كانت الديموطيقية غير سهلة في تعلمها بالثسبة للشخص 
الإغريقي أوالروماني. 


ايه 


“- العلاقة مع السلطة خلال العصر البطلمى 

استقلال أم حكم ذاتى ؟ 

كان الكهئة المصريون - قيل غزو الاسكندر - سلطة إدارية ومالية قوية, ذات ثروات 
واسعة بفضل هبات الأراضي الملكية التي منحت للمعابد. وقد ازدادت موارد المعايد أيضا 
بفضل تحسن وسائل الزراعة واستخدام عدد أكير من الأيدي العاملة وزيادة تنصيب الكبنة. 
وقد نجح الكهتة في المقاظ على قوتهم ونفوذهم في ظل الإغريق؛ ولكن يبدو أن استقلالهم 
الاقتصادي أصبع أضيق مما كان في الماضي وأصبح الموظفون الملكيون يتولون الإدارة المالية 
والزراعية لأراضي الآلهة. وهكذا أصبح يوجد في منتصف القرن الثاني قيل الميلاد موظف 
كبير مكلف بالإشراف على الملكيات العقارية للمعابد يتم اختياره من بين الأهالي ويحمل لقبا 
ديموطيقيا هو «فريتوب» 0/7108 الذي يعني «رئيس الأراضي الواقعة على التهر». وكان هذا 
الموظف ملحقا بالإدارة المركزية بالاسكندرية ويتلقى فيها الطليات من العاملين في المعابد في 
منف وفي طيبة(19). ونجد فى نهاية القرن الثاني قيل الميلاد أن المدعى منخيس سمكرتير قرية 
كيركي أوزيريس أعد قائمة موجهة إلى مكاتب العاصمة حدد فيها مساحات الأراضي التي 
كانت تمتلكها المعايد في دائرته. 

ولا شك أنه قد حدث تطور في هذا الشأن بقضل التغييرات ذات الطابع السياسي. فقد 
أصبح الإشراف ال ملكي قويا خلال عصر الملوك البطالمة الأول» وأكن .حدة هذا الإشراف أخذت 
تخف تدريجيا قيما بعد. ويقسر البعض تلك التتازلات المتكررة التي منحها الملوك للمعابد على 
أنها كانت دلالة على التوترات التي سببتها حركات العصيان التي قام بها الأهالي. ففي فترات 
الاضطراب الداخلي كان الملوك في أمس الحاجة إلى تاييد الكهنة. قأصدر بطليموس الثامن 
مرسوما في عام 1١4‏ قبل الميلاد تقرر فيه التنازل للكهنة عن حق إدارة «الأراضي التي يقال 
عنها أنها مقدسة». ولكن يبدى من النصوصس وجود اختلاف بين الصيقة التشريعية وتطبيقاتها 
العملية, ويبد أن المرسوم الملكي لم يكن محل احترام دقيق دائما. 

وقد أشار البعض عند تتاول طبيعة العلاقات التي كانت قائمة بين الكهنة وسلطة الملك إلى 
وجود نوع من التأرجع: فقد كانت هذه العلاقات تتارجح وفقا للظروف بين التعاون والتعارضن 
وبين التبعية والاستقلال. ومع هذا فلقد فرضت المصلحة المشتركة للطرفين في كثير من 
الأحيان تعاونا وثيقا بينهما بهدف تدعيم سلطاتهما معا. وقد ظهر هذا التعاون بوضوح في 
الدور الذى قام يه الكاهن الأكبى لبتاح في هنفه 


الات 


الكاهن الأكبر لبتاح فى منف 

كان هذا الكافن من أهم الشخصيات بين الكهنة المصريين في عصر البطالمة: قنهو 
صاحب الأواوية بين كهنة منق وهو الممثل الرئيسي للطيقة الكهنوتية أمام الملك» وكان يرأس 
احتفالات تشييع جنازة عجل أبيس صورة الإله بتاح راعي منف واحتفالات نتويج العجل 
الجديد» وهى الذي كان يقوم يتتويج الملك اعتبارا من عصر الملك بطليموس الخامس على الأقل, 
في ظل مراسم نتويج كانت تجري في معبد بتاح يقف الكاهن الاكبر خلالها وجها لوجه أمام 
الملك البطلمي. لقد حل بتاح إله منف محل آمون إله طيبة الكبير كحامي حمى الفراعنة يعد أن 
اثهار الوجه القيلي تحت تأثير عوامل متعددة من بينها الثورات التي نشيت فيه. ومن نهاية 
القرن الثاني قبل الميلاد أصيع الملك البطلمى يتوج في منف العاصمة الدينية بواسطة الكاهن 
الاكبر. وأصبح الملك بدووه هى الذي يوأي الكاهن الاكبر في منصبه. بل وذهب إلى الاسكندرية 
كاهن أكير واحد على الأقل هو بسمتايس الثالث حيث قام الملك بتتويجه في منصبه هناك. كان 
الكافن الأكبر يحمل لقب «كاهن فرعون» ثم تغير هذا اللقب إلى دكاهن قيصر» في ظل حكم 
الإمبراطور أوجستوس. وكان منصب الكاهن الأكبر متوارثا في عائلة كبيرة من عائلات 
الأهالي ظلت معروفة حقى نهاية القرن الأول قبل الميلاد, وكانت تتمتع بوضع ممتاز ويبهيبة 
قوية» وهى ما يتضح تماما من ثراء توابيتهم ومومياواتهم. ويعد بسينامونيس الثاني لم تعد 
النصوص تشير إلى عائلة كبار الكهنة في منف: فبموجب التدابير التي اتخذها أوجستوس 
فقد الكهنوت المصري قدرا أكبر من استقلاليته. اختفى كاهن هنف الأكبر من المسرح بعد أن 
شغل قمة المراتب ويعد أن كان المتحدث المفضل لدى السلطة السياسية. 

وقد أدى كاهن أكبر آخر دورا هاما هو الكاهن مانيتون الذي عاش في معبد سيبينيتوس 
(سمئود) في الدلتا. يبدو أنه كان أحد مستشاري بطليموس الثاتي وقام بتاليف عدد من 
المؤلفات باللفة اليوناتية أشهرها «تاريخ عصر» (6ع2/مزع46) ولم يصلتا من هذا الكتاب إلا 
مقاطع قليلة وملخصيات. 


مرسومى كانوب ومنف 

لقد صدرت بعض المراسيم باللفتين المصرية والإغريقية من شانها توضيح طبيعة العلاقة 
يين الكهنة والملك. وقد وصلتنا من هذه المراسيم أحيانا عدة نسخ بفضل النقوش. وأقدم هذه 
المراسيم هى مرسوم كانوب على اسم بلدة فى الدلتا تقع على بعد حوالى ١١‏ كيلومتر شرق 
الاسكتدرية (أبو قير) 56. 006/5 (56[6126 قلدنام عع[ أععمه07) كايد07]6) فقد اجتمم 
قيها عام 514 قبل الميلاد في عصر بطليموس الثالث (يؤرجتيس) كهنة مصريون حضروا من 
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بعد هذه الدورة هى تنظيم أشكال العيادة الجديدة للأسرة الحاكمة مع إيجاد التبريرات لها. 
ويهذا تم إنثشساء عيادة جديدة في جميع المعايد المصرية سميث بعبادة «الآلهة يورجتيس» 
تكريما لبطليموس الثالث (يؤرجتيس) والملكة برنيكيء وقد تم تخصيص عبادة للأميرة 
الصقيرة برنيكي التي ماتت في فترة انعقاد المجمع, واعثّيرت هذه الأميرة الصفيرة إلهة إبنة 
الشمس وأصيع لها تمثال موضوع في جميع معابد المرتية الأولى والثانية يُحمل في المواكب 
بجانب تماثيل الآلهة الأخرى. وتستند الأسباب التي بُررت بها هذه العبادات الجديدة على 
جميل ممنع العاهل وكرمه في هواجبة الكهنة والشعب المصري معا: لقد أعطى المنح للمعايد» 
لقد استعاد لمصر إثر غزوات ناجحة بعضى التماثيل المقدسة التي كان قد أخذها الفرس من 
قبلء لقد دافع عن أراضي البلاد. لقد أمد الشعب بالغذاء أثناء مجاعة طرأت قي سنوات 
حكمه الأوألى. وتم تنصيب كهنة جند لحماية العبادة الجديدة كانت مرتباتهم تسدد من المنح 
الملكية.وفي مقايل هذا كان الملك يستفيد من اعتراف مص المعابد به. إن هذا المرسوم الذي 
تم تعليقه على جدران المعابد يؤكك بصفة رسمية التحالف السياسي الذي تم بين الملك والكهنة. 
ويوجد مرسوم آخر يبرز هذا التحالف: هو مرسوم منف الذي يعتبر حجر رشيد 

0 صورة منهء لأقد اكتشف هذا النقش عند رشيد على بعد ٠١‏ كيلومترا شرق 
الاسكندرية الفرنسى بوشار أحد الضباط المهندسين في الحملة القرنسية عام ١/41؟‏ . وبفضل 
هذه النقوش الثلاثة المكتوبة عليه (الهيروخليفية والديموطيقية والإغريقية) تجح شمبليون في فك 
طلاسم الكتابة المصرية. اجتمع الكهنة في منف قي عصر بطليعوس الخامس عام 155 قبل 
الميلاد. ويبدو أن منف كانت المكان المعتاد لمثل هذه المجمعات. فقد كانت هي العاصمة 
«المصرية» لمصر البطلمية يجائب الاسكندرية العاصمة الإغريقية خلال حكم البطالمة. وقد صس 
هذا المرسوم في قترة من الفترات التي تميزت بالاضطرايات التي حاول خلالها الأهالي 
الثائرون الاستيلاء على السلطة ونجحوا في ذلك بالفعل لبعض سنوات في طيبة والمنطقة 
لحيطة بها. وبعد أن حقق الملك انتصارا على «الكفار» الذين تحصنوا في ليكوبواليس 
(أسيوط) في جنوب مصر عقد المجمع لتخليد هذا الانتصار بإقامة عبادة مصرية جديدة 
تكريما للملك: وفي هذه العقيدة تم تشبيهه بالإلهين تحوت وحورسء وقدم النص الملك على أنه 
صاحب الجمائل وبخاصة فيما يتعاق بالضرائب. وفيما يلي بعض النصوص المترجمة عن 
الجزء الديموطيقي وهي تقعلق بالكرم الذي أبداه الملك لصالع المعابد: 

دلقد أمر يتتكيد كل ما كان والده قد أمر به لصمالح المعابد ومن بيتها إيرادات الآلهة 

العقارية والمبالغ التقدية وكميات القلال آلتي يتين آداؤها كل عام كضريبة إلى 

المعايد والقدر الذي يعود إلى الآلهة في مزارع الكروم وأشجار الفاكهة». 


بات 


أصبح بطليموس الخامس معترفا به كفرعون من التاحية الدينية الرسمية؛ وتم ذلك 
بموجب احتفال جرت فيه شعائر التتويج المصرية. ومن المعتقد أن الملك قد سلم للكهنة أمام 
الضغوط الصادرة عنهم وذلك سعيا إلى ضسمهم لجانبه لحاجته إلى تأييدهم وإلى تأبيد 
المصريين الخاضعين لتقوذهم ولإضفاء طابع الشرعية على ملكه المنهار أمام ثورات الأهالي. 
ويعتبر مرسوم منف مثله مثل مرسوم كانوب شهادة على تحالق ال ملك مع الكبنة المصريين وإن 
خضع كل منهما لظروف تاريخية ولشروط مغايرة. 
واتقكيد الطايع الرسمي والشعبي لهذا التحالف نورد نهاية الجزء الديموطيقي لمرسوم 
مثقة 
«يجب أن يتم تدوين هذا المرسوم على لوحة من الحجر بالكتاية المقدسة ويالكتابة 
المسمتتدية(.) وبالكتابة اليوذانية: ويجب أن تقام هذه اللوحة قي كل من معابد 
الدرجة الأولى والدرجة الثائية والدرجة الثالثة بجائب تمثال فرعوئ الذي يحيى إلى 
الأيد». . 


حق اللجوء والاعتصام فى المعايد 
كان الملك يمتح لأماكن مجيدة - المعايد في غالب الأحيان - الحق في أن تصبح ملاذا 
يلجأ إليه الأشخاص للتمتع بالحماية فيما يمكن تسميته بالجزيرة الآمنة. قام هذا التظام في 
المدن القديمة يبلاد الإغريق ثم انتشر في العالم الإقريقى ولا نعرف له سايقة فرعونية على 
الأقل في صورة قاتونية؛ والراجع مع هذا أن عادة الاعتصام في المعابد كانت متبعة قبل 
الفزى فلقد أشار هيرودوت (11,113) إلى معبد لهرقل عند مصب الفرع الكانوبي للتيل كان 
الفارون من العبيد يجدون فيه ملاذا لأنفسهم. وكذلك نجي فى برديات زينون (551.502 التي 
ترجع إلى عام 501 قبل الميلاد) أن المزارعين الذين اختلفوا مع المشرف باتاكستور حول قيمة 
الإيجار المستحق عليهم لجلوا إلى المعيد ورقضوا أداء أعمالهم الزراعية إلا بعد إحقاق 
حقوقهم. إن هذه النصوص توحي أنا بأن الأمر كان يتعلق بممارسة عادية من هؤلاء المزارعين 
المصرمين وليس يابتكار جديد. 
أصدر بطليموس العاشر آمرا إلى حاكم إقليم أرسينوي جاء فيه تعريف لحق اللجوء يانه 
«منع أي شخص من الدخول إلى أحد المعايد بالعثفه -"ت 425 كناط؟من) ,نافع دعآ.ض11.]1) . 
(10.65! ,1016:1465 465 40107665 وكان يتم تحديد نطاق الأراضي المحمية بعلامات 
توضع في الأركان الاريعة الاساسية بحيث تتمتع المساحة الداخلة في هذا المحيط المرسوم 
بالحماية من المطاردات ومن العثف ويتمتع كل من يتواجد داخلها سواء من الكهنة العاملين 
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فيها أى من الأشخاص المطاردين من مندوبي الضرائب وموظفي القضاء بالحماية قيها وذلك 
من الثاحية النظرية على الأقل. 

هل كانت لهذه الحماية فعالية مطلقة يتمتع بها أي شخص دون تمييز؟ الواقع أن البعض 
كان مستيعدا منها: منهم على سبيل المثال الأشخاص الذين كان ينطبق عليهم الوضع 
القانوني «للفرس من حيث السلالة» وهو تعبير لا زال معناه موضع خلاف. ويبدى أيضا أن حق 
اللجىء لم يكن من شاته توقير حماية كاملة للعبيد الفارين ولبعض المدينين للدولة على الأقل في 
القرن الثالث قبل الميلاد. لقد سجلت وثائق ديموطيقية ويونانية عديدة نصوص الأيمان التي 
جرى الفلاحون الملكيون على حلفها ليتعهدوا بعدم ترك أراضيهم قترة الأعمال الزراعية وبعدم 
اللجىء إلى أحد المعابد أو أحد البياكل لو الأماكن المقدسة؛ وفي هذا دليل على أن هذه العادة 
كانت منتشرة وعلى أن السلطات ال محلية كانت لديها الوسائل التي تمنع بها الفلاحين من هجر 
أراضيهم احتماء بحق اللجوءه إن هذا الحق يعتبس في الواقع أحد أشكال الهجرة الجماعية 
للفلاحين الذين كانو) يتركون أعباءعهم الزراعية 323105856 وهي الظاهرة المزمنة في مصر 
على الأقل منذ الدولة الوسطي. والسبب الرئيسي الذي كان يكمن وراء هذه الظاهرة قي كل 
العصور هو على الأرجح نظام قرض الضرائب الذي يتميز بالغلى وبالجمود المبالخ فيهما إلى 
الحد الذي يُعجز المزارعين عن مواجهة التزاماتهم حقى لا يجدون أمامهم من حل إلا القرار 
من الأرض. 

لقد حرفنا التفاصيل المتعاقة بحق اللجىء بصفة خاصة من مجموعة من النقوش عددها 
حوالى ١7‏ نقشا ترجع إلى الفترة بين عامى 97ل" و/اد/ر”" قيل الميلاد التي كان بوجد خلااها 
عدد كبير من المعابد التي تتمتع به وكان الكهنة الذين يطلبون هذا الحق لمعابدهم يستندون 
إلى الطايع المعتاد لهذه الممارسة. على العكس من ذلك نرى هذا الحق محدود النطاق أكثر في 
القرن الثالث قيل المبلاد وفي العصر الروماني. وخلال القرن الأول قبل الميلاد كانت الآلهة التي 
ثم حعاية معابدها بواسطة هذا الحق آلهة مصرية في الفالب» وإن وجد أيضا إله إغريقي هو 
هرقل كالينيكوس وإله آخو يدعى هيرون. وغالبية المراسيم الصادرة بخصوص هذا الحق تتعلق 
بقرى الفيوم وإن وجد أيضا معبدان من هذه المعابد المتميزة خارج الفيوم أحدهما في الدلثا 
في أتريبيس والآخر في الوجه القبلي في يتوئيمايس. وقد أصبحت مختلف مراحل هذه العملية 
واضسحة يقضل مسلات الفيوم: يتم أولا توجيه طلب إلى الملك لمح المعيد والأشخاصس 
المتواجدين فيه ولى من قير رجال الدين والدين لجنوا إليه حق الحماية ضد الاعتداء أى 
الخطف. والتنبيه على السلطات المطية بضمان هذا الوضع الممتاز. ويرد الملك على هذا الطلب 
بإيجاز منيها على موظقيه يتنقيذ الحماية المطلوية. ومن هذا القبيل نجد أن الأمر .0.074 
6 الذي يرجع إلى عام 17 قيل المبلاد قد اقتصر على هذه العبارة «إلى ليزانياس 
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للتنفيذ» مع التاريخ: وكان ليزانياس هو حاكم إقليم أرسينوي» وتم حفن هذا الأمر على المسلة 
بناء على طلب كهنة المعبد المعني وهى معبد إيزيس ساخيبسيس في ثيادلفي (يطن حريت 
الحالية شمال غرب الفيوم). لقد انصبت شكوى هؤلاء الكهنة على أعمال التدنيس التي تمت 
داخل معبدهم: فتوجيو) إلى الملك بطلب متح معبدهم حق اللجوء للحيلولة دون تكرار مثل هذه 
الأعمال والحقيقة أن المبرر الذي كثيرا ما كانت تستند إليه هذه الطلبات هو الحماية ضد 
آعمال التعسف والابتزاز التي يرتكبها ممتلى السلطة. فكثيرا ما كان يترتب على العلاقة بين 
الموظفين والمحكومين أعمال عنف ويخاصمة في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية متردية كالتي 
كانت قائمة في القرن الأول قبل الميلاد. 
وأقد تساطل البعض عن مدلول الزيادة في عدد مراسيم تقرير حق اللجوء في ذلك العصر. 
التفسير التقليدي لهذه الظاهرة يعتبر أن منح هذه الامتيازات تعدد كبير من المعايد دلالة على 
القوة المتصاعدة لهذه المعايد في مواجهة الساطةالملكية الضعيفة التي تجد نفسها مضطرة إلى 
ثقرير تنازلات متكررة لصالع الكهنوت. واعترض البعض على هذا الرأي يأن المعابد التي 
متحت هذا الحق كانت مزدهرة وأن الأراضي المتمتعة به كانت محدودة للغاية, وأن تدوين 
الامتيازات المقررة بصقة رسمية على مسلات ظاهرة للعيان قد يكون الدافع إليه أن هذه 
المراسيم لم تكن تحترم بما فيه الكفاية, بحيث أصيع من الضروري إعلان الأمر ا ملكي على 
أوهسع فطاق لتحقيق حماية أكبر للأشخاص الذين كانوا يعيشون في المعايد أى يلجئون إليها. 
ووققا لهذا الرأي فإن زبادة عدد المراسيم المقررة لحق اللجوء لا يدل على زيادة نفوذ الكهزة 
وقوتهم ولكن يدل على العكس على أن سلطتهم قد تقلصت أمام الدور المتنامي لأرستقراطية 
الموظفين الإغريق(71). 
ولا يجب الخلط بين حق اللجوء وبين شكلين أخرين للاعتكاف في المعايد. الأول يسمي 
04 وقد عرفتاه أساسا من محفوظات الماعى بتولايوس بن جلوكياس الذي كان 
«معتففاء» في سيرابيوم منق (من عام ث1 إلى عام ؟6١‏ قبل الميلاد). والمعتكفون كانوا 
يضعون أتفسهم إراديا في خدسة أحد الآلهة ويتولون المقيام ببعض الشعائر ويتمتعون بوضع 
خاص بهم يرتبطون يموجبه بالتزام شخصي بتحمل عدد من الأعباء لا يجوز لهم التخلي عنها 
إلا بسداد مبلغ من المال أى إذا سمح لهم وسيط الوحي بذلك. وكان يوجد شكل آخر للتكريس 
الديني في أحد المعابد ثبت بموجب وثائق ديموطيقية ترجع إلى القرن الثاني قبل الميلاد؛ وفيه 
يلجأ بعض الرجال أو النساء إلى تكريس أنفسهم لأحد الآلهة دلمدة 44 عاماه أو «لأبد الدهر» 
وتوجد نواح كثيرة غير معروفة حول وضع هذه الفئة: هل كانوا من الأجراء أو آن الأمر كان 
يتعلق بعبيد مقدسين للمعبد "8167041//5" ويبدو على أية حال أن هؤلاء الأشخاص كانوا لا 
يستطيعون مغادرة المعبد وأتهم كانوا يسددون له ميلغا شهريا مقابل المأوى والحماية ضد 


ات 


أعداء يصعب تحديد هويتهم. ويعض هؤلاء كانوا يتبعون بالميراث طبقة «خدام المعبد» ويعضهم 
الآخر كانوا يأتون من أماكن أخرى إلى المعبد الذي اختاروه ليجدوا فيه الأمان. 


4- العلاقات مع السلطة فى العصر الرومائي 

التدابير التى اتخذها أوجستوس وخلفاؤه 

إذا اعتيرنا أن المراسيم التي صدرت خلال القرن الأول قبل الميلاد بخصوص حق اللجوء 
تعبيرا تاريخيا عن أقول المعابد وانحسار تقوذها. فلقد ازداد هذا الاتجاه حدة بعد الغزو 
الروماني. فبمجرد اعتلاء أوجستوس سلطة مصر اتخذ تدابير قاسية قلُصت لدرجة أكبر من 
الاستقلال الذاتي النسبي الذي كان يتمتع به الكهنة. ومن أهم التدايير التي اتّخْذت مصادرة 
الأراضي التابعة للمعابد لصالح الدولة, ثم أضيف إليها تضييق حق اللجوء وتضييق نطاق 
الامتيازات الكهنوتية وتدل هذه التدابير على نيذ السياسة التي كانت متبعة في العصر 
البطلمي. ويعتبر هذا الاتجاه جانيا من تفييرات أخري بعيدة المدى يستند عليها رجال التاريخ 
لرفض التعبير الشائع «مصر اليونانية الرومانية» ويفضلون استخدام تعبيرين منفصلين عن 
مصر اليونانية ثم عن مصر الرومانية. 

واقترنت مصادرة الأراضي التي كانت تسمى «مقنسة» بإشراف إداري حازم على أموال 
المعابد والكهنة. فالتزمت المعابد مذذ ذلك الوقت بان تقدم كل عام للإدارة قائمة بالكهنة وبيان 
بالمنقولات 57205ذ0761 المملوكة لاكلهة وألتي أصبحت خاضعة لإشراف الدولة. وقد خضع 
الكهنة لإشراف دقيق وأصصبح عددهم محددا بدقة. وقد أوردت بردية برلين 8)21/.1199 الأمر 
آلذي كان قد أصدره الوالي جايوس تورائيوس في العام الرابع قيل الميلاد والذي جاء فيه: 


أصدر أوامري إلى المعايد بتسجيل أسماء الكهنة بالوراثة ومساعديهم وكذلك أسماء 
كل الأشخاص الآخرين التابعين للمعايد مع أولادهم مع تحديد المهام التي يؤدونها. 
وستقوم بمراجعة قائمة العام الجاري وهى عام “؟ من حكم القيصر (أوجستوس) 
وساقوم بشطب كل من يثبت عدم انتماته إلى أصل «كهنوتي». 
أما الامتيازات التي كانت مقررة للكهنة مثل الإعقاء من ضريبة الرؤوس أو أدائها بسعر 
مخفض والإعفاء من أعمال السخرة ومن الواجبات المقروضة؛ فلقد ظلت سارية بالتسبة لعدد 
محدود من الكهنة ومن فئّات محددة, وكانت الحكومة تقوم في كل عام بتحدك عدد من كان 
يتم إعفاؤهم في كل معبد على حدة. وعندما كان أحد المصريين يلتحق بسلك الكهنوت كان 
يلتزم بذاء ضريبة خاصة تسمى 6[5/7111/2. 


1ك 


إشراف الكاهن الأكبر ومسؤول الحساب الخاص فى القرن الثائى بعد الميلاد 

سبق لنا أن أشرنا إلى الدور الذي كان يؤديه اثنان من كبار المونلفين السكندريين في 
إدارة المعايد والإشراف على العاملين فيهاء وهما الكافن الأكبر ومسؤول الحساب الخاص 
(راجع ما سيقء الفصل الثاني/؟) فقد تولى «الكاهن الأكبر للاسكندرية واكل مصرهء -- وهذا 
هى اللقب الكامل الذي يحمله - مسؤواية الشعائر في جميع أنحاء البلاد. كان هذا الموظف 
رومانيا من درجة الولاة الامبراطوريين وبالتالي لا شان له بمختلف مراتب الكهنة من الأهالي. 
فمهامه ذات طابع مدني بحت وهي - كما يبدو - مستقلة تماما عن مسؤول الحساب الخاص 
وإن حنث أن جمع شخص واحد بين مهام الوظيفتين معا. اختص الكاهن الأعظم بتحديد 
الشروط التي كان يلزم تواقرها في المرشحين للمراكز الكهنوتية وبتحديد حالات إعفاء الكهنة 
من الواجبات المفروضة وبإعطاء الترخيص بالختانء والحصول على هذا الثرخيص كان يلزم 
اتباع سلسلة من الإجراءات: يقدم المرشح طلبا لحاكم الإقليم ويقوم أربعة كهنة بحلف اليمين 
على أن عمود نسب الطالب يرتبط بالكهنوت. فإذا رأى الحاكم - بعد إجراء التحقيق اللازم - 
صلاحية الفتى وأنه لم يكن لقيطا ولا متبنى وغير مصاب بأية عاهة جسدية كان يوصي بقبول 
الطلب ويرفعه إلى الكاهن الأكير الذي كان يمكثه استدعاء الطالب أى عدم استدعائه وأن يقبل 
الطلب أو يرفضه. 

آما المهام التي تدخل في اختصاص مسؤول الحساب الخاص - وهى (يضا من درجة 
الولاة الرومانيين - وتتعلق بالكهنة وبالمعايد فهي الإشراف على تحصيل ضصريبة :«صافا 7ادأ» 
وعلى إجراءات بيع مناصب الكهئة والإشراف على أهوال المعابد. لقد تضمنت مجموعة 
التعليمات الصادرة عن هسؤول الحساب الخاص ملاع4:020'! 46 107:0 كثيرا من البنود 
التي تحدد بدقة التزامات مختلف فئات الكهنة ومختلف الأعمال التي عليهم الامتناع عنها. وكل 
مخالفة لهذه التعليمات كانت تؤدي إلى فرض غرامة على المخالف: ومن هذه المخالفات إطالة 
شعر الرأس أو ارتداء ملايس من الصوف أو اختيار تبائح لا تصلح للتضحية أو إعادة بيع 
القرابين المخصصة للالهة. وكان يمتنع على بعض فئات العاملين في المعابد القيام بالمعاملات 
التجارية كما كان يمتنع على مساعدي الكهنة من القئات الأدنى القيام با مهام المغخصصة 
للكهنة. 


كهنة أقل ثراء وأقل دفوذا وأكثر خضوعا للسلطة 

من أهم الأسياب التي دفعت السلطة الروماتية إلى اتباع سياسة إخضاع الكهنة 
لوصايتها هي تقليص نفوذ قوة كان يمكن أن تتبلور حولها الحركات الثورية الأهلية. لقد 
أضحت المعابد بالفعل فقيرة: فلم تعد تحصل على إيرادات الأرامسي الواسعة التي صادرتها 


لات 


الدولة» وأصبحت إيراداتها الخاصة قاصرة على الإعانة التى كانث تقدمها لها الدولة وتسمى 
كقنكلة” وعلى جانب من القرابين وعلى تبرعات المؤمنين وعلى ناتج بعض الأنشطة التجارية 
المرتبطة بالمعابد وناتج بيع الوظائف الدينية عندما لا يكون الثعمن مستحقا للدسلة. وكان 
مصرحا للمعابد بقبول الهيات من الأراضي الزراعية وتملكها والحصول على إيراداتهاء أى 
على الأقل ما يتبقى منها بعد أداء قيمة الضرائب المستحقة للخزانة. وهكذا نجد أن العاملين 
بالمعابد - بالرغم من إفقارهم - كانوا على آية حال في وضع أحسن من مجموع الفلاحين. 

ومن الصعب قياس مدى نفوذ الكهنة على السكان من الأهالي. لا يبدو على أية حال أن 
المعابد في العصصر الروماني كانت مراكز للمقاومة الوطنية وأثورة الأهالي. لقد حدثت بالفعل 
ثورة رعاة البقر التي ناضلت ضسد الجيش الروماني في مناطق المستتقعات بالدلتا بدءا من عام 
فعلى حد قول ديون كاسيوس (71,4,1-2) كان يقود الثورة كافن مصري يدعى إزيدوروس. لم 
يتم السيطرة على هذه الثورة إلا في عام 1/1 الميلادي بفضل تدخل المفوض على سوريا 
أفيديوس كاسيوس مع قواته. وبخلاف هذه الشهادة لا نجد ما يدل على أن الكهنة قد اتخنوا 
موقفا إيجابيا أو أنهم قاموا بدون هام في الثورات المحلية الأخرى التي كانت تندلع في مكان 
أى آخر في ظل الإمبراطورية الرومانية. ويبدى من المناظر المحفورة في ذلك العصر على جدران 
المعابد الكبيرة أن الأباطرة الرومائيين قد خلفوا) البطالمة في منصب الفرعون. على سبيل المثال 
نجد نيرون في نقوش معبد دندرة كما نجد سبتيميوس سيفيروس فى إسنا. وكذلك نجد 
حلقات الميلاد المقدس للاله الملك قد استخدمت في تصوير الأباطرة. إن الدليل قائم على أن 
الكهنة بصفة عامة لعيوا دور الولاء والإخلاص للسلطة القائمة وأثهم وفروا الشرعية الدينية 
لأعلى شخصية في الإمبراطورية. ‏ ' 


نه 


الفصل الثامن 


الجيش والبحرية 


تخصص الأيديواوجيا الملكية الإغريقية مكانا هاما للمهام الحربية للملك. فتحقيق 
الانتصارات أمر جوهري لهيبة الملك. والاستيلاء على الغنائم ويغزى الأراضى يدعم قوته ويؤيده 
ثرا وقد تميزت العصور التي تلت فتح الاسكندر بالحرص على تحقيق العظمة والرخاء إن 
الحدود الطبيعية لمصر قحميها من ثلاث جهات: جنادل النيل في الجنوب. والصحراء العربية 
في الشرق والصحراء الئيبية في الغرب, والتهديد بالغزى يأتي دائما من ناحية الشمال: سوريا 
وجتوب فلسطين. لذلك نجد أن الأعداء الرئيسيين للبطالمة هم السلوقيون وكانت أسرتهم تحكم 
جاتبا من آسيا حتى عام 11/14 قبل الميلاد عندما أصبحت سوريا إقليما رومائيا. 

يدأت روما التدخل في شؤون مصر من قيل قيام أوكتافيوس بغزوها في عام ١١‏ قبل 
الميلاد. ففي 114 قبل الميلاد أجبر مجلس الشيوخ آتطيوخووى الرابع املك السلوقى على 
الجلاء عن مصى وعن قبرص. ومن رأى بعض رجال التاريخ أنه اعتبارا من ذلك الوقت 
أصبحت توجد حماية رومانية طى مصر. ومع هذا ظلت الدولة البطلمية قائمة بجيشها 
وأسطولها الخاص حتي انتصار أوكتافيوس في أكتيوم الذي تلاه دخوله إلى الاسكندرية. ومع 
أن القوات الروماتية وصملت إلى الاسكندرية قي عام 00 قبل الميلادء فإن عام "١‏ هو الذي 
يعتين الحد الفاصل بين وضعين: فبمجرد ما أصبحت مصر إقليما روماتيا لم يعد لها جيش ولا 
أسطول مستقلء ومنذ ذلك الوقت أصبحت الوحدات العسكرية والبحرية الريماتية هي 
المتواجدة. لذلك فإننا تقسم هذا القصل إلى قسمين أحدهما يتعلق بالقوات اليطلمية والآخر 
يتعلق بقوأت روها في مصر. 


-١‏ العصر البطلمى 


الجيسش 
ذكر ديودور الصقلي (05/11,14.1 أنه بمجرد ما تمكن بطليعوس الأول من مصر «بداآ 
من ٠١‏ ألف رجل وأسطولا مكوذا من ثلاثين سقينة حربية. حرص يطليموس الأول على زيادة 
هذه القوات لكي يضمن سيطرته بطريقة قعالة قي مواجهة أطماع خلفاء الاسكندر الآخرين. 
تكون جيش يطليموس الأول بصفة أساسية من المستوطتين - ومعظمهم من المقدوتيين 
ويعضهم من الإغريق - والمرتزقة, وفي الأجيال التالية تم اختيار أقراد الجيش من سلالة 


سو لانت 


هؤلاء المستولنين. واتخراط الجنود في صفوف الجيش لم يكن ذا صفة دائمة فهم أشبه بجنود 
الاحتياط قام الملك في مقابل الخدمات التي كانوا يؤبونها له بتوزيع قطع من الأرض عليهم 
كائنة في المناطق التي تم تعميرها حديثا و في الأراضي المستصلحة. وفي القرن الثالث قبل 
لميائد مطارتت مساحة العيازة الواحدة بهم ٠ق ٠‏ أرور أي ما يتراوح بين 7م وةىه 
هكتار. وذلك تبعا لرتبة المستوطن في الجيش. وا مساحات التي خُصصت للفرسان كانت تزيد 
عادة عن التي خُصصت المشاة. ولم تُعفى هذه الحيازات من الضرائب كلية وأكنها خضعت 
لها بتسبة تقل عن تك التي كانت تخضع لها الأرض الملكية. 

كان المستوطن في كثير من الحالات يقيم في القرية التي تقع أرضه في زمامها ويعهد 
بزراعتها إلى الفلاحين من الأهالي» وبعد انتهاء فترات استدعائه في الجيش كا ن يعيش بغير 
عمل كصاحب دخل في المديثة أو في العاصسمة أو في الاسكتدرية. كان المستوطتون الذين 
يستقرون في البلاد يحصئون بالإضافة إلى الأرض المخصصصة لهم على سكن لدى أحد 
السكان» وقد نشأت عن هذه المشاركة السكنية المفروضة مشاكل كثيرة عبرت عنها مختلف 
الدعاوى القضائية ومختلف الأوامر التي صدرت هن بطليموس الثاني بصددها, .074 .©) 
(5-10 .اما - وعند استدعائهم للخدمة العسكرية كان يمكتهم تأجير أراضيهم ولكن لم يكن 
من حقهم تأجير السكن المقصص لهم. 

توجد لهذا النظام سوابق تاريخية فرعونية ومقدونية وأثينية. فقد أشار هيرودوت إلى أن 
«رجال الحرب» في ظل الأسرة الصاوية (026-114 قيل الميلاد) كاتوا يحصلون على هيزات 
خاصة وهي مساحة مئ الأرض قدرها ١7‏ أرور غير خاضعة لآية ضريبة. وفي العصسر 
البيلينستي كان بعض ال ملوك يكافثون جنودهم أيضا بتخصيص مساحة من الآرضى لكل منهم. 
تكون جيش بطليموس الأول عندما خلف الإسكندر في حكم مصر من المرتزقة يصفة أساسية. 
وقد كانت لهذا الوضبع سلبياته, فالمرتزقة بطبيعتهم غير مستقرين ولا تربطهم بأشخاص 
رؤسائهم روابط وثيقة, وهم على استعداد دائما لترك أماكنهم إذا وجدوا مستخدها آخر أكثر 
سخاء ومن ناحية أخرى كانوا يكلفون الدولة غاليا. هذه الاعتبارات العسكرية والاقتصادية 
هي التي دقعت اليطالمة إلى إقامة وتطوير نظام تخصيص الأراضي للجنود المستوطنين. 

طرآت تفيرات هامة خلال القرن الثاني قبل الميلاد(؟/), أصيحت المساحات المخصصة 
للمستوطنين أقل اتساعاء وتغير أسم حائزيها في معثلم الوثائق من #هاهلاه014 إلى -20> 
6 وظلت هذه التسمية قائمة حتى العصر الروماني. وفي هذه الفترة تم إلحاق عدد كبير 
من المشاة في الفرسان: وأصبحت قوات الشرطة تايعة للجيش. وفي أثناء الحرب السورية 
الرابعة التي جرت اعتبارا من 7١4‏ قبل الميلاد. تم إلحاق جنود مصريين في الجيش أطلق 
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عليهم اسم 7:0/:177104 وذلك لحشد جيش كاف يمكنه أن يقف في مواجهة جيش أنطيوخوس 
الثالث ملك السلوقيين. نجح سوسيبيوس مستشار بطليموس الرابع في جمع جيش قوامه ه7٠‏ 
آلف رجل منهم ٠١‏ ألف مصري مزودين بالأصلحة اللازمة بعد أداء فترة تدريب قصيرة. كانت 
هذه هي المرة الأولى التي يستعين فيها البطامة بالأهالي. ووققا لما ذكره بوليبيوس +طنرامص) 
(599 ]ع 7,82 جايه هذا الجيش المشكل من 7١‏ ألفا من المشاة وه آلاف من القرسان و اا 
فيلا قوات أنطيوخوس الثالث في رفح وهي آخر مدينة في سيناء قبل فلسطينء وانتصرت 
قوات بطليموس الرابع في عام 117 قبل الميلاد, مما أنقذ السيادة البطلمية على سوريا 
الداخلية شرق جيل لبنان وحال دون وقوع غُزى سلوقى لمصر. وقد حصل الجنود المصريون 
النين ساهمو) في تحقيق انتصار الجيش البطلمي على قطع من الأراضي ويهذا دخلوا في 
فئة حائزي الأرض الموزعة #لاهلاة :616 التي كانت قاصرة من قبل على المستوطثين الإغريق. 

ولكن ترتيت على هذا الانتصار أيضا نتيجة عكسية بالنسبة للسلطة الملكية إذ أدى 
إشراك المصريين في صفوف الجيش على هذا النطاق الواسع إلى التمهيد لبدء الثورات 
الأهلية التي أصبحت منذ ذلك الوقت أمرا مزمنا. بدأت أعمال العنف بعد وقت قصير من 
معركة رقح. فقد ازداد وعي المصريين بأهميتهم وأخذ تحملهم لسيادة أسرة أجنبية يتضاءل. 
وانضعت إلى الجنود المصريين الذين وقفوا قي وجه السلطة البطلمية جموع الفلاحين في 
مختلف الأقاليم الذين كانوا أرضا خصبة لانتشار الثورة بسبب الانهيار الاقتصادي وزيادة 
عبء الفسرائب (ترتب على تحصيل الموارد اللازمة لإعداد جيش رفع زيادة ثقل السياسة 
الضريبية). ووجد أيضا في بعض أوساط الكهنة - وهم يمثلون الجماعة المنظمة الوحيدة من 
بين فئات الشعب المصريي - اتجاهات معادية للأجانب. ويتفق علماء التاريخ على أن اشتراك 
الأهالي في صفوف الجيش في حملة رقح كان هن بين سلسلة الأسباب التي أنت إلى هذه 
الاضطرابات الداخلية. وهي أسباب معقدة ولا زالت غير معروفة جيدا حتى الآن. وإننا تجد 
أيضا مصريين كانوا يخدمون في البحرية وفي الشرطة وقي الحرس الملكي. 

كانت مساحات الأراضي التي حصل عليها المصريون في الجيش البطلمي متواضعة 
وتراوحت بين ه ولا أرور. وقد ازدادت بعد بطليموس الرابع إلى حد كبير الأراضي الموزعة, 
وعند نهاية القرن الثاني قبل الميلاد احتلت هذه الأراضي في كيركي أوزيريس حوالي ثلث 
المساحة الكلية لزمام القرية. اتجه المصريون من أصحاب الأراضي الموزعة - قي معظمهم - 
إلى استغلال أراضيهم بأتقسهم على عكس الجنود من الإغريق المقدونيين الذين استقروا في 
مصر مثذ أوائل العصر البطلمي. كان الملك - في البدء - يحتفظ يملكيته للأرض الموزمة 
بحيث تعود إليه بعد وفاة المستفيدين بها. وأكن تغير وضع هذه الأراضي تدريجيا حتى أصبح 


حنسةد 


يتم توارثها ويجوز التصرف فيها. وعند نهاية العصر البطلمي(؟؟) أصبح من الممكن البنت 
أن ترثها عند عدم وجوه وارث ذكر يصلح للتجنيدء ويعتبر هذا تطور هام في اتجاه تأكيد 
الملكية الفردية (راجع ما سيقء الفصل الخامس/١).‏ 
ولم يكن كل الجنود في الجيش البطلمي من أصحاب الأراضي الموزعة. فقد ازداد خلال 
القرن الثاني قبل المبلاد تجنيد الجنود من المرتزقة حتى أصبح هؤلاء يشكلون جيشا من 
المحترفين الذين يتبعون جنسيات متعددة؛ بينهم إغريق مقدونيون من ساطة المهاجرين الأول 
وأهالي من المصريين أيضما بالإضافة إلي جتود تم إحضارهم هن الخارج. ويذكر بوليبيوي 
(82,5 61 0/,65,10 أنه كان يوجد 7٠٠١‏ مرتزق من التراقيين في القوات البطامية مشية 
معركة رفح. وقد خدمت هذه الجماعات غير المتجانسة ذات الأصول العرقية المختلفة في نفس 
المواقع وتحت قيادة نفس الضباطء وكانت شخصية الملك هي الرابطة الوحيدة التي تجمع 
بينهم؛ وفي هذه الظروف أنتشرت الجمعيات 115:65 اكه 0م!ئ!م التي تقوم على إحياء عبادة 
البطالمة. على سبيل المثال نجد ضدابطا كان يدعى هيرودس يقود حامية سيين (آسوان) ويشغل 
في نفس الوقت منصبا رفيعا بين الكهنة المصريين: قام هذا الضابط بإهداء لوحة (0015.115) 
إلى بطليموس الرابع وعائلته وإلى الآلهة المحليين بمناسية اتضمامه إلى مجموعة من الكهنة 
الذين قاموا معا «يتكوين جمعية اتخذث لها مقرا في معبد جزيرة '"سيتيس" تهدف إلى 
الاحتفال بالأعياد السنوية التي كانت تقام تكريما للماك وللملكة ولأولادهما وتكريما للحاكم 
بيوتس يمتاسبة عيد ميلاده طبقا للقانون». 
ويموجب نظام الارتزاق أصبع من الممكن إقامة وحدات دائمة داخل اليلاد» ومن الأسياب 
التي أدت إلى تطوره الاضطرابات التي بدأت تتزايد وتنتشر في مصر اعتبارا من القرن 
الثاني قبل الميلاد. فنجد قوات كبيرة من المرتزقة معسكرة في منطقة طيبة: وهي المنطقة التي 
كانت الحركات الثورية فيها أكثر انتشارا وأكثر تهديدا للسلطة الملكية. وفى محفوظات بلدة 
باتيريس التي كانت نقع على بعد ثلاثين كيلومترا جنوب طيبة عد من الوثائق اليونانية 
والديموطيقية التي ترجع إلى الفترة بين عامي 48-١0١‏ قبل الميلاد تتعلق برجال عسكريين 
وعائلاتهم ومن بينهم حوروس بن نيشوتس وكان من المرتزقة في الجيش وكان ينتسب إلى 
عائلة فيها رجال عسكريون وكاتب وموثق عقود يوتانية(7). 
وبالرغم من أن الجيش البطلمي قد ضضم بين صفوفه عناصر من الأهالي ومن المستوطتين 
بالإضافة إلى المرتزقة: إلا أنه نلل ممتفظا بطابعه الإغريقي المقدوني في تشكيلاته وفي 
قياداته وذلك حتى نهاية حكم الأسرة البطلمية. كانت التشكيلات مأخوذة عن النظام المقدوني 
أى الإغريقي سواء بالنسبة للمشاة أ لفرق الفرسان المرقمة أى للحرس الملكي أى للقوات 
المختارة أى للأسلحة الخاصة يما لا يخظف مع مثيلاتها فى الممالك الهيلينستية الأخرى. 


سي ؟ الا 


فالوحدات تتسب إلى أسماء رؤسائهاء وتجد مثالا على ذلك فى البردية 8017.1256 التي 
ترجع إلى القرن الثائي قيل الميلاد. وهي تتضمن طلبا موجها إلى سكرتير قرية قيلاديلفيا في 
الفيوم من «هيرمون بن ثيوكريتوس الجندى المقدونى في قوات بروتوجينيس من فرقة الفرسان 
السابعة والذي كان قد حاز مساحة من الأرض قدرها 4١‏ أرور» واحتفظ الإغريق دائما تقرييا 
بالقيادة لهم وذلك حتى قي القرن الثاني وفي القرن الأول قبل الميلاد. وإذا كان تختتيى - وهى 
إين أخ لآخر الملوك المصريين - قد شغل أحد متاصب القيادة في الجيش في عصر البطالمة 
الأول: فإن ذلك يعتبر استثتاء وحالة من الحالات النادرة التي نجح فيها مصري في الهصول 
إلى المستويات العليا للمجتمع الإغريقي. 
الأسطول 

إن ما لدينا من معلومات عن الأسطول الإغريقي لا ترقى إلى ما وصل إلينا عن القوات 
الأرضية. واكن من الممكن أن نستخلص بعضى العناصر المتعاقة بالقوات البحرية ويتطورها 
وذلك بالاستعانة بالمؤرخين وبالنقوش وبالبرديات (التي ازدادث بدما من القرن الثاني 
المياددي). 

كان الأسطول يعمل في ثلاثة قطاعات: النيل والبحر الأحمر والبحر المتوسط(ه/) النيل 
هو طريق المواصصلات الرئيسي البلاد ويبحر فيه العديد من سفن النقل المتنوعة, وكان الأسطول 
العسكري متواجدا فيه أيضا لاستخدامه في نقل القوات إما على سفن أو بالطريق البري على 
طول الثيل تحت حماية الأسطول. كان للنيل إذن دور استراتيجي. وكانت توجد فيه أيضا 
قوات شرطة نهرية تشمل «حراسا للنهر» (44161ها:إ:/701470) ودح راساء على ظهر السفن. 
في حالة وقوع اضطرايات تعجز هذه القوات عن السيطرة عليها كان يتم اقتطاع بعض 
السقن الحريية الصغيرة من أسطول البحر المتوسط وترسل لحماية الملاحة النهرية. وقام 
البطامة بتدعيم قوات الشرطة النهرية وذلك مع ازدياد حدة الاضطرابات التي كانت تهدد أمن 
الملاحة. وفي النصف الثاني من القرن الثاني قبل الميلاد احتفظ البطالمة في يتوليمايس في 
الوجه القبلي «يقوات بحرية» وضعت تحت سلطة حاكم منطقة وإقليم طيبة. ومن هذه القاعدة 
كانت القوات تُرسل للتدخل السريع إلى حيث يكون تدظها ضروريا. ومن ناحية أخرى كان 
النيل - شاته في الأزمتة الفرعونية - هو الطريق الأساسي الذي يؤدي إلى النوبة وإلى 
الحبشة. ويذكر ديودور (1,37) أن بطليموس الثاني أرسل إلى الحبشة قوات إغريقية. وقى 
بداية القرن الثالث قبل الميلاد تم تنظيم سلسلة من البعثات وصلت إلى ما بعد مروى» ولكن 
الغرض منها كان الاكتشاف لا الغزى. ولم يتواجد في هذه المنأطق طوال حكم البطالمة أي 
حضور عسكري ذي شأن خاصة وأن الحيشة كانت مملكة قوية. 


الات 


والمنطقة الثاتية التي كان يعمل فيها الأسطول هي منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندى» 
التي كان يوجد فيها طريق الاتصال بالمتاطق التي كانت تورد لمصر بصفة أساسية الأخشاب 
والمعادن التقيسة والعاج والبخور وار وقد تم خلال حكم كل من بطليموس الثاني والثالث 
والرايع - ويلا شك أيضا في خلال حكم بطليموس السادس أيضا - إرسال أقيال إلى مصر 
لامستخدام الجيشء وذلك علي متن سفن مجهزة لمثل هذا النقل الخاص. وأنشثت محطات 
عسكرية على طول الطريق الذي اتبعته بعثات الصيد. وأهم المواد التي كانت تستوردها مصر 
عن طريق اليهر الأحمر من شرق أفريقيا ومن الهند هي العطور والتوابل» وكان العرب 
يقومون يدور الوساطة في هذه التجارة وعند نهاية القرن الثاني - بعد اكتشاف تاثير الرياح 
الموسمية - آصيع المحيط الهندي متاحا الملاحة فيه إلا أن التجارة المباشرة مع الهند خلال 
المحيط الهندي لم تتطور إلا فى العصر الروماني. فالتواجد العسكري البطلمي في البحر 
الأحمر والمحيط الهندي كان محدودا وقاصرا بصفة خاصة على الحماية البوليسية للسفن ضند 
هجمات القرصنة التي جرت بعض الشعوب المجاورة على شنها. ومع ازدياد حركة الملاحة في 
هذه البحار عند نهاية القرن الثاني قبل الميلاد تم إنشاء منصب «قائد البحر الأحمر والمحيط 
الهندي» ( يراجع ما سبق؛ الفصل الرابع/١).‏ ولا نعرف إلا عددا ضئيلا جدا عمن شغلوا هذا 
المتصب [شهرهم المدمى كاليماكوس الذي كان حاكما أنطقة ولإقليم طيبة عند منتصف القرن 
الأول قبل الميلاد. 

ومن قبل البطالمة كان الفراعنة قد مارسو) سياسة بحرأوسطية وخاصة في عصر الأسرة 
الثامنة مشرة التي عرقت أقصى اتساع إقليمي لمصر. إلا أن تدخل الفراعنة في البحر 
المتوسط كان محصورا في منطقة تبدأ عند الشاطئ السوري حتى شمال سوريا وقبرص. أما 
اليطالمة فلقد وصلوا إلى أبعد من هذا ومارسوا سيطرتهم على شرق البحر المتوسط بأكمله 
يما فيه يحر إيجة طوال عشرات السنين من القرن الثالث قبل الميلاد. وأقد حققوا هذه السيادة 
البحرية ببناء أسطول قوي مستعيتين بخير المهندسين البحريين. والأرجح أن بطليموس الأول 
في البدء لم يكن عنده سوي ثلاثون سفينة من ذات الثلاث صفوف من المجاديف كان قد تركها 
الإسكندر تحت قيادة القنائد البحري الإغريقي أو المقدوني بوليمون. وتمكن الملك اعثيارا من 
عام 551 قبل الميلاد - عندما أخضع لسلطته قورينائية 10مك”بإن - من إنشاء أسطول 
خاص به وعتي بقطويره فيما يعد. وفي عام 581 قبل الميلاد - عند سقوط ملك مقدونيا 
ديمتريوس الأول بوليورسيت - أصيح البطالمة يمتلكون قوة بحرية جعلت متهم القوة العظمى 
في شرق البحر المتوسط. وقد وصف الشاعر السكندري ثيوكريتوس إميراطورية بطليموس 
الثاني - في قصيدة يمتدحه فيها - بالعيارات الآتية: 


ا 


لقد اقتطع أيضا قطعة من قينيقيا ومن بلاد العرب ومن سوريا ومن ليبيا ومن يلاد 
السود الاثيوييين. لقد خضع لسيطرته جميع البامفيليون والقيليقيون المحاريون 
والليكيون والكاريون عشاق المعارك؛ وكذلك سيطر على جزر سيكلاد. لقد تمكن من 
ذلك يفضل ما لديه من سفن تمشر عباب البحار, حتى خضعت لبطليموس كل البحار 
والأراضي والأتهارء. (86-92 765 36511 116ب10). 
وعند نهاية العصر البطلمى أصبعح لدى أنطونيى وكليوباترا - عشية معركة أكتيوم - 
أسطول كبير: جمع أتطونيو 4٠٠‏ سفينة بالإضافة إلى أسطول كليوباترا الذي تكون من ١٠؟‏ 
سفينة. وقد احترق الجائب الأكبر منها وام ينج إلا ١‏ سفينة مصرية لما كانت تتميز به من 
أبعاد, إن تراوحت صفوف المجاديف قيها بين ثلاثة ومشرة صفوف(1) . وفي ظل السيادة 
الرومانية ووث «الأسطول السكندرى» السفن التي تبقت من الأسطول البطلمي واتتقلت إلى 
أسطول أوكتافيوس. 
شغل الإغريق والمقدونيون مناصب القيادة العليا مثل منصب «قائد عديد السفن»». ولكن 
عدد الإغريق في هذه المناصب العليا كان أكبر يسبب خبرتهم في الشزون الملاحية. ووفقا 
المصادر المتوافرة لم يتولى أحد المصريين منصب قائد بحري في أسطول البحر المتوسطء ولا 
يبدى أن المصريين من الأهالي كانوا كثيرين بين الضباط وأصحاب الرتب على ظهر السفن. 
وييدو من بعض الوثائق التي ترجع إلى القرن الثائث قبل الميلاد أن الأهالي كائى 
متواجدين بجانب المرتزقة من الأجانب بين أطقم البحارة غير المسلحين في السفن ويصفة 
خاصة بين اللجدّفينء وتوجد شهادات تدل على هالات هروب من الخدمة بيتهم منذ القرن 
الثالث قبل الميلاد. ووفقا لحجر رشيد 17. [,00/5,90 تعهد يطليعوس الخامس بأن يمتنع عن 
جمع البحارة من الأراضي التابعة للمعابد المصرية. والحقيقة أن معلوماتنا عن تجنيد العاملين 
في هذا المجال الملاحي قليلة للغاية. ومعلوماتنا قاصدرة على أن الأسطول أخذ يتضاط في 
الحجم خلال كل من القرن الثاني والقرن الأول قبل الميلاد. 
ييقى بعد هذا الجنود البحارة ومعظمهم من المصريين وفقا للمعلومات الثي لديثاء وذلك 
سواء في قطاع البحر المتوسط أو فى قطاع الرقابة على النيل. وكان يطلق على هؤلاء بالنسبة 
للأسطول النهري اسم 26[17:6تمم7لللاهه وهذا الاسم يشير إلى ا محاريين المخصصين 
لحماية الناقلات التي كانت تعمل في خدمة الدوأة لنقل القمح ا ملكي إلى الاسكندرية. 


الجيش والأسطول فى خدمة سياسة 
كل من الجيش والأسطول أداة في خدمة سياسة داخلية رخارجية. واقد سبقت الإشارة 
إلى بعض ملامح هذه السياسة عند تناول موضوع بناء وتكوين القوأت البرية واليهرية. 


ااا 


وسنعرض قيما يني الخطوط العريضة لهذه السياسة مع تحليلها بقدر الإمكان؛ ومع 
استخلاص ما طرأ عليها من تطور خلال القرون الثلاثة للحكم البطلمي. 

لقد قدم رجال التاريخ تفسيرات متنوعة للسياسة التوسعية التي اتبعها البطالمة الأول, 
ونلخص فيما يلي جانبا من النقاط التي خلص إليها 80.51 في بحثه حول «أسس ومبادئ 
السياسة الخارجية البطلمية في القرن الثالث قبل الميلاد»(7/) لقد اتصب حرص الوك أولا 
بطبيعة الحال على ضمان الأمن الخارجي لمملكتهم باحتلال ما يسمى «بالمتحدر السوري 
القلسطيني» والذي كان من شأنه حماية حدودهم الشمالية الشرقية ضد الغزوات الأسيوية. 
وفي نقس الوقت مكنتهم المواقع التي سيطرو) عليها في شرق البحر المتوسط من الحصول 
على موارد نقدية ومصائر للمواد الأولية والرجال لجيشهم ولاسطويلهم. لذلك فإن الأهداف 
السياسية الاستراتيجية كانت مرتيطة ارتباطا وثيقا مع المصالح الاقتصادية, ولا محل هنا 
للتساؤل عما إذا كانت السياسة قد سبقت الاقتصاد أ أن العكس هى الأصح, فهما يسيران 
معا جنبا لجنب. التجارة كانت في حاجة إلى مناطق النفوذ التي توفرها السيادة البحرية 
والتوسع في الأراضي؛ والاقتصاد التجاري كان وسيلة لتحقيق القوة اليحرية. فلكي يمكن بناء 
أسطول كان لا بيد من توفير الأخشاب اللازمة التي تقتقر إليها مصر في أرضها باستجلايها 
بصفة رئيسية من المنطقة السورية الفينيقية كما كان الشان أيام الفراعنة. ونظرا لأن السياسة 
البطلبية استلزمت إنفاقا هائلا للأغراض العسكرية بصفة خاصة؛ فقد كانت البلاد الخاضعة 
لسيادة مصر لا تكتفي بتوفير المواد الأولية اللازمة للسفن والعتاد العسكري من خشب 
ونحاس وقطران. ولكنها كانت ترسل أيضا الإتاوات النقدية التي كان من شأنها تغذية الخزانة 
الملكية. 

واعتبارا من حكم بطليموس الرابع بدأت تظهر سياسة تقوم على التراجع والانكماش» 
والظروف التي أدت إليها معقدة ومن الصبعب تحديد أسبايها بدقة. ققد البطالمة بالتدريج 
ممتلكاتهم الخارجية» وأصيح كل من الجيش والأسطول أقل عددا ونشاطا في اليحر المتوسط, 
واتجهت القوات بشكل متزايد إلى التواجد في داخل البلاد وأدت الثورات الأهلية المتقاقمة إلى 
ضرورة زيادة الوجود المسلح على النهر. وبالإضافة إلى هذه الاضطرابات الداخلية التي كان 
يتعين القضاء عليها كان على الفوات البرية والبحرية أن تقاتل ضد عصايات السطى التي 
اتسع نطاقها وأن تتدخل في المنازعات داخل الأسرة البطلمية التي كانت تضمع جانبا ضد 
آخر. والملاحظ أن التقلبات السياسية كانت أمرا عاديا في التاريخ المصري حتى من قيل 
اليطالمة. فكان يحدث في مصر دائما أن تتتابع فيها السياسات التوسعية والانكماشية وهو ها 


رك 


نراه هنا أيضاء واكنه يتم في ظروف مختلفة تماماء قإن مصر لم تكن قد عرقت من قبل 
انفتاحا على البحر المتوسط شبيها بذلك الانفتاح الذي أتاحه لها وجود الاسكندرية مع 
مينايها البحريين. 


من عام 55 إلي عام ١‏ قبل الميلاد 

في عام ده قيل الميلاد تدخل الجيش الروماني تدخلا مباشرا قي مصر وذلك عندما 
أعادت قوات والي سوريا الروماني أولوس جابينيوس بطليموس الثاني عشر إلى عرش 
الاسكندرية, وكان هذا الأخير قد طرد من الحكم منذ عام /ا0 قيل المبلاد نتيجة للمنازعات 
الأسرية البطلمية» والمعروف أنه دفع مبالغ كبيرة من المال لشراء مساعدة روما وجابينيوس, 
وأنه اتخذ له حراسا من جنود جابينيوس كانو) في أغليهم من يلاد الغال والجرمان: ويهذا لم 
يعد يوجد في الاسكندرية في ذلك التاريخ الفيلق الذي كان يتكون من صفوة المقدونيين والذي 
كان يتولى حماية ملوك الاسكندرية. وتعتبر قوات جابينيوس التي تواجدت على أرض مصر 
في ذلك الوقت مقدمة للاحتلال العسكري الروماني. فقد تلافا وصول الوحداث التابعة لقيصر 
في عام 4 قبل الميلاد ثم وصول قوات أوكتافيوس في عام "٠‏ قبل الميلاد. وقد بقي جانب من 
قوات القزى في مصر لمدة قصيرة ثم رحل والجانب الآخر استقر في البلاد مكونا جيش 
احتلال 

تعتير الخمسة والعشرون عاما الأخيرة من عصر الملكية البطلمية فترة انتقال: فبجانب 
الجنود الرومائيين الذين كانوا متواجدين في الاسكتدرية وجدت قوات ملكية بطلمية في أنحاء 
البلاد خارج الاسكندرية. واكن ما أن تم ضم مصر إلى الإسبراطورية انتشرت القوات 
الرومانية في عدة نقاط دأخل البلاد وحلت بصفة كاملة محل تشكيلات الجيش البطلمي. 


؟- العصر الرومائى 

الجيش البرى 

- تكوينه » عتادهء توزيعه فى البلاد 

ببداية حكم أوجستوس فقد حكام الأقاليم ما كان لهم من سلطات عسكرية» وأسندت هذه 
السلطات إلى جيش الاحتلال الروماني دون غيره تحت إهرة والي مصر. 

ذكر استرابون (067/11,1,12) الذي كان صديقا لأوريليوس جالوس والي مصر من عام 
إلى عام 8" قبل الميلاد وكان من المحيطين به: 


3 


«تتكون القوات المسلحة من ثلاث فرق: واحدة موجودة فى المديتة, والفرقتان الأخريان 
داخل البلاد. وتوجد تسع كتائب رومانية أخرى ثلاث منها دآخل المدينة وثلاث كتاتب 
موجودة على الحدود مع الحيشة عند سييين (أسوان) لحراسة المتطقة؛ وثلاث في 
باقي البلاد. وتوجد أيضا ثلاث وحدات فرسان موزعة بالمثل قي مختلف المناطق 
الحساسة من اليلاد», 
ويشير استرابون في مكان آخر (77/11,1,30) إلى بابيلون (بحصي مصن الققديمة من 
القاهرة) قائلا «لقد أصبحت تضم الآن معسكرا لفرقة من الفرق الثلاث التي تحرس حصر». 
كانت كل فرقة تتكون من 5٠٠٠١‏ رجل في المتوسط؛ واستقرت فرقة من الفرق الثلاث في 
الاسكندرية «المدينة» حيث تكثر الاضطرابات. والفرقة الثانية عسكرت في بابيلون بجوار منف 
عند الثقاء فروع الدئتا وهي تعتبر المركز الاستراتيجى لمصر. فالعدى أيا كان سواء جاء من 
الوجه القبلي أو من الاسكندرية أ من آسيا لا بد وآن يمر من هذا المكان. أما الفرقة الثالثة 
التي لم يحدد استرابون مكانها ققد كانت موجودة في طيبة كما هو ثابت من أحد النقوش 
التي ورد فيها ذكر «قائد معسكر طيبة»(8/!). وفي بداية عصى الإمبراطورية اختص قواد 
المعسكرات بقيادة الفرق دون القوات المساعدة. وقد ارتبط وجود إحدى الفرق الثلاثة في طيبة , 
بالثورة ألتي قامت في منطقة طيبة اعتيارا من عام 74 قبل الميلاد ‏ 
ويعد مرور خمسين عاما - أي في عام ؟؟ يعد الميلاد - غادرت إحدى القرق مصر 
وتركزت الفرقتان الأخريان قي وقت معاصر في معسكر مزدوج في نيكويوليس بجوار 
الاسكندرية. ويبدو ان السلام ساد في متطقة طيبة بالدرجة التى أصبع معها وجود فرقة في 
المنطقة غير ضروري. واعتبارا من عصر الإمبراطور هادريان أصبح الرومان يحتفظون بفرقة 
وأحدة في مصر. 
بالإضاقة إلى الفرق كان الجيش يتكون أيضا من القوات المساعدة. وفي عصر 
الإمبراطور أوجستوس كانت توجد تسع كتائب وثلاث وحدات من القرسان. وإذ! أضيفت هذه 
إلى عدد القرق الثلاث يصبح مجموع القوات الرومانية الموجودة في مصر عندئذ حوالى 114 
ألف جندي. ثلاث من الكتائب التسع عسكرت عند سبيين (أسوان) لحماية الحدود الجنوبية, 
وثلاث أخرى في الاسكندرية. والكتائب الثلاث المتبقية توزعت في وحدات صقيرة على النقاط 
الاستراتيجية في مختلف نواحي البلاد. وكذلك الأمر أيضا بالنسبة لوحدات الفرسان الثلاث. 
واعتمد النظام الروماني على نشر القوات في مختلف الأقاليم في المعسكرات الحصينة وفي 
المراكز الأقل اهمية. وتفير تشكيل الكتائب -الوحدات خلال القرون الثلاثة الأولى يعد الميلاد 
بالإضافة أو بالنقل أو بالإلغاءء ولكن الأرجع أن مجموع عددها ظلل ثابتا تقريبا دون تغيير 


م 


يذكر. والتغيير الأساسى هو اختزال عدد القرق في عصر الإمبراطور هادريان إلى فرقة 
واحدة مما وصل بعدد الجيش إلى حوالى 1١‏ ألف جندي. وقد اقترن هذا الإنقاص بزيادة 
أهمية القوات الخفيفة المتحركة التي أصبحت تمثل حوالى 55/: من القوات البرية, 


- التجنيد 

اقتصر حق الالتحأق بالمفرق على المواطتين الرومانيين الذين كانت مدة خدمتهم (11412/:) 
تصصل قي البدء إلى ١5‏ عاما ثم زيدت إلى ٠١‏ عاما ثم إلى "١‏ عاما. وكان يمكن لسكان المدن 
الإغريقية أيضا الالتحاق بالقرق: وكاتوا يتحولون بمجرد تجنيدهم إلى مواطنين رومان: أما 
أقراد القوات المساعدة فكاتوا يكتسبون حق المواطنة الروماتية بعد قضاء 5" عاما في الخسة. 
وعند انتهاء خدمة الجنود بما يرضي رؤسائهم يحصلون بصفة رسمية على .إعفاء مشرف/ 
(510كج في صورة «شهادة» تؤكد الوضع المدني الجديد لهم. واتجه الجيش 
يشكل متزايد إلى تجنيد أقراده من المجتمع الراقي في مختلف عراصم الأقاليم من أيناء 
المهاجرين الإغريق: وكانت تتم عند التجنيد إجراعات التأكد من الحالة (7]©:1515©) (راجع فى 
هذا الشأن ما سبقء القصل الرابع/1). وقد ازداى التجنيد المحلي كثافة في القرن الثاني بعد 
الميلاد منذ عصر الإمبراطور هادريان. وهذا لا يمنع أن ذلك بدء منذ عصر الأياطرة الأول 
والمجندون في كثير من الأحيان هم أبناء الجنود وهى ما يطلق عليه عادة 87565 7اكمع أى -645 
5 ومعناها «حاضر من المعسكر» أو «مولود في ال معسكره. وتذكرنا مماربسة الجندية إبنا 
عن أب بالمستوطنين الجنود ممن وزعت عليهم الأراضي الذين توارثوا الجتدية في العصر 
البطلمي. ويعتبر التجنيد المحلي مما يميز كل الجيوش في الإمبراطورية الرومانية ولكنه في 
مصر بدأ في وقت أسبق. ومن تاحية أخرىء وهذا ما حدث في باقى الولايات أيضاء أخذ 
الرأي العام يتقبل الخدمة في القوات المساعدة أكثر من الفرق: حتى لم يعد هناك فرق يذكر 
بين الخدمة في الفرق والخدمة في القوات المساعدة. 


- القيادة 

في البدء كان اكل فرقة قائد من طيقة فارس. وعندما تجمعت الفرقتان الباقيتان في مصر 
قي نيكويوليس بجوار الاسكندرية خضعتا مها لقيادة قائد المعسكر الذي يأتي في الترتيب 
مياشرة يعد والي مصر قي التدرج العسكري. 

أما في داخل الكتائب فالضباط الرئيسيون هم قادة الماثة وقادة أجنحة الفرسان الذين 
يسمون قادة العشرة. وفي داخل الفرقة تتم ترقية قادة المائة بالنقل من كتيبة إلى أخرى 
بالترتيب العكسي لأرقام الكتائب: ويهذا! فقد كان أعلى قائد ماثة رتبة هو قائد اثاثة الأولى في 


-7- 


الكتيبة الأولى ويسمي قائد الفصيلة الأولى» وهذا القائد يعتبر من الشخصيات الهامة؛ ويتم 
اختبار قادة الفرق من بين الضباط الذين تولوا قيادة فصيلة أولى هرتين. 

وعلى رأس قادة المائة يوجد ستة من القادة العسكريين من نوي الشارة الأورجوانية 
الضيقة (لتمييزهم عن القادة من نوي الشارة الأورجوانية العريضة)(5؟) وهؤلاء الستة 
يشكلون أركان حرب الفرقة. ويلزم لإبن الفارس حتى يمكنه الوصول إلى درجة القارس أن 
يتولى قيادة كتيية مساعدة للمشاة وأن يصبح قائدا عسكريا في فرقة صاحب شريط 
أورجواني عريض وأن يكون قائد جناح في كتيبة فرسان؛ وهذه المراحل الثلاث بالترتيب كانت 
تؤدى إلى مرتبة 721/1146 765 ويمكن للضباط الذين ترقرا من الصفوف أن يصلوا) إلى مرتبة 
الفارس ولكن بعد أداء خدمة عسكرية طويلة ٠١(‏ إلى ٠؟‏ سنة). 


التوريدات العسكرية 

كانت الإدارة ا مالية للجيش تخضع للإدارة المركزية في الاسكندرية. ومن المعروف أنه 
وجدت فئة من العتقاء يطلق عليها اسم .أمناء صندوق قيصر/ توات مسؤولية توريدات الجيش 
تحت إشراف المسؤولين الإمبراطوريين. 

كانت احتياجات الجيش كلها - ليس فقط من المواد الفذائية ولكن أيضا من الملايس 
والأغطية والأسلمة وحيوانات الركوب والجر والنزال - يتم توفيرها بوسيلتين هما الضريبة 
والاستيلاء. ونا كان الجانب المخصصى للإنقاق العسكري من الضرائب غير كاف رشُن 
الجيش أن يستولي على التوريدات والخدمات الإضافية. وقد ترتب على هذا - في مصر كما 
في غيرها من البلاد - كثرة استغلال السلطة وإساءة استخدامها؛ وقد حاول الولاة والأباطرة 
الرومانيون قمعها يما أصدروه من أوامن ومراسيم وأشارت البرديات إلى توريدات الجيش 
من الملابس والحيوانات ومواد الغذاء والوقود وبصفة خاصة أيضا القش لتدقئة الحمامات في 
المعسكرات. ْ 

وكانت أعمال الاسقيلاء العادية تتم بأسعار تحددها الدولة يمعرفتها. وعندها جاء إلى 
الاسكتدرية في عام ١5‏ بعد الميلاد جرمائيكوس الاين المتبنى للإميراطور تييريوس وإين أخيه 
فى نفس ألوقتء أصدر الإميراطور أمرا بأن يتم الاستيلاء على أماكن السكن ووسائل الائتقال 
بالطرق المشروعة استعدادا لزيارته؛ وأن يجري ذلك تحت إشراف صديقه وسكرتيره يابيوس. 
وجاء في هذا الأمر - بين أمور أشرى - ما يلي (1.18-22 ,58.3924) «أما بالنسية للسقن 
والحيواتنات فإنني أصدر أمرا بأن يتم سداد إيجارها المسستحق طبقا لأسعاري». وقد كان 
الجيش - في المناطق الكائنة خارج المدن الإغريقية - حريصا على التأقلم مع الظروف 


ا 


المطية, وتوجد لدينا أمئة للاستيلاء على جمال بصفة مؤقتة أى بصفة نهائية أي فى صورة 
إيجار أو بيع إجباري. 

لا شك أن إعاشة الجيش بواسطة الاستيلاء ليست جديدة؛ وإن تم تعميمها في ظل 
السيطرة الرومانية» وأممبحت تأخذ أشكالا متعددة. وقد تم بالتدريج إخضاعها لنظام؛ مما 
هيأ الطريق لتظام الضرائب العسكرية في القرن الرابع الميلادي بعد الإصلاحات المالية التي 
أدخلها دقلديانوس. وبالئسية لما جد من تطور في الفترة محل بحثنا توجد مرحلتان هامتان 
تتعين الإشارة إليهما: في عصر ماركوس أوريليوس 186١ - ١11١(‏ ميلادية) فرضت ضريية 
إضاقية على الإيرادات العقارية كانت مخصصة لإعاشة قوات الجيش. وقد سميت هذه 
الضريية سواء تم تحصيلها تقدا أى عينا الضريبة العسكرية ©6770 وذلك اعتبارا من عام 
على الأقل. وعندما كانت تحصل عينا كان يتم أحيانا تخزين المواد الغذاثية وقيرها من 
التوريدات في شون الدولة (8652101!) قيل توزيعها على القوات. وأحيانا أخرى كان يتم 
تسليمها مباشرة بمعرقة محصلي الضريبة مع اختصاص الإدارة المدنية بتوزيع الكميات 
المطلوبة على المناطق والقرى والأقراد. وقد تولت الطوائف الحرفية للنساجين في القرى وفي 
المدن المختلقة توريد الملبوسات المسكرية. وتميزت المرحلة الثانية بالتنظيم الذي وضعه 
سبتيميوس سيفيروس في بداية القرن الثالث الميلادي ويموجبه أصبح يوجد مجلس مدني في 
عاصمة كل إقليم: عندئذ أصبح تحصيل الضريبة العسكرية من الواجبات المفروضة وكانت تتم 
بواسطة لجان متخصصة تحت إشرأق المجلس: وأصيحت هذه اللجان مسؤولة في نفس 
الوقت عن تجميع التوريدات وعن توزيعها. واكن هذه الضرائب المنتظمة لم تكن تمنع من 
استمرار أعمال الاستيلاء. على سبيل المثال لتزويد قوافل النقل التي لم تكن تحصل على ما 
تحتاجه من الضريبة. وكانت تضاف إلى الضريبة مدفوعات إجبارية استثنائية تخصص لقوات 
الجيش التي تنتقل من مكان إلى آخر أى لتدعيم عملية عسكرية؛ مثل الحرب التي خاضها 
الإمبراطور كاراكالا عند الحدود الشرقية للإمبراطورية. 


الأسطول 

ترجع الإشارة الأولى إلى «الأسطول السكتدري العظيم» إلى عصر الإمبراطور كاليجولا 
(من 0" إلى ١غ‏ ميلادية)(80). ولكن ل بد أن هذا الأسطول كان موجودا من عصر 
أوجستوس كاسطول روماني إقليمي يالإضاقفة إلى الأسطولين الرئيسيين اللذين كانا 
متواجدين في ميسينا وفى رافينا بإيطاليا. والأرجح أن النواة الأولى لهذا الأسطول السكندرى 
تكونت من سفن كليوباتر! السابعة التي لم تتحطم في معركة أكتيوم . 


ا 


وقد ضمم أسطول الاسكتندرية سفنا حديثة طويلة وسريعة مجهزة يقواطع. وحفظت 
النقوش والبرديات أسماء ستة من هذه السفن هى: التنين 127620.: الإيمان 51065 الذئبة 
28 !: عطارد كفةاتلاء1/187؛ نبتيون 6511):111:5/!. الشمس 501 . أستدت القيادة العليا 
للأسطول إلى قادة من طبقة الولاة. أما طاقم السقن فقد تكون بصقة خاصة - مثل باقي 
أساطيل الإمبراطورية الرومائية - من العتقاء ومن سكان البلاد الأصليين من متواضعي 
الحال» همن كان الالتحاق بالأسطول يعتبر بالنسبة لهم وسيلة لرفع مستواهم الاجتماعي. 
وتجد أيضا شبانا مصريين كانوا يخدمون كبحارة في وحدات أخرى من الأسطول مثل تلك 
التي كانت متواجدة في قينيسيا. كانت مدة خدمة البحارة تصل إلى 1؟ عاما يحصلون بعدها 
على حق المواطنة عند ترك الخدمة. وقد نجح البعض في الانتقال إلى القوات البرية المساعدة 
أو حتى إلى الخدمة في الفرق الأساسية مما كان يعتبر بعثابة ترقية هامة لهم. 

جرى الأسطول السكندري في البمر المتوسط على إرسال وحدات كراقية اليحر 
والشواطئ ولحجماية السقن التجارية وشحنات الحبوب ضد أعمال القرصنة: وقد انصب 
الافتمام يصفة خاصة على حماية السفن التي تنقل القمح من مصر إلى إيطاليا وعلى حراسة 
السفن التي كانت تنقل الإمبرأطور أى الشخصيات ذات المستوى الرفيع. 

والتيل هى المسرح الثاني لعمليات الأسطول. فكان «حراس النهر» 16ع2أبه/ح76دنهم 
يياشرون عملهم -- كما في العصر البطلمي - كشرطة نهرية» واشترك الأسطول المصري معهم 
في هذه المهمة. وأكننا لا نعلم إذا كان هذان القطاعان قد ارتيطا معا بعلاقات مؤسسية. ولا 
يبدو أنه كانت للأسطول السكتدري موانى وقواعد دائمة على التيل» ومع هذا فقد كان يمكن 
لهذا الأسطول أن يصعد في النهر في حالة وقوع اضطرابات. ونجد أن البردية 02.1115 
ألتى ترجع إلى عام 18١‏ الميلادي تشير إلى واقعة الاستيلاء على مواد إعاشة لصالح بحارة 
كانوا يبحرون في اتجاه الجنوب» وريما كانوا متجهين لمحارية جماعات البليميز الرحل التي 
أغارت على الوجه القبلي من أماكن تواجدها في المتطقة الواقعة بين شاطئ البحر الأحمر 
ووادي ا مثيل النوبي. 

وكان القطاع الثالث في مجال عمل السفن الروماتية هو البحر الأحمر وا محيط الهندي 
باعتباره طريقا تجاريا. كفلت السفن والدوريات حراسة وحماية الأشخاص والأموال التى يتم 
نقلها في هذه المناطق البحرية والمناطق المتاخمة لها. وقد شارك الأسطول أيضا مع الجيش في 
أعمال الاستكشاقف التي جرت في هذه المناطق من العالم وفي أفريقيا النيلية: وسنقوم بدراسة 
هذه البعثات الاستكشافية في المبحث التالي. 
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بعثات الجيش الوومانى 

لن نتوسع في تناول مشاركة وحدات من جيش مصر في الحروب الخارجية؛ لأن مثل هذا 
الموضوع يتعلق بالسياسة الخارجية العامة لروما. كان الجيش المصري -. قيل الحرب التي 
خاضها الإمبراطور تراجان ضد البارثيين من عام ١١7‏ حتى 117 الميلادي - قليل التدخل في 
الحروب الخارجية: وعندما حدثت في عصر الإميراطور هادريان ثورة باركوشيبا في يهوذا 
ساهمت قوات من الجيش المصري مع الجيش الروماني في القضاء عليها. ويعد هذا ومع 
أنتهاء القترة المعروفة ياسم «السلام الروماني» عند نهاية القرن الثاني الميلادي اشتركت 
وحدات من مصر - اعتيارا من حكم الإميراطور ماركوس أوريليوس - في القتال ضد 
ال ماركومان وضيد الفرس. 

وأكن المهمة الرئيسية لجيش الاحتلال في مصر كانت هي العمل على خسمان النظام 
الروماني والحفاظ على سيطرة الأباطرة على الولاية. ولتحقيق هذا كان يلزم أولا أن تتم 
السيطرة على الاضطرابات الداخلية. وأخطر هذه الاضطرابات هي الثورة اليهودية التي وقعت 
في ظل حكم الإمبراطور تراجان في عامي 1١7/١١6‏ ميلادية. ويهذه المناسبة ويصفة 
استثثائية يبدى أنه قد تم تنظيم مظاهرات شعبية في إقليم وراء إقليم تحت إشراف حكامها. 

كان على الجيش أيضا أن يؤدي مهاما أخرى ذات طابع غير عسكري بمعنى الكلمة. 
فبعد أن أهملت جسور وقنوات الري في ظل أهر الملوك البطالمة, تم استخدام الجنود - غداة 
الغزى - للقيام ياصال الردم وتطهير المجاري المائية. 

وأسند للجيش الإشراف على قطاع آخر من قطاعات الأعمال العامة وهو المناجم 
والمحاجر المملوك للدولة. فكانت توجد في موقع كل منجم أى محجر وحدة عسكرية على رأسها 
ضايط من رتبة قائد مائة مما ساعد لى استغلال محاجر الرخام في جبل الرهام ومحاجر 
الجرانيت الروماني في جبل كلوديانوس بالصحرام العربية. في هذه الأماكن المعزولة التي 
تسود فيها ظروف الحياة القاسية تم اكتشاف مثات من قطع اللخاف (الاستراكا) التي لها 
قضل إمدادنا بتفاصيل حياة العمال في هذه المحاجر. وأحيانا أيضا حياة الجتود الاين ترلوا 
الحراسة فيها. ولقد ثيت تواجد الجيش الروماني فيها أيضا بواسطة النقوش وأثار المنشئات 
التي كانت مقامة بجوار محاجر الجرانيت في جيل كلودياتوس. 

وكانت توجد أيضا وحدات من الجنود معسكرة عند التقاء الطرق الهامة وفي مخازن 
حصيلة الضرائب المخصصة للجيش وعلى طول الطرق التي كانت قسير عليها القوافل؛ وهذه 
أقيمت عليها مواقع محصنة من مكان إلى آشر الإشراف على حركة المرور. وبهذا قام الجيش 
بحراسة الدروب التي كانت تريط وادي الثيل بواحات الصحراء الليبية والدروب التي كانت 


ا 


تؤدي إلى موائئ البحر الأحمر. كان يوجد طريق يؤدي هن كوبتوس (قفط) - على الضفة 
اليسرى لتيل - إلى ميوس هرموس؛ وطريق آخر يؤدي إلى لوكس ليمن )القصير اليا (على 
مساقة أبعد على شاطئ البمر الأحمرء وطريق آشر يعرف باسم .طريق هادريان) يريط 
أنتينويوليس بميوس هورموس. عمد أوجستوس إلى جعل منطقة الصحراء العربية منطقة 
عسكرية ووضعها تحت قيادة «قائد برنيكي» على اسم ميناء آخر في البحر الأحمر كان ينتهي 
إليه درب آخر من دروب الصحراء يبدا من أومبوس (كوم أمبو) في وادي التيل. 

كان استخدام هذه الدروب مرتبطا بتطور التجارة التي تتبع طريق البحر الأحمر والمحيط 
الهندي. ولقد قام الجيش الروماني انطلاقا من مصر باستكشافات عدة في اتجاه البحر 
الأحمر ويلاد العرب خلال القرن الأول الميلادي. وتمت هذه الاستكشاقات في نطاق السياسة 
العامة للإمبراطورية: وللتعرف على المجاهل وراء الحدود البعيدة. فاشتركت قوات الجيش 
الروماني قي بعثات إلى متاطق أقريقيا النيلية وإلى البحر الأحمر ويلاد العرب. وقي عام 4؟ 
قبل الميلاد قام الوائي كورنيليوس جائوس على رأس قوة من جيش مصر بالتوفل في جنوب 
منطقة طيبة إلى أبعد مما كان قد وصل إليه جميع الملوك السابقين. وفي عام 0/94؟ قبل 
الميلاد تقدم الوالي إيليوس جالوس على الشاطئ المعربي للبحر الأحمر حتى وصل إلى يلاد 
العرب السعيدة. وقاد بترونيوس الوالي التالي الجيش في بلاد مروى - السودان حاليا . 
واستنادا إلى ما ذكره استرابون (067/11,1,13) يرجع فتح الطريق المباشر الهام للتجارة مع 
الهند عبر المحيط الهندي إلى عصر الإميراطور أوجستوس. وعقد بداية القرن الأول الميلادي 
تم شن حملة شد العرب - عرب البحر الاحمر طى الأرجح. وفي عصر نيرون تم تكليف جنود 
المرس البريتوري(41) ببعثة استكشاف ورسم خرائط على الطريق بين سيين (آسوان) 
ومروى. واسستتادا إلى ما ذكره المؤلف اللاتيتى سيتيك (1,8,3-4/؟ 5ه1اء دعملا مدم]]دعدين) 
عاج 5816 كان نيرون قد بعث الحرس البريتوري «بحثا عن مذايع الثيل». وقد كلفت هذه البعثة 
بتقديم تقرير يبدى أنه لم يكن قأصرا على مجرد ذكر المسافات بين كل نقطة وأخرى ٠‏ وأكنه 
اهتم بتوفير البيانات عن الثياتات والحيوانات والسكان. لقد تم استخدام الجيش إذن من أجل 
تحقيق أهداف علمية, 

واعتيارا من عام 110 الميلادي - مع بدء نترة تميزت بالفوضى العسكرية في 
الإمبراطورية - أخذ التفوذ الروماني في منطقة البحر الأحمر يضعف وأخنت المبادلات 
التجارية مع الهند تتناقص. وفي منتصف القرن الثالث الميلادي هاجم رجال الواحات ورحل 
الصحراء الشرقية الحدود. وفي خلال السنوات من >0١‏ إلى 78 ميلادية ضعف مركز روما 


.غك 


في وادي النيل الأعلى» وأخذت تنبعث من جديد الانتماءات العرقية والممالك الأهلية. لقد أقل 
نفود روما في هذه الأراضي قبل إصلاحات دقلديانوس وتدعيم الحدود في القرن الرايع 
الميلادي. 


قدماء الجنود 

باتمام الجندي الروماتي لخدمته في فرق الجيش (وكان ذلك بصقة عامة بغد مدة تتراوح 
بين ٠١‏ إلى 0؟ عاما) أو في القوات المساعدة (بعد مدة "١‏ عاما) أو في الأسطول (يعد مدة 
عاما) يصيح من فئة «قدماء الجنود». وأعضاء هذه الفئة كلهم من المواطنين الروماتيين 
سواء من قبل التحاقهم أو لاكتساب هذه الصفة عند التحاقهم أو أنهم قد كوفئوا يهذه الصفة 
بعد انتهاء خدمتهم. 

كان الجندي يحصل بعد خروجه على «مكافاة الخدمة» (70112 07087/2)/ التي تتمتل. 
في المواطتة الروماتية إذا لم يكن متمتعا بها مسبقا؛ وفي بعض الإعفاءات الضريبية » وفي 
مكافأة مالية هامة. وأحيانا كانت المكافاة تشمل قطعة من الأرض أو فرصة الحصول على 
قطعة من الأرض بثمن منخفضء ويخروج الجندي من الخسة يحصل على حق الزواج أيضا 
.201/81 فالقانون الروماني حرم الزواج على الجنود أيا كانت وحداتهم وحالاتهم وسواء 
كانوا مواطذين آى من البلاد التابعة. وكثيرا ها كان الجندي في ظل هذه الظروف يرتبط يامرأة 
تعيش معه كزوجة ولا يتم الاعتراف بشرعية الأطفال الناتجين إلا بعد انتهاء الخدمة: لهذا 
نجد في البرديات اليوناتية إشارات كثيرة إلى المقصود من التعيير «بدون أب» 628/0785 
وهذا التعبير لا يعني أن «الأب مجهول» واكنه يعني أن «الأبناء ولدوا من زماج غير شرعي», 
ولا شك أن ال 626/0:65 ممن تثبت بنوتهم للأم وحدهاء كانوا يكونون نسبة كبيرة من أبناء 
الجتود المواودين خلال خدمة آبائهم. وقد ألغى سبتيميوس سيفيروس تحريم الزواج على 
الجنود الرومانيين. وفي منتصف القرن الثالث الميلادي كان تحريم الزواج لازال ساريا 
بالنسية لبحارة الأسطول من البلاد التابعة. 

وكان الجنود يحصلون على رواتب خلال خدمتهم قيمتها تختلف من عصر إلى آخر. 
والراتب كان يتوقف أيضا على السلاح الذي يتبعه الجندي كما يتوقف على رتبته. والحقيقة أن 
المعلومات التي لدينا في هذا الشان تادرة وغير كاملة. ومع هذا فالمعروف أن جندي المشاة في 
الفرق كان يحصل في نهاية عصر اوجستوس على 5؟؟ فلس روماني من الفضة سنويا. وذكر 
دوميتيان 1201885 أن هذا المبلغ وصل في عام 47 الميلادي إلى ٠٠١‏ فلس. وفي حوالى عام 
الميلادي في عصر سبتيميوس سيقيروس زاد هذا الميلغ إلى +٠١‏ أو 15٠‏ أو 5٠١‏ فلس, 
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وقد تردد رجال التاريخ بين هذه الأرقام الثلاثة. أما القرسان التابعين للفرق فيحصلون على 
راتب أكبر (١٠٠؟‏ فلس بدلا من 75؟ في عصر أوجستوس). وكانت تتم بعض الخصومات من 
هذا الراتب لتغطية غذاء الجندي وملبسه وتسليحه. وكانت الدولة تخصصم نسبة أخرى في مصر 
مقابل تحويل الفلسات الروماتية إلى دراخمات (وهي العمئة المقبولة في هصر). وبالإضافة إلى 
هذا الراتب المنتظم - الذي يسدد على ثلاث دفعات في السنة - كانت توجد منح استثنائية 
(00281378). فمثلا كان الإمبراطور الجديد يعطي لأقراد القوات بمناسية اعتلائه للعرش 
مكافأة إضافية تكون عادة من الفضا. ولا نعلم حتى الآن هل كانت لهذه المكافأة صفة 
العمومية بحيث يستفيد منها كل الجنود أو أنها كانت توزع على فئات محدودة فقط. 

وهكذا نجد أن الجنود كانوا يتمتعون بصفة عامة بأحوال معيشية ميسرة: خاصة وأن 
بعضهم كان ينتمي من قبل التحاقه بالجيش إلى الطبقات المتميزة التي تمتلك الأراخس 
العقارية. وقد جرى الجنود - حتى في أثناء تواجدهم قي الخدمة - على استغلال أموالهم؛ إما 
بإقراضها يفائدة أو باستثمارها بعاك مجزي. أشارت البرديات إلى العمليات المالية والتجارية 
التي قام بها الجنود خلال هدة خدمتهم أى بعد ترك الخدمة. 

ووققا لما ذكرته بعض البرديات يبدى أن قدماء الجنود كانوا - مع سكان المدن الإغريقية 
وبخاصة الاسكندرية - هم الملاك الرئيسيون للأراضي الخاصة. ويبدى من القوائم الضريبية 
في كرانيس بالفيوم )والتي قرجع إلى ١/١١/1؟١‏ ميلادية)(81). أن قدماء الجتود كان عددهم 
كبيرا في هذه المنطقة ويمثلون نسبة كبيرة من هلاك الأرض فيها (50/ ممن يملكون من ه 
إلى ١6‏ أرور). ويمكن تفسير تركيز قدماء الجتود في هذه التاحية إما بأن التجنيد كان مكثفا 
فيها أو بان توزيع الأرض على الجنود في هذه المنطقة كان شائعا. وعلى عكس السكندريين 
الذين نادرا ما كانوا يقيمون خارج مدينتهم حتى ولى امتلكوا أرضا خارجهاء فإن قدماء 
الجنود كانوا يستقرون بجوار الأراضي المملوكة لهم بل ويعمدون بالإضافة - مثل غيرهم من 
متوسطي وصغار الملاك - إلى استئجار أراض خاصة أو مملوكة للدولة مخصصة في الغالب 
لزراعة الحيوبء إذ أن ملكياتهم الخاصصة كانت بصفة أساسية من مزارع للكروم والزيتون 
والمشاتل مما كان يستازم منهم استثمارات أكبر لتوفير نظام الري المناسب وعناية أكبر مما 
تستازمه الأراضي المزروعة قمحا. 

وكمتال لهؤلاء الملاك من قدماء الجنود نذكر لوسيوس بيلينوس جيميلوس الذي عرفنا 
شاأنه من مجموعة من النصوص التي تم اكتشافها في أوهيمريا بالفيوم(87). كان هذا 
الشخص من جنود الفرق قيل ترك الخدمة عند نهاية ألقرن الأول الميلادي» واستقر على 
الأرجح في أفروديتوبوليس ناحية هيراكليدس. كان يعتلك حوالى ١١‏ قطعة من الأرض موزمة 


اوت 


حول أوهيمريا وأفروديتوهوليس (أطفيح) وديونيسياس (قصر قارون) وغيرها من القرى. وعهد 
بالإشراف على جاتب متها لوكيل أعماله العبد إيباجاتوس» وقد تضمنت محقوظات هذا 
الجندي القديم بصفة خاصة خطابات موجهة من جيميلوس إلى إيباجاتوس وجه له فيها 
تعليمات محددة وحاسمة. ولا شك أنه قد تم اكتشاف هذه المجموعة من البرديات في منزل 
إيباجاتوس في أوهيمريا الذي تولى الإشراف على الأراضي الكائنة في أوهيمريا 
وديونيسياس وأبياس وسينتيس وخالوئيس في حين كان جيميلوس يشرف بنفسه على أملاكه 
الأخري. وكانت الزراعات في هذه الأراضي متنوعة ولكن سادت فيها أشجار الزيتون. 
والعمليات الزراعية التي تسظزمها أشجار الزيتون شكلت هما مستمرا وكبيرا للجندي القديم 
الذي املك أيضا -على الأقل في أوهيمريا- معصرة للزيوت. كان جيميلوس يعتبر على 
المستوى المحلي - مثل غيره من قدماء الجنود - هن الأعيان.مح وأقام علاقات شخصية مع 
سلطات الإقليم. 
كان جنود الجيش من أهم عوامل التأثير الروماني في مصرء فقد توزعوا خلال خدمتهم 

على مختلف مراكن الحراسة في ريوع اليلادء واستقروا مع قدماء الجنود في مخظلف أنحاء 
مصر خارج المان الإغريقية. ومن خلالهم تحقق التأثير الأسموزي المتبادل بين العسكريين 
والقرويين. إننا إذا استبعبنا جانبا التشكيلات الإدارية العليا التي كانت متركزة بصفة خاصة 
في الاسكندرية نجد أن الجيش والقضاء -خاصة مع إدشال القانون الروماتي تدريجيا في 
مصمر- كانا هما اللقناتيح الأساسيتين اللتين انتقل من خلالهما نفوذ روها إلى داخل مصر. 


دك 


الفصل التاسع 


النقود والبئوك 

-١‏ اتساع نطاق استخدام النقود من عصر البطالمة 

يرجى الرجوع إلى الفصل الرابع/؟ من القسم الأول الذي يتناول موضوع «النقود» في 
مصر الفرعونية. فالتقود لم تعرف إلا من التصف الثائي من الأكف عام الأولى قبل الميلادء 
وذلك بشكل محدود. فلقد كانت المبادلات التجارية تتم عن طريق المقايضة أساسا مع وجود 
وحدات معدتية للرجوع إليها عند تقدير شن المنتجات (وهي وحدات من الففمة أو البرتز أى 
النحاس بصفة عامة). وإذا كانت قد وجدت بعض التقود المتداولة التي ترجع إلى زمن سابق 
على الغزى الإغريقي المقدونى (وقد اكتشفت منها بعض الكنون) فهي دائما من النقود الأجنبية 
اليونانية-المقدونية أى الفارسية, وام يحدث أن قام أى قرعون, يما قي ذلك آخر الفراعنة » 
بسك قطع نقدية باسمه. وبهذا لم يوجد في مصر اقتصاد نقدي حقيقي قبل مجىء الإغريق. 

لذلك فكثيرا ما يقال إن أهم ما أدخله الإغريق في مصصر هى استخدام النقود على نطاق 
واسعء وما ترتب على ذلك من إنشاء البنوك واتباع نظام تأجير الضرائب الذي كان يستلزم 
وجود اقتصاد نقدي . (راجع ما سبق» الفصل الخامس/١‏ من القسم الثانى) ومع هذا فقد 
تكون هناك بعض المبالغة في تلك العبارات التي ضورت وحود انقطاع كامل في هذا المجال 
بين مصر الفرعونية والعصر البطلمى.. فإن نظام المبادلات الذي كان قائما قيل الغزى 
الإغريقى المقدونى توصل أحيانا إلى مستوى متقطور للغاية؛ وكانت تقديرات القيمة تجري في 
ظظلله على أساس أوزان من المعدن. كانت الإدارة المصرية فى ظل الفرس وفى ظل آخر القرامنة 
الوطنيين تعلم كيف تحسب وتسدد بالتقود. بل وعمد نختنبو في القرن الرابع قبل الميلاد إلى 
سك نقود معدنية على شكل قطع الدراخمة الأثينية استخدمها لأداء مرتبات المرتزقة من 
الإغريق من الذين عملوا في الجيش المصري. وإذا كانت الدولة لم تصدر عملة باسمها قبل 
اليطالمة فإن المعابد قامت بصهر سباتك من القضة لم تسكها كقطع من النقود واكنها سجلت 
عليها علامة لأحد الآلهة لضمان العيار أى لمان نسبة المعدن النفيس في السبيكة. وبعض 
العقود المحررة بالديموطيقية تشير إلى القضة الخاصة بخزاتة بتاح. وبالرغم من تداول الثقود 
التي سكت في الاسكندرية فقد ظلت الأوساط الفقيرة من الأهالي غير متأثرة بهذه التقنيات 
الاقتصادية الجديدة» وقد ترتب على غياب التقليد النقدي تأثير ظل قائما لمدة طويلة: فحتى 
عصر أوجستوس كانت الضرائب النقدية محدودة للفاية. 
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قام جميع الملوك الإغريق بسك نقود خاصة يهم كمظهر لسيادتهم؛ وقد سك بطليمويس 
الأول نقودا مه مثل باقي خلفاء الاسكندر. ويمكننا أن نتعرف على تطور تطلعاته من خلال 
إصداراته المتتالية من الثقود. فقمسكوكاته الأولى تحمل صورة فيليب أرهيدايوس الأخ غير 
الشقيق للإسكنسء وتحمل أيضا صورة إبن الإسكندر الذي واد بعد وفاته. وكان بطليموس في 
ذلك الوقت مجرد حاكم لمصر. واعتبارا من عام 5١1/91١‏ قبل الميلاد ظهرت على أحد 
الوجهين رأس الإسكندر وعليها فروة رأس الفيل وعلى الوجه الآخر صورة زيوس على العرش 
همع شعار «الإسكندر»»؛ وقد حل محلها في بعض قطع النقود صورة أتينا المحارية مع شعان 
«بطليموس السكتدرى» وأخيرا ظهرت اعتبار! من عام ٠٠؟/؛‏ قبل الميلاد قطع من التقود 
الذهبية والفضية والبرنزية وعليها صورة بطليموس الأقل. 

وقد قام خلفاء بطليموس الأول أيضا بسك نقود عليها صورهم. ونجد على قطعة ذهبية 
لبطليموس الأول بروقيل كل من الملك والملكة متقابلين: مما يدل على المكانة التي بدات تحظلها 
الملكة في الحياة السياسية وفي العبادة الملكية. إن صور الملكات على النقود لا ترجع إلى أني 
تقليد إغريقي لأن النساء كن مستبعدات من الحياة العامة في المدن الإغريقية. ولكن الفكرة لم 
تكن غريية تماما عن المصريين لأن الألوهية الملكية عندهم كانت تنتقل من خلال الملكة. ولا نجد 
على النقود التي أصدرها البطالمة أي رمز من الرموز المصرية فيما عدا الصورة الإغريقية لكل 
من إبزيس وسارابيس. أما النقود الرومانية التي صدرت في مصر فإثنا نجد عليها واجهة 
المعبد الفرعوني المميزة للعمارة المصرية أو صورة لفرس النهو أى التمساح. والفسر - طائر 
زيوس الذي كان يرمز للأسرة المقدونية - هى الذي يرمز للأسرة البطلمية كما يرمز أيضا 
للأسر الأخرى التي ارتيطت مالبيت المقدوني والتي كانت بهذا تتمتع بحماية الإله. إنتا نجد 
النسر البطلمي لا زال موجودا على النقود التي أصدرتها كليوباترا السابعة الملكة البطلمية 
الأخيرة. ويعتير سك النقود من المؤسسات التي أخذها البطالمة عن المدن الإغريقية؛ وقد 
استعاروا من هذه المدن آلهتها وأساطيرها التي صورت على ظهر قطع النقود. وتطورت النقوى 
البطلمية يما يحقق مصالح شخص الملك الذى كانت التقود تحمل صورته وهو ما كان معهودا 
أيضا في اللكيات الإغريقية الأخرى. 00 

كانت الثقود تسك من الذهب أو من الفضة أى من البرنزء وكاتت وحداتها الأساسية هي 
الستاتير 5647# الذهبي والتترادراخمة الفضية والأويول البرتزي. وقد استخدمت 
التترادراخمة التي كانت تعادل ؛ دراخمات أى 4؟ أويول كوحدة قياسية. وتداول القطع 
الذهبية كان محدود! واستخدمت للاكتناز. وفي عام 77٠‏ قبل الميلاد قام بطليموس الثاني 
بسك مقدار كيير من التقود البرنزية ولكن مع هذا ظلت العمئة الفضية هي المعيار المعول عليه 
في المبادلات الرسمية. والطراز الشائع من القطع البرتزية يحمل على أحد وجهيه رأسا لزيوس 
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وعلى الوجه الآخر النسر البطلمي. ولقد عدل البطالمة عدة مرات من نسبة التهادل بين الفضة 
والبرئزء ففي ظل بطليموس الثاتي يبدو أن هذه النسية كانت ,1:1١‏ وفي القرن الثاني قبل 
الميلا. ضعفت السلطة الملكية بسيب التهديد السلوقى وبسبب الثورات الداخلية وأصبحت هذه 
النسية 1:11 ويلغ متوسط النسبة حوالي .١:40٠‏ وفي عام ١١٠؟‏ قبل الميلاد الحتفت النقود 
الفضية من التداول» ونجد في البرديات اليونانية أن الحرف الأول من كلمة دراخمة كان يعتى 
النقود البرنزية. ١ ١‏ 


"- النقود فى العصر الروماني 

ترتب على الأشكال الجديدة في فرض الضمرائب في العصر الروماني تأثير كبير على 
النقود: فقد أصبحت العلاقات بين الدولة وبين الخاضعين لإدارتها مستندة استنادا وثيقا إلى 
النقود في النطاق الضريبي (84). وبالرغم من خفض قيمة النقود البطلمية قإنها صمدت بعد 
الفزو واستمر تداولها ولكن يكميات محدودة: فقد قام أوجستوس بسحب كنلة معدنية كبيرة 
من التداول ضمن الإتاوة التي حصل عليها. ويعد عدة محاولات غير منتظمة لإصدار عملة, وام 
تكن هذه المحاولات موحدة من حيث الوزن: عمد أوجستوس إلى سك عملة جديدة من البرنن 
اتسمت بالثبات من حيث الوزن وانتظام الإصسدار» ومنذ ذلك الوقت أصيحت الوحدة النقدية 
السارية هي الدراخمة القضية التي كانت تساوي ‏ أويول. وكانت التترادراخمة (وتساوي أريع 
دراخمات) هي المعادل النظري لفلس :06716 روماني وأحدء وتم تحديد معدل رسمي للتبادل 
بين العملتين الرومانية واليوتانية. 

إننا نعرف بشكل لا بأس به السياسات التي اتبعها الأباطرة الذين جا بعد أوجستوس 
فى إصدان العملة, ولكن من الصعب هذا أن نتناول بالتفصيل السياسة التقدية المتبعة في ظل 
كل إمبراطور على حدة. قمثلا تعرف أن ورشة الاسكندرية لسك العملة ظلت متوقفة طوال حكم 
كاليجولاء وقد كان ذلك بلا شك بسبب وفرة المتواجد من العملات من الإصدارات السايقة بما 
كان يكفي حاجة السوق. وقد تعرضت العلاقة بين التترادراخمة والفلس الروماني لتتبنيات 
عديدة أثرت في القيمة المتبادلة بين العملتين, ولكئنا لم نتعكن من استتتاج المعدل الفعلي 
للتبادل بينهما. ومن الاتجاهات الرئيسية التي كان لها تأثير التضخم الذي ساد خلال القرن 
الثالث الميلادي والذي أدى إلى هبوط قيمة الفلس الرومائي في الولاية وإلى انخقاض القوة 
الشرائية للدراخمة الفضية فيها. واستمر هذا الاتجاه التضخمي حتى عصر الإصملاح الذي 
قام به دتلديانوس. وقد ارتبط انهيار قيمة العملة بحدوث ارتفاع كبير في الأسعار. واستمر 
سك العملات البروزية ولكن بدأ أنهيارها منذ عصر الإمبراطور ماركوس أوريليوس حتى 
اختفت تماما في عصر الإمبراطور كاراكالاء رقم سسك عملات رصاص للفكة لم تكن تنتج في 
الاسكتدرية واكن في ورش محلية؛ وريما لم تكن لهذه القطع إلا قيمة حسابية فقط 


لاا 


*-- نظام نقدى مغلق تحت إشراف دقيق حتي إصلاحات دقلديانوس 

في 555 ميلادية 

إن السلطة التي تصدر مملة عليها أن تضممن وزنها وعيارها وأن تتخذ لها قاعدة نقدية. 
كان الإسكندر قد اختار لعملات امبراطوريته القاعدة النقدية الأثينية. وقد احتفظ بطليموس 
الأول بنفس القاعدة لمدة خمسة عشر عاما تقريباء تلتها فترة من المحاولات اتجهت كلها إلى 
اتباع قاعدة أخف وزنا قريية من العملات المستخدمة في أماكن أخرىء ولكن دون أن تتطابق 
تماما مع أي منها. ويمكن تفسير هذا التخفيف للوزن بالصعوبات التي كانت مصر تلاقيها من 
أجل توفير المعادن النقدية. فلم نتوافر في مصر مناجم للفضة وكانت مصر فقيرة جد في 
إنتاجها من النحاس. وقد تم فرض القاعدة النقدية التي اتبعها الملك البطلمي على البلدان التي 
كان يسيطر عليها خارج مصر. وام يكن يطليموس الأول في اختياره لهذه القاعدة مدفوعا 
بهدف تسهيل وتكثيف المبادلات التجارية مع مختلف الأسواق الخارجية في حوض البحر 
المتوسطء إذ أن القاعدة التي اختارها لم تكن مطابقة لأية قاعدة أخرى كانت معروفة في ذلك 
العصر(ه8) والأسياب التي دفعت يطليموس الأول إلى اتخاذ قاعدة تقدية خاصة لا زالت 
غامضة: ولكن الملاحظ أن هذا القرار قد جعل من مصر وإمبراطوريتها عالما مقفولا من 
الناحية النقدية» خاصة وأن بطليموس الثاني قد قوى من انغلاق النظام النقدي المصري إذ 
حظر التداول على أية عملة أخرى خلاف العملة الملكية البطلمية. وفي رسالة وجهها مدير 
النقود في الاسكندرية إلى وزير المالية أبولونيوس في عام 04؟/لا قبل الميلاد - بردية 0014 
2 260 مر - نجد أن مدير النقود يشير إلى وجود أمر ملكي 2 يقضي 
بسحب قطع النقود الاجنبية والنقود القديمة (المستعملة) وبإعادة سكها. ومتذ ذلك الوقت لم 
يعد مسموحا سداد قيمة أية مشتريات في مصر إلا «بالقطع الذهبية والقضية الجديدة 
الجميلة» التي أشارت إليها رسالة مدير التقود. ويهذا القرار تم الانتقال إلى مرحلة جديدة. 
وهى يعني أيضما أن الصرق كان خاضمعا لاحتكار الدولة وقاصرا على البنوك المرخص لها. 
ويبيس أن جميع هذه التدابير استهدفت تشديد المقبضة الملكية على شؤون النقد وتمكين خزانة 
الدولة من تحقيق عمليات مريحة لها فإن عمليات الصمرف وسك النقود الجديدة كانت تحقق 
أرباحا تعتبر وسيلة إضافية ازيادة موارد الملك. وهكذا نرى أن اتباع قاعدة نقدية خاصة ومنع 
استخدام النقود الأجنبية ومنعها من التداول في مصر كانت تدخل كلها ضعن سياسة ذات 
طابع دتجاري». 

وفى خلال الثلاثة قرون الأولى من السو ادة الرومانية ظلت مصر ولاية قائمة بذاتها. فقد 
احتفظ أوجستوس لمصر بعملة محلية كار لا يجون تصديرها إلى الخارج. ويهذا لم تكن 
الأوضاع موحدة بين مصر وباقى مناطق الإم راطورية. وبمنع حرية التبادل مع باقي الولايات 
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أكد الإمبراطور الوضع الخاص لمصصر الذي كان يقوم على الزراعة والتصدير. وكان لا بد من 
الانتظار حتى إصلاحات دقلديانوس لكي توقف ورش الاسكندرية سك عملت هها من 
التترادراخمات التي كانت تمثل آساس النظام النقدي المقفول لمصر. وفي نهاية القرن الثالث 
الميلادي فقدت مصر وضعها الخاص: فمنذ ذلك الوقت أصيحت لها نفس العملة وسادت فيها 
نفس الأسعار ويخضعت لنفس الضسرائب وأصيحت لها نفس الأطر الإدارية ونفس اللغة 
الرسمية - اللاتينية - مع باقي الإمبراطورية. 

لقد رأينا فيما سيق أن المتترادراخمة السكندرية كانت من الناحية النظرية مساوية لفاس 
الروماني 06767 وإكن لم يكن مسموحا إخراج التترادراخمة من البلاد كما لم يكن مسموها 
إدخال الفلس الروماني إليها. وعندما كان يأتى إلى مصر أحد الأجانب كان عليه أن يحول 
فلساته الرومانية إلى العملة المحلية. والجنود المتواجدون في أقاليم مصر كانوا يحصلون على 
رواتبهم بالدرامات. إلا أن تساوى القيمة بين المتترادراخمة والفلس الروماتي لم يكن في 
الواقع يعبر عن الدقيقة وذلك منذ عصر أوجستوس يغير شك: كان يتم تحصيل إضافات من 
النقود مع مبلغ الضريبة المحددة تحديدا نقديا. من الناحية النظرية كانت الدراخمة تساري < 
أويوله واكن لوحظ في عصر الإمبراطور كلوديوس أن الفلس الروماني لم يكن يساوي 4” 
أوبول بل 58 أو 9 أويول. أمسا في المعاملات بين الدولة والأفراد - والتي كانت في معظم 
الحالات ذات طابع ضرييي - فقد استمر احتساب الدراخمة مقابل ١‏ أويول ولكن جرى العمل 
على إضافة نسبة إجبارية محددة إلى قيمة الضريبة المستحقة. وكانت هذه النسبة لا تقل عن 
6 وقد سميت هذه الإضافة 0:614/ 705012876 ثم تحولت إلى ضمريبة إضافية 
أصبحت منذ نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني الميلادي تضاف إلى قيمة الضرائب 
العقارية والضرائب على مخف النشاطات. لقد كان اختفاء العملة البرنزية منذ وقت مبكر 
وإحلال العملة الرصاصية محلها في المعاملات المحلية - وهوما سبقت الإشارة إليه - مرتبطا 
على الأرجح يما كان يحدث من سداد كل من الضريبة والجزية بالتترادراخمات. لقد سكّت 
التترادراخمة في الاسكندرية في عام 7١/١‏ الميلادي في ظل الإمبراطور تيبريوس؛ ويرجع 
ذلك يصفة جزئية إلى أن تظام أداء ضريبة الرؤوس كان يقوم على أداء دفعات متعددة كل 
منها 4 دراخمات. وربما أثر في ذلك أيضا ما كان قد طرأ من تحسن في الإتتاج الزراعي هما 
استلزم وجود عملة جديدة. 

كانت الدولة تحتكر العملة وتقوم بالإشراف على إصداراتها وتنظيم تداولها بواسطة 
شيكة البنوك العامة وتقوم أيضا بالإشراف على عمليات الصرف بين العملة المحلية وعملة 
الإميراطورية؛ وهي عمليات كان لها طابع ضريبي بصفة رئيسية. ونلحظ وجود استمرارية 
وعدم أتقطاع في النظام النقدي المققول الذي أرسيت دعائمه في عصر البطالمة الأول وظل 
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ساريا في عصر الإمبراطورية العليا: ويمكتنا أن نوى في هذا أستمرارا لسياسة استغلال 
موارد البلاد بعا يضمن تحقيق أقصى عائد للخزانة الملكية ثم الإميراطورية, 


؛- البنوك البطلمية 

منذ اللحظة التي وجدت فيها في مصر إصدارات نقدية ووجد اقتصاد تقدي أصيح من 
اللازم وجود رجال بنوك لتولى أمور المبادلات التي تكون العملة محلا لها. والكلمة اليونانية 
التي تؤدي معنى البنك هي 167626 ومعتاها الحرفي «المنضدة» وذلك لأن اليتكيين الأوائل 
5 كانوا من الصيارقة الخصوصيين الذين يحلسون وراء مكاتبهم. ويعثير البنك من 
مؤسسات المدينة الإغريقية التي ريما يرجع أصلها إلى أثينا(81). وربعا كان في مصر نوع 
من التداول التقدي قبل وصول الإغريق ولكننا لا نجد فيها أي أثر للبنوك قبل عصر البطالمة. 

كان يوجد في مصر البطلمية ثلاثة أنواع من البنوكن البنوك الخاصة والبنوك الللكية 
والبنوك المؤجرة(47). ومن المحتمل أن يكون قد استقر منذ الغزى المقدوني بعض البنكيين في 
الاسكندرية على الأقل وربما فى بعض التكتلات السكائية خارجها أيضا. على أية حال فإن 
أقدم بردية وردت فيها إشارة إلى بنكي ترجع إلى عام 77٠‏ قبل الميلاد ققط. فتجد فى البردية 
0 8/56 بيانا بحساب خاص جاء في يند المصروفات منه مبلغ يتعين سداده إلى صراف 
مهمته أن يقوم بالتحقق من صحة النقوه. والمفترض أن البنكيين كانوا في البدء مجرد 
صيارقة: د ثم اصبح لهم تدريجا عملاء مودعون» ويهذ! تطورت البنوك حتى أصبحت تقوم 
بعمليات متتوعة كانت لا تقتصر على تغيير العملة, ولكن تتتاول أيضا الحفاظ على الودائع 
ومنح القروض يفائدة وتتقيذ أوامر الدفع وأوامر التحصيل الصادرة عن عملائهم. بل وأقد 
حدث أن تم بصقة استثتائية سداد بعض الضرائب بواسطة أحد البنوك الخامية. 

أنشأ بطليموس الثاني قبل عام 710 قبل الميلاد شبكة من البنوك الملكية في العواصم 
وفي بعض القرى تولى الإشراف عليها موظفون تابعون للدولة. وعلى عكس الراي الشائع لم 
يكن يوجد في الاسكندرية ينك دمركزي» إذ لا نجد شهادة تشير إلى وجوده. والمهمة الرئيسية 
للبنوك الملكية هي القيام يصرف مدفوعات لحساب الملك وتحصيل مبالغْ مستجقة له. وكانت 
البنوك على وجه ما تمثل [قساما تابعة للخؤانة الملكية 4805111467 وتقوم بالنسبة للضرائب 
التي كانت مستحقة نقدا بالمهمة التي تقوم بها مخازن الغلال العامة 1/!4101/01 بالنسية 
للعمليات [لتي كانت تجري عينا وخاصة بالنسبة للقمح؛ وتولت الإشراق عليهما معا نفس الفئة 
من الموظقين .187/165 وكان يتم إرسال ما يفيض إلى الاسكندرية مباشرة لإيداعه في 
الخزانة إما في صناديق للتقود أى في حوانيت للمخزون العبني. فكل من البنوك الملكية ومخازن 
الغلال العامة مؤسسات متوازية, كان يحق لهما أيضا تلقي الودائع من الأفراد نقدا بالنسبة 
للأولى وقمحا بالتسسبة للثانية. 


سم وكات 


ويجانب هنين النوعين من البنوك وُجد في القرن الثالث قبل الميلاد بنوك مؤجرة. 
ومعلوماتنا عنها ترجع فقط إلى نصين هما بردية 25 .860 في العصود من ؟/ إلى ٠8‏ 
(راجع ما سبق. الفصل الخامس/١)‏ وهي ترجع إلى عام 169 قيل الميلاد والبردية :صل 
3 التي ترجع إلى عام 47؟ قبل الميلاد. وهذا النوع يشيه البنوك الللكية من حيث أنه 
مملوك للدولة؛ ولكن يتعين التفرقة بينهما إذ أن استغلال البنوك المؤجرة يتم بواسطة أفراد 
بعوجب عقود إيجار. وقد فرضت على هذه البنوك رقاية لأن صرف العملات كان خاضعا 
لنظام؛ وياشر كل من أمين الخزانة وأمين مخازن الغلال هذه الرقاية على البنوك التي احتكرت 
أعمال الصرف. ولكننا لا نجد أثرا لهذا النوع من البنوك بعد القرن الثالث قبل الميلاد. وعندما 
استُخدم عيار النحاس في عام ١١١‏ قبل الميلاد تم سحب جميع النقود تقريبا من التداول 
التقدي هما أدى إلى نقص عمليات الصرف بحيث لم يعد يوجد أشخاص يقبلون التقدم لتواي 
هذا الامتيان. ويبدى من النصوص التي ترجع إلى تهاية القرن الثالث أنها تشير إلى وجود 
الصرافين الخصوصيين دون البنوك المؤجرة. 

لقد استخدمت مصمر البطلمية إذن التقنيات البنكية المتوارثة عن المدن الإغريقية. وكانت 
دقاتر الينوك تصلح كدليل على صحة المبادلات والمدفوعات التي تمت بواسطتها كما كان 
الشأن في القرن الرابع قبل الميلاد في مختلف أنحاء العالم الإغريقي. ولكن التنظيم البنكي 
الذي تواجد في مصر البطلمية كان متوافقا مع الظروف السياسية والاقتصادية للبلاد: ومن 
المظاهر الرئيسية لهذا التوافق الاحتكار الملكي للبنوك والدور الذي كانت تقوم به من أجل 
تحصيل الموارد. 


4- البنوك الرومانية 

بمجرد إلحاق مصر بالإميراطورية الرومانية حلت البنوك العامة (©1700620 04:05101) 
البنوك الملكية» وأصبحت هذه البنوك من الآليات الرئيسية للإدارة المالية في الولاية. فكانت 
هيئة تتولى إدارته مكوثة من اثنين من المديرين على الأقل. واعتبارا من عام 11 الميلادي 
أصبحت هذه المهمة الإدارية من الواجبات المفروضة التي كانت مدتها ثلاث سنوات وتتولاها 
القئات الأكثر ثراء من السكان. وقد لوحظ وجود البنك العام في طيبة منذ عام ١1؟/ر١؟‏ قبل 
الميلاد وظل قائما فيها حتى عام ١5١‏ الميلادي تقريباء وهذا البنك استمرار للبتك الملكي الذي 
ترجع أول إشارة إليه إلى عام ١64‏ قبل الميلاد (52.154(ا) أي أن بنك «الدولة» في طيبة قد 
استمر قائما بغير انقطا ع لمدة ستة قرون. 

زاد عدد البنوك الخاممة من عصر أوجستوس الذي أعاد العمل بعيار الفضة: فقد 
أصبحت عمليات الصرف كثيرة العدد وأصيحت المهنة مربحة؛ وساعد على هذا أيضا تحرير 
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الأنشطة التجارية. ومعلوماتنا عن البنوك الخاصة تقل عما لدينا من معلومات حول البنوك 
العامة: والجانب الأكبر من التصوص المتوافرة عبارة عن إيصالات سداد ضرائب مكتوبة على 
أستراكاء وكان من النادر سداد هذه الضرائي بواسطة مؤيسسات خاصة. واستمرت البقوك 
العامة والبتوك الخاصة في أداء تقس الدور الذي كاتت تقوم به قي العمسس البطلمي وهو 
استلام الودائع والسحي منها وتحويل الأموال من حساب إلى أخر أو إلى بنك آخر وذلك 
يعجرد صدور أمر كتابيء وكانت تقوم أيضا بإعطاء القروض المضعونة برهن حيازي أى برهن 
عقاري» ويصرق العملات. 

وقد عرقت مصر الرومائية البنوك المؤجرة عند منتصف القرن الثاني الميلادي يعد انقطاع 
مدته ثلاثة قرون ونصفء وقد لوحظ وجود بتوك من هذا النوع في كل من أكسيرينخوس 
وهرمويوايس. ففى أوكسيرينخوس قامت الدولة بمصادرة بنك خاص كان قائما يجوار 
السيرابيوم: ثم أجرته لحسايهاء وقد أمكن متابعة وجود هذا البتك من خلال البرديات في المدة 
من عام 105 إلى عام ١١‏ الميلادي. وفي نفس هذه العاصمة تمت أيضها مصادرة بنك آخر 
وتأجيره بمعرقة الدولة. وتجد أن بنك هرمويوليس كان أحياتا يدار بمعرفة «بتكي مستأجر» 
وأحيانا أخرى كان يخضع لإشراف «مراقبين» (601]47121) عندما لا يتواجد مرشحون 
لاستتجاره 

لقد كان يوجد في مصر إذن ثلاثة أنوا ع رئيسية من البنوك: بنوك الدراة وا لبتوك الخاصة 
والبنوك المؤجرة بصفة وققية, وتم إنشاء هذه البنوك في جميع التجمعات السكانية أيا كانت 
أهميتها وقد اعتبرت هذه البنوك أدوات رئيسية التنظيم المالي ولتحصيل الضرائب. تطورت 
كما يبدى التقنيات البتكية تطورا كبيرا في هذه البلاد بميث شعلت الودائع والسحب 
والمدفوعات حتى بالتسبة للمبالغ المتواضهعة:؛ وكان يستفيد من هذه الخدمات البنكية كل 
السكان من نوي النشاط وذلك عند وصولهم إلى مستوى اجتماعي واقتصادي معين, 


ا 


خاتمة 
ما هي الأفكار التي يمكن أن نعرضمها على القارئ كختام لهذا العمل الذي قمنا في 
جزميه بعرض المؤسسات في مصر هتذ موادها حتى مجىء الإمبراطور دقلدياتوس؟ تأتي أولا 
وبطبيعة الحال إشكالية الاستعرارية في مواجهة التقبيرات والانقطاعات التي تخظلت مثل هذه 
القترة الطويلة الأمد, وهذه الإشكالية ليست بجديدة, وقد عبر العديكد من علماء التاريخ عن 
اتطباعاتهم نحوها. ونقدم فيما يلى مثالين على ذلك. فى عام ؟114 كتبت ك. بريى 156911 ,0: 
«... من مصر القرعونية حتى أيامئا توجد -يالرغم من التحول الهيايشستى أو 
بفضله- نواحي استمرارية يجب على عالم التاريغ أن يمسك بها من خلال العتامة 
الكثيفة المستندات المتوافرة لديه, تماما كما يتتيع الطبيب مسار احد الأيردة خلال 
الأنسجة اللحمية المرصوصةء(40). 


ويمكن أيضا الإحالة في هذا المجال إلى هملاحظات 1.0.1105061 في الطبعة الثانية من 
(1984) «رمان!!! لمعاعضطم عولءا اديه رنورد فيما يلي فقرتين قصيرتين منها (مترجعة 
عن الإنجليزية). 
«يرجد بالنسبة لكل مظهر تقريبا من مظاهر الحكومة الإغريقية في مصصرء سايقة 
لمرعونية يجائب سابقة يونائية؛ وعلى رجل التاريخ أن يقوم يتتبع درجة التأثير 
المتمادل بينهما وأن يحلل اللحن الصاحب لكل من التفسير اليوتاني والتقسير 
المصري» 
- ويقور أيضا بخصوص الؤسسات البطلمية «يستطيع رجل التاريخ أن يشك في كثير 
من الحالات من وجود سوابق فرعونية وأكن يمكن أن تنقصه الوثائق المؤيدة»(44). 
لقد أصبح من الواضعء أكثر وأكشء أن بعض التغييرات التي أدخلها الاسكندر وخلقازه 
في مصرء كان قد بدئ بها - أو على الأقل أعد لها- خلال الألف عام الأولى قبل الميلاد في 
ظل حكم الأسرات الوطنية الاخيرة وفي ظل فترتي سيادة الفرس. وتظهر من هذا الأهمية التي 
للفصل التاسع من القسم الأول الذي خصص المؤسسات الفرعونية خلال هذه الفترة التي 
تعرضت فيها هذه المؤسسات لمجابهة شديدة مع مختلف القوى التي قامت باحتلال مصر. 
وبالرغم من ققر الوثائق الإدارية المتعلقة بهذه الفترة فقد أصبحنا نتفهم أكثر بعض العوامل 
التي تجعل من المؤسسات الإغريقية امتدادا لتلك التي سبقتها. لقد أوضح ج. يويوت 
و0 .ل أخيرا أن وزير المالية البيطلمى 066]6!]]) كان أهتدادا لموظف كبير كان على رأس 
اقتصاد البلاد كلها في ظل حكم الفرس وني ظل أخر الفراعنة الوطنيين» (راجع ما سبق» 
القسم الأول الفصل التاسع/؟و؟: والقسم الثانى الفصل الثاني/١).‏ 


امك 


لقد طرأ في مصى خلال العصر السابق على البطالمة تطور تدريجي في سلطة الكهنة 
والمعابد والجيش وكذلك قي الدور الذي كان يقوم به الأجاتب؛ وقد كان لهذا التطور تأثير على 
الملكية البطلمية خلال القرون التي استغرقتها. 

لا شك أن الغزاة الإغريق ثم الرومان من بعدهم قد أحضرو) معهم إلى مصر العديد من 
الأفكار المبتدعة: وإثنا إذا اعتبرنا هذه الابتكارات غير ذات أهمية فسئقع في تقس درجة 
الخطأ الذي نرتكبه لى بخسنا أهمية الثوابت وقللنا من ثقل وزن التقاليد في هذه الأرض التي 
عرفت أقدم الحضارات. وكانت للظروف الجغرافية والزراعية فيها أيلغ الأثر في الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية طوال آلاف عدة من السنين. على أية حال من الأفضل - 
في هذا المجال المعقد والمتحرك - الاحتراز من أي تبسيط أ تعميم في هذا الشأن بحيث 
نكتفي ببحث المؤسسات واحدة بعد أخرى فإذا تطلب الأمر استخلاص النتائج بناء على وقائع 
محددة فيتعين التاكيد على المدى المحدود لهذه النتائج. 

واكن من المستحيل أن نقوم هنا بتقديم قائمة شاهلة لنواحي الاستمرارية في مختلف 
المؤقسسات التي تكون قد تبدت من خلال مختلف قصول هذا الكتاب: وسواء كانت هذه 
الاستمرارية ظاهرة مسلم بها أى مجرد احتمال. لقد عمدنا في بعض الحالات إلى لفت نظر 
القارئ إلى توافر هذه الاستمرارية. وفي حالات أخرى تركتا للقارئ -عند اكتشافها في طريق 
بحثنا- مهمة تبينها. ونواحي الاستمرارية التي نشير إليها ليست كلها من نفس المستوى: 
قبعضها كان ينم عن اتجاه عام ووعضها كان يتعلق بنقاط محددة. وكمثال للنوع الأول نشير 
إلى مرونة الإدارة التي كانت في كل العصور يعيدة عن الجمود وقابلة للتطور والتوافق تبعا 
للحاجة. وكانت هذه الحاجة في جميع الحالات تقريبا هي تحقيق أحسن أداء يحقق صالح 
الدولة. ومثال آخر هى اتعدام الصلة الدقيقة بين اللقب والمنصب, وكذلك الوجود السائد 
لبيروقراطية كانت تكثر من أوجه الإشراف ومن القوائم ومن أعمال الجرد والتعداد. فكل هذه 
الأمثلة السابقة واضحة بما فيه الكقاية ومن السهل إثباتها. والأكثر أهمية هو تقديم مؤسسات 
محددة كانت موجودة في العصور اليونانية والرومانية ويمكن أن ترجع إلى سوايق فرعونية. 
فإننا لم نبرز بما فيه الكفاية عنصر الاستمرارية بين المؤوسسات من كلا التوعين: قي ذهننا 
على سبيل المثال التخصيص الإجباري للاراضي المتروكة؛ يموجب هذا النظام كانت زراعة 
الأراضي المتروكة مفروضة جبرا على الملاك المجاورين أى على جماعات من العمال المستاجرين 
لأراضي أخرى. فالملاحظ أن الأسلوب الإغريقي الروماني الذي اتَيِع في هذا الشأن يقترب من 
الأسلوب الذي كان سائدا في ظل الدولة الحديثة والذي بموجبه كان يتم تحديد مستغل بديل 
أحتياطي لزراعة بعض الفئات من الأراضي التي ترى الدولة منع تركها غير مزروعة. إن 
الأسياب المتمائلة لا بد وأن تؤدي إلى تحقيق أثار متشابهة. والأراضي العامة التي تترك بورا 


غنات 


لا بد وأن تؤدي إلى نقص موارد الخزانة لذلك كان لا بد من اتباع الأسلوب الوحيد الذي 
يحول دون وقوع هذا الضرر. 
ومن الدراسات الأخيرة التي أوضسحت أهمية التركة القرعونية المنقواة إلى العصر 
البطلمي تلك التي قسها عالم التاريخ 11.518168 والتي نشرت في عام 1145 :)1١(‏ ويبدى 
لنا أن أقكاره وأفاقه تتفق أكثر من غيرها مع الأفكار التي نميل إليها أكثر اليوم. فبى يدعو 
قبل كل شىء إلى النظر إلى تاريخ مصر في مجموعه دون تركيز الافتمام على عصر على 
حساب عصور أخرىء وهو يرفض الرأي الذى يعطي لمصر البطلمية مدلولا ومكانا ثانويين كما 
لى كانت مصر الحقيقية قد انتهت وانقضت يغزى الاسكندر. وهو يرى أن «البرديات الإغريقية 
نتضمن شهادات ذات أهمية قصوى لفهم شعب مصر وتطور مجتمع مصرء وأنها تمتبر 
شهادات مصرية لا تقل من حيث أصالتها عن النصوص الهيروغليقية أى القبطية أى العربية» 
وهى يفضل - بدلا من فكرة الانحلال - الأخذ بفكرة التحول أى التغير الذي يصيب مصر 
القديعة كما يصيب بنفس الدرجة المؤفسسات التي أدخلها السادة الجدد. 
لقد كان للوجود الإغريقي والروابط مع روما تأثير على كل المؤسسات المصرية بما فيها 
أكثرها تمسكا بالتقاليد. فقد حدث تطور متفاوت من حيث السرعة والعمق في كل قطاع. 
ويعتبر 11.8101000 أن الأقاليم مثال جيد على ذلك: كانت هذه التقسيمات الإدارية معروفة منذ 
الدولة القديمة, ولم يتم إهمالها إلا خلال عصر الانتقال الثالث ثم استعادها الكوشيون واحتفظ 
بها الإغريق واستمر العمل بها طوال الثلاثة قرون الأولى من الامبراطورية الرومانية: حتى 
الوقت الذى استعاض عنها دقلديانوس ينظام آخر يقوم على ال 7م70 وكذلك تجد ان الحكام 
5 الذين تولوا إدارة الأقاليم كانوا ضمن مؤسسة إغريقية ذات طابع عسكري بتاثير 
الغزى العسكري للبلاد» ولم يتحولوا إلى هيئات ذات طابع مدني بحت إلا في نهاية القرن الأول 
قبل الميلاد. ومن الأمثلة التي لها دلالة أيضا في هذا الشأن - وهي كثيرة - «أسماء التتريج» 
التي كان يتخذها الأباطرة. فنجد فيها أيضا أن كلا من القديم والجديد يتطابقان معا. فمنذ 
بداية عصر الإمبراطورية في مصر ولج الطابع الروماني في النظام الفرعوني الذي كان يقوم 
على اسمين محاطين بخرطوشة: الاسم الشخصي للملك واسم التتويج الخاص به. ظئت أسماء 
التتويج التقليدية - مثل «مختار بتاح» أى «محبوب آأمون» - مستخدمة حتى آخر الملوك 
البطالمة. إلا أن هذه الأسماء لم تعد تظهر في عصر الإمبراطورية الرومانية إلا نادراء وإذا 
ظهرت كان ذلك على سبيل الصدفة أو بطريقة مقتعلة, وحلت محلها منذ ذلك الوقت اسم -:/ 
«0/عيامااأو مولع :م1 ]م!! لم وهذا يدل على أن التقليد الذي ظل متبعا لمدة تزيد على 
ألفي عام استمر قائما واكن في شكل مختلق جدا تراعى فيه الأيديولوجيا الرومانية: 
فالإمبراطور لم يعد يكتسب سلطته من الآلهة المصريين ولكن من شعب روما ومجلس 
شيوخه(11). 


-وهةا- 


ويتبادر إلى الذهن هذا السؤال: أولتك السكان الذين كانوا يشرفون على مقدرات إقليمهم 
أو عاصمتهم, وكانوا يعتبرون بين السكان من الأعيان ويتحدثون باليونانية بقدر متفاوت من 
الإتقان: هل هم من الإغريق أى من المصريين؟ ألم يصبع هؤلاء مع الوقت - مع جماهير 
الفلاحين الذين كانوا قد قأثروا هم أيضا بالهلينستية - هم «المصريون» الحقيقيون في ذلك 
العصر المتاهر؟ كانت توجد نقاط مشتركة بين هؤلاء الموظفين الميسوري الحال في مختلف 
مستويات الجهاز الإداري المتحدث باللفة اليونانية؛ وبين الفلاحين الخاضعين للقواعد والأحكام 
التي كانت تفرضها تلك الإدارة. كانت هذه النقاط المشتركة تبرز بصفة خاصة في المعتقدات 
والممارسات الدينية: ومع هذا فلقد كانت للثقافة المسماة «بالهيروغليقية» - والتي كانت مرتعا 
لأسلوب التفكير التقليدي - فائدتها أيضا للسلطة الحاكمة. كانت هذه الثقافة محدودة في 
نطاق كهنة يعض المعابد الكبيرة وأم تعد هالوفة لباقي السكان المصريين. لقد رآينا كيف عمد 
الرومانيون بعد الغزى إلى تصنيف كل سكان البلاد في فئة «المصريين» ولم يستئتوا إلا 
هواطني المدن اليونانية الثلاث, وكأن الفروق العرقية كانت في ذلك الوقت قد انمحت إلى حد 
مالكة), 

بعد الملاحظات السايقة ذات الطابع الأعم يهمنا أن نذكر مرة أخيرة أن الكتاب الحالي لا 
يدعي إطلاقا أنه بحث نهائي أى بيان شامل للموضوع: ونحن ندرك تماما الطابع الوقتي لهذا 
الكتاب وحدوده ونواقصه. وإكننا استفدنا من متايعة هذا العمل سويا ونرجى أن نكون قد 
أتحنا لقرائنا فهم المؤسسات المصرية في مجموعها؛ في الشكل الذي يمكن فهمها عليه اليرم, 
وذلك منذ إنشائها في الدولة الفرعوتية مع ما طرأ عليها من تحولات في ظل السلطات 
اليونانية المقدوئية ثم الرومانية. 
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-0 011 2) 1411ل غقل! أافنك 10|717/ه :16 جنا عت | 0112ل اكأس مل ذال رامتريو1 ريا 
04 ,011 الكرمنا 


١‏ عدن كعات 5 كلاق جاتر 5 إن كانه أكلن 126 ,كم التن5 خخمة لاله تاالختتامت ام .بلا 
4 رعلته لا بحن لظ , وسع قعل أمبم] 


/ا1ط- .224 (خا«0د) ارعسلء غ1 نط0 اردقم وامعمك 
لماكت 0 (ناننكت) سمل سملا لمجال اسن) مسا مم87 
فك علي سبيل المثال ,لآ انماما ع يمنا ,7 ,18 1[ عؤيز وسعنز) ممعم ل واطسا”1 

35-00 
ا ال لاسا ]0ن واللو يون ل راواات دل 
1 1 قنضاءده.] عل وبمبرموم 


15- حول محكمة القضاة الملكيين المتخصصين الذين كان يطلق عليهم اسم 0155170115005 
راجع ما يعل» الفصل السادس / 1 

7- كان تجار الخنازير من الفئات المهنية ألتي كان لا غني عنها في حياة المدينة. ققد كان 
لحم الخنازير من اللحوم المفضلة عند الإغريق والرومان كما كان يستخدم للقرابين. لقد 
كان المصريون يريون الخنازير وكاتوا يستهلكونهاء إلا أن هذا الحيوان كان يعتبر شؤها 

14"- حول معايد الاسكندر (1 ,632 نان 62 0 27) يثرا طمن سما ذة | | ادوع سبي "1) 

6- يردية فؤاد الأول .1١‏ 

7- اقترح البعض أخيراً تاريخاً آخر هو عام ١14‏ يعد الميلاد. 

١/1 8 4‏ ناه انها كمادم رد سعهم! أنمو م مدوم 


8"- راجع النقش 190 0615 ع مهاعم له 3 جمجم نام هاما أعم 7 جالور الع 


سيا و ا 


-06 05101011 نلا مز قضات مذ 1آ مغمم16ه1 01 60121006م5 هآ" ,أمقاعوع 8 .8 
31-7 بهم ,1978 بابماصبروق عط عتو جره [ماط عو© ,"علهصمكا هل ماتلمما معنمم 


-٠‏ المعني الحرقي فو «الأرض (التي هي) ذاتية (لكل شخص) مم اعتبان أن كلمة 6ع 
مفترضة. 

3/1. وستظهر قريبا طبعة أخري بإشراف 605 13-بباع0]‎ 14١5 مجلد منشور في عام‎ -1١ 

*"ا- راجع 0 :«واماظ ع1 جز عووالانا مطامرعنا صل ,تاأجادمعطارع]! ,لتم سوعن .ادا 

,6ق اسمن ,لماعم 

7- أطول لفة طولها ١؟.؛‏ متر. ومن المعتقد استنادا إلي مضمونها أنه ينقصها حوالي 
الثلث, 

غك ,2) جمعط عمل بطع 4 5و2 ,عادولا ,1.0] لمن .0 نآ ,نصملعع13 .10 لمن .نآ 
9 ,معأ نم0 مد ماقا /ا1 ,آهل رمتومعتمماه© نعأعهامعلزمه8 ,(5ناماغ2 وتجد 
هنا ملفا ذا أهمية يتعلق بالإدارة القروية في ذاك العصر. 

ل 67 66 هاه 7 .2 

4 .5 أن 59 كيات! 26م 


لال ,“توبات قنك معت التسما؟ عط صا عمل ءمقطمعا8 مه] وعوعسعي9" ,ومناعذة ,ل 
.2304-5 .مج ,1990 ,80 زمه عامط أعسن عنومامعجوموم عق ذل إعكناعة 

4 الأقواس تعني أن الكلمة تنتهي بعلامة تدل علي اختصارها, 

5 ويبدى في الوثائق ق أن المستأجرين كان يتم أختيارهم بما يقرب من اثنتي عشرة طريقة 
مختلفة, علي سبيل المثال «من كان يملك بيع الضريبة (606)» أى «من كان يشتريها» أي من 
كان «يديرها», 

*- لقد تم الحفاظ علي التسمية التي أطلقها أول ناشر لها مانترع ع ,العأ وعر0 .13.2 
18406 01 يم بزرج ناه ]إن 16105 (وتختصر إلي كلاتلما .1160 .8)ء 
ويمكن الرجوع حالياً إلي نصها في الطبعة الجديدة التي أصدرها -/:”/اته3 ,8108621 .ل 
] اأعطاع8 بمعامبرووعءم كه معلسمنمءتا ععلعئاءء 0 بإعداث راجع أيضاً لنفس 
ا مؤلف -16لن1| انم أانا ات فل0 أت عانون نطق انمأالل 1 + واللقآ متاوملاعكآ1 وتصيرمة! مآ 

8 بمعلهام0 ,عانوااكاار 


عقوا - 


-4١‏ الأردب ع«قاتف مقياس للسعة للمواد الجافة: وقد تفاوتت هذه السعة , وكانت تبلغ في 
المتوسط 4؟ آىة؟ لتكن» والآرون قياس للمساحة يساوي كما مثر مريع تقريبا أي أكثر 
قليلا من ريع هكتار. 

47- كلمة 0806106 صفة مستمدة من الاسم 011060116 الذي حل يصقة عامة محل -ثُان 

011 أعتبارا من القرن الثاني قبل الميلاد. 

4- قم اكتشاف مقياسين لانيل في إلفنتين أحدهما في معبد الإله خنوم والثاني في معبد 
الإلهة ساتيس. 

4- 21 هات6'] أن 01# ,16ل ألداعع! أععم5ة :018نمم11ل8 عل" مللفممه 3 0[ 


1721/11 ,25لا9ة1تطع ع 25] 425 بنو ا 1آآآ رأدة:0 مزموع2 ونب زع عنم يسع ]لق الل 
7 .م ,1986 ,هلآ 11 .0ه لتع مه '| قل ««مدلوالل ا ما 


ما- -قأمام عتصبرو | عابعل عار معاد :ع سدع 'أ) نمع نم8004 مما ,أف نايلط اماا/ا 1 
067 كن لاع ذا امام 


4- ,148-149 مجم ,ورم ائ] 1 ! لنرعلن! ل م عمط ا 11" .160 
/اغ- العام ؟ه لبطليموس الثامن يقابل العام ١١/1١١4‏ قبل الميلاد: وهذا الملك كان من 
البداية في حكمه. 
48- الجنود الذين كانوا يحصلون بعد انتهاء خدمتهم في الجيش الروماني علي قطع من 
الأرض كانوا يقومون يإداراتها بأتفسهم أى بواسطة آخرين. 
5- راجع علي سييل المكال 07707غ! كإه دمع اندء 3 عذاطنا" نورك اإنصاره 0 1116 رذأبدعا .لل 
.52 ,50 ,12 .وم ,1982 رععممها"!] مرو 


- مصدرنا الأساسي هنا هي أعمال أكاو ده زع12عل8418:6-9/10 .ل (تراجع في ملاحق 
الكتاب «الاتجاهات المرجهية»), 
0- في القرن الثالث قبل الميلاد أصبحت ال 677:6 7ع 110 هي الشكل السائد. 
5ه- علي سبيل المثال 1.31-32 ,21 6(#/نهرمزد »© ,ذذهاة4! «إن الإجراءات القضائية 
ستقام ضدك في المحكمة الإغريقية #4 الموجودة في إقليم أرسينويت التي يوجد 
فيها بوليدوكيس كمقدم للدعوي ها61 0808 5ا6. 


ا 


ه- القضاة الأهليون 15 النين قاموا في عام 115 قبل الميلاد بنظر دعوي في سيوط 
كاتوا من الكهنة المصمريين. راجع 5اأة !2 445 6]/هاامللهةاتعغا!] مانت !! وتبعل ,5101 .8 
239-58 .هم ,1962 ,11 رعضةد ع3 رقنالاوألصة ! 04 
0- توجد نسخة أخرى للأصل محقوظة في 2 070:0 .”1 , وقد أمكن بواسطتها تكملة بعض 
النقص في بردية 21 111 201 وقد أعيد نشر هذه الوثيقة عدة مرات: -يم7:(© ,قأعاانالا 
256 11 أالامة أمعاوة ,19 ,آ انلق انال وعم عزوو عورم" ,21 ماءإتمامرم 
هه- بطليموس الثامن وكليوباترا الثانية (أخته) وكليوياترا الثالثة (زوجته الثانية), 
6 .0 .090 96) 11 ,آ 1941 ,عمجعيها"*1 ,تاغوتكآ .لت ,ممع "ل أعؤنإمادع] :5ن 1 
لاه رزعه للا عنامم مجع /] كإن 2000 اأتهوعما مها« 2 م11 ,خعط هس .0.8 أن فأأوكا .0 
5 ,انه هآ والأمر يتعلق بلفة بردية طولها يزيد علي مترين وارتفاعها يبلغ حوالي 
6 سم كانت موجودة في جرة تم اكتشافها عام 4؟9١‏ في تونة الجيل في جبانة 
هرمويوليس في مصر الوسطي. 1 
8- «قانون المصريين» يقصد به القانون الإغريقي في مسر الرومائية. 6ض[ كر 95 1أ0معممط 
1986 بإدالا 25-31 ,تمعطنة) رورم امعرمعظ تزه ددع «عندمة أغدم مد م1 [/آلاعة 
.83-0 .مم ,1981 ,ومعطة ,11 عصبام 
حه- متعاي إلا ..آ./8ا .لع) 1954 ,ده 7 ببك1! ,1 ,كعامعة عاعودن يوون ”ا وماطروامه 
,(123 زم 2 ت) زوع التأطاء3 .خاذ 350 تاصلكم 
-٠‏ لم تكن هذه التواريخ جامدة وكان يمكن تغييرها. كان الوالي يبقي أحيانا شهرين أى 
ثلاثة في المديئة التي كان يعقد فيها دوراته. 
1- 11 .امن ,)905 317 التاريخ «١؟‏ فامينوت (برمهات) السنة ١٠١‏ للمؤلف تراجان» تقابل ١؟‏ 
مارس عام ١١١‏ الميلادي. 
؟1- تعبير «العدالة علي أبواب المعابد» بالإضعافة إلي كل العنامس ال ملخصة هنا مصدرها 
ب54 ملنورن سن نأبرمامفءمم 'ل تلتم شر الأ كما عا عنالة ]انق ,تلمتعودتوة. 5 
.117-77 .مم ,1954 
؟1- بالنسبة للنواحي الدينية البحتة يمكن الرجوع إلي مؤلف -15؟21 .ل) أت قلاط .1 
1991 ,تتاه .م ركضقط رعامنرعقا ار كشاطناذت9ه1! ] غء تناء ]2 ,رعلاءع00) 
14- لقد اكتشفت في مصر نصوص مسيحية أدبية قبل ذلك بكثير. وآقدم مقطع لا يوجد 
بشانه أى شك من حيث انتمائه المسيحي موجود في البردية 457 5ل:4ائز؟! التي تحوي 


اكطم]- 


بعض الآيات من إنجيل يوحنا وتاريخها يرجع إلي النصف الأول من القرن الثاني بعد 

الميلادء ومن الممكن أن يكون مصدرها من الفيوم أى من أوكسيريتخوس. 
1 ,"كقتطععة8 )3 وأوتقرطومله5 غه عاممع؟!” عط أن عالطععة عط" رلمةذل11ت .8.8 
181-21 .وم ,1947 ,10 عمنهن3 لمعزومه ات ولوللا 


كك لمعم عتمجرع اواط عطا ما معو لاطا مدناوزوضا ارة , كاجاكووم ا الس أ دون .3ط 
.86-90 .مم ,1971 ,عجر كتتط 2 ,ايه 


1- -وهة 0724 امع نمام 8 ركك3067ا امن ركهة ام 17 ع1 .كأصعد؟ا ,علومظ . 5.5.م 
19-55 .28 ,1933 رتمطتف ممذة ,1924-1931 5لمكةء3 ,مومع ]1 أمعاوه] 


4 اليل 1/2 42 أع:07101© 2[ صلخ 051 ,هناء8 ,ن). الا شامع تمعظ .5 ,أمدتء دم ,8 
.5 غالاع :1983 ,215 ,(1-33 ممم 


حك -016م عتأقمدمم6عمم2 اسقط ميكل عن عصصمم طمغصوط" ,جناعطعععم00 .ل 
.159-65 .مم ,1989 ,20 جتماعه3 و«معاعمم "معنا وتدمر 


-٠٠‏ الكتابة المقدسة هي الإغريقية والكتابة الوثائقية هي الديموطيقية. 
الا- ويدافع دعق 82 .ل عن هذا الرأي في عتطممعام6'! عل 166لأءكم؟ أت كال لدصمه لم" 
مكلمع اأكل'أأامق معائدم مارمغ5 © معنزوظ ,"أميرعظ"! عل عسمتقصوم اع عساوعميع 


©تامزعتاء؟ 50-2م280 31 ,عأهدماعمم هامس[ ملباوه!ام"© 281 اق روطوعم كا لج 
8 ,ننععماهت8 ,1987 


كلاب راجع "1881065 كع تهال 1م كوه نم كما معل ممتإساوية'! عند" ملعوط مولا 8 
.77-5 .مم ,1917 ,قأموط رقناو ةله عدم 6| عمق 16ز|0 7150[ عه عومسم 


نف (عغتأوممةللنمغ؟) 9790 01.58 


غ/ا- «6أ2 ,عتتاطسة1] بالهاكاعن1 ,عن اعتطعده وععرطعع 1 مطعئغة «بعاميع ,نلئع5 .18 
20.25 ,1962 0لا 


ه/ا- راجع 285816 غ6 صحف '! 3 العتامرع6 أتموجفانا" ,معط نهآ .1] لاعوط نموم .2 
59-93 .وم ,1978 بمتعطخ! نه تمنةا/! بمعاصروق مع 45 م«بعامام عو2 ,"علتهم[ 


الا- راجغ 1 ,61 :1 ,56 ,عمامئق ل 16ل ,عدا وسماناط 
الات 133-56 (٠‏ ,1 ا رعننولاملصة اع عهده ةل[ ييل عو أامم مرزمروذلطا 


كت 


هلك -نزة اه كأن< 405 تناه 101715 465 785ز1ه[ عع ملاوع 372 075 1ع 1 عكد1! باء 88111 ,31 
13 .هم ,1926 ,عكتةء مآ ,ممعم 

- القضاة العسكريون الذين كانوا يضعون شارة أورجوانية عريضة كانوا من المرشهين 
مجلس الشيوخ الروماني» وبالتالي لم يكن من حقهم شغل أية قيادة في مصر لأن 
أوجستوس كان قد حرم علي الشيوخ دخول هذه الولاية وخص الفرسان بأعلي الوظائف 


4- 63 اسماعع ه11 دا ,عمل مقعرعله 'ل ممائاط 
-4١‏ الصفوة المختارة من جنود الكتائب البريتورية وكانوا يشكلون الحرس الخاص 
للإمبراطون, 


؟م- 1939 ,11 سقط)ع 1936 بأ خمةظ , /ا] أجروورهط رمع اداع أ[ راجع أيضماً اع لوعرة0 .11 
وماءفأى 1116 - ءال عقن عس«تهصره؟ ماجرج ا عل علهيبةا #للناهابات 0ه :كلده 7ك 
1969 رق التمومة لا -ببأماعون 7 عرق مامد مل 

4 500 6 110 91 سورهم .8 
44- إننا تتبع هتا التحليلات والنتائج التي انتهي اليها -ة[ناعماء اء 6اللدء115" روعة0 .لم 
مل عناقهظ ,تنا010 6/نق 0051 عادع0 ,"عل تقمم: عأمروع8! مهل عرتةاق رمم ممق 

. .) ,"0065" م536 ,عدمطعة5 18 فل كدمملهع 3اطناع ربعيو ممم منز[معك1! و[ عياى عيانا 


مم ,1979 ,رعميعتصعةة8 موب .11 عل مملإعععتل 18 ذناهة روموط عل غازومع طاولا ,14 
.43-5 


80- راجع -155 ,نزم ,آ با رعباو كنمف أامط عقفدمجم بك ملاوةرأامم ع«امتكة8 ,اثلا .ا 
,158 


45- راجع 3 :غنول قتصة1افط عامبزع1'8 3 عدوأذقلقء ععن02 هاا ع0" بسقممط ك0 
243-35 .وم ,1958 ,66 عتوترع 8 "4 مناولم طن ,"مأمصةا-عناوسةط 


47- بالتسبة لموضوع البنوك فإن أعمال 8083616 .1 هي أساسا التي تعتبر حجة. ومن بين 
عديد المقالات التي خصصها للبنوك في مصر نشير إلي مقالين: 065 5301 ع.آ" 
-86 .نزم ,1981 ,50 غراوأككه!©) 6انماواغ4'ط ,"عدوتةدمة امام غاملاوظط وه وعناومةط 
مأثل اا سالء طلم ,"عمتهسم عدوومة! لى ععطغ؟ 3 دتعأنومدط أن ذعنومة8" :99 

241-26 .مم ,1948 ,57 اتطمه جع دكا هاما عأو مأو جرهم 


اك 


ما- عاصرووظ 'ل علاونم معط ,"عدو دتمكتاعط ممتكوكتلكجاء ها تعمل ددع لام بروظ وع.1" 
.0 .م ,1943 ,18 


كلف -أن؟ ,1989 لعامشسرممر ,1984 801302 لممعع3 ,ماما انعم كف علط ممت 
1322-3 .م ,3 +16م013) ,[ عوط ,711 عردنا 


تفك- ,"ناو 0اقتصة 1اعط ع0جمم مل ممععل0 2 عتطمممعهلماقتط'! موقل عام وع8 1" 
عه هنا أل مأعمقآد8 .قطوعة قلع 'اله ممكتمعلاع 'ألول قعنامة متستهمة ع منلوع 
561161111 350810-2 31 ,قمع ما80 ,علعمماعم ممم ] مزياومالامت أعل أننم4 . ماممة 

.1051-5 .مم ,1989 فدعماه8 ,1987 


1ك .نزم .لله عم! رؤة لق ممص[ ققائلة6 أ 5عناو ادم هتدام قده1ئل18" ,معتدع: 0 .1.0 
,403-20 


15- راجع -أآنان) 220 318105 ,لولعم )8 :قمق ألم لزعظ لمة قلعع 0" ,القدعة8 .85 
رلكاتاك قناآلا لانزلعام820 عط" ,دمتجرة املاط موز كزن 6ع4 - توزوكا وهجنهممة]0 ,"متنا 
21-7 .مم ,1988 


ا 


ملاحق الكتاب 





قائمة تاريخية بملوك مصر 


ملوك العصر الفرعوني 
(تتضمن هذه القائمة أسماء الملوك المشار إليهم في هذا الكتاب فقط بالإضافة إلى بعض 
الملوك الآخرين معن لهم شهرة خاصة). 
عصر ما قبل الأسرات: حوالي "٠٠١‏ ق.م. 


- الأسرة صقر: الملك العقرب. 


العصر الثينى حوالي ٠14؟‏ -0""؟ ق.م. 
- الأسرة الأولى: تعرمرء عحا. 
- الأسمرة الثانية: نى نثره خع سخموى. 


الدولة القديمة حوالي ه"5؟ - 1١4١0‏ ق.م. 
- الأسرة الثالثة؛ نب كاء جسرء: سخم خت. 
- الأسرة الرابعة: سنقرىء خوفى. خفرع: منكاورع» شيسسكاف. 
- الأسرة الخامسة : ساحورع. نقر إير كار ج-كاكاي: نى أوسر رع» 
رع تفر إف. جد كارع إسيسيء أوناس. 
- الأسرة السادسة: تيتي؛ بيبي الأولء مرنرع: بيبي الثاني. 
- الأسرة السابعة. 


عصر الانتقال الأول حوائي١4١؟‏ - 1١99‏ ق.م. 
- الأسرة الثامنة : ( - مثف) ثفر كاوى حور. ١‏ 

- الأسرة التاسع : ( - هيراكليويوليس), 

- الأسرة العاشرة : ( - هيراكليويوليس) مرى كا رع 

- الأسرة الحادية عشرة الأناتفة. 


الدولة الوسطي حوالي ١19١ - 5١١١‏ ق.م. 


- الأسرة الحادية عشرة (تابع) : نب حبت رع منتوحوتب الثاني» 


منتوحوتب الثالث. 


اذ 


- الأسرة الثانية عشرة: أمنمحات الأول.ء ستوسرت الأول» ستوسرت 
الثالث, أمنمحات الثالث. 
- الاسرة الثالثة عشرة: سبك حوتب من الأول إلى الخامس» 
تفر حوتب الأدل. 
- الأسرة الرابعة عشرة : (جائب منها معاصر للاسرة الثالثة عشرة 
فى سحًا وأواريس). 


(استيلاء ساليتس علي منف) . قم 


عصر الانتقال الثاني حوالي ١9"4- 1١١56٠‏ ق.م. 
- الأسرة الخامسة عشرة : (الهكسوس): خيان: آبيبي. 
- الاسرة الساسة عشرة : (معاصرة للأسرة الخامسة عشرة في 
الوجه البحري وفصر الوسطي). 
- الأسرة السايعة عشرة (- طيبة) : سيقن رع؛ كامس. 


الدولة الحديثة * حوالي ؟"97١‏ - ١٠١59‏ ق.م. 
- الأسرة الثامنة عشرة: أحمسء أمتحوتب الأول» حتشبسوت» 

تحوتمس الثالث والرابع؛ أمنحوتب الثاني 

والثالث: أمنحوتب الرابع (أخناتون)» توت 

عتخ أمون: أي» حجورهحب. 
- الأسرة التاسعة عشرة(الرعامسة) : رمسيس الأول» سيتي 

الأول رمسيس الثاني» مرنيتاح» سيتي الثاني 

- الأسرة العشرون (الرعامسة) : رمسيس من الثالث إلى الحادى عشر. 


عصر الانتقال الثالث حوالي 1١55‏ - ١٠ل‏ قف 
- الأسرة الواحدة والعشرون > تانيس: سمتدسء بسوسينس الأول والثاني. 

- الأسرة الواحدة والعشرون بطيبة: حريحورء بي عنغ؛ بى تجم الأول 

- الأسرة الثانية والعشرون (يوياسطس) : شاشائق من الأول إلى الخامس. 

- الأسرة الثالثة والعشرون. 

- الأسيرة الرابعة والعشرون: تف نخت. ياك إن رئف. 


هت 


غزو الوجه القبلى بواسطة بى (عنخ) 6 ق.م. 


غزو الوجه البحرى بواسطة شاباكا. دالا ق.م. 
- الأسرة الخامسة والعشرون (الكوشية) : شاياكاء طهرقاء تانت آمون. 


استيلاء آسارحادون علي منف. الاك ق.م. 
نهب طيبة بواسطة آشوريائيبال. ا قم 
العصر المتأخر حوالي ٠١‏ -"؟" ق.م. 


- الأسرة السادسة والعشرون (الصاوية) , يسمتك من الأول إلى 
الثالث, وح إبب رع أحمس الثاني. 


غزى قمبيز لمصر 6 ق.م 
- الأسرة السابعة والعشرون (الاحتلال الفارسي الأول): 
قمبيزء داريوس الأول والثاني. 
- الأسرة الثامنة والعشرون (الصاوية). 
- الأسرة التاسعة والعشرون (مندس): أخوريس, 
- الأسرة الثلاثون (- سيبينيتوس) : نختنبو الأولء تاخوس» 


نختنبو الثاني. 


إعادة الاستيلاء علي مصر بواسطة أرتكسركسيس الثالث 


(الاحتلال الفارسى الثانى) . 4" ق.ن. 
تحرير مصر بواسطة الاسكئدن #" .م 
- الأسرة المقدونية: الاسكندر الأول؛ نيليب أرهيدايوس, 

الاسكندر الثاني. 


4ب 


البطالمة 


- بطليموس الأول سوئير (- المنقذ) و٠‏ - 18# ق.م. 
وصقه بهذه الصفة أهل رودس في عام ١5‏ ق.م. 
وفي خلال المدة من 540 حتى 147 تولى الحكم 
بالاشتراك مع ابنه بطليموس الثاني. 


- بطليموس الثاني فبلادلفيا (- الذي يحب أخته) همع" -145 ق.م 
بعد أن طلق زوجقه الأولى أرسينوي الأولى ابنة 
ولى عهد ليسيماك, تزوج أخته أرسيتوي الثانية, لذلك 
استمد الصفة المشان إليها. 


- بطليموس الثالث يؤرجتيس (- المحسن) 45؟ ١١]‏ ق.م 
- بطليموس الرابع فيلوياتور (- الذي يحب والده) ‏ ؟؟؟ - ١١4‏ ق.م. 
- بطليموس الخامس إبيقانس (- الذي تتجلي شهرته) 18١ - 5١4‏ ق.م. 


اعتبارا من عام 7١5/9٠17‏ انفصلت مثطقة طيبة مكونة 
دولة مصرية مستقلة تحت حكم فراعنة من الأهالي من أصل 
نوبى» تولى الحكم أولا حورجونافور ثم خلفه خاوأن نوقريس 
عام 7٠١/٠١‏ ق.م, وتم القضاء على الثورة تماما بواسطة 
الجنرال البطلمي كومانوس في عام 141 ق.م. 
- بطليموس السادس فيلوميتور (- الذي يحب والدته) ١46 - 18٠١‏ ق.م 
(اشتركت كليوياترا الثانية زوجة وأخت يطليموس السادس 
مع ألخيها في الحكم في عام 1/1 قي.م.؛ ثم طرد بطليعوس 
السادس من العرش في عام ١14"‏ ق.م. بواسطة أخيه 
الذي أصبح قيما بعد بطليموس الثامن). 


/الا 


- بطليموس السابع يوباثور (- من أب نبيل) نيوس فيلوباتور 
1148 ق.ع. 

(الملك" الجديد الذى يحب والده). 

إذا صح أنه ولى الحكم على الإطلاق فلقد دام ذلك لعدة 

أشهن مع ب يطليموين النادس. 


- بطليموس الثامن يؤرجيتس فيسكون (- المحسن البدين) 
هغ١1- ١١5‏ قم 


- بطليموس التاسع سوير لاتيروس (المنقذء الحمص) ٠١!- ١١١‏ ق.م. 
(اشتركت كليوياترا الثالثة - ابنة أخ وزوجة بطليموس 
الثامن مع بطليموس التاسع في الحكم خلال الفترة من عام 
إلى ربيع 4 ٠١‏ ق.م. وقد حل بطليموس العاشر محل 
بطليموس التاسم). ولي بطليموس التاسع فترة حكم ثانية 
بين عامي 44 - 4١‏ ق.م. كان خلالها ملكا على قبرص. 


- بطليموس العاشرء الاسكثدر الأول. 18-5 قم 
- بطئيموس الحادى عشرء الاسكندر الثاني. 3 قم 
- بطليموس الثانى عشر نيوس ديونيسوس أوليئيس 
38١‏ امم هة دأه ل م١‏ 
(عازف الأواوس وهي آلة نفخ موسيقية تشبه الأويوا). 


- بيرنيكي الرابعة 20-8 ق.م. 
(اشتركت معها فى الحكم حتى عام لاه ق.م. كليويائرا 
السادسة تريفاينا -) الرائعة). 


- بطليموس الثالث عشس ١ه‏ -/4 ق.م. 
-كليوياترا السابعة تيا فيلوياتور (- الإلهة التى تحب والدها) . 
إن عن قم 


-ابالاك- 


- بطليموس الرايع عش /اء - 44 ق.م. 
- بطليموس الخامس عشر قيصرون. 4؛ -6” ق.م. 
أبن قيصر وكليوياترا السايعة الذي اغتاله أوكتافيوس). 

برنيكى الرابعة وبطليموس الثالث عشر وكليوياترا السابعة هم أبناء بطليموس الثاني عشر, 
وقد اشترك الثلاثة في الحكم معا لمدة عدة أشهر من عام 0١‏ ق.م.؛ وعندما مات بطليموس 
الثالث عشر حل محله بطليموس الرابع عشر في بداية عام "2 قبوم.؛ واشترك بطليموس الرايع 
عشس بصفة مؤقتة في الحكم مع بطليموس الخامس عشر في عام 47/5١.‏ وكذلك اشتركت 
كليوباترا السابعة مع بطليموس الخامس عشر في العرش عام "؟ ق.م.. 


الأباطرة الرومان 


أسماء الأباطرة الذين جاؤوا لمصر مقرونة بعلامة* ويالنسية لأنتونينوس التقى فالآمر غير 


مؤكد. 
من عام "١‏ ق.م. حتي عام 70 الميلادى 
الأسرةجوليو-كلوديان: 
- أوكتاقيوس الذي أصبح اسمه أوجستوس ٠‏ ق.م. - 1١8‏ م 
- تيبريوس 0-14 
م 
- كاليجرلا ل اع م8 
- كلوديوس -54هم 
- نيرون -14ام 
- جالياء أوتى. فيتيليويس 4- لام 
أسرة فلافيوس: . 
- * قيسياسيان حورل 
م 
- * تيتوس ا لمم 
- * دوميتيان 1541م 
أسرة أنطونينوس: 
- ترقا كقدمة 
9و 
- تراجان 54-لام 


ا 


- * هادريان 1411م 


- أنطونينوس التقي 14 ١أكلم‏ 
- * ماركوس أوريليوس -0خام 
مونو 14 - ككام 
سرة سيفيروس: 

- * سبتيميوس سميفيروس 157 1الام 
- * كاراكالا ا-لااام 
- هليوجبالوس 1774م 
- سيفيريوس الاسكندر 11 ملام 


من عام 5"؟ حتي عام 584 الميلادى 

وهي فشرة اضطرابات «أزمة القسرن الثالث» وتميزت بالإغارات ويضعف السلطة 
الإمبراطورية الثي كثيرا ها تفتتت على عدد كبير من الأباطرة المتعاقبين أو المتعاصرين. وقد 
لقي جميع الأباطرة تقرييا في هذه الفترة حتفهم عن طريق الاغتيال. ولا نشير هنا إلا إلى أهم 


هؤلاءالأباطرة. 
- فيليب العربى ك1 5 
- ديكيوس اهلام 
- فاليريانوس لوا لكام 
- جالليينوس (اشترك في الحكم مع والده فاليريانوس من عام 01؟) 51١‏ - 578 م 
- أوريليانويس ا اام 
- برويوس كلل + كقكامء 


ويعتبر حكم الإمبراطور دقلديانوس من 44؟ حتى "١0‏ م. فاتمة لعصر إصلاح 
الإميراطورية وهو ما كاتت قد ظهرت أولى دلائله منذ عصر جالليينوس. موس الرايع فيئوياتور 
(- الذى يحب والده). 


104 قم 


رك 


الاتجاهات المرجعية 
القسم الأول: مصر الفرعونية 


لا يمكننا بالنسبة لموضوع الدولة والمؤسسات الفرعونية أن ذكتفي بصفة إجمالية بالمراجع 
الحديثة. لذلك وجدنا من اللازم أن نجمع فيما يلي عنارين تسمين مؤلفا ومصتفا ومقالا رفي 
في معظمها حديثة رجميعها حجة في الموضوع. ولا يمكن اعتبار هذه القائمة كاملة وهي لا 
تشمل إلا الأعمال التي كانت مساهمتها في القسم الأول عن هذا الكتاب ذات طابع عباشر 
أكثر من غيرها. وهي تتضعن أبحاثا تركيبية أكثر من مجرد معلودات وصفية وييانية ..إلخ. 
وبالنسبة للإصدارات المتضمنة نصوص البرديات فكلها يفير استثناء ذات أهمية, ولكتنا أشرنا 
فقط إلى تلك التي اقترنت بترجعة أو بتعليق يجعلها في متناول فهم غير المتخصصين 
والمتخصصين على السواء. وبالنسبة لفيرها من البرئيات - ويخاصة تلك المتضمنة لنصوص 
أدبية مما نكون قد أشرنا إليه في نطاق بحثنا - فمن الممكن الرجوع إليها عتد الحاجة في .2/6 
,02551115 025 أ دعلان 12 أت دعلاب جا وم«قلط كااءكلا اهام 285 عياعه/022) ,ممتااعط 
7 ,كاكة 8 ركة أهاعأئ لات 65 أأطلام بناككاً! هاه األاء ركنا !70717 لقلاى 
ونشير أيضا إلى 271612112 مداع "1 02 16-5001616جماتمء1-6آه10 ,لا 146 .8 
4 ,قكعللتددرة لا ,(982[-1[967 عواطمه:ومناطتط عدوتدم جع ) 


ونشير أيضا بالتاكيد إلى 1975-1986 ,معللةموع 7/1 رعاعهام)م م ععل لم1 
الذى يقدم الوضع الحديث بالنسية لكثير من المسائل التى تعرضدنا لها. وبالإضافة إلى القائمة 
الواردة أدتاه فإنتا قد أشرنا قى الهوامش إلى بعض المؤلقات والمقالات خلال الكتاب: وهفى 
تتملق بدراسات فى معظمها حديثة وكلها محل اهتمام معاصر وتهدف إلى إيضاح نقطة 
محددة فى اللعرض. 
ولمع أتدع العط 4 تدع ع د الورع قالت «عك جا تزع كمع همه 67لا كنذا ,.ذ5 محقالظ 
لعج ستطاتنا بإعسالء لا-اء عاءنا و 


باأفتضعلأددعجيه! «عكه كنم أمرمه فاملز وعهعئى0 عناء ماعو عأ ,.5 رسقااذظ 
3 لعج متأطن” 


,5012/8 #عأأكلاز 06 1486| 61 علاو!2720اآج #اصلاعكة'! ,784684 ,.1 ,المقتووقق 
.9 ركاتةط 


ممق ةعنط) عل ككائقع بحتونآ مدي 014 عطلا جا 11116 214ه علم20 .كا رتعوظ 
.1960 


رتنه © عآ ,18 تتش قه) ,أمزو! عتدمهعم(١‏ جا «رعنهاق ,.لط-.8 .هم ماوع 
1952 


لاا 


حدمت اه 


تق نتسذ ,2150 مل أكدعججة 1 ام زوزع 8 6[ 11آ مطاصط 0177110121 ,.ظآ ,مانا ناظا8 
07١١‏ لطع 


دع) #جاصارا :تعنزمه اط به عأمنووظ بره عكناء 120 عدكه!ن هآ ,.2 .0 ,88811817 
,72 ,لاومع1/105 ,(1055 


صع) مجاحيج:8 ا(عنزهكا! ينه عأوزع8 جره عأمأع50 كررمأنهاء 1 ك5ها .2 .0 11517[ لظ 
78 ,نامعو18/10 ,لوول 


سمط مبجرة ]كام 1 1 عل مأولزع1'! 5نهل :1ن زم كائزه/3 تصآ ,لخ - .1/4 ,115 /1قك7 502 
1987 ,ععنة0 مآ ,8058-98 رع« نمه 1ل 6 «ترعقم! 006 


,501240017 نك 15م 58 ك65] ,200011 .ل ,202410 ام رم - .10 ,80131711118 
8 ,وتعوط 


88 ,قعل امآ ,12167/آ 6[! [0 كدأقيانا 17:6 ,ع0 مه .5 .2 .20 ,[151 800 


ترم لاهن ,"لوقع عل 1وقعتتنة ]1 قط 1ت امعط قل قنع ةا حهة ومعقط" ,0117/1 
903-11 .مم ,1954 801 ,كعةط ,1/4 عأمعأمدمكا عجامنئ ”0 


لم2 ع4 أكدعنريد؟1 م1 :جا دمطع 1 نت :7167م [ مب زه و1 ارمن بوم ف .1 081735 
برعتندت عآ ,50 58015 


المع ةا عم اتررع سل مطة وتراسييك دووعاعط نولت 07 1( كانه [لصنائء يا" .1 ,ل الا 0 
.173-18 .زم ,1934 ,6 :10خ , '"بزيه101 


-11أم: وعتققء 065 عتطجمع 06م050:م 18 3 ممتآناط امم" .301 -.2 ,لالخه 0288108 
8 لك ,"عتنهتلغسمعنهآ ملمضة2 ممغتمرععط 18 عل اع تمس معزعمه '! عل وعتقا 
.3-6 .مم ,1989 ,40 زع 13-48 .مم ,1987 


4 ع0 معام رعغ كع طمع نالا دع هع ص04 16[ ومدمدوء2 .11 -.2 , لتفخكلط8 1817 
.1985 ,لاللامطامط رعباهوهمآآ ديه 28 


1 511107 ل .كش1ع71لاءت 12 0221126 عأامج 26 ابمأقرعء ط 24 16زه5 .8 ,08172-11181815 
85 رمعتطك) ,أصنرجوةا تمعتع مف ما كع أواع ماوع 0ه كججرم/ أهوء1 


.مم ,1953 ,39 شكال ,كانم 1له ممع نه ربمن الام بم الصرع8" ,© 2 رطع ال تامع 
234٠‏ 


0 80716014 [ ولاك © ,771مع 17[ 4144[6! عر[ كرت 11/165 بمفاصبرج5 ,.0 .11 ,0388 15م 
,1983 لووط بعا1 تاناءقت/1 سقتتأمومعاء1/! ع1" ودعمم! و جر ميل ,برا 


7 ,040150 ,071072540 11071 وترج ذا لارماع هق ,.1آ له ,ج1751 مم0 


عخداء ناندع 0 لهاة 6(1 اللا اأعلاى 1116لا ركع لآ زه 07 [أوأعكة ! 1/16 ,.11 .عن , "مم من 
.89-140 .جم ,1964 رستعطوع 13110 ,17 كرمامبرع قم ممديزك ساسرء الى ملا 


ا 


-05 17 20:4 11071هته 1 6ن[! 10 718أنها76 5اجده1 127655146" .11 .عن ,100188 من 
19-3 .مم ,1941 ,27 ه8ل ,“م60 زه أرم 


.19486 ,00100 ,كباسزوة2 «ياوط|!/1| 726 ,.11 .ى ,08510101815 


للاك 3626740161865 +6 2472151741165 كع ]]ةلطلان 201665 .ذه ,6845518 
رعكنة0) عدآ ,104 ل8 ,ععتامعدزل *[)7)7-)7)0 - رمسبفل عرتفججمك بنك «مالهكتممع<م] 
1288 


7 +1516 1 للتة ألا ,00565 11071 تنزع ل ,سآ سآ ,01217 


بتأعاء !1 لعقاق :067 علنه العلا 7اأعكا«أئتطعع 18 بملوطاجم عزط .8 ,001810101615 
1970١‏ رمعلا 


لاع 0 ناوعا الا بعلت غ1 جرم | له ازرع4 كلت علتع لأا #[عفا ع1 .11 ,001810101615 
1267 


- 10 014 ببماتم رع 2 عاص ععمهاهم أهنزه< عن[ ]0 كاععوكه وسأ1 ,.0 ,60181181 
0 ,11 عماعة دمه ادمع 


-مطاكمآ لعل عنطاءإطعوع 0 4اهلا عجان وبع 7 فاج 1ت اناا[ ميات لآ ,كا ,81115 6 
علاة كاط تعطعزء 18 رعياعاة 65ل ماع86 تم" نملف 065 مال طهةجن ودء 20 6ل مول 
1 ,لعل ةادع 771 ,37 دع وصلا اهم طط4 معنا عو مامنمزع 4 رأأء2 1مك 


“زالا ها عل مدع ننمتزوة عأدلاه؟ 06:هوهمحم ها ع4 دمجعه 1 وها ,.آ3 ,مآشال 0111 
.6 ,روعةط بع بفممععلل 'ل واقلاودم ها 2 متاكعددرل 


متاتتاك 5تتأبلا انزلل0ه83 ,24071 7ك للف ذاط علص 6:[! 0 20115 4 ,ل 777 تفط 
.7560 ,1955 


كن ٠7١‏ تقناع قلات! ةل ,2 فجن . 3 065 عقنلتة 42 اعناء مام (ع 4/6 ,17 بكالماظ؟ 
.1974 ,ماعتسطا/ة] ,31 145 


5ل كمااف «عع ]11 اسلاج مترع7اء2 رعلاهن) رعرع كاج رع ةلك 216 ,. الا ,كاناراتال 
.74 بمعلقطوع17/1 ,5 همه ,8 عطتعظ كدعا 0 برع «عضرم 


1 1 151571711110115 قهآ 81 111 


-كم«وط رمع كا تصبزوة .18 حمل جا «جطتار 18لا ألا «عل دعلا دا 267 ,70 1101 
1964 بمستعط ع11:10] ,لمكم ,ملم 


-1 ومطعاء ؟] عا[ دعق عاناعتطع كه وكترمطعكا مال[ عله عله 142:2 ,للا كاظاء 11 
.1961-1970 علوطدء 7/1 ,1/111 


برعا ل بعر د للمرزوة دعك ب«أماغ ادن لاصقه 8 2ك يا 201 ع 71للالأعلات 116لا 11 
4 بالقاكاءعة01 ,18 جمعسبواطء كرهظ ملءداهما اموق ,ملعا 1 


لاب 


8 بعلوعآ بعطعلع غ1 معيعلة هاس جرع دع 11ة4/|! 5ع عنناة أ ندعل عبات ,. إل ,11810016 
2 ,رومع ةعنطت) عل قائوكتاذ[] ,دعهعمء! 4اجدأ ع1م مك 38116 .0.1 ,111001185 


,65 [[أ 225 معنبه كمه /ة .10 لامآ[ ظءآخم 7 عع .2 -.[ ,للف الشافا!! .سآ -سآ 11001 
.1990 ,عوط 


كنا0ى 65 أت قاتلا 40141765 4065 كارمم ك6آ .11 .11 ,001[1551-00110011 هل 
62 ,عمنةن) عا ,34 ظلل8 رار اموجن ع«ادبدرط رعاعدم4] 


مل عراء! عاقلنا! بجاجوع «عطنه فصع كرعمه! منطكمامماء 1 11:6 ,.1] .0 .1 ,5ظ8 ململ 
2 بعاد لا بجع 11 وأترع جلاع 120 


,225116 . 23 4ايلا .22 467 اربع 11أجرة 8162 6مس جوع ف ,ك1 ,اللمآخك 1[ بلا 1518م 1 
85 ,تاغلمق ان 7/1 ,8/1-2 124 17ت 1 .18آلل هلا جرم جرع قم 


,عل نوع[ ,لماع ١‏ 0لأىدعاجيه1 16 مجر ععع1ط ول م00 ,.1 .ل ,141155811 
,عللزه ا ,5مآ كأم:31 ابمأتونرعظا نارعاعة 4 140 ,.1 .[ ,1155120 مر 


حامما ,ك1 جه كماء11 أمعلئيه|! ممانونجوظا #عاعم4 تزه «هووهان0 4 ,. 2 ,101185 
.8 ,ؤععل 


-قة //ا ,امكو ا 1 01/4 غن[ة إن 50ت اكلا قاجق4 امنامبروط ع1 ,. اط ,ام بلام إلى1] 
07 لامر 


ممتصحة ال مأمنرعظا «مللع 1 0[6 صزأ عامجو/ع 1 للع تبه ونام ,. ١1‏ ,لتم بام لزمع] 
,1980 رععاة 


.1989 ,كعملوما ,0ماجع2 5106و عبد 2011/16 عطنة 72 6نضا .12 .هآ .8 ,نجام م1 


اللا علط «مطةعع8] ارون ملهم 2 ع! بوط انتوق دعل «عادع م10 216 .ا ,قر 
.64 ,ع0 زعآ ,اأعممعمماطامة 2 ممدكر 


علاة قاط وأعقع]! ورعبع |[ :ترما غهها3 اتعطعد لصوو ةق وجرا سمااممادء 1م يوج ,ا ,85قعر 
53 رعللزمآ ,مم2 1م35 


98 ,جع ااعء«دصظ ,اعطصع جه 2 نوع 176 عا .ألا -. 1 1311811 ع1 
.1949 رعكذهن) عم[ ,13 417 كشن رزلهاته]ز مك ملاو تاأساز علفاى عدرلا ,.م تافع ها 


8 42 #عاناطمر لوقك مالطدره:7 91611277:6 هارع اطلام ناج 2/10 ,1 ,الخ 801[ 
61 ,عكنة0) عنآ ,35 8415 رملازد 

4 لللاوكلال [7010ه6![ 08 ارمق 0 و2872 كفنره ع2 دمل م نزم املظ ,© ,قل 18181877 
.9 ركتمةط ,امرك “عمل 


مأقلاطط 607 ل عاعاعار قم عل[ انأ مم18 عاصزجرع 1 هاه 16ه51 .لت .1 ,110101511 
كت 40 عطا زط لعمتمقعده ععمعععممت) لقممهوممعاص1 عطا زه دعم تلممعمجر 
.9 بهنة تنام[ ,5-6 خآ0 ,1978 اعجرم غه 105-145 مماباء رآ العاتورة زول 


ا 


روخ 171 كم ماع أهده اممديععمة عزن برو هاممجرء! أدءنلأساز 71:6 .2 ,10871013 
.4 ت016آثالة 8 ,11/111 :انوك ولام مط كاده 1 ارمخ 


-اء 3أع 0غ زه (واخاتفنة:07117 9716115 071ل عرز ورا «امقاء 1ل كاطاق ,6 لخ ,سآمآ8 1201 عل 
1990 ,عل وعنآ ,ماوعا 


دع عع "ماه" 11670114146[ در 5غلاو أل أطلال كمامتها 46 جام© 21 ,1117ل مشا 
3 ,عمنهن) عآ ,18 [[طفظ ,11غء 1953 ,قاتعةط ,آ عراب ممفك 


-أعا 7717 35015 110716- 110016 هالت 21106 7111!1517يل4 :نمأ جرع .1" .0 ,11111فاة 
0:00 ,ماده عنمنلعة نعل[ هتجوعء 5 ايه ::7مقع نا[ 1142/2 عرزا زه طاهم 


-لوهدعنا لهاع أنام :2 اعرأ كأام رو ئلاة 201 اقللا أعلاكاء 171 .18 , لالت[ ططم م-111 هابا 
76 ,رتساعطمعملتت1 ,وعطعتء 1 مأك دعل عهنرظكا يلاد عاط عابلا 


عا ,كك 8015 ,ندء للا عالمممججع لآ زه 2046 أهوما ءأأمجءط 16 ,.0 ,آ1آ كفاة 
لاتق 


-00771910 4[ 1ع 11517011011 هلهأ رع مددمع8'[ للاى وعطع نعتاء ١6‏ .1/1 , لامامآط 110 
08 ,ء الاغاضها لاك 3226 ,17 ,ط عل عفنيه 4 ,ملاتصمتكة '[11/77 12 نج مفصمعقصروة فألاط 
7 ,عتنهن) مآ ,71 


5 6880621 لاعت محقم ,عالمعلغقة فاوملاعظ مة عامء؟ غل قغاءة قغآ" ,.8 ,لاللظلة1 
165-17 .مم ,1988 ,74 54ل ,"وعالهة غه تعاتطءتامط دامع 5ع1 


عع 1 هأ 2 لطع هله أعمبدوىى26 يبك غت 5ج ١67‏ 5ع هلان ةلاز متنا ع 16 ما ,.8 ,لاللطا1 
.0 بعتائآ سعامط!أ/!! كنا :(ديمم ؟ا ك5جم2 


اأعتطتم"1 فك دهم كعنلمعمعترر30 نعل «رعاوء ومع طه8 216 .1 .لا ,11010151 
١, 2‏ تاعتصدطب! ,26 كارا ,وعطعاع 8 «عبءاة دمل مضكا اج عاط كمعاصبرع قم 


رلاكمسر2ط ممللمووطظ الأ اميرء س1 عط عزن ك6 1م ططه!1-طاتره 1 اممجع 1826 ,.ظ .1 ,151قط 
7 بتستعطد5ع11110 .ث6 ,1930 ,01050 


.1960 ركاعة 8 ,6071 صق م[2 غلك 6الرانائك 2[ 06 ,.0 ,20582814 


عند ,"عاتةة عاموع5! ومهل ع6ققدء! نل26 13 06 وعمقتامل دع" ,.0 ,2038181 
.نم , 1947 رعتعةط ,700/11 كمسمعاعمم عرامرى ال ١ع‏ عسئه قتا عل عأعمامالزط عل 
117-11 


1969 ركامةط ,معلاو الأامم أ عسات :6 انالا .0 ,لاوط 


بعكلة0 عآ ,11 قل8 ,عامنروظا جرع مكعم «مأقم رمك 6717م هآ ,.ن) ,205801131 
.1936 


سي هات 


-8 «صاجة رع /ة 02 ع رفه اق لتر ع أصجيعا عاق دعناتراع 4 دص1 ,.2 ,081 ظتلك1 205817818 
,6 ,ععنة© ع1 ,65 8018 ,(عأوسمطة ل ودطلزترهم 5ع0) آملد ل 


© مأفيق3 ,"أموع8 امعاعمة مذ وم أوجعععمة أن 1389 عط" .7 .2 ,الفا ذظام 
66-7 .جم ,1969 ,9 ماررعسياعه2] 


اوزعظا عاعاعممة مز واععووع امتممصأ ندا هت معد ادلط .لا .2 راطفا ذتاط 
6 بعلنزعآ 


6 ,0775 عار[ اهلا عغها مط اا ارنزوظا “زه المأعه ناونا !407 116 .5 ,تاكل18 010 
1990 بتاعللها/1 بجع1! ,كلمع «سعمك عأيمعوغط 


7 8418 ,"تملع من علفلناة عامقا عط 1ه 5عل01 تقأناوعع 156" ,.5 ,01018115 
.107-10 .مم ,1986 


1 1/16 71 0782142611011 كانت 1116 ابه 18 بوه 1!] 14 8.6 .لخ ,الخااءآ 501710 
.1954 ,6 1/185 ررملومأ] سرعلة 


طأعةتعدمءط ههلا - وعللو3 ععل عملعنطع نم6 وقطعه8 ماءمطاصروق ,.8 مآم[ظق 
6 بالمقاقعاعنا1 0 ,20 ترعع بط كه 1 مع ماع ماماوترع 4 


64 بع العا ,أذاعء1! تمع كااصزوة4/:3 ,.ظ مآامطرقة 
.1963-1969 0ماوهنظ ,117 | «مترداع 18 جباسردوت2 .>1 ./7ا , 513125013 


8 غ1 :دمفتنزط4 41 004 نهع ع0 عرز تره ع2ه ع7 716 .1 . 7717 ,511155017 
.194 بمعنتهآ] بجع[ ,13 هبه 12 كماءكممرو2آ عزن عاءعصمط© 


ع[ - املع 1 01 ع نغ جا أونزع2 عزه 201071 اكلا تاسكم 7116 ,.[( ,11/101ال1 511 
ركعكلهمآ ,مرعفامط «أعطا هسه عمال أممروقط 


6ا4 020[ ف «أع4621!-[ت ج261 ,"عطجبه 1 | 26 65 ]م0 دصل" .2 ,كآآر[ تآ ظاه/؟ 
,رتتنقنا هآ ,96 807 ,146دو6 يه 


0 ,قاتقط ,كعنم إناة/ة وهل .2 ,ل[ر1ةاقا[ه ا 


-أمتا قع0 00106 2تقطم عامزع1!'8 قمقل كأتع جتندومععمر وعة" ,.2 ,ملاظ آم 
.33-49 .مم ,1987 ,9 ملقاط لح ,"معمئوم116ئم عصغ دعل عع عمغلو 


65 تقل (الراناع») "كرععوندوع :7" كما على عتاء تعطعء 8 .1/1 ,14 1006:آخ ا 
,كموطاس جمع0 ركمطزممم كممدمانونرهوة ومع سامو 


14,1914 81840 ,"قعناكه مول 36185 اه “20 وعل سمنعاب دع [" ../[ ,41100014 
.123-134 .وم 


احاءت م1 ,352812611 427 جه 1168 جا ماجبدء8 سن «عاوعاطط .0 ,7111110111 
.178 


اك 


6[ “زه 111125 كلامج 2[1< هالت 277147116121106 15237211211 زه عن ك1 ,عت .177 ,8110 
لانم زء8 ,جرم عم ك1 علقه 1 


0 ,عتتا0 325 ركمناء اع جرع «مععمةط دعل ماج 17 216 .لخ ,811لا 


65نة[نطة 5ع1 أت عكلتتة!! عل 53000 1انقع 101" ,.[ ,82 02] أن .1 ,5010118 
.3-19 .مم ,1969 ,26 «20 ,"معناوروة سمتمصسظ اأغجنول8 به 5غق5010 


-1م؟1- 


القسم الثاني: مصر البطلمية والرومانية 


لقد اقتصرنا فى بيان المراجع على عدد محدود من الكتب والمقالات الأساسية التى كانت 
ذات فائدة مباشرة لناء والجزء الأكير من هذه المراجع يمكن التوصل إليه بسهولة فى مكتبات 
مختلف الجامعات. ومع هذا يمكن الحصول على بيان المراجع الخاصة بكل موضموع على حدة 
هن كتاب 21<010216ن ”1 مآ ,1داءعه 110216 .0 طبعة 15175 الذى تمت كتابته فى ١544‏ 
يميلانى. والكتب والمقالات مفهرسة فيه موضوميا. 
وبالنسبة للمراجع الخاصة بعصنفات البرديات والاستراكا الإغريقية فيمكن الاستعانة 
بكتاب -01ا زه أكالخمع :01 ,ده اخ .ك1 قمة 7.8.7115 ,الهمعظ. 1.5 ,وعنة0 .1 .ل 
عطا 0 صتاع[آد8) 1985 ,ممتائظ أمتطا' ممعع س0 همع اأرصوط عمجت كإه كده1ء 
(4 قام1626مصنا5 .515 1أع10مرتزصوط 06 لزعزعه30 2وءلرع706: ف ومن المتعارف عليه الإشارة 
إلى البرديات بالحرف .2 وإلى الاستراكا بالحرف .0 الكبيرين متبومين باختصار لكلمات تدل 
إما على مصدرها أى على مكان حفظها أو على أسم ناشر المصنف الذى جاءت فيه الوثيقة أى 
اسم مالك المجموعة. على سبيل المثال .2.421 تعنى بردية أنتينى بوليس» و .2.1080 تمنى 
بردية لندنء و عل1//110 .0 تعنى أوستراكون نشرها معءاء7/11/ .لا و .8410931 .2 وتعثى 
بردية من مجموعة وذ0ة]نة:ا0.8.8/16. وفى بعض الحالات يشار إلى اسم الشخص الذى 
وجدت المحفوظات فى محيطه. فمثلا 2618# .2 تعنى بردية بيتى الذى كان سكرتيرا لقرية فى 
الفيوم عند نهاية القرن الثانى الميلادى. ويحدث أيضا أن تتضعن الإشارة عددا من هذه 
العناصر مجتمعة؛ مثل .ع2 .0811 ١.‏ وتعنى بردية زيئون المحفوظة فى متحف القاهرة. ثم 
ترد بعد هذا - عند اللزوم - الإشارة إلى رقم المجلد فى المجموعة ثم رقم البردية (أو 
الاستراكون) فى المجموعة. 


572 


,16 ماوع '! كجمل ععمعندعد أت مول .17 ,قكخ للف-011051011 الم 
رأأه12 ع0 قاأوعع جلوا"! 8 علالع5001 (لموذووعرسلئل 5تلامء مع) 116ل6م!1 عون 11 
.3 عنقم 17 ع1 11 وضوط) وضوط عل دقلةزأع50 وععمعكه5 عل أن عتدسمومع0'8 


© أقنوظ ما ,"مصقصدمم متتع8 'اأعل ععناططدام لمم ديه 150 عآ" ,.0 ,14111111 1ذمهط 
.197-209 .وم ,1985 ,ممقانك! رمماعه7 مدوءطادمت أعل أالة .مع ناك واواعوى 


عنل مم1 و10 ,كع ماقم كعد اه هجأماكى اط ها ,"عنعه[معرووط" ,.ى ,1115م 84 
.498-77 .مم ,1961 ,كتموط ,علمجتعاط 1 عل 


ك6 #أدأاضقلء متأممنعمناطا8 .عاكتبامه «وأصة "| 06 عقأ ,اأتلم عع .17 ,فطعم 
.71-72 مم أمعهعله نععجة ,1986 رذاعةط ,ردملت 7760167 أء دملنوناجه كمنب[جيه وام 


فاللاوالدف ! ,"عدوت :1016م عام روط دع دعدوموط 3ع0 أداقاة ع1" ,1 ,8008811 
86-9 .مم ,1981 ,50 برعا وادموان 


ام رمز 642 .2 ,ل - .ي) .8 332 عتإممبصاط 16 4167 نورنروظ .كا .ذ ,أطذا/ا/58010 
.6 ,وملهدماآ ,اأكمبجده© طهعة عمجا مز «عمجهرع 


,رقأطة ,1141/6 5غ أأء:! 11011تكذ] !01 هآ ,.13 ,018110103 


ملاعل مذ ,"معتمدوعام منغنو8 !اعد عط ااططناح نمم كج 150 عآ" ,سآ ,0115611010 
133-15 .هم ,1985 ,معقالن/8 ,مسممه1 مموء حدصت أعل تائط .معضوط ماوعم3قاء 


عل عسغاطممم عا ,عمأية1 عاترع8'! تمقل ومعنامبرع8 عع وععد0" .11 الاللةلاتنام 
تمناعع0611) ,(1981 نهم 24-30) عبرماءمن) عل علاومأأم يال د46125 , "لم امسأ ادععة'1 
.45-57 .مم ,1983 ,م105 -عواط ,67 عصم12 عل عمتمعموظ عامع8! عل 


9 ,هنمآ ,دمتائلة لجوعنة ,علنها5 بزأء +0 786 ,لا ,8280م للم مترع 
.1976 بعععع أقاط'نآ نءدتهعموظ ومناع دلوم 


,0100 .701 3 ,هأ تفاتعدعاق عتمرررء 2101 ,. لا .© جا ك معط 


للف ها ,"عانق م10 مانلع'للعل ونمقا102 0201ممع ذل تاأعوكة" ,.ة ,414 
1) 10 لصفظ ,تةمأعمفط :11 اع ,(/تااقش) عالقا معط كتسجرقع «مك ومع ملت |7( قدلا 
912-17 .ترم ,1988 لعولا بجع ونلموظ ,(لموط181315 


61ت لةاع6م5 ,1961 ركتتةط ,غاللوقصط | عه عدم ءامد 1 وها ,.[ ,1151 طنامه 
0336 1016م عامووظ'.] :236-250 .مم 


83 ,عمق80160 ,ماناجظ 0 ممدجرم]] واع جر زبرمرط مأأعك أمعبت 6 .0 ,تعفهلن 


-لودا دأعقع ,ةللاو اتش | 42 65 أ2اء 30 أت توهلا ولتزاهم دا«ماطا ك1 ,أ ,11188107 نآ 
.1989 ,كأممط ,رمم ئل8 عمقتولم1 ,102 


بماماظ .010 .0)) تعفدق امعط دعل تمع ممم مم0 دعل مرزم 0 ,15 .11 ,1180101815 
كتاهز 8 عقتط اع معني تمه دمعءماءم ومتاتلك'1 عل مماددعيمم 61 ,1964 ,قم لاع ره 
-طاط 18 3 كنع صع ا مسروت ,(1964-1988) كوه اعممم ]ع دمونا 30 قعل مقلذ8 ,1980 


-8846- 


115 - 24 كم يقتقدة1اع نم8 نارم 0 ,قع1اع«نص8 ,عتطمهومعه11 
“25*11 مقأناء5نام0 )ع 


رقأمقط ,كشك أوهآ 5ع | كلاد عأمرروة '| مك كع نأها | ناج عاره ا فااكر1 كهآ ,.1 ,+18501071181 
19211 


اتطتاكصا ,11م [عما8 2 عاكناونا ف ك عاورنرع عا 4 عله 0< ع18ج4 ها ,.ل ,18501011518 
.18 ,ععنةة مآ ,41 وعنذه 1/14 رعلقادء021 عنعم 1م معد ل ذتدع صما 


2 كه تهاللهءعء2706 هذ "7لماء8 عه أعق8 بأمرع8 تن 0-201:5ع620" .11 ,5واللاظآ 
3-14 .مج ,1970 ,متقامعه'1' رن م[ مج رجيو عزن قىء 7عدمن) أمنرمائمد عنمل باؤإاء ب 1 


1ل[ أعل 16م ,"5ناكمعكهمه ومتامع 3 تأموع8 مقمرمظ-معع م6" ,1 ,18/15 
.1077-1084 .جرم ,111 ,1984 بمتاممةا! رمزع مامعاصوط نل علم«معممعع ندا مددعء هدم 0 


-0 42171814110117 هل كلاد عاصنرع؟] رع عآلا هرا .كع أطوى عل ع 7أمتدق 4 هط .1 ,1117/15 
-قم كتقأقمة دع م000 6) 1988 رمتعوط ,ملتيان) ,2 عل دمتاعسليةنا أن عمعمككام ,عدامدم 
.(1983 دع عقدملا بجملة 3 عدر 


."5028116 عامنزع 18 5انقة اأأممل نال عاع8: هآ" ,.[ ,110128211151751 .]1/1185 
لظ تتصط) لإعماأمكتزصة2 ك0 5نعجعهمن) أمدرمالمددعنمآ طتراء س1 عرزا “ره دع 1«للعععمءم 
317-77 .هم ,1970 ,متهمعو!" ,(1968 متم 


عناده للا عط ,"002185 هآ أن 311565 همات" ,. 1 ,1/10108:211031557/5100-:11151.12:1 
.699-05 .مم ,1975 روع[أعسحظ رسمة2ط .0 4 كمومه مبسمرملط .ع0 


-18 عأميوط'! ممقل مع سغلاع! قعل الاتهاد عا" .1 ,11/5121 [ل3111,5215-1/10101:28 
تناوء072) قلاط 065 علانا 1 ,"وقطء«عطاعك: ع0 85 7ام526هعم اع وؤوالة :عللع8 
.241-268 .مم ,1983 ,455-459 5 ,201/1 


5020 16 ع50 20 عم تمق عع 0 كنال ات لمانا" .1 ,18121-1101015218010//510 1/181 
0 1117 لاط" ,"علاوها ععدءع فيج : .0 -.[ .0و ماعو "111 سه عدونادتمة [اعط 
55-7 .وم ,1984 ,كعمغطلط ,آ .آم "كملنامجرمجاء2 .ىم 


5قل 886 1ئاة5 16 :25 18 اة 6ك 18 عتتامة" .1 7/511 لنا10152 140 شط .1/18 
قلا ,(1982 عتطتم ا ورعة 1-4 رتع0سمقامة5) ,1982 «رمارمماسزك ,"عمتهنمم عاموع 18 
.241-80 .م ,1985 بقاعدعا 


,"نلسة-متالسع 1 مامه منانعط '1أعل علده اهناك أسمتسسية' 1" ,.0 ,71101118180011 
ماقمتعمفط :11 انع" ,(الااعلاق4) عاء للا «ممطعكتدرة ]1 «عل ودع« علمالط! هسه واكاك 
412-71 .مم ,1988 عاتملا بجعا( مزلعظ ,رلصوطط18121 .1) 10 لمة8 

*إأل فلت مأج(زع5اظ يزه ع6« انناك :مدا مطعا .26011 ع4 كنا: 2027 كا ,0 ,018181016 
,كنعة8 ,11أ/لا .0130 ععة قاط ,.ن) -ل ,نه ع[ع8 1د 

-. ل[ ,طق 323-146) إبرع1'01غت مع 078 ها .6ئاة! 615 |أ16[ 140146 عا .0 ,1 اخلط 
.0 أء متاعداة .ل عدم دناوت طأجمع متاطث عدمز ذ 8/4156) .1978 ,كتموط رقع ميم 2 ,(.0 
.(566-586 ,وم ,1987 ,اأعفع نت امهل 


-وم- 


اأعبعع) 1984 ,متملع كمه رعمه .701 ركءتمنقق روصق ابمدم1 ,./13 رم[ طلاعم5 
أمظ ها بإنسة عط" :111 عوم ,(1983 عه 1970 عضمة وقناطدم اه ماتضعة وع[عمة'0 
.317-349 .مم ,رقع تلقث له 


عت 5) تورماكال] #الماعج4 ء و10 «طتيعن) صا "ماوع 8 عنة سم اماط" .0 .1 1101111 
,5 تعاجقطء ,1984 ,(ستاقم .8 .ة ,لمقطله/71! ./لا 7 بلع) 1 عوط ,11/ .1ه (مه60 نلك 
.115-174 .مم 


القاتامظ 01 1ع526216 886 انه لاأتتقعوعظ2 المععم2" ,0 .8 .ل ,17111811010118 
(/17اق) زاء للا «عذءكنجرةغ! ع2 وامم ع ماع71 لجلا وءأاكللاة مذ ,"(1985 م1) أمبووط 
-598 .مم ,1988 بلعملا بوعل -متامعظ ,(لسقططلة11 .1) 10 لممقظ ةمتعملءط :11 لاه" 

67 


0 -.ل .به 323-30) منو اكلا 6 اا1 206نم ناك علاك1! لوج ءنأواتىة 7 .8 ,111 
08 عممنلتط1 عل © 111 قمعم انث 0 قانع مم8 كقنع تملسقرء 1ف '0 غرممر 15[ 106 :1 
.79 الإعصوا! رعكالء عناة أء ع86 0123 رعتاباع1 مالك 2 


ركعلنهعهآ دعل هذ 18 ؤ / عممتلئطط عل اع 111 ومطعم سف 0 تأوعدع م38 و2 : 11 ,1 
-كتلها ععوعة ]6 عل عع 3؟090) .1982 ,لإعمة11 ,6216 رع ناة أ قدالامغم ومؤتلت *2 
ذ غعطعهدها تتني عع انام امم 20131862114 ,رقعقامون 56 مه أقسصوتلة علطؤوذدعم 

(عناوتاكتدة 1اغط علمتقم 15 عل "علاء6 معسرعومبة" عباماكتط"1 


3 


اختزالات متفق عليها 


كللذ الك[ اتعتاء عزوو امقطع تق برعا عنباع وع0 جرع ون إامصم 41 
270 

5226 11271زن(ع 1 +0 كزت 7107/110715ك4ة 17:2 ,65 نلسة0 .11.م 
-ع11110 ,1909 ,عت ماعط ,معةاعا ا علا لافج 16أله 1122[ 2 مجر 
.1969 ,مامتعطة 

عنجوعط ,ااملقندء 01 طبع 4م 

-تعقاق مدنا ازع واملاللء و« مناه 8 اعباءئلاوروة سم موقجاء 8 
.عكنة0) ع[ رء0اسداكاصة 

تنه ع[ ,فسا ,عقيط ل عدو غطام1اطاظ 

عآ ,علعلمعء !07 عتو و أمقطع:0'4 عتمجايه ”17 لناتزك 1 ! عل «دأاء اللا 
انق 

عل زع[ ,كالداسء 0 معء زامناطةقا 

رع صنو2 ل مفنلاوانهق دوعق ععابحة 5 نبل دعأهصاعق دعل مرعلطهن 
.عكتهناعآ 

أت كمةارأنء عد[ دعل عتجقلموع 4 "| عل مقدع18 ععاوجوت 
.كتنة© رقع 7عل-دمااء 8 

اه مأووامجرصتط مل مهيا عل دمع «عطععظ عل ورعاطهن 
.]انا عق ماع مأمقطع بم 1 

]2ل مقا 0 

-805 بأجيروظ يرز «ملدع0) بطع دمعتت غ1 يدع ]عرق عن[ زه لمانا ل 
تنطتمقن) كتلام مه 

.كع كلاملا رتوو مامعمطء 4 سمةنوررع 1 زه أمسسلام ل :11 

07 مط كيه «درماى ةا لماعه3 ننه عتتمدمء 8 ع( تزه أممصاول 
.علزعطةا نمه 

علطت رووأهنة 3 أكمظة نه إ[ ]ه أمدسامل 

ر6 ألا ااانه الهأاج جو عزن «رفئلا5 إن بوعاع30 ع إن لمتجياولق 
101١‏ 

مقطجءذ إلا بعتو مام اجرو م «عك «ماندعآ ,0110 .8 عن عاماعة . إلا 
1972-1 ,دعل 

متاهظ بع السد5 مطعكاومامةدنروة «عممطعبة اط 

وعبااقامط[ مع طعمعتومامةطء »4 «عطءسفاعط دعل عومد [ناء لل 
1133620 أ معلمدطوع ةلا بمتارع8 ,هنكل 

نوع مه 1١‏ لانزائم!'! عل د ةرطتررعام ددا هم 65 أأطباح كعجامدجة 84 
ععنة0 عرآ رعلوامء 0 منودامضع 04 

لاثة اناما رملء0[2تم مأكتعتمودصا مالمامعءة 0 


لالم - 


عللفطم 
لبان 
هم 

م1 


م8 
مخفقاط 


18210 
تدقف 


آقت ف 
افق 
02 
0 


0ضتال 


هن دذل 


رقنا 
إفاداايا 


ضآا0 


رع ”قمادالط 4 1ه عنوماه !51 عل ,عذوه [وقطع مك ممباء «مطعم11 
تنه مآ 

عمتموعده 1 6:6اء350 ها جدمم ع#تأاطلاع مأجعوآامامتزع خا '4 عدا6 1 
١للقّة‏ انام[ ,عن28) عن[ ركوط رع[هم[ماولرع سا '4 

.5ع [اعسحظ ,كاوتسم '! عل علزمع2] دعل علعدمأتهدععتد] عباداع 1 
.5 تنامطاممهكآ! سعلبة] «عناءدااصووة:آة سد ادع تهد1د 

تتجتعآ ,عأعمعمة ملع علاصنروة طقل اراب ك5 !26 


ددا 
ا 


(ع0هعة أمعلة) 8 


55 


نايا 
ا 1« 1 


3 لل 
5 


(عطهة دبوة) 


يه خم ان عايمز 
لل 8 إلى م 
و8 و كايبع 


اوم 


ا 


لتنا 
كرك 
ك2 


ا الأول: مصر الفرعونية 


و 617 


الفضل الأول: فرعون 236536 ااتني يي ١9‏ 


0 . ...  نوعرق طبيعة‎ - ١ 
الملوك‎ -١ الأسطورة 211111111 القديمة‎ 
فرعون في الدولة الحديثة 15 - تأليه بعض‎ - ١64 في مواجهة الفشل‎ 

الملوك ٠١‏ - هيبة فرعون في العصر المتآخر ٠١‏ 


0 6ن 


الل لمم ل 1111 


دور الايديواوجيا ١١‏ - التعبير عن الايديواوجيا ؟؟ - مباشرة السلطة 
داخل الأراضى ؟7 - السياسة الخارجية للفراعنة 77 


" - المقر الملكي حم ع ا اي لب سب ا ا 


المقار الملكية والعواصم 74 - قصور الملك 5" - القصور الأخرى 0؟ - 
البلاط الملكي "؟. 


يع اح للقن | ْأكي ‏ سسسسسس سس سمس تسم ميس سي 
أقدم الترتيبات الجنائزية الملكية 71 - المجموعات الجنائزية والشمسية 
اللكية 17 - المقبرة ومعابد المليون عام ١4‏ - المقبرة الملكية في عصر 
الانتقال الثالك 4. 

مه أملدك ك التاج -. 2ب-ب-7ب-ب-ب-ب-ب-زذزذذز00000000 1 1[ 10111 
الأملاك الجنائزية في كل من الدولة القديمة ال - الأملاك 
الشخصية للملك "١‏ - الأملاك الدينية للتاج ٠٠‏ 


كما- 





١‏ - المهمة الْتَشريوية ‏ ستسس سس سيل 
القوانين ١4‏ - المراسيم والاوامر المفكية 4" 


؟ - السلطة التتفيذية ل م م 21111111 


قصل السلطات ١8‏ - توزيع السلطات ا" 


؟ - رئيس' السلطة التنفيذية -. ا م 58 
وحدة أى تعدد المنصب 9؟ - شخصية ومهمة الوزير 9 - السلطات 
الوزارية ١؟.‏ 

؟ - الهيئات الكبرى للدولة اااي ااا غ2 


الساحات الست الكبرى 7 - أعمال الملك 44 - مخزن الفلال المزدوج 
5 - الخزانة المزدوجة 45 - الهسيئات الكبرى للدولة الوسطى وللدولة 
الحديثة ه). 


ه - الإدارة المركزية ا اي امي 22110101 


س_المحصفوظات الملكية في الدولة القديمة 45 - المحفوظات في الدولة 
الوسطى وفي الدولة الحديثة لاغ - المحفوظات والمكتبات 44 - الحياة 
الوظيفية في الإدارة المركزية 44 - ممثلوا الإدارة المركزية 44, 


الفصل الثالث: التقسيمات الإدارية 0 
١‏ - الأراضى المصرية والعالم المعروف .. 1ض 


الأراضى المصرية 07 - القوائم الجغرافية ؟ه - الوحدات الإقليسية 
الكبرى 07. 


؟ - الأقاليم ا مس مع ماح م وعم موود عي دض رمي وميو ووطك م بدو عو مد معد موه مو وميه وس م ب ا 


:7 حكام الأقاليم في الدولة القديمة والوسطى 6ه - إدارة الإقليم 9ه. 


ع - المثاطق والمدن . 3 
المناطق 4ه - المدن في مصر ها قبل المولة ال الحديثة ؤه ١ه‏ -المدن في 
الدولة الحديثة 3, 


للم 


ان 


4 


آم 


- 4م 


لي 


4 - الصحراوات والواحاث والجزوق جسسس سس س ست 
واحات الصحراء اللبيية ؟1 - الصحراء الشرقية وسيناء !5 - المناطق 
الحدودية ومراكز الحدود 54. 


و البلدان التابعة لمصسس . م سس ع 


الفصل الرابع: الاقتصاد المصرعٍ 311110كظصغ2 


| - هيازئي الاقكميل سسسسيسسيسيسيسيسسستس تس مسي مت 


الزراعة ١‏ - الصناعة والحرف ؟!! -- اقتصصاد لإعادة التوزيع ا 


* - احتكار الدولة -. ااا ااا ااا 201110000 


املك سيه الأيض والجال والنواب 4 - الدولة ضسامنة للأوزان 
والمقاسات ا7 - العملة /الا. 


- المعايف .. 5-3-7 اطغ 


__لالؤسسسات الدينية في الدولة الشديمة والنلة الوسطى 8 - بردية 


هاريس واحد ويردية وليون 8 
؟ - الملكية الخاصية «سسى.. 
كر الملكية الخاصة في الدولة القديمة ١ه‏ - المنازل والممتلكات الخاصة في 
الدرلة الوسطى 45 - الملكية الجتائزية والأموال العقارية الخامدة في 
الدولة الحديثة 44, 
ه - التجارة م 
اقتصاد يقوم على إعادة التوزيع والتجارة 46 - أنماط التجارة الخاصة 
١‏ - التجارة الشارجية /41. 


الفصل الخامس: إدار: لاملا سس سيت 


١‏ - المبالئي الصرفيية ‏ سس سيت سس يي 
مساهمة المراسيم الملكية 44 - الشرائب في الدولة الحديثة -٠١‏ الجزية 
والرسوم من الأقاليم المحتلة ؟5, 


الت 





31 


31 


آلا 


07 


724 


43 


- الاراضي المزروعة 
نظام المساحة 55 - نظام الاراضى قبل الرعامسة 4؟ - مثال أملاك 
أمون خلال الأسرة العشرين 356. 
- المياة والأشكان ‏ سس سيت 58 2011110 
فيضان النيل "9 - نظام الو الري 11 - المياه الجوفية 94 - أحواش المياه 
والأشجار 54. 
4 - قطعان الماشية والحيوانات الأخرى ... 3 
القطعان المستولى عليها من العدى 44 - حصر حيوانات المزرعة . 
استفلال حيوانات الزرعة .,٠١١‏ 
٠‏ - الموارك المعدنية 3311 
أعمال جرد المعادن ٠١7‏ - المتاجم ٠١7‏ - المحاجر ١٠١8‏ . 


الفصل السادس: الرجال 00 
١‏ - المهنة والتعليم والثقافة ا اال 00100 


المهنة والوظيقة لا١١‏ - التعليم ١١4‏ - الثقافة ,١١9‏ 
الوثائق ١١١‏ - الإدارات المختصة ١١١‏ - فائدة التسجيلات ومدلولها 
1ق 
- إدارة الأيدى العاملة 


ضرورة توافر الايدي العاملة بكثرة ١١‏ - الأيدي العاملة اللسخرة ١١4‏ 
- أداء مخف فئات الثيدي ا معاملة ,١١١‏ 





الجاليات الأجنبية كا1ك- الأجانب المتتشرون في مصر]ا١ا-‏ الأجائب 
المتدمجون قي المجتمع المصري .1١8‏ 


ه - النظام المتعلق بالمصريين . سس ع ع 0 
غياب الحالة المدنية ١115‏ - هوية الأشخاص ٠٠‏ - الحياة البلدية ١1١‏ , 


]وم امم 


51 


له 


فال 


الا 


١15 


لس للك 


الفصل السابع: القائون والقضام - -سب... 
١‏ - القاتون المصري 00 9 . 
خصائص التشريع المصري ١74‏ - أشكال القاثون ١‏ المصري 4 4 
الوثائق ١١١‏ 
#أساحات القضاء الكبرى في الدولة القديمة ١71‏ - إصلاح حور محب 
- محكمة المقبرة ١7.‏ 


“ دور الكهنة ١5١‏ - المحاكم داخل المعايد ؟؟١‏ - الآلهة والعدالة ١1‏ - 
وسطاء الوحى ١1‏ 
بعضى الأمظة من الدولة القديمة ه؟١‏ - قصصة رجل الواحة ١6‏ - 
سلطات الوزير في شؤون القضاء في ظل تحوتمس الثالث ١1‏ - 
مؤاهرة الحريم ١١9/‏ 
ه - العقويات وتنفيذها 0 
العقوبات المقررة ١74‏ - تقييد الحرية ١75‏ - حقيقة العقويات ١4٠‏ 


: المهعة العسكرية‎ - ١ 
111 للركيات‎ - 14٠ اليش واليشيا والحرس لللكي 114 - لمشاة‎ ْ 
المهام اليومية الجيش .. 06 010ص‎ - 
,قل دلإورل" /141 - - الجيش في مواقع الحراسة هما إدارة‎ 05 
١81 الجيش والإشراف عليه‎ 


الجيش شلال الجملات ‏ تسسسيسسسسسسسسسسسيسسسسيي 


رواية الحملات ١0١‏ - يوميات المعارك 167 - الجبهة ١07‏ 


كر - دور الأجانب فى الجيش متيو موي لامي موصي د معاي موود معلا مما مل ا ل ا 


القوات الأجنبية في الجيش المصري قبل الدولة الحديثة ١١4‏ - الوضع 
خلال الدواة الحديثة ١١١‏ - قدرة الجيش المصري على التكيف 1١١1‏ 


3 


1 


1 


كرن 


1 


14 


م 


1١ 


166 


ه - الوزن المتزايد للجيش في السياسة - 3 لم١‏ 
اليش والسياسة في كل من الدوة القديمة والوسطى 1-19 - الجيش 


والسياسة الخارجية خلال الدولة الحديثة 164 - الجيش والسياسة 


الداخلية خلال الدولة الحديثة 5و١‏ 

الفصل التاسع: المؤسسات الفرعونية خلال الألف عام الأول ل 
اقتسام السلملة - طبيعة السلطة 154 ' - التعبير عن السلطة ١56‏ 

- المؤمسيات .... 5 لظ كلل 

السلطة التنفينية ١71‏ - الإدارة 174 - التشريع والقانون 119 

"ا ب الاقتصبان وميه سس سس تت 25 ملا 
السمات الجديدة للاقتصاد ١7.‏ - المالية ١ ١1/8‏ - مصر إقليم في 
إمبرأطورية أجتبية ١9/5‏ 

- المعايدت - 200 007 
المعايد والسياسة هلالا -. المعايد والاقتصاد 71؟١‏ - المعايبد والثقاقة ١1/4‏ 

ه - الجيوش ل ا ع ع عع عو مس ع ع مس ل 
الجيوش في مصمر خلال عصر الانتقال الثالث ١1/9‏ - الجيوش في مصبر 
خلال العصر المتثشر .14 


'هوامش 3 الأول . رول 


اي 517 - حدود المشروع 191 - خطة البحث 194 


القصل الأول: المصادر ١‏ 1 
١‏ - المؤرخون والمصادر الأدبية الأخرى 
- اليرديات اليوتائية ‏ ...تب 





وك 





الفصل الثاني: الاسكندرية والسلطة المركزية - لاسي 


2211000011 1 1 111111111 اليطالمة‎ - ١ 


بطليموس الأول وخلفاؤه ٠١"‏ - اختياى الاسكندرية عاصمة للبلاد -١٠.4‏ 
المتحف والمكتبة الملحقة به ٠٠١‏ - عبادة الملك ل ٠١‏ - العبادة الملكية على 
الطريقة الإغريقية ١١‏ - عبادة الأهالي المصريين للملوك الفراعنة 9.؟- 
البلاط؛ الحاشية الخاصة بالملك ٠١١‏ - كبار الموظفين ؟١؟.‏ 
* - السلطة الرومانية 30 38 
"النظام الأوجستي لمصر 15١4‏ - الإمبباطين العبادة دة الإمبراطورية وا مك" 
- الوالي 714 - كبار الموظفين * ٠‏ 


الفصل الثالث: المدن الإغريقية: 
الاسكندرية - نوكراتيس - يتوليمايس - أككيتويوليس ‏ سس ست 
١‏ - السمات الأساسية للمدينة الإغريقية: 
تطورها وصمودها في العصر الإغريقي ثم في العصر الروماني 2 
- الاسكندرية - ل ا 20 
سكائها ه؟؟ - الاستور السكندري وتنظيم حكوسة المدينة 4؟" - 
العبادات في ال مدينة 7١4‏ - العلاقات بين الاسكندرية كمدينة يونانية 
والسلطة الحاكمة 4؟؟ 
- أنتينويوليس 
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الفصل الرابع: التقسيمات الإدارية لمصر خارج المدن ن الإغريقية»»' 

أ- المناطق 053111100000000 5-9 مع؟” 
للم اي 34> ١‏ - العصر الروماني 5 

؟ - الأقاليم . 35 3 امسن 
الأقاليم 50 - أبناء العواصم 0 - المحفوظات العامة 14 


ل المواكن سسا سي ديد 2 مس00 سيت ايه سمي ليم الح 
؛ - القرى .. ا لاق 
اتساع القرية وعدد سكاتها 7 1 - رجال الإدارة الرئيسييرن في القرى 
4" 


الفصل الخامس: الطبرائب ‏ -- سسب سيت ل سس الإلياع 

نظام التأجيرء بردية قوانين الواردء الاحتكارات ؛ ا - نظام الأراضي 
والضرائب المقروضة عليها 196 - التطؤر في اتجاه الملكية الخاصة 

- أساليب تقدير الإنتاج الزراعي والإشراف عليه 718 - الضرائب 

ألعيوب, التجاوزات, التطور والتكيف 581 

نظام لأراضي والغسراي العقارية 4 44 ضريبة الرؤوس وغيرها ٠‏ من 

الضرائب الشخصية امم _- السخرة ةوالواجبات المفروضة م5 - 

الضرائب الأخرى 44؟ 


الفصل السادس: القضاء والقائون ‏ سس ا لوم 

١‏ - القرن الثالث قبل الميلاد نك 
القضاء بواسطة الملك وهندوبيه ؟4؟ - المحاكم المستقلة ذات 
الاختصاص الوطني ١7‏ - تعدد الأتظمة القاتوتية وتدرجها 797 - 
قضية هيراكليا في عام ؟؟ قبل الميلاد 514 

* - القرن الثاني والقرن الأول قبل الميلك ‏ ... مساب سسسب سس سات ع وفع 


1 





مصادر القانون المطبق على التقاضين ؛ 7 - القضاة 5 وسلطتهم 
القضائية ٠٠٠١‏ - سيادة الأفكار الرومانية على الحياة القائونية بعد 
مرسوم 1١7‏ ميلادية ١6‏ - القضاء على أبواب ال معايد ".؟ 
الفصل السابع: الكهنة والمعابد عدم 
١‏ - الكهنة ٠‏ ل مام 
التعريف والمهام 17.4 - - الاختيار والتنظيم .9 ٠‏ - مختلف فئاتِ الكهنة 
7 
سد إل وق مسي مسيم سج يجت مسي سمي سيم يسيع ميس سس ع مس سس لس الؤام 
المعابد البطلمية الكبرى ١1؟-‏ معابد القرى ؟1؟ - دوي المعايد في 
الاقتصاد ١١‏ - بيوت الحياة ١1‏ 
- العلاقة مع السلطة خلال العصر البطلمي .. ين 
استقلال أم حكم ذاتي؟ لفن - الكاهن الأكبو لبتاح في متف ١1‏ 1 
مرسومي كانوب ومنف كا - - حق اللجومء والاعتصام في المعايد 14 
لفف 


- العلاقات مع السلطة في العصر الروماني 0 
التدابير التي اتخذها أوجستوس رخلفاؤه ١؟؟‏ - إشراف الكاهن الأكبر 
ومسؤول الحساب الخاص في القرن الثاني بعد الميلاد 77 - كامن أقل 
ثراء وأقل نفوذا وأكثر خضوعا للسلطة ؟؟؟ 


الفصل الثامن: الجيش والتجرية سسس سس ست 


١‏ - العصن البطلمي ااا 1110كؤطظ2 
الجيش 5؟؟ - الأسطول 7١6‏ - الجيش والأسطول في لخدمة سياسة 
1ل - من 0ه إلى ٠١‏ قبل الميلاد 701 


؟ - العصن الروماتي ل 2011 
الجيش البري 7" - التوريدات العسكرية 7*7 - الأسطول 719 - 
بعثات الجيش الروماني 79 -رقدماء الجثود ١41؟‏ 


يقلات 


زورون 


قل 


رذن 


الفصل التاسع: النقود والبنوك 20001 - 0 


اسم -. ام النقود من عصر البطالمة ات ا ا ا ا 0 


- النقود في العصر الروماني آم ل ايا 
1 - تام قدي مفق تحت إراف دقيق حتى إصلدحات ديوكيتين في 1١‏ م 4 
ع - البنوك الد طلمية 2 م 00 
ه - البنوك الرومانية - ١‏ 


5550 ع ل ا 1 


هوامش القسم الثاقى ب امس.اسب نس... تانيب بوم 


: ملاحق 0 ب 001012 اا ا ااا ار : 
الاتجاهات المرج جعية: م الأول - - مصر 20 غونية سيت مي ل يم 

القسم الثاني - مصر الإطلمية والرومانية - 
اختزالات 7-8 ل عد مم ممه ووو ممصم عدر مه مهس م موه مدع مسو لإ 





-مخظم_- 


رقم الإيداع ه1ها/ر1ة 
1 1.8.8 
5091-20-9 -977 





أمجماامدب اما مه 1 
عدي له هيو ل لتر 


٠‏ تارامع حال لتاعد ‏ مدية المطييئ ات 109 1زم 


الرولة والساي فى ىم 
من الفراعنة الا::.ل إلى الأباطرة الرومان 





ا 





تنفرد مصر بنجاحها خلال الأف الرابعة قدلى الميلاد فى التحول 
كن اظارات ازراعتة إلى ادرلة للوسسة شركزية. ولتناول هذا -الكناك 
التعدرات الى علوات علن :الدولة الضرية خلال الفصور الفرعرينة 
فالوناسة وإنروتاتن . يدون | سمال فتزات الاختطراققات التى تفرهدك 
الدلا. خلذلها للرفان التاتجاافن الخرؤى الأهللة والعزواتا الأحنشة. 
وااكتابء مع نظرته البانؤرامية, يتميز أيضا بالاقتراب من 
السلطة خلال مباشرتها لمهامها فى محتلف: مستويات الجهاز 
الاذارى حصن أدتاها فى القرى وف الرصد التطور التذريكي لسللة 
الكهنة والجيش وللتنظيم “الإدارى ولأنظمة ادضرائب والرى 
والأراضى. وإذا كان قد تنا حياة الفرعون فإنه لم يهمل حياة 
صغار الموظفين فى.طل سيطرة ببروقراطية تكثر من أوجه الإشراف 
عمال (الحرةا والتعد ا" 
إن الكمي:اك الجى اتخللت “ذه الفدرة الطويلة أعبرن محل 
الستفرارية. أء ضر القراة إلى ممدر العدند من الأفكار والانطية ' 
الجديدة ولكن“صريين تمسكوا أيضا بالعديد ٠‏ المتفراكت 
ومما, ساتهم فى ظل ظروف جغرافية وزراعية كان لها أبا 
الحياة انسياسية والاقتصادية والاجتماعية, ذلك فى [| 
ثرت فيه ''*ثافة أ الهدروغليفئة»: على السللة الحاكنة. [21 
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